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تمهيد

الحـرب علـى العربيـة جـزء مـن حـرب حضاريـة، يشـنها الغـرب علـى العالـم 
عامـة، والعالـم الإسلامي خاصـة، منـذ اتخـذه عـدوا إسـتراتيجيا، يخشـى تقدمـه، 
ويحتـلُّ أرضـه، ويسـعى فـي اسـتلحاقه، وطمْـس هويتـه، وإضعافـه، ومنعه مـا يعينه 
علـى القـوة والتقدم والاسـتقلال، كالعلوم، والتقنيـة المتقدمة، ويدمر مـا حاز منها، 
ويمنـع المصانـع والشـركات تصديرها إليـه، ويعمل على قَطْع ما تصـان به المصانع 
والآلات عنـه، ويضغـط علـى الحكومـات، ويهـدد مـن يخالـف قـراره بالعقوبـات؛ 
ليقـف المؤسسـات العربيـة المصنِّعـة، ويغلـق مراكـز البحـث)1(، ويغتـال علمـاءه، 
ويمنـع طلابـه دراسـة التخصصـات الدقيقـة فـي بلاده، والتخصصـات التـي يعيـن 
حذقهـا والبراعـة فيهـا علـى الاسـتغناء عنـه، أو عـن بعـض صناعاتـه، كمـا اغتالـت 
أمريكـة وإسـرائيل مـن يزيـد علـى 500 أكاديمي عراقي في الاثنتي عشـرة سـنة التي 
تلـت احتلال العـراق عـام 2003)2(، وهدمـت فرنسـة مصانعـه الذرية؛ لتحـول بينه 
وبيـن إنتـاج سلاح يقيـم بـه التـوازن بينـه وبيـن إسـرائيل)3(. ويحـارب الاسـتعمار 
الغربـي العربيـة ويكيدهـا مـذ دخل البلاد الإسلامية إلى اليوم، ويجهـد في الحؤول 
بيـن العـرب واصطناعهـا فـي التعليم والبحـث العلمي، مخافـة أن يسـتوعبوا العلم؛ 
فيملكـوا أمرهـم، ويخرجـوا مـن التخلـف والجهـل والتبعيـة إلـى الغنـى، والتقـدم، 
يـة. ومِـن أقـدم مـا كادهـا به مـا كان بعض الفرنسـيين يكيدون بـه تعريب الطب  والندِّ
علـى عهـد محمد علي باشـا، ثم اسـتبدال الإنجليـز الإنجليزية بالعربية فـي التعليم، 
بزعـم أن المراجـع العلميـة غير موفورة فيهـا، وإلغاء التدريس بالعربيـة في الكليات 
إجـادة  واشـتراط  العينـي،  قصـر  طـب  كمدرسـة  بمصـر،  علـي  محمـد  أنشـأ  التـي 

))) الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، 84.
))) أهمية بيوت الحكمة، 3.

))) إنقاذ اللغة إنقاذ الهوية، 122.
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الإنجليزيـة علـى مـن يريـد الالتحـاق بهـا، وجعْـل جـل المدرسـين بهـا وكثيـرٍ مـن 
س بالعربيـة، ويؤلِّـف بهـا أسـاتيذها  المديريـن مـن الإنجليـز)1(، بعـد أن ظلـت تـدرِّ
كتبهـم عشـرين عامـا بعـد الاحتلال البريطاني، ثم أخـذ المعتمد البريطانـي، كرومر 
يضيِّـق عليهـا حتـى تراجـع طلابها إلى أقـل من ثلاثيـن، وفي عـام 1903 م اكتملت 
يـت العربيـة عن دراسـة الطب، وأُحلت محلهـا الإنجليزيـة)2(، ومُنعِ ما  الخطـة، فنحُِّ
س بهـا مـن الكتـب المترجمـة إلـى العربيـة، أو المؤلفـة بها، فكانـت تطرح  كان يـدرَّ
فـي المسـتودعات أكداسـا، كمـا يطـرح القـذى والنـوى)3(. وكان هـذا ما أراد ميشـو 
وسـائر مـن كانـوا يكيـدون كلـوت بـك مـن الفرنسـيين وسـعيَه فـي التعريـب، وغايةَ 
دعايـة الاسـتعمار الفرنسـي فـي المغـرب العربـي قبل ذلـك وبعـده، إلى اليـوم. فقد 
علمـت بريطانيـة وفرنسـة أن لن يكتب للحضارة أن تسـتمر وترقى، إنْ هي أُخرجت 
مـن وعائهـا ووسـيلة التعبيـر عنهـا، ولـن يكتـب للُِغَـة أن تبقـى، إذا هـي أُبعـدت عـن 
حضارتهـا)4(. هـذا إلـى غـرض آخر، هـو تغريب العـرب، وتجريدهم مـن أصالتهم، 
فـإن  هويـة؛  سـميناها  التـي  الذاتيـة)5(  مقوماتهـم  وهـدم  منابتهـم،  مـن  واقتلاعهـم 
بها امـرؤ، ويصطنعهـا فـي  اللغـة ثقافـة، ووعـاء للفكـر، ومـن غيـر الممكـن أن يتشـرَّ
كل شـيء، ويـدع إليهـا لغتـه، ثـم يبقـى علـى مـا كان عليـه قبلهـا، وإنمـا سـيفكر بها، 
س بها هو العلوم  ويتأثـر بالفكـر والثقافة اللذين يسـكنانها، ولا سـيما إذا كان ما يـدرَّ
الإنســانية، فإن لغتها تنطوي على مسـلَّمات ومفاهيم ونظريات ومناهج في التفكير 
والتحليـل، وكثيـرا مـا تكون حاملة لفلسـفات وعقائد وآراء بعينهـا)6(. ومن المعلوم 
أن كثيـرا مـن المفكرين المغاربة الذين يكتبون بالفرنسـية صاروا أسـارى للفرنسـية، 
ولا يملكـون التخلـص مـن سـلطانها، ويعانـون سـلطان كلماتهـا العارية التـي تَصِلُ 
كل شـيء بالجنـس)7(، وكتـاب عبـد المجيـد جحفـة »سـطوة النهـار وسـحر الليـل« 
دليـل علـى ذلـك. وكان الأدب العربـي القديـم يفيـض بالمجـون، غيـر أن مجونـه 

))) التجربة العربية في تعريب العلوم وعلوم الطب، 55.
))) العلم واللغة، 42.

))) غرائب الغرب، 90/1.
))) أزمة اللغة والترجمة، 119.

))) عناصر التعريب وقضيتنا الحضارية، 196.
))) الترجمة والتعريب مدخلًا لتوطين العلوم.

))) مكانة الفرنسية في المغرب، والفرنكفونية ومحنة اللغة العربية في المغرب، 177.
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ليـس بصـادر عـن فلسـفة، ولا مبنـي علـى ثقافـة، وإنمـا هـو أثـر لأخلاق منشـئيه، 
وطباعهـم وسـلوكهم، بخلاف بعـض الأدب الإباحـي الفرنسـي، فهـو صـادر عـن 
ـه عـن قصـد لنقل تلـك الفلسـفة وإشـاعتها. ولعل سـطوة  فلسـفة، ومنـه مـا هـو موجَّ
اللغـة وثقافتهـا علـى الفكـر، وتأثيرها فيه سـبب أن الأدب ينسـب إليهـا لا إلى جنس 
مـن يكتبـه، ولا إلـى وطنـه)1(؛ لأن الذيـن يكتبـون بهـا يتمثلـون فكـر أهلهـا وثقافتهم 
أكثـر ممـا يتمثلـون فكر مجتمعهـم وثقافته)2(. ومـن نافلة القـول أن أدب أبي نواس، 
وبشـار بـن بـرد، ومهيـار الديلمـي، وابـن الرومـي، ومـا كتـب نصـارى إسـبانية أيـام 
الحكـم الإسلامي، أدب عربـي، وليـس فارسـيا ولا روميـا، ولا إسـبانيا؛ لمجرد أن 
كاتبيـه فُـرْس وروم وإسـبانيون، وإنمـا كان عربيـا لأن روحه عربـي، ومصطبغ بثقافة 
العـرب، وأصحابـه ينظـرون فيـه أبـدا إلى مثُـل مـن الأدب العربي، يحـذون بها، عن 
قصـد أو غيـر قصـد، وإن لـم يعتقدوا ما يشـتمل عليه مـن المعاني، ويقـلُّ فيه ما يدل 
علـى تأثرهـم بـالآداب الفارسـية والروميـة والإسـبانية، فـي روحها الكلـي، إن كانوا 
يعرفونهـا؛ لأن للآداب الفارسـية والرومية والإسـبانية نهجا وثقافـة غير نهج الأدب 
ـن -أحيانـا- مـن الفكـر مـا ليـس بعربـي؛ لكـن الطريقـة  العربـي وثقافتـه، وإن تضمَّ

المتبعـة فـي البيـان عمـا تضمن مـن الأفـكار عربية. 
وإذا كان الأصـل أن يكـون مـا فـي لغـة العلـم مـن آثـار الثقافـة دون مـا فـي لغـة 
الأدب -لمـا فـي العلـم مـن موضوعيـة، تختلـف عـن الخصوصيـة التـي هـي أصـل 
دَهـا ألبتـة مـن ثقافة اللغة، فـإن ذلك أمر عزيـز، إلا أن  الأدب-، فلا يعنـي ذلـك تجرُّ
تُجْعَـل لغـة العلـم رمـوزا كرموز الرياضيـات والكيمياء، وما شـاكلها مـن المفردات 
المعروفـة بالأسـماء العلميـة، فإنهـا كالرمـوز فـي أنهـا مقصـورة علـى الدلالـة علـى 
ل  مفاهيـم بعينهـا، ولا تسـتعمل فـي غير ذلك؛ ولذلـك تبقى بمعزل عـن الثقافة وتبدُّ
ـت دراسـة، أجريت في كليـة الطب  الدلالـة الـذي يتبـع كثـرة الاسـتعمال. وقـد تقصَّ
بجامعـة ابن الجـزار بتونس مفردات علم الأعراض الجراحي والشـعاعي، وتكيُّفها 
فـي المحيـط الثقافي العربي، واسـتنتج الدارسـون عـدم صحة النظريـة القائلة بحياد 
الثقافـة  نشـر  علـى  تحـرص  أنهـا  وتبيـنَ  الطـب،  تعليـم  فـي  المسـتعملة  الفرنسـية 

))) التعريب في المغرب العربي في مواجهة الفرنكفونية.
))) الفرانكوفونية واللغة العربية.
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الغربيـة فـي المؤسسـات الأكاديمية فـي تونس)1(. وقـال روبرت فليبسـون: إن حياد 
الإنجليزيـة، وعـدم ارتباطهـا بعقيـدة بعينهـا فـرْضٌ مشـابه لفـرض أن العالـم الثالث 
ظاهـرة، لا تسـتحق الدراسـة المتعمقة)2(. وقـال إن أمريكة فرضـت الإنجليزية على 
مسـتعمراتها كالفلبيـن بالقـوة، فاعتمـدت الفلبيـن علـى لغـة مسـتعارة، تحمـل معها 
العقيـدة المهيمنـة، ومصلحـة أمريكـة الاقتصادية والسياسـية، وباعتمادهـا على لغة 
مسـتعارة أصبحـت معتمـدة أيضـا علـى النظريـات والطـرق الأجنبيـة التـي تشـتمل 
لـت قيـم النـاس  عليهـا اللغـة المسـتعارة، وهـو أمـر يصنـع وعيـا مسـتعارا، ثـم عُدِّ
بسـهولة ليسـاووا المصلحـة الأجنبيـة بالمصلحـة الوطنيـة؛ فأصبح إخضـاع أمريكة 
للشـعب الفلبينـي وفـرضُ إرادتهـا عليـه أسـهل)3(. ولهـذا كان الاتحـاد السـوفييتي 
يـرى أن الإنجليزيـة تنشـر الهيمنـة الرأسـمالية فـي العالـم، ويـرى الفرنسـيون أنهـا 
بضاعـة مغلَّفـة بالعقيـدة الأمريكيـة والبريطانيـة)4(. فـكل لغـة -إذن- تسـري ثقافتهـا 
إلـى متعلمهـا، مـن حيث يـدري ولا يـدري، ولهذا كان حـرص الدول الاسـتعمارية 
علـى تعليـم لغاتهـا ونشـرها؛ لأن فـي ذلـك نشـرا لثقافاتهـا وتعليمهـا، وانتشـارهما 
يعنـي صبـغ مـن ينتشـران فيـه بصبغتهـا الثقافيـة. وممـا يترتـب علـى ذلـك التبعيـة، 
وقبـول الاسـتعمار، وهـذا سـبب اصطباغ مسـتعمرات فرنسـة بعد اسـتقلالها بصبغة 
فرانكفونيـة، وشـدة ولع أهلها بمحاكاة فرنسـة، وتعلُّم لغتهـا، وإيثارها على العربية، 
بعـد أن كانـت تعلـن بعداوتهـا، وتعلـن الحـرب عليها، على وجـه، ما يُظـن أن يعقبه 
إلا مفاصلتهـا لأخُـرى الدهـر. لكـن الثقافة شـديدة التأثير، وتسـرق الناس من حيث 
لا يـدرون، فقـد حافظـت أندونيسـية -مثلا- علـى روح عاداتهـا، علـى مـا ذاقـت 
مـن ويلات الاسـتعمار البرتغالـي، ثـم ويلات الاسـتعمار الهولنـدي ثلاثمائة عام، 
غيـر أن بضـع سـنين مـن السـياحة )سـياحة الغربيين في إندونيسـية( حطمـت ثقافتها 
بعـد الاسـتقلال)5(. وقاطـع الموريتانيـون الأولـون فرنسـة، فمنعـوا أبناءهـم دخـول 
مدارسـها، فكانـت تَفتح المدرسـة، فلا تجد من يدخلهـا، فتغلقها، وقاطعـوا لغتها، 

))) إشكاليات التعريب في تعليم العلوم الطبية، 43.
))) الهيمنة اللغوية، 16.

))) السابق، 225 وما بعدها.
))) السابق، 25.

))) أثر الاستغراب في التربية والتعليم بالمغرب، 15.
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فكانـوا يمنعـون أبناءهم أن يتكلموا بها، وإذا سـمعوا المرء ينطق بالكلمة الفرنسـية، 
جعلـوا أصابعهـم فـي آذانهـم، وازدجـروه وعنَّفـوه، ونسـبوه إلـى حـب النصـارى، 
والإعجـاب بهـم، والتلـذذ بكلامهـم، وصاحـوا فـي وجهـه: »محمـد رسـول اللـه، 
ـظ بـه منكـر مـن القـول، وإعجـاب بكلام  وأصحابـه، وأهـل بـدر«، يعنـون أن مـا تلفَّ
قـوم، خيـر منهـم ومن كلامهم كلام رسـول الله -صلى الله عليه وسـلم- وصحابته 
وذكـر ومآثرهـم، ولا سـيما أهـل بدر، وأولـى بأن يُحَبُّـوا ويقلَّدوا ويذكـروا. يفعلون 
ذلـك تبغيضـا للفرنسـية، وتهييبا من الـكلام بها، مخافة أن تخضع القلـوب لثقافتها، 
أو تَنـزِع عـن عـداوة الفرنسـيين. وتواطـأت تقاريـر الفرنسـيين علـى إعراضهـم عـن 
إلـى  اسـتمالتهم  الفرنسـيين عـن  بعلومهـم، وعجـز  الفرنسـية، واعتزازهـم  الثقافـة 
مدارسـهم وتعليمهـم، كمـا قـال مديـر إدارة التعليـم الابتدائـي )Chaigneau( فـي 
تقريـر لـه عـام 1934: إن البيضـان المسـلمين )سـكان موريتانيـة البيـض( كان لهـم 
منـذ قـرون، ومـا زال، علمـاء وفقهاء وأدبـاء معروفون فـي بلاد العرب كلهـا، ونعلم 
أن غيرتهـم علـى وطنهـم سـبب أنهـم لا ينظـرون إلـى حضارتنـا بحماسـة، إن الثقـة 
 :)C. Laigret( وقـال حاكـم موريتانيـة، سـي. لغريـه .)معدومـة بيننـا وبينهـم الآن)1
لقـد عالجنـا قضيـة التعليـم مـن فـور دخولنـا موريتانيـة، ولكنهـا قضية معضلـة، لقد 
وجدنـا أنفسـنا في مسـتعمرات أخرى في سـاحة فارغـة، ووجدنا شـعوبا متلهفة إلى 
محاكاتنـا، أما موريتانية، فالمقاومة الإسلامية لنفوذنا بالتعليم الفرنسـي شـديدة)2(، 
لقـد أسـلم البيضـان منذ قرون، وكان لهـم وما زال فقهاؤهـم وعلماؤهم، ولا يمكن 
أن يـروا حضارتنـا بعيـن الإعجاب كما يراها السـود، ثم إن موريتانيـة من البلاد التي 
يمثـل العلـم فيهـا قمـة المجـد، وبهـا مـدارس كثيـرة، ومكتبـات هـي شـواهد حيـة، 
كمكتبـة شـنقيط)3(. وكتـب الحاكـم الفرنسـي لغرب إفريقيـة في تقريره السـنوي إلى 
وزيـر المسـتعمرات الفرنسـية: وجدنا شـعبا له مـاض من المجد والفتـوح، لا يغيب 
عـن ذاكرتـه، ومؤسسـات اجتماعية لا نسـتطيع تجاهلهـا، إن علاقـات تضامن وثيق 
تشـيع بينهـم علـى بداوتهـم وتمزقهـم. ومـن الخطـأ أن نـوازن بينهم وبين الشـعوب 

))) المنارة والرباط، 354.
))) السابق، 354.
))) السابق، 355.
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السـوداء ذات التقاليـد الضعيفـة، والشـعور الوطنـي الخافـت. ومـن العجيـب أننـا 
وجدنـا لـدى الزوايـا ثقافـة رفيعـة أكثر تطـورا مـن الثقافة التـي وجدناها عنـد مثقفي 
إفريقيـة الشـمالية. إن سـلطان بعضهـم يمتـد مـن غامبيـة الإنجليزيـة إلـى المغـرب 

الأقصـى، وأحياؤهـم حـرم، يلجـأ إليـه الخائفون، فيأمنـون)1(.
وكذلـك كان الجزائريـون، والمغاربـة، فقـد أعـرض الجزائريـون عـن مـدارس 
الاسـتعمار حتـى كانـوا يؤثـرون الأميـة علـى التعلـم بهـا، وكانـوا يجعلـون أعمالهم 
علـى عكـس مـا يريـد الفرنسـيون، كمـا تبيـن عـن ذلـك قولـة الشـيخ عبـد الحميـد 
بـن باديـس -رحمـه اللـه-: لـو أمرتنـي فرنسـة أن أقـول لا إلـه إلا اللـه مـا فعلـت. 
وكان ذلـك ضربـا مـن ضـروب مقاومـة التنصيـر والتذويـب)2(. وكانـوا قبـل يوليـو 
عـام 1962 ينظـرون إلـى العربيـة نظرتهـم إلـى شـيء، حُرمـوه 132 عامـا، وإلـى 
الفرنسـية نظرتهـم إلى لغة المسـتعمر التي أُلزِموهـا بالقوة، وكانوا يطـردون الضباط 
ضربوهـم،  وربمـا  لهـم،  يسـتجيبون  ولا  بالفرنسـية،  يتكلمـون  الذيـن  السياسـيين 
لشـكهم فـي أنهـم عيـون للاسـتعمار؛ مـن أجـل ذلـك أصـدرت القيـادات بطاقـات 
السياسـيون  وكان  بالفرنسـية)3(.  بعضهـا  تَكتـب  كانـت  أن  بعـد  بالعربيـة،  المـرور 
الجزائريـون منـذ الخامـس مـن يوليـو عـام 1947 يعقـدون مؤتمراتهـم بالعربيـة؛ 
حتـى يكسـبوا ثقـة الشـعب، فلمـا اسـتعملت الثـورةُ الجزائرية الفرنسـيةَ فـي إذاعتها 
ل حـال الجزائرييـن مـن عـداوة فرنسـة والفرنسـيين إلـى الولـع بها  ومؤتمراتهـا، تبـدَّ
ونها  وبهـم، والزهـد فـي العربيـة، وكانـوا قبـل ذلـك يقاطعـون إذاعـة فرنسـة، ويسـمُّ
ونهـا لغـة المحتـل الكافر، الذي يحـارب الإسلام، ويُخْرِب  »راديـو الكفـار«، ويعدُّ
المسـاجد)4(. وإنمـا اسـتعمل الجزائريـون الفرنسـية أول مـرة فـي مؤتمـر الصومـام 
عـام 1956، واسـتعملتها الحكومـة المؤقتـة فـي إذاعتهـا السـرية، فـكان اسـتعمالها 
قيـة التـي خلَّصـت الجزائرييـن مـن كراهيتهـا، ووجهتهـم إلـى مـا يشـبه  بمنزلـة الرُّ
د العربيـة مـن صفتهـا المقدسـة، والفرنسـية مـن  الاستسلام لهـا والرضـا بهـا؛ وجـرَّ
دلالاتهـا الملعونـة، وأقـرَّ فـي نفـوس الجزائرييـن أن التكلـم بالفرنسـية ليـس -كمـا 

))) المنارة والرباط، 6، والسياسة الاستعمارية الفرنسية في موريتانيا، 95.
))) أحاديث مع أحمد علي مهساس، 11.

))) قضية التعريب في الجزائر، 5 وما بعدها.
))) ضباط فرنسا في المغرب العربي، 74 وما بعدها، ومصير وحدة الجزائر، 75 وما بعدها.
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كان- خيانـةً، أو تخـاذلا أمـام المحتـل؛ فكانت الثورة هي التي سـمحت للمسـتعمر 
أن يدخـل فـي قلـب البيـت، وهـو آخـر معقـل مـن معاقـل الـروح الوطنـي)1(. وكان 
المسـألة  إن  والامتعـاض-:  السـخرية  مـن  شـيء  -فـي  يقـول  ديبارمـي  الفرنسـي 
اللغويـة قضيـة حيـاة أو مـوت عنـد أهـل المغـرب العربـي، كمـا يبـدو مـن الجرائـد 
الجزائريـة، وهـم متفقـون على ذلـك)2(. وكان المغاربـة يُعرِضون عن تعليـم أبنائهم 
فـي مـدارس الاسـتعمار، ويُخفونهـم، ويحتالـون بـكل وسـيلة لمنعهـم دخولهـا)3(. 
العهـد الاسـتعماري نظـرة  الفرنسـية فـي  إلـى  ينظـرون  التونسـيين  وكان كثيـر مـن 
عـداء ونفـور، ثـم تغيـرت بعـد عـام 1955 م، فصـارت نظـرة إعجـاب، تدعـو إلـى 
الإفـادة منهـا)4(. كانـت تلـك نظرة أهل المغـرب العربي إلى الفرنسـية، واسـتماتتهم 
فـي طردهـا مـن بلادهـم، والحـؤول بينهـا وبيـن التمكـن، وعقيدتهـم فـي العربيـة، 
واسـتماتتهم فـي اسـتعادتها، وعزمهـم على التمكيـن لها، غير أن ذلـك الخيال الذي 
ون بها، حتى  كان يعـود أهـل المغـرب الأولين، فيجعلهـم يتشـبثون بالعربية، ويعتـدُّ
إنَّ مَـنْ رآهـم ظـن أنْ لا يمكـنُ أن يتخلـوا عنهـا بحـال، كان جـزءا من ثقافـة، أماتتها 
كانـت  التـي  الثقافـةَ  ثقافتُهـا  فغـزت  للفرنسـية،  بالتمكيـن  »الوطنيـة«  الحكومـات 
لحمتُهـا وسـداها الاعتـزاز بالإسلام والعروبـة، والخصوصية الحضاريـة، وكراهية 
الاسـتعمار وتحديـه. وهي ثقافـة كان يتقلدها الكبـار، ويلقنونها الصغـار، كما روى 
ديبارمـي أن بعـض أطفـال المـدارس الجزائريـة كانـوا إذا قالوا إن أجدادهـم غاليون 
نهم فرنسـة( ردَّ عليهم آخرون بأن أجدادهم عرب مسـلمون، وأنهم  )كمـا كانـت تلقِّ
يتصلـون بهـم بطريـق العربيـة كمـا يتصلـون بالنبي -صلى اللـه عليه وسـلم- بطريق 
الشـرق)5(. وكان لزامـا أن يَتْبـع تحلُّلَ تلك الثقافة تغيرُ الرأي في العربية والفرنسـية، 
وتغيـر فـي الانتمـاء. وقِسْ ذلـك بما كان عليه كاتب ياسـين قبل الاسـتقلال، وما آل 
إليـه بعـده، فقـد ولـد في قسـنطينة عـام 1929، وكان والـده محاميا من أبنـاء القبائل 
الكبـرى، فأرسـله إلـى الكتَّـاب ليتعلـم القـرآن الكريـم والعربيـة، ثـم أدخله مدرسـة 

))) ضباط فرنسا في المغرب العربي، 27.
))) التعامل مع اللغة العربية بالجزائر أثناء الاحتلال، 157.

))) الإصلاحات التعليمية بالمغرب، 83.
))) حركة الترجمة في تونس، 9.

))) التعامل مع اللغة العربية بالجزائر أثناء الاحتلال، 158.
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ي الفرنسـية  فرنسـية، فاسـتاء أول الأمر من دخولها ومن تعلُّم الفرنسـية، وكان يسـمِّ
»فَـمَ الغـول«، و»لسـان الذئـاب«)1(، وكان يكتـب بهـا، ويتعلـل بأنـه لا يتقـن غيرهـا، 
ويقـول إنـه يكتـب بهـا ليقـول إن الجزائـر عربيـة، ولفرنسـة إنه ليـس فرنسـيا، ويدعو 
إلـى الثـورة عليهـا)2(، فلمـا اسـتقلت الجزائـر عـام 1962 قـال قولتـه الشـهيرة: »إن 
الفرنكفونيـة آلـة سياسـية تصنـع الاسـتعمار الجديـد حتـى تسـتمر تبعيتنـا، ولكـن 
اسـتعمال الفرنسـية لا يعنـي أن مـن يسـتعملونها أعـوان للحكومـة الفرنسـية. وقـال 
عـام 1966: »مـا الفرنسـية إلا غنيمـة مـن غنائـم الحـرب، ظفـر بهـا الجزائريـون، 
بعـد انتصارهـم علـى عدوهـم«)3(. وقـد يكـون لهـذا القـول وجـه غيـر الـذي يظهـر 
منـه، هـو أن الفرنسـية لغـة علـم وحضـارة، أتيحـت للجزائرييـن، فيمكـن أن يفيـدوا 
منهـا، ويعدوهـا بمنزلـة غنيمـة حـرب، تركهـا الأعـداء لهـم، ولا يخلطوا بينهـا وبين 
فرنسـة وتاريخها السـيئ في الجزائر، أما الفرنكفونية، فسياسـية فرنسـة الاسـتتباعية 
التـي تريـد أن تبقـى الشـعوب التـي كانـت تسـتعمرها فـي فلكهـا، علـى مـا تقتضـي 
منافعهـا، وهـي غيـر الفرنسـية لغـة العلـم والحضـارة. وإلـى هـذا تذهـب طائفـة مـن 
كتـاب المغـرب العربـي، لا تُـزَنُّ بالتبعية لفرنسـة، كالمهـدي المنجـرة. وإن كان من 
غيـر السـهل أن يصطنـع المـرء لسـان غيـره، ويسـتقل عنه في فكـره وثقافتـه، والميل 
إلـى الفرنسـية لا يكـون إلا مـن ميل إلى فرنسـة وثقافتها. غير أن كاتب ياسـين انتهى 

بربريـا غاليـا، يتقلـد الشـيوعية، ويقـول إنـه لا يريـد العربيـة، ولا الإسلام)4(. 
وكان محمـد بـو ضيـاف أحد مفجـري الثـورة الجزائرية، وكبـارِ أبطالهـا وقادتها، 
وكان يوصـف بأنـه ثـوري وشـجاع، وغيـر مرتبـط بدولة أجنبيـة)5(. ويدلُّ مـا بقي من 
نا، ثـم انتهى فرانكفونيـا، يعلِّم أبناءه في مـدارس البعث  رسـائله)6( علـى أنـه كان متدَيِّ
الفرنسـي بالمغـرب، يبغـض العربية مع أنه عربي من بني هلال. ولما انقلب »ضباط 
وه رئيس مجلـس الدولة.  فرنسـة« علـى خيـار الشـعب بعد انتخـاب عام 1992، سَـمَّ

))) التباسات الهوية، 35.
))) الفرنكفونية في لبنان والعالم العربي.

))) الهوية العربية والأمن اللغوي، 13.
))) الموضع السابق.

))) مواقف بن يوسف بنخده، 365.
))) انظر كتابه: التحضير لأول نوفمبر 1954، 140.
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ومـا سـلم مـن ذلـك التغيـر إلا أقـل قـادة الثـورة الجزائريـة، حتـى إن مـن قـرأ سـيرة 
بعضهـم قبـل الاسـتقلال شـكَّ في أنهـم كانـوا أولئـك المجاهدين العرب الشـديدي 
التديـن. ولا سـلم منـه بعـض الذيـن حافظـوا علـى الاستمسـاك بالاتجـاه الإسلامي 
العروبـي، كهـواري بـو مديـن، فإنـه، وإن ظـلَّ قليـل الثقـة بفرنسـة إلـى آخـر يـوم مـن 
حياتـه، ويتذكـر ماضيهـا الفظيـع فـي الجزائـر، كان شـديد الحـب للفرنسـية، وكان 
يـردد عباراتهـا كمـا يرددها غيره مـن الجزائرييـن)1(، من غير حاجـة. كأن الجزائر لما 
تحـررت، سـقطت أسـباب المقاومـة الثقافيـة، فـي نظـر كثيـر مـن الجزائرييـن، فصار 
حـب الفرنسـية والتكلـم بهـا، والتـوق إلـى الاندمـاج فـي الفرنسـيين أمـرا عاديـا، بـل 
صـاروا يؤثـرون الفرنسـية علـى العربيـة. وهـو أمـر يعرفـه الجزائريـون والفرنسـيون، 
فقـد قـال جلبيـر غرانغيوم إن الفرنسـية -من حيـث هي لغة المسـتعمر- منبوذة، لكن 
لهـا جاذبيـة وسـحرا. وقـال حبيب طنكـور: في عـام 1962 اسـتقل الجزائريون، غير 
أنهـم لـم يتحـرروا، ففرنسـة حاضـرة في كل جزائـري أكثر من كل وقـت مضى، حتى 
الأصولييـن، فإنهـم مغرمون بفرنسـة، وإن كانوا هـم الذين يخلِّدون خطـاب النبذ)2(. 
وقـال محمـد مصائـف: لـم ينجح الاسـتعمار الفرنسـي في سـلخ الشـعب الجزائري 
مـن هويتـه، بيـد أنـه طبـع بعـض العقـول بطابعـه القوي، فهـي اليـوم تفكر كمـا يفكر، 
وتُناقـش كمـا يناقـش، وتتحامـل علـى العربية كما يتحامـل عليها، وتسـعى في عرقلة 
التعريـب)3(. ويُظهـر بعضهـم كـره الاسـتعمار الفرنسـي، وهـو يضمـر الغـرام بآثـاره، 
ففـي 23 مـن فبرايـر ملأ ساسـة الجزائر الدنيا باسـتنكار قانون 2005 الفرنسـي؛ لأنه 
يعـد الاسـتعمار الفرنسـي خيـرا للجزائـر وخاليـا مـن الشـرور، ولكنهـم يتجاهلـون 
أن الفرنسـية المسـيطرة علـى الجزائـر هـي عمـق الاسـتعمار الفرنسـي، وأن الإبقـاء 
علـى هيمنتهـا اعتـراف رسـمي بإيجابيـة الاسـتعمار وخلـوه من الشـر)4(. وتغيَّـرَ كثير 
مـن أهـل المغـرب العربـي، فصـارت فرنسـة مثلَهـم الأعلـى، وصـاروا -خلافـا لمـا 
يدعـون- محكوميـن بعقـدة الـولاء للمتفرنسـين، وخدمتهـم، ووسـم كل مـا يصـدر 

))) انظر مثلا: مذكرات جزائري، 2/ 108 و 228، 
))) المواجهة باللغات.

))) في الثورة والتعريب، 50 )نقلا عن: السياسة اللغوية في المجتمع الجزائري، 207(.
))) لوبي فرنكفوني وراء تجميد قانون استعمال اللغة العربية في الجزائر.
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عنهـم بالجـد والعلميـة)1(. وتغيـر فكـر بعضهم، فغـدا علمانيـا ليبراليا، أو يسـاريا، أو 
شـيوعيا، شـديد التعصب على الإسلام والثقافة العربيـة. أما موريتانيـة، فإنما هزمها 
»الاسـتقلال«، فقـد حُمِلـت علـى اصطناع الفرنسـية لغة رسـمية، فكانت لغـةَ التعليم 
والإعلام، فنفـذت منهـا الثقافـة الفرنسـية إلـى القلـوب، وتوغلـت في الحيـاة توغلا 

مرعبـا، بعـد أن جاهدهـا الشـعب أيام الاسـتعمار)2(. 
رت فيه أمريكـة بعد الفراغ  ولشـدة تأثيـر اللغـة فـي الفكـر والثقافة كان أول مـا فكَّ
مـن احتلال العـراق هـو كيـف تزيح العربيـة من حيـاة العراقييـن، وتُحِـلُّ الإنجليزية 
محلهـا. والقـوة قوتـان: قـوة صلبـة، هـي قـوة الاقتصـاد والجيـش، ولَيِّنـة، هـي التي 
تجعـل دولـة تحمـل أخـرى على عمـل ما تريـد منهـا، بطريق الثقافـة والعقائـد. وإذا 
ـي آثارهـا، فهـي كالقوة  كانـت ثقافـة دولـة أو عقيدتهـا جذابـة، رغـب غيرهـا فـي تقفِّ
ابـة إذا بـدا أنهـا عريقـة فـي النجـاح والنفـوذ، وإنمـا تكون  الصلبـة، وإنمـا تكـون جذَّ
القـوة اللينـة قـوة صلبـة، إذا اسـتندت إلـى قـوة صلبـة، وذلـك مصـدر جاذبيتهـا، فإن 
فقَـدت قوتهـا الصلبـة، دبَّ الشـك فيهـا إلـى النفـوس)3(. وهـذه القـوة اللينـة كان 
لهـا مـن التأثيـر فـي العالـم المسـتعمَر مـا لـم يكـن للقـوة الصلبـة، فقـد كانـت قـوةً، 
تغـزو العقـول، وتُخْضـع النفـوس، علـى حيـن كانـت القـوة الصلبـة منصبـة علـى 
مـا لا  بهـا  العنايـة  مـن  المسـتعمرة  للـدول  تأثيرهـا كان  الأبـدان، ولشـدة  إخضـاع 
يقـلُّ عـن عنايتهـا بالقـوة الصلبـة، كمـا أبانـت عـن ذلك أقـوال قادتهـا الكبـار، كقول 
شـارل غرانـت، عضـو مجلـس العمـوم البريطانـي ورئيـس شـركة الهنـد الشـرقية: 
»الإنجليزيـة ليسـت مجـرد وسـيط للمعرفـة والنـور، بـل هـي أولا وأخيـرا طريـق 
الإيمـان ببريطانيـة«)4(. وكانـت فرنسـة تعـول على أن مـا تريد من اسـتلحاق الجزائر 
ـمَ هـواري  يمكـن أن تبلغـه بالفرنسـية، بعـد أن عجـزت عـن بلوغـه بالقـوة، فلمـا أمَّ
بـو مديـن -مثلا- نفـط الجزائـر، اسـتردَّت كل مـن كان فـي الجزائـر من مهندسـيها 
وفنييهـا عقابـا لـه، ولـم تسـترد معلمـا واحـدا)5(، ولما سـئل أحـد وزرائها عـن ذلك، 

))) اللغة العربية في المغرب إلى أين؟.
))) إصلاح النظام التربوي.

))) صدام الحضارات، 184.
))) أمريكة والإبادات الثقافية، 93 و 103.

))) لقاء مع وزير التربية الجزائري الأسبق علي بن محمد.



19

قـال: إنَّ قطْـعَ العلاقـات السياسـية مـع الجزائـر سـيؤثر في وجـود الفرنسـية في بلد، 
ـع أن يتأثـر بالثقافـة الفرنسـية الناتجـة مـن انتشـار الفرنسـية فيـه)1(. وكان شـارل  يُتوقَّ
ديغـول قـد قـال قبـل ذلـك: إذا اضطـررتُ إلـى الاختيـار بيـن نفـط الصحـراء وبقـاء 
الفرنسـية فـي الجزائـر، فلـن أتـردد فـي اختيـار بقـاء الفرنسـية)2(؛ لأن بقاءهـا خيـر 
وسـيلة إلـى أَسْـر العقـول، ومـن أَسَـرَ العقـول وملكهـا، ملـك أصحابهـا ومصيرهـم 

ومـا يملكـون)3(، ومنـه النفـط. 
وغنـي عـن البيـان أن بريطانيـة مـا ألزمـت مصـر اسـتعمال لغتهـا بدلا مـن العربية 
تْها،  حبًّـا لهـا، ولا توخيـا لمصلحتها، فلـو أحبتها، وحرصت على مصلحتهـا ما احتلَّ
د إفسـاد التعليم، وإرسـاخ  وقتَّلت أهلها. والمعروف من تاريخها الاسـتعماري تعمُّ
الجهـل والتخلـف، فـي مسـتعمراتها، حتـى حيـن تبنـي لهـا المـدارس والجامعات، 
فإنهـا تحـرص علـى أن يكـون التعليـم فيهـا صوريـا، ولا سـيما إذا كان البلـد مـن 
كمـا  الإسلامية،  كالبلـدان  تاريخيـة،  حضاريـة  عـداوة  وبينهـا  بينهـا  التـي  البلـدان 
قالـت اسـتخباراتها مـرة إنَّ المـدارس والجامعات ستنتشـر في هذه الدولـة الممزقة 
)الدولـة العثمانيـة( بكثـرة، وسـيكثر أولئـك الدارسـون والمرتـادون، ولكنهـم لـن 
يتعلمـوا إلاَّ الجهـل)4(. وذكـر عبـاس حلمي، خديو مصـر، جانبا من طريقـة تعليمها 
فـي مصـر، فقـال إن الجُمـل التـي كانـوا ينقشـون فـي عقـول التلامـذة الصغـار لا 
تعـدو الأشـياء التـي لا معنـى لهـا، نحو: هـذا الأرنب أبيـض، ولهذه المعـزى قرون، 
وفـي البقـرة لبـن، والقطـة تجـري وراء الفـأر، ولـم يكـن عنـد رجـال الإنجليـز أدنى 
ون عملهـم حرفـة،  يعـدُّ المصـري، وكانـوا  بالـروح  النهـض  للعمـل علـى  اهتمـام 
مـن  إلـى الإشـفاق علـى عقـل  يدعـو  قولـه  أن  أعلـم  أمـر،  وربمـا واجبـا)5(. وهـو 
يقولـه، لمـا فيـه مـن تحصيـل الحاصـل، وتقريـر البديهيـات، علـى وجـه، قـد يفهـم 
منـه أنهـا ليسـت ببديهيـات، غيـر أن لسـان الحـال يقـول إن بعـض العـرب يـرون أنـه 

))) مجلة الأصالة، ع 18 نوفمبر 1974، )نقلا عن: مصير وحدة الجزائر، 190(، وتعريب التعليم في الجامعات الجزائرية، 
.184

))) جهاد الجزائر، 17.
))) إشكالية الهوية ولغات التعليم في المغرب، 42.

))) اللغة العربية وهوية الأمة.
))) عهدي، 145.
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ليـس ببديهيـات، ولا تحصيـل حاصـل؛ فهـم فـي حاجـة إلـى أن يجادَلوا فيـه، وتُقامَ 
لهـم الحجـة عليـه، وآيـة ذلـك أن مـا تعللـت بـه بريطانيـة لإخـراج العربية مـن تعليم 
مصـر، وإجبارهـا علـى اسـتبدال الإنجليزيـة بهـا، مـا زال المصريـون يرددونـه كأنـه 
مسـلَّمة، ويعملـون بـه، ولـولا أنهم يـرون أنها أرادت بمـا فعلت خيرَ مصـر ما أقاموا 
عليـه، ولا دافعـوا عنـه، ولا أبـوا أن يتحولـوا عنـه بعـد »الاسـتقلال« عنهـا، والتحرر 
مـن سـلطانها، ولا حملـوا الحكومـة المصريـة عليـه، وزينـوه لهـا، كما أيدتـه فئة من 
المصرييـن يومئـذ، وادَّعـت أنـه خيـر لمصـر، ومـا زالـوا يـرون أن التمسـك بـه دليـلُ 
رشـد، يؤفـك عنـه من أُفكِ. وهي سـذاجة، ما إخال شـيئا ينفـع معها، ومَـنْ مُنيِ بها، 
فقـد أصيـب فـي عقلـه إصابـة لا صلاح لها علـى الدهـر، غيـر أن هذه السـذاجة هي 
التـي تتحكـم فـي العـرب مـن المحيـط إلـى الخليـج، وتعمـل بمقتضاها السياسـات 
العربيـة، وتـرى فـي غيرهـا إفسـادا للتعليـم. ولا يـرى ذلـك إلا من يـرى أن ما فعلت 
بـت أُخربـت«. وهو  بريطانيـة وفرنسـة بالعـرب كان خيـرا لهـم، وأن بلادهـم »إذا عُرِّ
مناقـض لحقائـق التاريـخ، ولمَِـا أقـرَّ بـه المسـتعمرون علـى أنفسـهم، فـي كل مـا أُثرِ 
عنهـم مـن وثائـق. وإنمـا كان ينبغـي أن يُحمَـل ما فعلـت بريطانيـة بالعربيـة في مصر 
علـى مـا حُمـل عليـه مـا فعلت بغيـر العربيـة، كإلغـاء الجيـش المصري، بعد خمسـة 
أيـام مـن احتلال مصـر، وتمزيـق بحريتهـا، وإغلاق مصانـع سلاحها، وتسـريح 
جنودهـا، وتجريـد الصغـار مـن ضباطهـا مـن رتبهـم، ومحاكمـة الكبـار، والسـيطرة 
علـى شـرطتها، وتتبـع الأحـرار الذيـن اشـتركوا فـي ثـورة أحمـد عرابـي، والقبـض 
عليهـم أو تشـريدهم، »حتـى يَخلُـوَ لهـا الطريـق، فلا يجـد الشـعب مـن يستجيشـه 
إلـى الانتقـاض عليهـا«)1(. وقـد جمعـت بريطانية لمصر مـن ألوان الخـداع والتغرير 
والنفـاق والعبـث بالضمائـر والنفـوس ما لم تجمع لأمـة غيرها)2(، فجـازت خدعها 
علـى بعـض المصرييـن. وقـد بقـي خالفوها فـي الحكم يسـيرون بسـيرتها فـي إلغاء 
العربيـة واصطنـاع الإنجليزيـة مكانهـا إلـى اليـوم، كأنمـا صـادف مـا فعلـت هـوى 
القـوة والتمكـن بحيـث أسـكتت  أن دعايـة خلفائهـا كانـت مـن  أو  فـي نفوسـهم، 
المخالـف. هـذا إلـى مـا عُرِفـت بـه بريطانيـة وفرنسـة، وغيرهمـا مـن الـدول الغربية 

))) جمهرة مقالات الأستاذ محمود شاكر، 2/ 916.
))) الموضع السابق 916.
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والضيـق  الإسلامية،  العربيـة  الحضـارة  علـى  والتعصـب  المسـلمين،  بغْـض  مـن 
بهـا، والجـدِّ فـي حصارهـا، وطمـس آثارهـا فـي مسـتعمراتهما بإفريقية وآسـية، كما 
قـال نغوغـي وا ثينغـو: إن الحضـارة العربيـة التـي يبلـغ عمرهـا قرونـا كان لهـا تأثيـر 
م  عظيـم فـي أدب شـمالي إفريقيـة الحديـث، وفـي عدة أجـزاء مـن إفريقية، وقـد حرَّ
مربُّونـا )الإنجليـز( الاعتـراف بهـذا التأثيـر، وأهملـوا أدب شـمالي إفريقيـة والعالـم 
مـون الاعتـراف بأثـر الحضـارة العربيـة فـي البلدان التـي أثرت  العربـي)1(. فهـم يحرِّ
فيهـا، ويهملونهـا، ويجبـرون العـرب علـى إهمالهـا، ويلزمونهـم لغتهـم، ومـع ذلك 
عـي بعـض العـرب أن مـا يفعلـون إنمـا يريـدون بـه خيـر العـرب! ومـا أدري مـاذا  يدَّ
كان عليهـم أن يفعلـوا، لـو أرادوا الإضـرار بهـم؟ أيجبرونهـم علـى تعلـم العربيـة، 
والاعتـزاز بالحضـارة العربيـة الإسلامية؟ ومـا عنيـتُ مصـر وحدهـا، وإنمـا أردتها 
مثـالا لقضيـة، يتسـاوى فيهـا جـل العـرب، لكنهـا كانـت أسـبق العـرب إليهـا، وكان 
لهـا مـن النجـاح فيهـا مـا لـم يكـن لها في بلـد عربـي قبلهـا. وكان ذلك أدعـى إلى أن 
تكـون أكثـر البلـدان إعراضـا عما يزيِّن أنصـار التمادي فـي التغريب؛ فقـد ذاقت من 

صابـه وزَقُّومـه مـا لـم يذق بلـد عربـي قبلها. 
لقـد نـال المسـلمين فـي هـذا العصـر من عـداوة الغـرب وتنكيلـه ما لم ينل شـعبا 
اليـوم  بـل همـا  يتتابعـان،  التنكيـل  العـداوة وذاك  مـن الشـعوب، ومـا زالـت تلـك 
أوضـح منهمـا فـي كل وقـت آخـر، كمـا يُـرَى فـي الحـروب التـي تشـنُّ عليهـم، منذ 
مطلـع القـرن الحـادي والعشـرين الميلادي، فـي أفغانسـتان، وباكسـتان، والعراق، 
والسـودان، وسـورية، وليبيـة، والصومـال، ومالـي، وتركيـة. وإنمـا تلـك العـداوة 
والحـروب أثـر مـن آثـار المطامـع الاقتصاديـة، والحـروب الصليبية، فـإنَّ ما تحوي 
بلاد العـرب مـن المـواد التـي تقـوم عليهـا الصناعـة يقـل فـي غيرهـا مـن البلـدان، 
ـر الوصـول  والطمـع فـي ذلـك يقتضـي أن تكـون للغـرب فـي بلادهـم سياسـة، تيسِّ
إليهـا مجانـا، أو بالثمـن الـذي يريـد. مـن أجل ذلك انتهى الاسـتعمار العسـكري في 
كثيـر مـن بقاع الأرض، وهـو يتجدد في بلاد المسـلمين. وما الحـروب الثقافية التي 
يشـن عليهـم الغـرب إلا وسـيلة مـن الوسـائل التـي تُخْضَـع بهـا العقول كمـا تخضع 
الأبـدان بالحـروب العسـكرية؛ فـإن الحـروب الثقافيـة تصـاغ بهـا العقـول صياغـة 

))) تصفية استعمار العقل، 180.
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تجعلهـا تبعـا للمنتصـر، وتنـزِع مـن القلـوب مـا تتـرك فيهـا الحـروب العسـكرية من 
نقمـة، تُعْـدِي علـى الانتقـام والتحـرر، ليرضـى المسـتعمَر بمـا يريـد بـه المسـتعمِر، 
ه خيـرا، يُسـتدام، كمـا انكسـرت اليابان وذلَّـت، وذهب ما كانت تجـد من عزة  ويَعُـدَّ
وطمـوح، قاداهـا إلـى التوسـع والاسـتعمار، فغـدت لا تفكـر إلا فـي »السلام«، أي 
حـى التفكيـر فـي درَك »الثـأر«، والطمـوح إلى  الاسـتكانة للاحتلال الأمريكـي، وامَّ
»التحـرر«، مـن ثقافتهـا، وصـار التكيـف مع الواقع أقصـى ما تريد، وأقصـى ما تفكر 

فيـه منافسـةٌ اقتصاديـة وصناعيـة، لا تُخْـرِج مـن التبعية. 
ولمـا كانـت اللغـة هـي لحـام الشـعوب، وهويتهـا، وسِـجلَّ ثقافتهـا، كان لزامـا 
أن تنـال العربيـة مـن العـداوة والتنكيـل بقـدر مكانتهـا مـن العـرب وحضارتهـم، إذ 
كان القضـاء عليهـا كسـرا للحامهـم، وتشـتيتا لشـملهم، ومحـوا لذاكرتهم، وطمسـا 
لهويتهـم، وطمسـها ينـزع مـا تعتمد عليه الشـعوب من شـعور بالتميز، ومـا يتبعه من 
عـزة وإبـاء، ورفـض للتبعيـة، ومَحـوُ الذاكـرة يزيل مـا يُعْدِي علـى المقاومـة، ويهيئ 
للتسـليم للمحتـل، والنظـر إليـه بالعيـن التـي يحـب أن يُـرَى بهـا؛ فالشـعب، لا هوية 
لـه، ولا تـراث، ليـس لديـه مـا يشـعره بالتميـز، ولا مـا يَرْكَـن إليـه فـي المقاومـة؛ فلا 
يتأبـى علـى تذويـب أو اسـتتباع، ومن اليسـير احتلال نفوسـه، وصياغته كيف يشـاء 
المحتـل، كمـا قـال اللـورد تومـاس ماكولـي، مهنـدس سياسـة التعليـم الإنجليـزي 
فـي المسـتعمرات البريطانيـة، فـي خطبة خطبهـا في مجلـس النـواب البريطاني، في 
الثانـي مـن فبرايـر عـام 1835: لـن نَهْـزم هـذه الأمـة )الهنـود(، إلا بكسـر ظهرهـا، 
وهـو تراثهـا الروحـي والثقافي؛ لذا أقتـرح أن نأتي بنظام تعليمي جديـد، نُحلُّه محل 
النظـام القديـم؛ فـإن الهنـود إذا أخـذوا يعتقـدون أن كل مـا هـو أجنبـي وإنجليـزي 
حسـن، وأحسـن ممـا هـو هنـدي، فقـدوا احترامهـم لأنفسـهم وثقافتهـم، وأصبحوا 

ـتْ الهيمنـة عليهـا، ألبتة)1(.  كمـا نريدهـم أن يكونـوا: أمـة، تمَّ
وقـد اتفقـت طائفـة مـن المستشـرقين والمؤرخيـن والباحثيـن الغربييـن قديمـا 
وحديثـا، كرينـان، وجـاك بيـرك، وتوينبـي، ويوهـان فك، وجلبيـر غرانغيـوم، وجان 
العـرب  لحـام  كانـت  الفصحـى  العربيـة  أن  علـى  هنتنغتـون،  وصموئيـل  كالفـي، 
عالـم  لوحـدة  ورمـزا  وتواصلهـم،  وتماسـكهم  توحدهـم  وسـبب  والمسـلمين، 

))) أسئلة الهوية، وأمريكة والإبادات الثقافية، 13. 
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الإسلام، والربـاط الـذي يحـول بينهـم وبيـن التفـكك، وسـندا للعقيـدة، مـن حيـث 
الاسـتعمار  قاومـت  التـي  الأسـباب  وأقـوى  الدينيـة،  والعلـوم  الصلاة،  لغـة  هـي 
نت الأصالـة الجزائريـة، وكانت  الفرنسـي فـي المغـرب، وحالـت دون ذوبانـه، وكوَّ
سـببا قويـا فـي بقـاء الشـعوب العربيـة)1(. وقـال المفكـر الإيطالـي، ليليـو باسـو: إن 
ـن مـن  الارتبـاط بالقيـم الثقافيـة الخاصـة، والتاريـخ، واللغـة، كان سلاحا قويـا، مكَّ
هزيمـة الاسـتعمار فـي الجزائـر، وفييتنـام)2(. مـن أجل ذلك شـنَّ الاسـتعمار الغربي 
علـى العربيـة مـن الحـروب مـا لـم يشـن علـى لغـة، ونالهـا مـن كيـده وعداوتـه مـا 
لـم ينـل لغـة)3(. وقـد أثمـرت تلـك الحـروب مـا أراد منهـا، فغـدا العـرب يعادونهـا 
كمـا يعاديهـا، ورضـوا بـأن يكونـوا هـم الأيـدي التـي تُخْـرَب بهـا، كمـا قـال أحـد 
المستشـرقين: ليـس علـى وجـه الأرض لغـة لهـا مـن الروعـة والعظمـة مـا للعربيـة، 
ولا أمـة تسـعى بوعـي أو بغيـر وعـي فـي تدميـر لغتهـا، كمـا يفعـل العـرب)4(. وقـد 
ـذ الكيـد فيهـا بأيدٍ  تحدثنـا عـن جانـب مـن ذلـك الكيـد، وسـنقف عنـد جوانـب، ينفَّ
عربيـة، تُنـْدَب لمـا تَفْعَـل بها فتَنتَدِب، أو تُخـدَع، فتنخدع، أو تُقْنـَع بصحته وجدواه، 

فتقتنـع، منهـا:

 ،76 الدمار،  أو  والله   ،94 والمجتمع،  والسلطة  واللغة   ،304 القرآن،  لغة  والفصحى   ،345  /1 الإسلام،  معلمة   (((
والعربية، 242، وصراع الحضارات، 98 - 106، والسياسات اللغوية، 123 وما بعدها، والمواجهة باللغات.

))) التعريب في الجزائر، 156.
))) في ندوة للمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة حول الدارجة والسياسة اللغوية بالمغرب.

))) تخطيط السياسة اللغوية في الوطن العربي ومكانة المصطلح الموحد، 49.
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1 - الحكومات الخفية

جـرت العـادة بـأن يُنسَْـب تفسـيرُ كلِّ عمـل يُضِـرُّ بالمسـلمين بتدبيـر خفـي مـن 
ى »نظريـة المؤامـرة«؛ ليجـرد مـن العلميـة، وتنـزع  الـدول المسـتعمرة إلـى مـا يسـمَّ
الثقـة بـه، ولذلـك صـار الباحثـون يتنكبونـه كبـرا عـن تلـك التهمـة، وصونـا لمـا 
يكتبـون عـن أن يُسـقَط بهـا. غيـر أن مخافـة ذلـك لـن تثنينـي عـن تنـاول القضيـة 
كمـا ينبغـي أن تُتنـاول؛ لأن مـا أقـول هاهنـا ليـس بنظريـة، ولا تصـدق عليـه »نظرية 
المؤامـرة«، إن سُـلِّم أنـه كذلـك، فليـس فيـه ما فيهـا من ضعـف الأدلة، والاسـتغناءِ 
إليـه،  أنسـبه  ومَـن  عنـه  أتحـدث  مـا  بيـن  العلاقـة  لوضـوح  البرهـان،  عـن  بالظـن 
وضوحـا يجعـل نسـبته إليـه مـن البديهيـات التـي لا خفـاء بهـا، والضروريـات التـي 
لا تحتـاج إلـى برهـان، وذكـرُه أقرب إلـى التذكير والتنبيـه منه إلى الإنشـاء والتنظير 
م مـن الحـوادث الموثَّقـة التـي لا يأباهـا  مْـت ومـا أقـدِّ والتفسـير، كمـا يبـدو ممـا قدَّ
مـن كانـت وجهتـه تطلُّـب الحـق. ويزيدنـي عزمًـا علـى ذلـك ومضـاءً فيه مَا قـد بان 
ـل به إلى التشـكيك  لـي مـن أن نسـبة العمـل إلـى »نظرية المؤامـرة« غدت مما يُتوسَّ
ـد بهـا التزهيـد فـي الحقيقـة، والتعميـة عليهـا،  فيـه، والصـرف عنـه، ودعايـةً، يُتَعمَّ
والإضلال عنهـا، وتهمـةً عتيـدة، يُرمَـى بهـا كل عمل يـراد إسـقاطه، على مـا تُنحَل 
مـن منطـق العلـم، وتُلْبَـس مـن ثيـاب النزاهـة، وأن بعـض مـن يتوسـلون بهـا إلـى 
ذلـك مـن العـرب لا يـرون بأسـا بمـا تقـوم بـه الـدول الغربيـة مـن اختـراق الهويـة 
ونـه صـورة مـن صـور التبـادل الثقافـي،  العربيـة، بـل لا يعدونـه اختراقـا، وإنمـا يعُدُّ
ووسـيلة العصـر الضروريـة، والوحيـدة إلـى التمـدن، والحداثـة، ودخـول العصـر، 
والاشـتراك في إنجازاته الحضارية، وكل تسـمية للاختراق باسـمه عوق عن ذلك، 
وعـون علـى الإقامـة علـى التخلـف. ومنهـم مـن هـو مصـاب بهواجـس ومخـاوف 
كهـا الشـعور بالغربـة، أو عـدم الأهميـة، أو خوفُ فقدان منافـع بعينها.  وأوهـام يحرِّ
وهـي أمـور، جعلـت بعـضَ مثقفي العـرب »عملاء حضارييـن« للغـرب، و»جلُّهم 
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يتخـذ مـن الجهـل ثقافـة، ومـن الاغتـراب حداثـة«)1(. ومنهـم من يسـلك به ضعف 
ـن لـه الحيـاد بينهـا وبيـن عدوها؛ فينسـب كل دراسـة  الانتمـاء إلـى أمتـه مسـلكا يزيِّ
لا يُخفـي فيهـا الكاتـب انتمـاءه إلـى أمتـه، وغيرتـه عليهـا، وحرصـه علـى تبصيرهـا 
بمـا يـراد بهـا، وحمايتهـا مـن كيـد عدوهـا، إلـى التعصـب، والانسـياق مـع العقيـدة 
المنافييـن للعلـم، ويـرى أن الحيـاد هـو مـا يقتضـي منطـق العلـم، وأن مـن الواجب 
الكـفَّ عـن الخـوض فيمـا لم يُـذِع العدو بأنـه فَعلَه، ويصـرحْ بأنـه أراده، وينظر إلى 
نسـبة بعـض الدول إلـى عداوة المسـلمين بعين الاسـتخفاف، على وجه يشـعر بأنه 

أقـرب إليهـا منـه إلـى أمته.
حتـى  فيهـا  أُفـرِط  ربمـا  المؤامـرة«  »نظريـة  أن  يـرى  الباحثيـن  بعـض  كان  وإذا 
وحتـى  الحقيقـة،  ي  وتحـرِّ والأخلاق،  العلـم  منطـق  مـن  الأدنـى  الحـدَّ  تتجـاوز 
تقتصـرَ علـى أقصـر السـبل، وأقربهـا، وأقلهـا جهـدا، وهـي الاتهـام مـن غيـر دليـل، 
فـإن »نظريـة التعامـي عـن المؤامـرة« ربما أُفـرِط فيها أيضـا، حتى تصـرف عن أجلى 
الحقائـق، وأقطعهـا برهانـا، وأقواهـا حجـة، وهـي نظريـة أخـرى شـائعة فـي العالم، 
مـع »نظريـة المؤامـرة«)2(. ومـا يعطـي الشـيءَ قيمتـه العلميـة هـو العلـم بـه، وصحـة 
تفسـيره، وكفايـة دليلـه، وحسـن الربـط بيـن الحـوادث، وتبيُّن مـا بينها مـن العلائق، 
مـن غيـر تكلـف ولا تعسـف. والحديـث عـن الحكومـات الخفيـة وجـه مـن وجـوه 
اجتهـاد  والتفسـير  بفاعليهـا،  أو علاقاتهـا  غاياتهـا،  تَخفـى  التـي  الحـوادث  تفسـير 
يصـح ويخطـئ، وخطـؤه -إن أخطـأ- لا يسـلبه العلميـة، مـا صحـت المقدمـات 
)المعلومـات(، ومنهـج التحليـل. وصحـة الحادثـة لا تتوقف على صحة تفسـيرها، 
بـل هـي مسـتقلة عنهـا اسـتقلال الوقائـع عـن النظريـات التـي تفسـرها. ومـا نحـن 
فيـه ليـس مـن قبيـل النظريـات، وإنمـا هـو مـن قبيـل الحـوادث التاريخيـة، وأكثـر ما 
يهـم المـؤرخَ إثبـاتُ صحـة الحادثـة، فـإن صـحَّ تفسـيرها، كان عونـا علـى فهمهـا، 
، فثبـوت الحادثة وحده  عِ أمثالهـا، وإلا يصحَّ وفهْـم نظائرهـا، والقيـاس عليهـا، وتوقُّ
يكفـي. ومـا عُـرِض هاهنـا مـن الحـوادث ليـس محـل خلاف، أمـا تفسـيره، فقـد 
حرصـت علـى أن أجعلـه مسـلمات كالحـوادث، بمـا أقمت عليـه من الأدلـة النقلية 

))) المسألة الثقافية في الوطن العربي، 210.
))) الهويات والتعددية اللغوية، 318.
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الموثقـة؛ لأن الأدلـة النقليـة تغلـق بـاب الاجتهـاد فـي التفسـير، وما قـد يصاحبه من 
مؤثـرات غيـر علميـة، قـد تجـور بـه عمـا ينبغـي أن يكـون وجهَه. ومـن تَـرَك التعامي 
ع علميـة  عـن الحقيقـة، ورأى الواقـع بالعيـن التـي ينبغـي أن يـرى بهـا، ولـم يتصنّـَ
زائفـة، كتلـك التـي يتصنعهـا بعـض »عملاء الحضـارة«، سـلَّم بالحكومـات الخفية 
فـي الـدول المسـتضعفة فـي العالـم كلـه، ومنهـا الـدول العربيـة، وأيقـن أن العربيـة 
تُـكاد، وأن بعـض مـا تـكاد به فـي الداخل من تخطيـط الخارج؛ لأن الحـال التي هي 
عليهـا غيـر معتـادة، ولا يمكـن أن تكـون تلقائية، لا دخْـل لأحد فيها، وليسـت بأكثر 
مـن أثـر مـن آثـار عـدم وعي العـرب، وقلـة نضجهم، فقـط. وليس هـذا شـأنَ العربية 
وحدهـا، بـل هـو شـأن كل أمـر مـن أمـور المسـتضعفين، ذي علاقـة بمنافـع الـدول 
العاليـة فـي الأرض، وإن تفاوتـت الأمـور في ذلك، على حسـب أهميتهـا، وتأثيرها 

فـي تلـك المنافع.
يخالـف مصلحتـه،  بمـا  تسوسـه  الشـعب،  مـن  أمـةً  الخفيـة  بالحكومـة  ونعنـي 
وتتوخـى فـي ذلـك منافـع دول أخـرى، تسـتمد منهـا سـلطانها، لعلاقـة بينهـا غيـرِ 
معلنـة. وصاحـب السـلطان الحقيقـي فـي هـذه الحكومـة قـد يكـون امـرأ غيـر الذي 
يحكـم فـي الظاهـر، وقـد يكـون هـو الـذي يحكـم، لكـنَّ لأعمالـه أغراضا غيـر التي 
يُعلِـن. ومـن الكثيـر أن تكـون هـذه الحكومـة صنيعـة دولـة أجنبيـة، كانـت تسـتعمر 
نـت لهـا، وهـي التي تدفـع عنهـا، وتضمن لهـا البقاء فـي الحكم  البلـد، هـي التـي مكَّ
مـا رضيـت عنهـا، ووثقِـت بقيامهـا فـي منافعهـا. ولا نعـدُّ مـن أعمـال الحكومـات 
الخفيـة أن يجتهـد المـرء فـي العمـل، يعملـه عـن اقتنـاع بصحتـه ونفعـه، علـى ما قد 
يكـون فيـه مـن خطأ غيـر متعمد، يضـرُّ بالبلـد، وإن وافق منفعـة دولة أجنبية، ليسـت 
بينـه وبينهـا علاقـة، تحملـه علـى إتيان ما أتـى، ولا ما وافقـت صورتُه صـورة أعمال 
الحكومـات الخفيـة، مـن غيـر أن يكـون لفاعلـه ارتبـاط بدولـة أجنبية، كمـا يعارضُ 
بعـض أسـاتيذ التعليـم العالـي فـي الجامعـات العربيـة التدريـس بالعربيـة، ويصرون 
الترجمـة  ويعارضـون  بعضهـا،  منـا  قدَّ لأسـباب  الأجنبيـة،  باللغـة  يكـون  أن  علـى 
دُ نقْـلٍ خـالٍ مـن الإبـداع)1(. فهـؤلاء إنمـا يقولـون ذلـك اجتهـادا،  بحُجـة أنّهـا مجـرَّ
أو تسـويغا لكسـل أو عجـز عـن التعريـب، علـى مـا ثبـت مـن عـدم جـدوى التعليـم 

))) تجربة مجمع اللغة العربية الأردني في تعريب التعليم الجامعي.
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باللغـة الأجنبيـة، ومـا ترتـب عليـه مـن أضرار، لا خفـاء بهـا، وعلى علمهـم بأنهم لا 
يعرفـون مـن اللغـة الأجنبيـة مـا يؤهلهم للتعليـم بها. وممـا يحتمل الأمريـن -إلا أن 
أحدهمـا أرجـح مـن الآخـر- معارضة التعريـب من قِبَـل إدارات بعـض الجامعات، 
ومحاصرتـه، وعرقلـة جهـود الأسـاتيذ السـاعين فيـه، لصدهـم عنـه، وإلغـاء مـا أُقـرَّ 
مـن برامجـه، والعـدول عنهـا بعد مـا صُرِف علـى ترجمة الكتـب المقـررة وإعدادها 
مـن مـال، علـى مـا قـد بـان مـن نجاحـه، وحسـن أثـره فـي الطلاب)1(. فهـذا ونحوه 
ممـا يصعـب حملـه علـى إرادة خيـر الطلاب؛ لمـا فيـه مـن ردِّهـم إلـى مـا كانـوا قـد 
تجـاوزوه، ولا سـيما أنـه صـادر مـن أسـاتيذ جامعييـن، لا تقـل رتبة أحدهـم العلمية 
علـى  والحـرص  والوعـي،  العلـم  مـن  يكونـوا  أن  فالأصـل  مشـارك،  أسـتاذ  عـن 
المصلحـة العامـة، والبصـر بهـا، بمـا يجعلهم لا يقدمـون على أمر إلا وهـم عارفون 
بمـا يترتـب عليـه، ومنهـم -إلـى ذلـك- مـن هـو رئيـس جامعـة، أو عميد كليـة، فيها 
أقسـام علميـة كثيـرة، عامـرة بمـن لا ينبغـي أن يُسـتبدَّ دونهم بشـأن علمـي بحت كما 
يُسـتبدَّ بالشـؤون الإداريـة، ولا سـيما رؤسـاء الأقسـام؛ فإنهـم أبصر بحـال الطلاب، 
وأقـرب إليهـم مـن العمـداء ورؤسـاء الجامعـات، وأعـرف بـآراء الأسـاتيذ. على أن 
هـذا ونحـوه ربمـا كان اجتهـادا مـن امـرئ يعـوزه النضج، وَوَقـرَ في عقله مـا وقر في 
عقـول كثيـر مـن النـاس: أن التدريـس باللغـة الأجنبيـة خيـر للطلاب مـن التدريـس 
بالعربيـة، لأسـباب، كثـر تردادهـا حتـى جـازت علـى غيـر أولـي النظر، وليـس حتما 
ـدًا لما يترتب عليه من ضـرر، ولا بإيعاز من  أن يكـون مدفوعـا بدافـع آخر، ولا متعمِّ
دوائـر، مـن سياسـتها أن تحـول دون التمكيـن للعربيـة؛ فـإن التأثر بالأقوى لا يسـتند 
حتمـا إلـى »نظريـة المؤامـرة«، ولكنـه قيم وأعمـال متكاملة، تسـتطيع فـرْض قوتها، 
وصنـع وسـائل لقبولها، وتصييـر الأفكار التي تنطوي عليها قوة مادية محسوسـة)2(، 
والطريقـة المثلـى لجعـل النـاس يفعلون ما تريـد أن تجعله مرادَهم؛ لأنهـم يرون أنه 
ـق فـي صـورة المسـاعد، بـدلا مـن أن يَظْهـر فـي صـورة من  خيـر لهـم، وتُظهـر المنفِّ
يسـاوم المغلـوب)3(. وبهـذه الأسـاليب ونحوهـا قـد يُخـدَع من تـوكل إليهـم أعمال 

))) تجربة مجمع اللغة العربية الأردني في تعريب التعليم الجامعي، وتجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها، 198 )هامش(.
))) الهيمنة اللغوية، 111.

))) السابق، 413.
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قياديـة فـي بلادهـم، فيوجبـون اللغـات الأجنبيـة فيمـا يتولـون، ويخيـل إليهـم أن مـا 
يفعلـون خيـر للوطـن، وأن اللغـات الوطنيـة مضـرة بالتعليـم. هـذا إلـى أن العميـد، 
ومديـر الجامعـة ربمـا سـيقا إلى العمـل من حيث لا يشـعران بأنهما مسـوقان، فضلا 
عـن أن يعرفـا من يسـوقهما، وبعض أسـاتيذ الجامعات العربية دون مـا يُظَنُّ بهم من 

الوعـي. أمـا الـذي لا نتـردد فـي نسـبته إلـى الحكومـات الخفيـة، فثلاثة: 
1- ما صدر ممن ثبت أنهم صنائع لدول أجنبية.

2- مـا ثبـت خطـؤه وضـرره، وتبيـن أمـره، حتـى لا خفـاء بـه، ولا وجـهَ للتمادي 
فيـه، والإصـرار عليه. 

ا فـي القـرارات والمعاملات بمـا يبطلهـا، أو يعرقلهـا حتـى  3- التصـرف سـرًّ
تُنسَْـى. 

والحكومـات التـي نتحـدث عنهـا هاهنـا مما يـكاد ينعقد عليـه إجمـاع الباحثين، 
ويقـرُّ بـه السياسـيون الذيـن بلوهـا مـن كثـب، وقـام عليـه مـن الأدلـة مـا لا يشـك فيه 
إلا مـن يتصنـع مـا قـد رأينـا مـن العلميـة الزائفـة، أو يتعمـد سـترها، لتظـل مجهولـة، 
دا فـي أمرهـا؛ حتـى لا تُلْقـى بمـا ينبغـي أن تُلْقَـى بـه. وهـو أمـر، مـا ينبغـي  أو مُتَـرَدَّ
أن يرتـاب فـي أنـه ممـا تعمـل عليـه هـذه الحكومـات؛ لأنـه يعينهـا علـى تبلُّـغ مـا 
تريـد؛ فـكلُّ كيـد كُشِـف، بطـل أو ضعُـف، وكان إبطالـه أيسـر مـن إبطـال المخبـوء 
الـذي يأتـي النـاسَ مـن حيـث لا يحتسـبون. فقـد قـال عبـد الإلـه بنكيـران فـي لقائـه 
ع بيـن دولتيـن:  شـبابَ حـزب العدالـة والتنميـة، عـام 1438 هــ إن المغـرب مـوزَّ
دولـة رسـمية بقيـادة الملـك محمـد السـادس، ودولـة، لا يُعـرَف »مـن أيـن تسـتمد 
قراراتهـا وتعييناتهـا«، والدولـة الثانيـة تسـتولي علـى مفاصـل الدولـة ومؤسسـاتها 
عشـرات  بطريـق  أو  بنفسـها،  قراراتهـا  ـه  وتوجِّ القانـون،  عـن  بمعـزل  وأجهزتهـا، 
المؤسسـات والإدارات، ولا سـبيل للحكومـة عليهـا، ولا إلـى مراقبتهـا، أو منعْهـا، 
فهـي كالعفاريـت، والتماسـيح، تحـول دون صـدور القـرارات، إذا أُريـدَ إصدارهـا، 
وتغيِّرُهـا، أو تحـول دون إمضائهـا، إذا صـدرت)1(، وقـال غيـره إنها تصنـع الخرائط 
إبريـل عـام  أول  )فـي  فيهـا وتؤخـر، وتهـادن، وتقصي)2(.وقـال  م  تقـدِّ الانتخابيـة: 

))) حزب العدالة والتنمية المغربي وفرضية التحكم.
))) الموضع السابق.
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قانـون  مناقشـة  تعليقـا علـى  بعاميـن،  الحكومـة  تأليـف  إعفائـه مـن  بعـد   ،)2019
التعليـم بالفرنسـية فـي مجلـس النـواب المغربـي والتوجـه إلـى إقـراره، إن القانـون 
-فـي صيغتـه الأولـى- أنجـز علـى عهـده، وقدمتـه حكومتـه إلـى المجلـس الأعلـى 
للتعليـم بطلـب منـه لمراجعتـه وإبـداء الـرأي فيـه، وكان مـن المقـرر أن يُمضَى، غير 
أن الانتخـاب لمـا اقتـرب، اقترحـت الدوائـر التـي تشـرف علـى الموضـوع تأجيـل 
ه غير معقـول، وزاده  المصادقـة عليـه إلـى ما بعده، فاسـتغرَب اقتراحها يومئـذ، وعدَّ
اسـتغرابا أن حكومتـه بذلـت فـي إنجـاز القانـون جهـدا، لا يمكـن تخيلـه. ثـم أعيـد 
فـي صيغتـه الأوليـة إلـى المجلـس الأعلـى للتعليـم بعـد إعفاء عبـد الإله مـن تأليف 
الحكومـة الثانيـة فـي مـارس 2017، فنوقش، واتُّفِق علـى أن تكـون العربية هي لغة 
التدريـس، غيـر أنـه وجـد بعد ذلـك أن الـذي وصل إلـى الحكومة ومجلـس النواب 
فِـق عليها )1(. فهي حكومة، سـلطانها فوق سـلطان رئيس  صيغـة أخـرى، غيـر التي اتُّ
الحكومـة، بـل فوق سـلطان الملـك؛ لذلك شـبهها بالعفاريـت؛ لأن العفاريت لا يد 
لأحـد بمـا تفعـل، وليـس فـي وسـعه أن يمنعهـا؛ لأنهـا كمـا قـال اللـه -تعالـى- فـي 
إبليـس: )إنـه يراكـم هـو وقبيله مـن حيـث لا ترونهم(. ويـرى محمد عابـد الجابري 
أن محمـدا السـادس لمـح إليهـا فـي خطابـه بالـدار البيضـاء، وسـماها »المعوقـات 
نت فرنسـة نخبـة جديدة من  ـح إليهـا عبـد الإلـه بلقزيز، في قوله: كوَّ البنويـة«)2(، ولَمَّ
الإداريين والعسـكريين والاقتصاديين والسياسـيين، وأشـركتها في إدارة البلاد، في 
إبـان الاحتلال، ونشـرت المدارس الفرنسـية، وألحقت بها أبنـاء الأعيان والأغنياء، 
ومكنتهـم مـن متابعـة تعلمهـم في المعاهـد والجامعات الفرنسـية، ثم سـلمتهم أكثر 
الوظائـف أهميـة بعـد تخرجهـم، فلمـا غـادرت البلاد تركـت وراءهـا »بنيـة تحتيـة« 
ثقافيـة لغوية )فرنسـية( قويـة للتثمير في عقود، ونخبا سياسـية وثقافيـة، تناصرها)3(. 
وهـو مطابـق لمـا قـال جلبيـر غرنغيـوم: كان الفرنسـيون قـد هيـؤوا نخبـة للدفاع عن 
منافعهـم بالمغـرب، ومنهـا اللغـة والثقافـة الفرنكفونيـة)4(، وقولـه: الفئـة المتحكمة 
فـي جهـاز الدولـة فئة متفرنسـة في أغلبيتها، وجعلت معرفة الفرنسـية سِـمَة أساسـية 

))) بن كيران للعثماني: سقوط حكومتك أحسن لك من عار فرنسة التعليم.
))) البيان المطرب لنظام حكومة المغرب، 5.

))) الفرنكفونية، أيديولوجية، سياسات، تحد لغوي ثقافي، 26 وما بعدها.
))) اللغة والسلطة والمجتمع، 20. 
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للتميز المترف والانتماء إلى هذه الشـريحة، وهي تعتمد على الفرنسـية في سـلطتها 
وإعـادة إنتاجهـا)1(. وقـال المهـدي بـن بركـة: مـا يـزال الاسـتعمار يحاربنا مـن وراء 
السـتار، ويأتمـر باسـتقلالنا بصـور وأسـاليب مخالفـة لتلـك التـي كان يسـتعملها في 
عهـد الحمايـة، ولكنهـا مـع ذلـك موافقة لها في الـروح والغايـة، إن له اليوم وسـائله 
وأسـاليبه التي يسـتعملها لمحاربتنا، وعوقنا عن السـير. إن الاسـتعمار لم يستسـلم، 
ولـم يُلْـق أسـلحته كلهـا، ونحـن اليوم في وسـط لهيـب الحرب النفسـية التي يشـنها 

علينـا، ولا يحـسُّ بهـا أكثرنا)2(. 
وتشـهد لصحـة مـا قـال عبـد الإلـه بـن كيـران -مـع أنـه ليـس فـي حاجـة إلـى 
شـهادة- سياسـة المغـرب اللغوية، فـإن آثار الحكومـة الخفية تتجلى فيهـا أكثر مما 
تتجلـى فـي غيرهـا مـن شـؤون الدولـة، من ذلـك -مثلا- أن مقتـرَح قانـون تعريب 
م بـه الفريـق الاسـتقلالي للوحـدة والتعادلية إلى  الإدارة والحيـاة العامـة الـذي تقـدَّ
لجنـة العـدل والتشـريع وحقوق الإنسـان بمجلس النواب المغربي ظـل مدة يراوح 
مكانـه، ويُسـتبعَد فـي كل دورة تشـريعية، وتُعَطَّـل المراسـيم الوزاريـة الصـادرة عن 
رؤسـاء الحكومـات باسـتعمال العربية فـي التواصل داخل الـوزارات، والإدارات، 
والمؤسسـات  الإدارات  علـى  توجـب  التـي  والمراسـيم  العامـة،  والمؤسسـات 
داخلهـا،  التعامـل  فـي  وحدهـا  العربيـة  اسـتعمال  المحليـة  والجماعـات  العامـة 
وفـي معاملـة المواطنيـن. وهـذا يعنـي وجـود مجهوليـن، بيدهـم تعطيـل القـرارات 
وإمضاؤهـا، ولهـم سـلطان فـوق سـلطان الحكومات)3(. وقد سـمى أحـد الباحثين 
هـؤلاء المجهوليـن تحديـا مـن أخطر التحديـات التي تحـول دون تعريـب الإدارة، 
وسـمى عملهـم »المؤامـرة الصامتـة« علـى العربيـة، لمزاحمتهـا وإقصائهـا، وقـال 
إن عملهـم يجـري علـى قـدم وسـاق، وهـو واضـح وضـوح الشـمس، ولهـم أيـدٍ، 
تمنـع صـدور بعـض المراسـيم، وتحـول دون إمضائهـا، إذا صـدرت، وهـم الذيـن 
يحولـون دون إنشـاء أكاديميـة محمـد السـادس للغـة العربيـة منـذ صـدور مرسـوم 
ملكـي بإنشـائها)4(، علـى حيـن أُنشـئ المعهـد الملكـي للثقافـة الأمازيغيـة، وقطـع 

))) اللغة والسلطة والمجتمع، 61.
))) في غمار السياسة، 2/ 129.

))) النقاش اللغوي والتعديل الدستوري في المغرب، 5.
))) نظرية لتعريب الإدارة المغربية في عصر العولمة.
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أشـواطا كبيـرة فـي عملـه، كتقنيـن الأمازيغيـة المتخيلـة، وإخـراج معجمـات لهـا، 
بميزانيـة كلفـت الدولـة مليـارات الـدولارات، مـع أن قـرار إنشـائهما يسـتند إلـى 
وثيقـة واحـدة، هـي الميثـاق الوطنـي للتربيـة)1(. وسـماهم رئيـس الـوزراء السـابق، 
عبـاس الفاسـي »صعوبـات قويـة وعتيـة«، تحـول دون التعريـب، وسـماهم عبـد 
الإلـه بـن كيـران أعـداء العربيـة الشرسـين، وسـماهم الصحفـي المغربـي، رشـيد 
نينـي »وْلَيْـدات فرنسـة«، وقـال إن فـي المغـرب هجمـة شرسـة وحاقـدة ومدمـرة 
علـى لغـة القـرآن، يشـنها متنكـرون فـي ثيـاب المدافعيـن عن جعـل الأمازيغيـة لغةً 
رسـمية مـكان العربيـة، وإحلال العاميـة محـل العربيـة فـي التعليـم الأساسـي)2(. 
وقـال المرحـوم الدكتـور مصطفـى بـن يخلـف، مديـر المعهـد الوطنـي للإحصـاء 
والاقتصـاد التطبيقـي السـابق، إن تجربـة التعريـب فـي المعهـد لمـا نجحـت، خاف 
أعـداء التعريـب علـى هيمنـة الفرنسـية فـي التعليـم العالـي بالمغـرب، فشـنُّوا عليـه 
بيـن في المعهـد حربا ملأى بالدسـائس، حتـى قضوا على  هـو وأصحابـه مـن المعرِّ
بـة بعـد أن تخـرج فيهـا نحـو مائتـي مهندس، كانـوا قادرين علـى كتابة  الشـعبة المعرَّ
تقاريـر تقنيـة بالعربية، وأفادت منهـم الإدارة المغربية، وكانـت جودتهم لا تقلُّ عن 
جـودة المهندسـين الذيـن درسـوا في فرنسـة وكندة، مـع أن المعهد ما كلَّـف الدولة 
ب التشـريح  شـيئا)3(. ووقـع مثـل ذلـك للدكتـور أحمـد ذيـاب فـي تونـس، لمـا عـرَّ
لطلاب السـنة الأولـى بجامعـة صفاقـس، فقد قوبـل بصخـب المعارضيـن، واتُّهم 

بتهـم شـتى؛ فغـادر التدريس بسـبب ذلـك)4(.
ولا يعنـي اقتصارنـا علـى مـا تعمـل هـذه الحكومـات في مجـال اللغـة أن مهمتها 
البلاد  فـي  مكانتهـا  تتبـوأ  أن  وبيـن  بينهـا  والحـؤول  معارضتهـا،  علـى  مقصـورة 
هـذه  تُعنـى  وإنمـا  كذلـك،  ليـس  الأمـر  فـإن  الحيـاة،  شـؤون  سـائر  دون  العربيـة، 
الحكومـات بـكل شـأن مـن شـؤون البلـد، تتعلـق بـه منفعـة مـن منافـع مَـنْ صنعهـا 
واصطنعهـا، فهـي ترعاهـا، وتحـول دون أن يصـدر قـرار ينـال منهـا، وتحـول دون 

))) نظرية لتعريب الإدارة المغربية في عصر العولمة، والتخطيط اللغوي والسياسة اللغوية بالمغرب، 244.
))) أسرار حزب الاستقلال من الاستقلال إلى الاستغلال.

))) أبعاد الدعوة إلى ترسيم الدارجة في المغرب، 81، وجدل الهوية ولغة التعليم في المغرب الأقصى، 97 )الهامش(.
))) اللغة العربية والتعريب العلمي في تونس، 88.
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إمضائـه، إذا صـدر. ومـن أمثلـة ذلك رعاية هـذه الحكومـة منافع فرنسـة الاقتصادية 
هـا في تعطيل مـا قررت الحكومـة المغربية في بداية الاسـتقلال  فـي المغـرب، وجدُّ
مـن فصـل العملـة المغربيـة عن الفرنـك الفرنسـي، ومـا دار حوله من معـارك حامية 
الوطيـس، انكشـف فيهـا كثيـر مـن النيـات والأشـخاص وارتباطهـم بالخـارج. فقـد 
قامـت الحكومـة الخفيـة بحملـة تخويـف، تدعـي أن اقتصـاد المغـرب سـينهار، إذا 
ف  فُصِلـت العملـة المغربيـة عـن الفرنـك. ومـا زالت منذ الاسـتقلال إلى اليـوم تخوِّ

تعريـبَ العلـوم، وتنـذر سـوء العواقـب، إذا تـم)1(. 
وفـي يونيـو مـن عـام 1976، قـرر مجلـس قيـادة الثـورة العراقـي تعريـب التعليم 
ل تنفيذ القـرار في كليات الدراسـات الطبية  الجامعـي والعالـي تعريبـاً كاملًا، ثـم أُجِّ
إلـى عـام 1980، وفـي عـام 1977 صـدر قانـون الحفـاظ علـى سلامة العربيـة ذو 
التطبيقيـة،  والعلـوم  العلـوم  تدريـس  تعريـب  قـرار  إثـره  الرقـم 64، وصـدر علـى 
فـي الجامعـات العراقيـة كلهـا، علـى أن يبـدأ فـي السـنة الأولـى مـن العـام الدراسـي 
ج فيـه سـنة بعـد سـنة حتى يتم عـام 1982. ثم صدر قـرار وزارة  1978/77 ويُتـدرَّ
التعليـم العالـي والبحث العلمي فـي 1979/11/25، بوجـوب تنفيذ التعريب في 
الصفـوف الأولـى مـن كليات الطب وطب الأسـنان، من سـبتمبر عـام 1980، على 
ألا يؤجـل بحـال، وكان ذلـك علـى إثـر صـدور أمر مـن حكومـة الثـورة العراقية عام 
1979 بتعريـب الطـب، فأُلّفـت لمتابعتـه لجنـة مركزيـة، عقـدت عـدة اجتماعـات، 
لدراسـة المشـروع، وأُلِّفـت لجـان لإعداد الكتب المقـررة للصفـوف الثلاثة الأولى 
مـن كليـات الطـب، فأنجـزت طائفـة منهـا فـي الطـب، وأخـرى فـي طـب الأسـنان، 
ـل التعريـب، ولـم يوقـف للأمر الـذي صدر  وطُبعـت آلاف مـن هـذه وتلـك، ثـم أجِّ
س، ثـم فتـرت الحماسـة  فيـه علـى أثـر، ووُضِعـت الكتـب فـي المخـازن، ولـم تـدرَّ
كالطـب  يسـيرة،  مقـررات  إلا  بالإنجليزيـة  التعليـم  وظـلَّ  تلاشَـى،  ثـم  للتعريـب، 
الشـرعي، والصحـة النفسـية)2(. ولـو لـم يكـن فـي العـراق مَـن مَهمتـه تعطيـل أمـر 
ـذ، أو سـعى مـن وُكِلَ إليـه تنفيـذه فـي تنفيـذه، ثـم كَتـب تقريـرا عمـا  الحكومـة، لنفُِّ
أُنْجـزَ منـه، ومـا عـاق عـن إنجـاز مـا لـم ينجـز، ليَرْجِـعَ عـن الأمـر مـن أصـدره، أو 

))) البيان المطرب لنظام حكومة المغرب، 53.
))) التجربة العربية في تعريب العلوم وعلوم الطب، 78.
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يلتمـس لـه وسـيلة أخـرى يمضيـه بهـا، أمـا ألا يكون شـيء من ذلـك، ويكـون الأمر 
كمعاملـة صـدرت مـن إدارة، ثـم اختُطفِـت فـي الطريـق، فلـم يوقـف لهـا علـى أثـر، 
ههـا، فأمر لا يصـحُّ حمله علـى الاتفاق.  هـت إليه، وسـكت من وجَّ فسَـكت مـن وُجِّ
كذلـك كان يظـنُّ العارفـون بالقضية، بـل يجزمون، كما قال الدكتـور أحمد مطلوب 
إن »بعـض الفئـات مـا تـزال تتربـص بهـذه الخطـوة المباركـة )قانـون الحفـاظ علـى 
سلامة العربيـة، الصـادر عـن مجلـس قيـادة الثـورة العراقيـة عـام 1977(، وتتحيـن 
تَـمَّ فـي الأعـوام الخمسـة الماضيـة«)1(. وإذا صـح  الفـرص للانقضـاض علـى مـا 
وجـود هـذه »الفئـات«، وصـح أن »الانقضـاض« علـى مـا تـم مـن أمـر التعريـب مما 

تسـعى فيـه، صـح أن يقـال إنهـا هـي التـي عطلـت الأمـر بتعريـب الطب.
إلـى رئيـس  العربيـة  اللغـة  قانـون  العربيـة الأردنـي مشـروع  اللغـة  م مجمـع  وقـدَّ
الـوزراء فـي 1990/7/8 مـن أجـل إمضائـه، فلم يوافـِق عليه رئيس الـوزراء ويؤلف 
لجنـة لصياغتـه إلا فـي 21/ 3/ 2007، أي بعـد سـبعة عشـر عامـا، ثـم أحالـه علـى 
ديـوان التشـريع، فظـل فـي أدراجـه زمنـا، ولـم يمضـه الملـك إلا عـام 1436 هــ/ 
2015، أي بعـد ثمانيـة أعـوام. فمجمـل المـدة التـي اسـتغرقها إصـدار القانـون ربـع 
قـرن. وذكـر الدكتـور عبـد الكريـم خليفـة، رئيـس المجمـع السـابق أن المجمـع رفـع 
مشـروع القانـون إلـى وزيـر التربيـة والتعليم، ورفعـه وزيـر التربية والتعليـم إلى رئيس 
الـوزراء فـي 1401/7/23 هــ)2(. أي إنـه اسـتغرق نحوا من سـتة وثلاثيـن عاما. ولا 
يكـون هـذا إلا مـن عرقلة متعمدة، بحبسـه في بعـض الإدارات؛ حتى يُنسْـى، أو ييأس 
مـن إمضائـه مَـن اقترحه. وكذلك مـا تفعل إدارة جامعـة اليرموك من مَنعْ الأسـاتيذ أن 
يسـألوا مركـز الكتـب بالجامعـة أن يهيئ لهم كتبـا بالعربية إلا بإذن مـن إدارة الجامعة، 
ومحاسـبة مـن خالـف أمرهـا، فـإن مما يرجح أنـه كان بإيعاز مـن الحكومـة الخفية أنه 
مخالـف لمـا تنـصُّ عليـه قوانيـن الجامعـة، مـن كـون العربيـة هـي لغـة التدريـس، ولا 
يجـوز العـدول عنهـا إلـى لغـة أجنبية إلا في حـالات، يحددهـا مجلـس الجامعة، وأن 

ضـرر التعليـم باللغـة الأجنبيـة قـد ثبت، وثبـت نفـع التعليـم بالعربية. 

))) حركة التعريب في العراق، 235.
))) انظر: مشروع قانون اللغة العربية، 345، والبرنامج التنفيذي وآليات العمل لقانون اللغة العربية، 117، واللغة العربية 

والتعريب في العصر الحديث، 132.
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 1946 عـام  فرنسـة  عـن  اسـتقلالها  مـن  الأولـى  العقـود  فـي  سـورية  وكانـت 
شـبيهة بالمغـرب العربـي فـي انكشـاف أمـر حكوماتهـا السـرية، وعلاقتهـا بفرنسـة، 
فـإن الفرنسـيين لـم يرحلـوا عنهـا إلا بعـد أن جعلـوا بيـد خلاياهـم الباقيـة كثيـرا مـن 
تصريـف أمـور الدولـة، وكانـت تتخلـل الحكـمَ بعـد جلائهـا انقلابـات، يعـود فيهـا 
مـن وراء  بطريـق سـفاراتها ومؤسسـاتها  تشـير  فكانـت  إليهـا،  المعنـوي  السـلطان 
حجـاب بأسـماء الـوزراء، والأمنـاء، ورؤسـاء المصالح، حتـى أيقن العارفـون أنهم 
ون فـي  لـم يفقـدوا مـن الاحتلال إلا شـخصه)1(. وكان رجالهـا فـي التعليـم يجـدُّ
التشـكيك فـي الإسلام، والعربيـة، والتاريـخ، والاسـتهانة بهـن جميعا)2(، ويشـلون 
مـن كل مرفـق مـن مرافـق الدولـة يكونـون فيـه ما توحـي إليهـم أن يشـلوه، ويبعدون 
عنـه الصالحيـن، مـا اسـتطاعوا. وغفـل المسـؤولون عـن إزالتهـم مـن مناصبهم بعد 
رحيـل فرنسـة، فأبقوهـم فيمـا كانـوا يتولون مـن أعمال، فكانـوا يُخفون في أنفسـهم 
مـا لا يبـدون للنـاس، فكانـت أقوالهـم أقـوال الوطنييـن، وأعمالهـم فرنسـيةَ الروح، 
ا لـكل مخلـص، صديقـا لكل مفسـد، وهـم يعملون فـي البلد  أجنبيـةَ الغـرض، عـدوًّ
كأن الفرنسـيين فـوق رؤوسـهم، يراقبونهـم. وكان بعضهـم من موظفـي المخابرات 
الفرنسـية السـوريين، وقـد تولـوا المناصـب العليـا فـي الدولة بعد سـنين غيـر طويلة 
وخدمـة  والعروبـة،  بالقوميـة،  بالتشـدق  ذلـك  يسـترون  وكانـوا  الاسـتقلال،  مـن 

المجتمـع!)3(. 
السياسـة،  مكايـد  عـن  الحديـثَ  القضيـة-  لهـذه  نعـرض  -إذ  اعتمادنـا  وليـس 
غ به  ولا الكشـف عنهـا، وإن كانـت قضيتنـا جـزءا منهـا، وإنمـا أردنـا لنبُْطِـل مـا يسـوَّ
الإصـرار علـى معارضـة التعريـب، والتمـادي فـي التعليم باللغـات الأجنبيـة، ونبيِّنَ 
أنهـا قضيـة سياسـية، لا علاقـة لهـا بحقيقـة العربيـة، ولا بقدرتهـا علـى اسـتيعاب 
دوه،  العلـوم، وأنَّ مـا يُلتمَـس لهـا من حجـج ليس فيه ما يقتنـع به ملتمسـوه، ولا مردِّ
ون عليـه؛ فيُقنعِـوا بـه، وإن كثـر تـرداده، وطـال حتـى جـاز علـى مـن لا  ولا المصـرُّ
يعـرف جليَّـة أمـره، كمـا قال المرحـوم الدكتـور المهـدي المنجرة: لا أقبـل من أحد 

))) من حاضر اللغة العربية، 97.
))) السابق، 8.

))) السابق، 58 وما بعدها )الهامش(.
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أن يقـول إنهـا قضيـة تربويـة، وإن التعريب صعـب، وصعْبٌ أن نعلِّـم الكيمياء وعلم 
م مـن  الأحيـاء بالعربيـة، فـإن التجـارب فـي العالـم بأسـره، برهنـت علـى أنـه لا تقـدُّ
دون تعليـم العلـوم باللغـة الوطنية، ولكن أناسـا درسـوا في فرنسـة، ولهـم مناصب، 
ويسـتولون علـى القـرار فـي كل مـكان، وحياتهـم كلهـا مبنيـة علـى اللغـة الأجنبيـة، 
ـا ذهـب الاسـتعمار، اسـتخلفهم علـى البلاد؛ لينوبـوا عنـه فيمـا يريـد -يريدون  ولَمَّ
الحفـاظ علـى منافعهـم، هـذه هـي الحقيقة)1(. واسـتيقان هـذا -إذا اسـتيقنَّاه- جدير 
بـأن يخرجنـا مـن ذلـك الجـدل العقيـم، والتمثيـل الطويـل، ذي الإخـراج الهزيـل، 
رتـه السياسـة، وهـي التـي تعـدل عنه، إن شـاءت،  لنعتـرف بـأن مـا نحـن فيـه أمـرٌ، قرَّ
أو تتمـادى فيـه؛ فليـس لنـا إلا التسـليم ريثمـا تقتنـع بـأن مـن الخيـر أن تعـدل عنـه، 
عـي، أو نجدَّ  اعترافـا منـا بالعجـز عـن تغييـره، لا انخداعا بـه، ولا تصديقا لها فيما تدَّ
فـي النضـال حتـى نغيـره، لكـنْ بأسـاليبَ غيـر التـي كنـا نصطنـع، أمـا أن نبقـى علـى 
الجـدال والدفـاع عـن العربيـة وصلاحيتها للعلـوم، وإقامـة الأدلة على ذلـك، وظنِّ 
أن مخالفَنـا إنمـا يخالفنـا جهلا بـه، فمـن التغفيل، وضلال السـعي، وإضاعـة العمر 
والجهـد فيمـا لا طائـل فيـه، وهو مما يَنسـأ في عمر المأسـاة؛ لمَِا يوهم مـن أن لتلك 

الدعـاوي وجهـا، يُعـذَر بـه مـن ينتحلها.
إن مـن قـرأ تاريـخ التعريـب فـي الوطن العربـي لم يخالجه الشـك فـي أن العربية 
الفرنسـية والإنجليزيـة  العـرب، وإحلال  تُـكاد، ويُصَـرُّ علـى إخراجهـا مـن حيـاة 
الساسـة،  مـن  وصنائعهـا،  المسـتعمرة  الـدول  عليـه  تتواطـأ  الكيـد  وهـذا  محلهـا. 
السياسـي  سـلطانهم  الصنائـع  يسـتمد  والتبعيـة  التواطـؤ  هـذا  ومـن  والمثقفيـن، 
والثقافـي، ومكانتهـم فـي الدولـة. والتبعيـة إمـا تبعيـة فكريـة، تجعل وجهـة الصنيعة 
موافقـةً وجهـةَ المسـتعمر، وإمـا تبعيـة نفعيـة، تجعـل التابع يسـاير السياسـة الأجنبية 
رجـاء خيرهـا، أو اتقـاء شـرها. ويرهن الصنيعة فـي الحالين بلاده لسياسـة خارجية، 
لا تريـد إلا منافعهـا، ولا تعتـدُّ بمصالـح الغيـر. ومن علم أن الـدول القوية في العالم 
أن إضعافهـا،  نفعيـة، وتـرى  نظـرة  لغـات غيرهـا وثقافاتهـم وهوياتهـم  إلـى  تنظـر 
والقضـاء عليهـا وسـيلة لكسـر لحـام أهلهـا، واسـتتباعهم، وأن ذلـك وسـيلة إلـى 
 ، ضمـان منافعهـا، والتمكيـن لهـا مـن غير عنـاء، واتخاذ البلاد ضيعة، تجني مـا تُغِلُّ

))) انظر: النقاش اللغوي والتعديل الدستوري في المغرب، 4، والفرنكفونية أو الاستعمار الجديد، 58.



36

وسـوقا تبيـع فيهـا مـا تنتـج، واتخاذ شـعبها عمـالا رخاص الأجـور، وجنـودا، تقاتل 
بهـم أعداءهـا، وتحتـلُّ بلاد مـن تسـتضعف، وهـي -إلـى ذلـك- لا تناكفهـا، ولا 
تنافسـها، وليسـت لهـا سياسـة دونهـا، فليـس مـن الممكـن أن تخشـاها علـى شـيء 
-عِلـمَ أنْ ليـس فـي العالـم دولـة إلا ويمكـن أن تتدخـل فيهـا هـذه الـدول، كمـا قال 
كاسـبر وايـن برجـر، وزيـر خارجيـة أمريكـة الأسـبق: ليس فـي الأرض مـكان قصيٌّ 
ـة لمنافعهـا)1(، وعلـم أن اللغـة والهويـة لا يمكن  عنـد أمريكيـة، ولا أمـة ليسـت مُهمَّ
أن تكونـا بمعـزل عـن تدخلهـا. هـذا إلـى أن طمـس الهويـة، وإحلال لغة المسـتعمر 
محـل اللغـة الوطنيـة وسـيلة مـن وسـائل الاسـتتباع الاقتصـادي، يوليهـا الاسـتعمار 

كبيرة. عنايـة 
وقـد أورثـت عـداوة الغـرب التاريخيـة للعالـم الإسلامي عـداوةً حضاريـة، مـن 
مقتضياتهـا أن يشـن عليـه الحـرب أبـدا، ويخشـاه علـى نفسـه ومنافعـه كمـا يخشـى 
العـدو عـدوه أن يقـوى ويتمكـن؛ فينتقـم منـه، ويزيـده الجهـاد فـي الإسلام خوفـا 
منـه؛ فهـو يظـن أن كل قـوة للمسـلمين سـيترتب عليهـا أن يغـزوا الغـرب ويحتلـوه 
كمـا غـزوا إسـبانية، وأوربـة الشـرقية، وحاصـروا فينـة. وهـذا سـبب إجماعـه علـى 
حـرب الاتجاهـات الإسلامية، وتأييده الاتجاهـات »الليبرالية« فـي الوطن العربي، 
وربـط  الغـرب،  مماثلـة  علـى  وحرصهـا  الحضاريـة،  بأصولهـا  علاقتهـا  لضعـف 
أسـبابها بأسـبابه، وعـدم شـعورها بأن لهـا هوية دونه، يمكـن أن تكون سـببا للتباين، 
أو تناقُـض المنافـع. وقـد اقتضـى هـذا أن تكـون فـي السياسـة الغربيـة خطـط ثابتـة، 
تحـول بيـن العالم الإسلامي والاسـتقلال والنهـوض. وهي بديهيات، أحسـب أني 
فـي غنـى عـن إيـراد شـواهد علـى صحتهـا. وتنـال العربيـة مـن ذلـك بقـدر مكانتهـا 
مـن الحضـارة الإسلامية، وبقـدر مـا يُخْشـى مـن أثرهـا فـي قـوة العالـم الإسلامي 
ونهضته، فمن المعلوم أن ليس في العالم الإسلامي لغة، اجتمع عليها المسـلمون، 
أو يمكـن أن يجتمعـوا عليهـا سـوى العربيـة؛ لأنهـا لسـان دينهـم وكتابهـم، ووعـاء 
تراثهـم، فليـس فيهـم أحد إلا وهـو يحبها، ويحرص على تعلمها، ويقدسـها أو يكاد 
يقدسـها؛ لأن كثيـرا مـن شـعائر دينـه لا يـؤدَّى إلا بهـا. وقـد بلا الاسـتعمار الغربي، 
ولا سـيما فرنسـة، مـا كان للعربيـة مـن أثر في جمـع الكلمـة، وصيانة الهويـة، وتأبٍّ 

))) صحيفة الجارديان البريطانية، 20 مايو 1984 )نقلا عن الهيمنة اللغوية، 15(.
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علـى الاسـتعمار. هـذا إلـى أن إخـراج العربيـة من حيـاة المسـلمين أكبر وسـيلة إلى 
تجهيلهـم بالإسلام، وجهلهـم بـه أكبـر عـون عليهـم؛ لأنـه ينـزع عـداوة الغـرب من 
الصدور، ويجردهم مما يخشـى على نفسـه من عقائدهم. وهذا من أسـباب حرصه 
علـى إخراجهـا من حياة المسـلمين قاطبـة، ومحاربة الحرف العربـي، وإخراجه من 
أكثـر الـدول الإسلامية التي كانـت تصطنعه في آسـية وإفريقية وشـرقي أوربة، حتى 
لـم يبـق لـه وجـود إلا فـي لغـاتٍ قليلـة، كالفارسـية، والأردو، والبشـتو، والكرديـة. 
وهـو مـن أسـباب أن لغـات إسلامية، كالفارسـية، والتركيـة، والملاوية، لـم تنل من 
كيـد الاسـتعمار وحربـه مـا تنال العربيـة؛ لأنها لغـات إقليمية، لا تتجـاوز أهلها، ولا 

تجمـع غيـر مـن يتكلمـون بها.

)2(
وأصـرح مـا تكون الحكومات الخفيـة وأعمالها وحربها علـى العربية، وعلاقتها 
بالاسـتعمار، فـي المغـرب العربي، ولا سـيما الجزائر، والمغـرب الأقصى، وأخفى 
مـا تكـون فـي المشـرق العربـي؛ فقـد أتيـح لهـا مـن التمكـن فـي المغـرب العربـي، 
وعُـرِف -مـن أجـل ذلـك- مـن تاريخهـا وعلاقاتهـا بفرنسـة ما لـم يُعرَف مـن تاريخ 
أنهـا تعلـن آراءهـا  إلـى  بالـدول الأجنبيـة. هـذا  المشـرق وعلاقاتهـا  نظيراتهـا فـي 
نها، وأن ليسـت  وعقيدتهـا الثقافيـة مـن غيـر جمجمـة، وتنفذها من غير وجـل؛ لتمكُّ
لهـا معارضـة، تخشـاها علـى سـلطان أو منفعـة، وهـي تـأوي مـن فرنسـة الممسـكة 
بزمـام الأمـور فـي المغـرب العربـي إلـى ركـن شـديد، ومعلـوم مـا تتسـم بـه سياسـة 
فرنسـة اللغويـة والثقافيـة مـن غلـو، وحرب علـى ثقافات من تسـتعمر من الشـعوب 
ولغاتهـا، ولا سـيما العـرب والعربيـة، والإصـرار علـى اسـتبدال لغتهـا بهـا، جالبا ما 
جلـب ذلـك علـى البلاد المسـتعمَرة، للأسـباب التي يحـرص من أجلها الاسـتعمار 
علـى نشـر لغتـه، واسـتبدالها بلغـات من يسـتعمر، ولسـبب آخر، ربما يخص فرنسـة 
دون سـائر الـدول المسـتعمِرة، هـو أنها تتوسـل بنشـر الفرنسـية في مسـتعمراتها إلى 
وقايتهـا المـوتَ؛ فـإن الباحثيـن مـن الفرنسـيين وغيرهـم يذهبـون إلـى أنهـا صائـرة 
إليـه فـي عقـود، ونشْـرها في المسـتعمرات يعيطهـا حياة خارج فرنسـة، تحـول بينها 
وبيـن أن تصيـر لغـة إقليميـة، لا تتجـاوز فرنسـة. هـذا إلـى مـا صـرح بـه ساسـتها من 
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أنهـم يريـدون اسـتلحاق المغـرب العربـي بالفرنسـية، لكنهـم يتخذون لـكل دولة ما 
يلائمهـا، مـن التدخـل السـافر، أو مـن وراء حجـاب، فسياسـتها فـي الجزائـر أصرح 
منهـا فـي تونـس والمغرب، فهـي تعارض تعريبهـا علانية، وتذم ما يُنجَـز منه، وتعده 
مـن التطهيـر اللغـوي، ويمكـن أن يدفـع النخـب الجزائريـة إمـا إلـى الهجـرة، وإمـا 
إلـى البـؤس. وتزعـم أن سـبب حـرص الجزائرييـن علـى التعريـب كرههـم فرنسـة، 
وهـي تعطيهـم عشـرات المليـارات كل عـام، وتسـتقبل منهـم الملاييـن)1(. وتنظِّـم 
د بما يصـدر من قـرارات التعريـب في الجزائـر، وتهدد  التظاهـرات فـي باريـس لتنـدِّ
وتتوعـد علـى ألسـنة كبـار ساسـتها، وتسـتصدر مـن الاتحـاد الأوربـي مـن البيانـات 
مـا يشـد أزرهـا، وينصـر سياسـتها. هـذا إلـى ما يسـمى في الجزائـر »حزب فرنسـة«، 
وهـو تيـار كبيـر وقـوي جدا، وممتـاز في تفكيره، ومعيشـته، ومسـتميت فـي الحرب 
قادتـه  ولـه  الدولـة،  بزمـام  يمسـك  وهـو  التعريـب،  علـى  تشـنها  التـي  الضـروس 
ومنظـروه، ويعمـل علـى الإبقـاء علـى تبعية الجزائر لفرنسـة في كل شـيء، ويرى أن 
التعريـب يهـدد وجـوده)2(. ومـن اطلع علـى الحملات التي شـنها الإعلام الفرنسـي 
علـى مصادقـة مجلس النـواب الجزائري على قانون اسـتعمال العربيـة عام 1992، 
ومـا أدلـى بـه الفرنسـيون من تصريحات، اسـتيقن أن الجزائر ما اسـتقلت، وإنما هي 
مسـتعمرة فرنسـية حقيقـةً لا مجـازا، ولكنهـا بيـد حكومـة خفيـة، تسـيِّرها علـى وفق 
خطـة، وضعتهـا فرنسـة، أمـا غيـر هـذه الحكومـة، فأشـخاص يُخـدَع بهـم الشـعب، 
علـى مـا تقتضـي السياسـة مـن تهدئـة الخواطـر، وعـدم اسـتثارة المشـاعر، ونـكء 
الجـروح، كمـا يـدل علـى أن فرنسـة مـا زالـت -كمـا كانـت- تعـدُّ الجزائـر جـزءا لا 
يتجـزأ منهـا، وليـس السـماح باسـتقلالها ممـا تفكر فيـه، وكل ما فعلـت، إذ خرجت 
منهـا جيوشـها، أنهـا غيـرت خطتها، فوضعت حكمهـا في أيدي حزبها فـي الجزائر، 
تجنبـا للإحـراج الدولـي، وتخلصـا من تكاليـف الحرب الماديـة والبشـرية، ولكنها 
مازالـت تسـتعمرها اسـتعمارا حقيقيـا. وقبـل صـدور القانـون المذكـور حـثُّ وزيـر 
الفرانكفونيـة الفرنسـي، ألان دوكـو يـوم الخميـس 27 ديسـمبر 1989 الجزائرييـن 
علـى إسـماع الحكومـة صوتهـم؛ لئلا يُحرَمـوا ثـروة الفرنسـية، إذا أُمضِـيَ قانـون 

))) اللغة العربية: واقع وآفاق، 81.
))) انظر: قضية التعريب في الجزائر، 49، وعبد الحميد الإبراهيمي: لجأت إلى لندن لأن حزب فرنسا حاول تصفيتي. 
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للجزائرييـن  إن  وقـال:  الجزائـري،  الشـعب  نـواب  أراد  كمـا  العربيـة،  اسـتعمال 
لغتيـن: العربيـة والفرنسـية، فالأمـر يعـود إليهـم، فـي مطالبـة الحكومـة بالاحتفـاظ 
بالفرنسـية)1(. وقـال جـاك روزو، ناطـق فرنسـة الرسـمي: إننـا لجـدُّ سـاخطين علـى 
هـذه الإجـراءات التـي هـي سـباق بيـن الإسلاميين مـن جبهـة الإنقـاذ الإسلامية 
مـون مـرة  وجبهـة التحريـر الوطنـي الحاكمـة، إن فرنسـة والفرنسـيين هـم الذيـن يقدَّ
أخـرى كبـش فـداء فـي هـذا الصـراع. وإننـا لنلـحُّ علـى الحكومة الفرنسـية بشـدة أن 
تفعـل مـا يحمـل الحكومـة الجزائرية علـى التفكير مليـا فيما فعلـت)2(. وقال جورج 
والبرابـر  الفرانكفونيـون  هـم  التعريـب  ضحايـا  إن  »لومونـد«:  مراسـل  ماريـون، 
الجبهـة  ضغـط  منشـؤه  التعريـب  أمـر  مـن  الجزائـر  عليـه  أقدمـت  ومـا  )القبائـل(، 
الإسلامية للإنقـاذ، وإنمـا التعريـب إرهـاب ثقافـي للمتكلميـن بالفرنسـية)3(. ومـن 
الطريـف أن ألان دوكـو قـال بعـد قولـه هـذا ببضعـة أشـهر لنـواب الفرنكفونيـة فـي 
اجتماعـه بهـم )فـي 1989/5/27(: »إن مـن ضيَّـع لغتـه ضيع روحـه«)4(. ومن قرأ 
مـا قال الفرنسـيون بمناسـبة إقـرار قانون اسـتعمال العربية حسـب أن القانون يعنيهم 
ذ في فرنسـة، لا فـي الجزائر، وعلى الفرنسـيين لا على  دون الجزائرييـن، وأنـه سـينفَّ
شـعب حـر مسـتقل، مـن حقـه أن تكـون لـه لغـة، وخصوصيـة، واختيـار، ولـو كان 
ا بـه، كمـا للفرنسـيين الحـق فـي ذلـك. وهـذه الحقيقـة هي التـي أبان  خطـأ، أو مضـرًّ
عنهـا شـارل ديغـول، إذ قـال: لقـد كانـت الجزائر تنـزل من حياتنـا القوميـة منزلا، لا 
مجـال للموازنـة بينـه وبيـن سـائر البلاد التـي كنـا نسـتعمرها: لقـد تعـززت مكانتنـا 
فـي إفريقيـة والبحـر المتوسـط باحتلالنـا الجزائـر، فقـد أقمنـا فيهـا مركـز تسـلل إلى 
المغـرب وتونـس والصحـراء، وجنَّدنـا من أبنائها كثيـرا من المحاربيـن الجيدين)5(. 
وكان شـارل ديغـول يبنـي خططـه الاسـتعمارية علـى أن المغـرب العربـي جـزء مـن 
أوربـة، فـإن رئيـس وزراء بريطانيـة، ونسـتون شرشـل لمـا سـأله فـي إبـان الحـرب 
الثانيـة: مـا البلاد التي تريدها فرنسـة مسـتعمراتٍ لها؟ قال له: جنوبي شـرقي آسـية، 

))) مصير وحدة الجزائر، 365.
))) السابق، 366، واشهدي يا جزائر، 419.

))) مصير وحدة الجزائر، 373.
))) السابق، 355.

))) السابق، 60.



40

وجنوبـي أوربـة)1(، يعنـي المغـرب العربـي، وهـو مـا اقتنـع بـه الرئيـس الأمريكـي 
روزفلـت بعـد ذلـك، فقـد قـال عـام 1945، قبـل أن تتحـرك سـفينته مـن المغـرب: 
هـذه الحـرب جعلتنـا نـدرك أن شـمالي إفريقية هـو الحـدود الأمنية للعالـم الحر)2(، 
يعـدُّ المغـرب العربـي حـدود الـدول الغربية )العالم الحـر(، كما يعده شـارل ديغول 
جنوبـي أوربـة. وما زالت سياسـة شـارل ديغول فـي الجزائر هي سياسـة كل من تلاه 
مـن الرؤسـاء الفرنسـيين، ومـا يـزال الفرنسـيون يعـدون شـمالي إفريقية، مـن تونس 
خـرون  إلـى نهـر السـنغال )حـدود موريتانيـة الجنوبيـة( مجالهـم المهـم الـذي لا يدَّ
وسـعا للحفـاظ عليـه، ولـو فـي أسـوأ الأحـوال؛ لأن خسـارته سـتغلق آخـر فصـول 
الإمبراطوريـة، وتعيدهـا إلـى مسدسـها الداخلـي)3(. ولهـذا ردد جـاك شـيراك عـام 
2001 مـا يشـبه قـول شـار ديغـول: إن الجزائـر هي الشـريك الأهـم، وكذلك تونس 
والمغـرب، لكـن للجزائـر مكانـة من الضميـر الجماعي الفرنسـي أكبر مـن ذلك)4(. 
وكان الكاردينـال لافيجـري يقـول: علينـا أن نجعـل مـن الأرض الجزائريـة مهـدا 
لدولـة نصرانيـة عظيمـة، أي فرنسـة أخـرى، يسـودها الإنجيـل دينـا وعقيـدة، فهـذه 
مشـيئة الله)5(. وقال توفيق الشـاوي -وكان يَدْرُس في فرنسـة، قبل اسـتقلال تونس 
والمغـرب والجزائـر- تصديقـا لذلـك: كنـت أسـمع أن الفرنسـيين كانـوا يـرون أن 
قضيـة تونـس والمغـرب ليسـتا إلا فرعـا لقضيـة الجزائـر؛ فقـد احتلـوا الجزائـر قبـل 
تونـس بخمسـين عامـا، وقبـل المغرب بمائـة عـام. وكان غرضهـم، إذ احتلوا تونس 
والمغـرب، الحفـاظ علـى بقائهـم فـي الجزائـر، وكان بعـض ساسـتهم يقـول: »إن 
المغـرب وتونـس ليسـا إلا قرطيـن فـي أذني الجزائـر«)6(. وقـال أحد الفرنسـيين: إن 
الحـرب الوحيـدة التـي فيهـا فائدة، وهي -من أجـل ذلك- الحرب المشـروعة، هي 

حربنـا فـي الجزائر)7(.
العـدة  الجزائـر، وإعـداد  فـي  الخفيـة  بنـاء حكومتهـا  فـي  فرنسـة  وقـد شـرعت 

))) بورقيبة: سيرة شبه محرمة، 182.
))) السابق، 181.
))) السابق، 182.

))) الرئيس جاك شيراك يقر بتحسن العلاقات بين البلدين ويوضح: على الجزائريين التخلص من عقدة الثورة.
))) مصير وحدة الجزائر، 87.

))) مذكرات نصف قرن من العمل الإسلامي، 105.
))) الجزائر: الأمة والمجتمع، 336.
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للتمكيـن لهـا، وتسـليمها مقاليـد الحكـم منـذ أيـام الثـورة الجزائريـة الأولـى، فـإن 
شـارل ديغول، لما أيقن أن الجزائر مسـتقلة لا محالة، دعا ضباط فرنسـة الجزائريين 
إلـى قصـر الإليزيـه، فـي 13 مـن مايـو عـام 1958 م، فأخبرهـم بـأن فرنسـة خارجـة 
مـن الجزائـر، وأن عليهـم أن يتهيـؤوا هـم وأبناؤهـم لقيادتهـا، بالدخـول فـي الثورة، 
فعاهـدوه علـى ذلـك)1(. فاندسـوا فـي الجيـش الوطني الشـعبي، وتبـوءوا المناصب 
القياديـة فيـه. وتنبـه لذلـك المجاهـدون الأوفيـاء، وتصـدوا لـه بمـا يملكـون، لكـن 
القـادة؛  بيـن  الدفـاع)2(، فسـعوا فـي إفسـاد ذات  الخطـة كانـت أقـوى مـن وسـائل 
ليقضـوا علـى الثـورة. وأمـرَ أعضـاء اتحـاد الطلبـة المسـلمين الجزائريين بعد سـبعة 
عشـر شـهرا مـن بـدء الثـورة أن يلتحقـوا بمكاتـب جبهـة التحريـر الوطنـي بالقاهـرة 
الجزائـر  حكومـة  مكاتـبَ  بعْـد  فيمـا  المكاتـب  هـذه  وكانـت  والربـاط،  وتونـس 
فرنسـة،  مـع  المفاوضـات  وقـادوا  الخارجـي،  جهازهـا  علـى  فسـيطروا  المؤقتـة، 
ووقَّعـوا اتفـاق إيفيـان بنـص واحـد بالفرنسـية، ثـم رجعـوا إلـى الجزائـر بعـد مارس 
وكان  الثـورة.  أجهضـوا  أن  بعـد  فيهـا،  المتفرنسـة  الدولـة  فأسسـوا   ،1962 عـام 
الاتحـاد يضـمُّ الطلبـة المتعلميـن تعلمـا فرنسـيا، والذيـن يدرسـون فـي المـدارس 
والمعاهـد والجامعـات الفرنسـية فـي الجزائـر وفرنسـة، وكان مقـره فـي باريـس، 
وينتمـي أكثـره إلـى طبقـة الموظفين والمسـتعملين فـي الإدارة الفرنسـية، والأثرياء، 
خريجـو  عليهـا  وضعهـم  التـي  الموجـة  علـى   1962 عـام  بعـد  أنفسـهم  فوجـدوا 
ـدوا خريجـي الجامعـات والمعاهـد العربيـة، وفرضوا  مشـروع شـارل ديغـول، فجمَّ
عليهـم أن يبقـوا علـى هامـش الإدارة المفرنَسـة، وكذلـك فعلـوا بخريجـي الكليات 
والأقسـام المعربـة بالجزائـر »المسـتقلة«، وتربعوا مـدة طويلة على مدرسـة الإدارة، 
والوظيفـة العامـة، وكانـت هـي »غرفـة عمليـات« الحـرب الصليبيـة التي تُشَـنُّ على 
العربيـة)3(. وكان توقيعهم وثيقة الاسـتقلال بالفرنسـية إيذانا بعدم اسـتقلال الجزائر 
اللغـوي والثقافـي عـن فرنسـة؛ لمـا يعنـي مـن أن الفرنسـية، لا العربيـة، هـي لغتهـا 
ينـوب  كأنمـا  الجزائـري  الوفـد  وكان  بهـا.  التبـدل  يمكـن  هويتهـا  وأن  الرسـمية، 

))) ضباط فرنسة في المغرب العربي، 24.
))) شاهد على اغتيال الثورة، 187.

النضال، 99، ومشكلات  بعدها، وخمس عشرة سنة من  الجزائر، 40 وما  التاريخ، 699، والتعريب في  الجزائر في   (((
التعريب، 28 وما بعدها.
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عـن دولـة ناطقـة بالفرنسـية، فـكان يخاطـب الفرنسـيين ويكتـب وثائقـه ومعاهداتـه 
العربيـة  أن  علـى  المعاهـدة  بنـود  مـن  المعلـن  فـي  يُنـَصَّ  ولـم  بلغتـه.  لا  بلغتهـم، 
سـتكون لغـة الجزائـر، لا فـي التعليـم، ولا فـي الإدارة، بـل ما ذُكرت مـرة واحدة إلا 
مـا جـاء فـي المـادة الثانيـة مـن إعلان المبـادئ: أن لـكل مـن البلديـن إقامة منشـآت 
تعليميـة ومعاهـد جامعيـة فـي البلـد الآخـر، وسـتتضمن المناهـج التـي تسـير عليهـا 
هـذه المنشـآت تعليـم العربيـة فـي الجزائر، والفرنسـية فـي فرنسـة)1(. ولكنها نصت 
علـى احتـرام الفرنسـية وتعليمهـا الفرنسـيين الذيـن كانت فرنسـة تتوقـع أن يبقوا في 
الجزائـر بعـد الاسـتقلال، ليسـتعملوها فـي الشـؤون السياسـية والإداريـة والقضائية 
والتعليـم)2(، وأن النصـوص الرسـمية التـي سـتصدرها الحكومـة الجزائريـة ستنشـر 
فـي  الفرنسـية  تُسـتعمل  وأن  تسـمها(،  )ولـم  الوطنيـة  واللغـة  بالفرنسـية  تبلَّـغ  أو 
المعاملات بيـن المرافـق الجزائريـة العامـة وبيـن الجزائرييـن الخاضعيـن للقانـون 
المدنـي العـام، وللجزائرييـن الحـق فـي اسـتعمال الفرنسـية، ولا سـيما في الشـؤون 
السياسـية والإداريـة والقضائيـة، وهـو مـا يفهـم منـه الازدواج اللغـوي فـي الإدارة، 
وأن تكـون الفرنسـية واللغـة الوطنية التي لم تسـمها متسـاويتين. وجعلت للفرنسـية 
فـي الإذاعـة والتلفـزة نصيبـا، »يلائـم مكانتهـا فـي الجزائـر«)3(. ولعـل مـن آثـار هذه 
المعاهـدة نـصَّ دسـتور الجزائـر لعـام 1963 فـي المـادة 76 علـى جـواز اسـتعمال 
الفرنسـية مـع العربيـة. وجـاء فـي الفقـرة الأولـى: يجـب تعميـم العربيـة فـي أقـرب 
وقـت ممكـن، فـي أرض الجمهوريـة كلهـا. وهـي تقتضي اسـتمرار هيمنة الفرنسـية 
إلـى أن يعمـم اسـتعمال العربيـة)4(. ويـدل توقيـع وزيـر خارجيـة الجزائـر، محمـد 
الصديـق بـن يحيـى، على اتفـاق الجزائر الذي أُطلـق به الديبلوماسـيون الأمريكيون 
المحتجـزون فـي طهـران عـام 1981 بالفرنسـية، علـى مـا يـدل عليه توقيـع معاهدة 
إيفيـان بهـا، وكان محمـد هـذا أحـد الذيـن وقعـوا علـى معاهـدة إيفيـان أيضـا. وكان 
لاتفـاق الجزائـر هذا ثلاثـة نصوص: نص إنجليزي لأمريكة، ونص فارسـي لإيران، 

))) نهاية حرب التحرير في الجزائر: اتفاقيات إيفيان، 116.
))) تاريخ الجزائر الثقافي، 9/ 103.

 Canal Algérie العربية: دراسة حالة  الفضائيات  الهوية والحوار مع الآخر في  التحرير، 100، وإشكالية  نهاية حرب   (((
والجزائرية الثالثة، 424.

))) مكانة اللغة العربية في قانون الإجراءات المدنية الجديد، 2008.
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ونـص فرنسـي للجزائـر)1(؛ لأنهـا -فـي نظـر الموقِّع- هـي لغتها الرسـمية، وليسـت 
لهـا لغـة سـواها. وكان كثيـر ممـا انتهـت إليـه الجزائـر إلـى اليـوم فـي شـأن الهويـة 
والعربيـة بتخطيـط مـن فرنسـة، وإمضـاءٍ من حكومتهـا الخفية فـي الجزائـر. وكانت 
تلـك الخطـة هـي مقتضـى عـدِّ فرنسـة الجزائـرَ جـزءا لا يتجـزأ منهـا، كما نَـصَّ على 
ذلـك الدسـتور الفرنسـي ذات مرة)2(، وردده ساسـة فرنسـة مـرارا، ومقتضـى ما كان 
بعـض الفرنسـيين يقـول، من أنهـا »هي لحمنـا، وعظمنا، ودمنـا«)3(، وقـول الجنرال 
كاتـرو، حاكـم الجزائـر منذ عام 1943: ليسـت الجزائر مسـتوطنة فحسـب، بل هي 
أرض فرنسـية »بـكل مـا تحمـل الكلمـة من معنـى السـيادة«، إنها جزء من فرنسـة في 
البحـر المتوسـط، وجـزء منهـا لا يتجـزأ)4(، وقـولِ شـارل ديغـول بعـد »الاسـتقلال« 
إن فرنسـة سـتعمل مـا فـي وسـعها حتى تنتهـي الجزائـر بالضربة القاضيـة بعد ثلاثين 
عامـا)5(، وبعـد ثلاثيـن عامـا مـن الاسـتقلال دخلـت فـي حرب، شـنَّها على الشـعب 
عـام  النيابـي  الانتخـاب  ألغـوا  أن  بعـد  الجزائـري،  الجيـش  فـي  فرنسـة«  »ضبـاط 
1992؛ لأن جبهـة الإنقـاذ الإسلامية فـازت فيـه، وحملوا الشـاذلي بـن جديد على 
الاسـتقالة، وتولـوا الأمـر علانيـة، فكانـوا -كما قـال محمد بو ضياف عـام 1992- 

يسـيِّرون الجزائـر بأوامـر، تأتيهـم مـن قصـر الإليـزي بالناسـوخ)6(.
وكان مـع هـذا الجيـش جيـش آخـر كبير، مـن الإدارييـن والخبـراء المتخصصين 
ه شـارل ديغـول طـوال حـرب التحريـر، فتولـوا جميعـا مقاليـد  )التكنوقـراط(، أعـدَّ
الحكـم بعـد »الاسـتقلال«، فكانـوا »قـوة ثالثـة«، تسـيطر بهـا فرنسـة علـى الجزائـر، 
وإطـارا، اندمـج فيـه آلاف الموظفيـن مـن غيرهـم. وأعـدَّ شـارل ديغول هـذا الفريق 
بتوسـيع مراكـز التدريـب الإداري للشـبان، وتوسـيعِ دفعـة لاكوسـت )وهـو الوزيـر 
الفرنسـي المقيـم بالجزائـر برومسـيون لاكوسـت، وكان يشـرف علـى إعـداد هـذا 
الفريـق(، وفتْـحِ الجامعـة، وآلاف المـدارس، فتضاعـف التلامـذة الجزائريـون فـي 

))) اللغة والهوية، 7.
))) مولود قاسم، 126.

))) السابق، 128.
))) الحركة الديغولية في الجزائر، 59.

))) الجزائر من أحمد بن بله إلى عبد العزيز بو تفليقة، 81.
))) السابق، 65.
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التعليـم الإعـدادي والثانـوي مرتيـن، وتضاعف طلاب الجامعة أربع مـرات، وكان 
ـوا  تعليمهـم تعليمـا فرنسـيا، يسـتعصي معـه تعريـب الجزائـر. وبعـد تخرجهـم تولَّ
المناصـب العليـا المهمـة، وكان معظمهم من أبنـاء البيوت المتفرنسـة والإقطاعيين 
ح شـارل  الذيـن كانـوا يعينون فرنسـة على قتـال جيش التحريـر، وهم البذور التي لَمَّ
ديغـول إلـى أنـه تركهـا فـي الجزائـر، وسـتونع بعـد حيـن)1(. وكان شـارل ديغـول قد 
ـلَ مفاوضـة قيادة الثـورة الجزائرية، والاتفاق على وقف القتال سـنين، ريثما يعد  أجَّ
ا أُعْلِن اسـتقلال  ـن لها فـي الجزائر قبل إعلان الاسـتقلال، فلَمَّ هـذه الحكومـة ويمكِّ
الجزائـر عـام 1962 قـال قولتـه الشـهيرة: »الجزائـر حـرة، لكنهـا جزائـر فرنسـية«. 
الجزائـر: إن شـارل ديغـول  المكلـف شـؤون  الفرنسـي  الوزيـر  وهـذا معنـى قـول 
عمـل علـى تأخيـر التعريـب فـي الجزائـر إلـى أمـد بعيـد. وكان مـن دأب شـارل أن 
يتكيـف مـع مـا يجـدُّ -إذا وجد نفسـه محاصرا ومهـددا- للحفاظ على منافع فرنسـة 
ا  بأقـل التكاليـف؛ فأقـرَّ اسـتبدال الاشـتراك بالسـيادة، أي الاسـتعمار العسـكري، لَمَّ
ل الاسـتعمار من  حُمـل علـى الاعتـراف باسـتقلال بعض مسـتعمرات فرنسـة، فحـوَّ
اسـتعمار قديـم إلـى اسـتعمار جديـد، يحفـظ لفرنسـة منافعهـا فـي مسـتعمراتها بعـد 
خروجها منها)2(. ويعني الاشـتراك أن تشـارك فرنسـة مسـتعمراتها فيما كانت تسـتبد 
به دونها من مواردها، دون تكاليف مالية أو عسـكرية أو سياسـية، مع بقائها صاحبة 
القـدح المعلـى فـي ذلـك الاشـتراك. وهـذا مـا كان منهـا في بلـدان المغـرب العربي 
لـت جيوشـها، وأبقـت مـن صنائعها مـن يقـوم مقامها في القيـام على  كلهـا، فقـد رحَّ
منافعهـا. وكانـت القاعـدة التـي بنـى عليهـا شـارل ديغـول سياسـته فـي الإبقـاء علـى 
الجزائـر فرنسـيةً: حافظـوا علـى الفرنسـية فـي الجزائـر »المسـتقلة«، تضمنـوا بقاءها 
فرنسـية. وكان يـرى أنـه يمكـن حكومـةَ الجزائـر المسـتقلة أن تكـون لهـا سياسـتها 
الخارجيـة المسـتقلة، لكـن إذا بقيـت الفرنسـية مسـيطرة علـى إدارة الجزائر، اسـتمرَّ 
تجـدد انفتاحهـا علـى فرنسـة، وسـيطرةُ البضاعـة الفرنسـية على سـوقها، والفرنسـية 
علـى ثقافتهـا وصناعتهـا؛ فـكان ذلـك عونـا علـى غـرس حـبِّ فرنسـة وكل مـا هـو 

))) اللغة والسلطة والمجتمع، 73، والمواجهة باللغات، والتعريب في الجزائر، 36 وما بعدها، وغوص في أعماق الصحفي 
والكاتب المبدع يحيى أبو زكريا، 15. 

))) الحركة الديغولية في الجزائر، 51.
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فرنسـي فـي أفئـدة الأجيـال، وبذلـك يُحْسَـم مصيرها. 
ومَـن عـرف الذيـن تولـوا الإدارة الجزائريـة بعـد الاسـتقلال، والمناصـب العليـا 
التـي تبـوءوا، علـم مبلـغ نجـاح خطـة شـارل ديغـول، ومبلـغ تحكـم فرنسـة بهـم في 
الحكومـات التـي حكمـت الجزائـر بعـد الاسـتقلال، وعـرف بُعْـدَ مـا بيـن الجزائـر 
والاسـتقلال، فقـد كانـت الحكومـة العلنيـة تسـير فـي أثـر الحكومـة الخفيـة راغمة، 
والحكومـة الخفيـة تنقـل الخطـو علـى مـا ترسـم لهـا الحكومـة الفرنسـية. وبلغـت 
هـذه الحكومـة مـن التحكـم فـي مفاصـل الدولـة والسـيطرة علـى كل صغيـر وكبيـر 
ا جعـل الحكومـة العلنيـة لا تملك سـوى إصدار القـرارات التـي لا يُمضَى  منهـا حـدًّ
منهـا إلا مـا أرادت الحكومـة الخفيـة، حتـى المراسـيم التـي كان يصدرهـا هـواري 
بـو مديـن، وكانـت هـي التي ترسـم لـه بعض مـا يفعـل، كتسـمية كبـار الموظفين في 
مناصبهـم، كالـوزراء فمـن دونهـم. وممـا يـدل علـى مبلـغ سـيطرتها وتحكمهـا فـي 
الدولـة أن 98% مـن موظفـي الوزارات والدواوين والولايات والشـركات السـامين 
الدينيـة  الشـؤون  وزارة  إلا  ذلـك  مـن  يَسـلم  ولـم  مفرنسـين،  كانـوا  الجزائـر  فـي 
يتجـاوزون 2%. وكان  فلـم يكونـوا  بـون،  المعرَّ أمـا  العـدل، والمعلمـون،  ووزارة 
ثمانيـة وأربعـون واليـا، وأربعـون أمينـا عامـا، وأكثـر من مائتـي رئيس دائـرة، و336 
رئيـس قسـم مـن الذيـن درسـوا بالفرنسـية. وكان الـولاة كلهـم عـام 1990 ممـن 
درسـوا بالفرنسـية. ومنـذ الاسـتقلال لـم يتـولَّ منصـبَ والٍ ممـن درسـوا بالعربيـة 
ب، ما عـدا وزارة الشـؤون الدينية،  سـوى اثنيـن. ووكلاء الـوزارات ليـس فيهم معـرَّ
ووكلاء الـوزارات هـم الحـكام الحقيقيـون، فـإن مـن الكثيـر ألا يصـدر الـوزراء إلا 
عمـا يشـيرون بـه، وهـم الذيـن بيدهـم التنفيـذ، فيمكـن أن يشـيروا علـى الـوزراء بما 
شـاؤوا، ويعطلوا من قراراتهم ما شـاؤوا. وكان90% من موظفي التلفزة العربية من 
الدارسـين بالفرنسـية. وكان فـي الجزائـر قانـون غيـر مكتـوب، ولكنـه هـو المعمول 
بـه، يقـول إن هـذه المناصب لا يتولاها إلا من كانت دراسـته الأصلية بالفرنسـية)1(. 
مـن أجـل ذلـك لـم تبـادر الدولـة بعـد الاسـتقلال إلـى تعريـب الإدارة والموظفيـن 
الذيـن ورثـوا عن الاسـتعمار الفرنسـي لغته وثقافتـه؛ فازداد الطلب علـى المتعلمين 
ن الموظفيـن المعربيـن  بالفرنسـية للحلـول محـل الموظفيـن الفرنسـيين، ولـم تكـوِّ

))) حزب البعث الفرنسي، 138 وما بعدها.
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لتعلـم  مهيئيـن  عامـة  الجزائريـون  بالتدريـج، وكان  الإدارة  لتعريـب  نـواة  ليكونـوا 
بـت الإدارة وسـائر  العربيـة بعـد الاسـتقلال، ولـو انتهـزت الدولـة هـذه القابليـة لَعُرِّ
المؤسسـات فـي سـنين قليلـة، وإنمـا اسـتمرت فـي تكويـن الموظفيـن بالفرنسـية 
مـع مضاعفـة الجهـود لنشـر التعليـم بها فـي المـدارس القائمـة منذ عهـد الاحتلال، 
فتضاعفـت تلـك المؤسسـات مـرات بعد ذلك، لتعميـم التعليم، وإقبـال الجزائريين 
علـى تعليـم أولادهـم فـي المـدارس الرسـمية. ولـم تهتـمَّ بتعريـب التعليـم اهتمامـا 
كافيـا فـي المؤسسـات التعليميـة، فقـد بـدأ التعريـب فـي السـنة الدراسـية 1962/ 
1963، بإدخـال العربيـة بمعـدل سـاعة فـي اليـوم، فـي الابتدائيـة، وثلاث سـاعات 
فـي الأسـبوع فـي الإعداديـة والثانويـة، فلـم يكـن لـه أثـر فـي إنـزال العربيـة منزلتها، 
ح كفة الفرنسـية في التعليم، وفرْنسـة جيل بعد ما الاسـتقلال، وكان إيذانا  وإنما رجَّ
ببـدء تعلـم الفرنسـية تعلمـا ذاتيـا)1(. ولمـا رفـع بعـض النـواب إلـى حكومـة أحمـد 
بـن بلـه عقب الاسـتقلال مشـروعا، يطالـب باسـتبدال العربية بالفرنسـية فـي الإدارة 
والتعليـم، كمـا هـو مقتضـى أن تكـون الجزائـر حـرة مسـتقلة، رفضتـه كمـا رفضـت 
ـا طالبهـا بـه المثقفـون والمناضلـون  حكومـة المغـرب التعريـب بعـد اسـتقلالها، لمَّ
والمجاهـدون. وظـلَّ التعريـب مجمّداً طوال حكم أحمد بن بلـه)2(، وكان مردُّ ذلك 
ـن »حـزب فرنسـة« في الحكـم بعد الاسـتقلال، واسـتيلائه علـى الإدارات  إلـى تمكُّ
التـي أعـده شـارل ديغـول للاسـتيلاء عليهـا منـذ حيـن، وبسـبب سياسـته فـي توجيه 
الدولـة، وحؤولـه دون التعريـب، تغيَّـرت نظرة غيـر المتعلمين مـن الجزائرييين إلى 
الفرنسـية، فبعـد أن كانـوا يعدونهـا لغـة العـدو الكافـر، ويمنعـون أبناءهـم تعلمهـا، 
صـاروا يعدونهـا لغة المنافع والمناصب، والمسـتقبل، وأقبلوا علـى تعليمهم إياها، 
وفضلوهـا علـى العربيـة)3(، وصـار كثيـر مـن النـاس يعـدون الثقافـة الفرنسـية أفضل 
دروسـا  يحضـر  بعضهـم  وكان  وثقافتهـا،  العربيـة  ويحتقـرون  وأرقاهـا،  الثقافـات 
مسـائية فـي اللغـات الأوربيـة، كالإنجليزيـة والفرنسـية والإسـبانية، ولا يتعلمـون 
العربيـة، بـل كانـوا يتجاهلونهـا ويحاربونهـا فيمـا يشـرفون عليـه مـن مؤسسـات)4(. 

))) حزب البعث الفرنسي، 120 وما بعدها، والتعريب بين المبدأ والتطبيق، 66.
))) قضية التعريب في الجزائر منذ الاستقلال إلى عهد بو تفليقة. 

))) حزب البعث الفرنسي، 135.
))) السابق، 136. 
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معظـم  فـي  بالفرنسـية  المتعلميـن  فـي  التوظيـف  الخفيـة  الحكومـة  وحصـرت 
المجـالات والمناصـب المهمـة فـي الدولـة)1(. وممـا أعـان علـى ذلك أن المدرسـة 
العليـا لإلدارة، وقـد أنشـئت لتعريـب الإدارة فـي الجزائـر بعـد الاسـتقلال، ظلـت 
محرمـة إلا علـى الحاصليـن علـى الثانويـة العامة بالفرنسـية، وكان امتحـان دخولها 
والقضـاة،  الإدارييـن،  ج  تخـرِّ التـي  هـي  وكانـت  أيضـا.  بالفرنسـية  ذلـك-  -إلـى 
والديبلوماسـيين، فكونت جيلا جديدا من المتعلمين بالفرنسـية، زيدت فيمن كانوا 
قبلهـم مـن موظفـي شـارل ديغول، فكونـوا فئـة اجتماعية كبيـرة، تتمتـع بصلاحيات 
كبيـرة فـي التشـريع، والتنفيـذ، وتربطهـم منافـع مشـتركة، وأفـكار وثقافة واحـدة)2(. 
واتحـدوا علـى المنافـع، والحفـاظ علـى مـا بلغـوا منهـا، علـى الوجه المعـروف في 
السياسـة أن »السياسـة تصالُـح علـى المصالـح«، وعلـى عـداوة التعريـب، وبلغـوا 
فـي كل  منهـا  السـقوط  فكانـوا يخشـون  بهـا؛  ج، ولا جـدارة  تـدرُّ غيـر  مـن  القمـة 
وقـت. فأنزلـوا أنصـار التعريـب فـي الحضيـض، وتولوا أمـر التعريـب والتخطيط له 
دوا ملفاتهم  وتنفيـذه، مـن دونهـم، وأبعدوهم عن مراكز القيادة في كل شـيء، وسـوَّ
وشـوهوهم تشـويها تهتـز له الضمائر، بالطعـن في كفايتهم، والنيل من أشـخاصهم، 
وامتهـان كرامتهـم، وتعقيد مشـاعرهم، ومعاملتهـم معاملة العبيـد، وعزلهم وفرض 
الشـامل  العنـوان  هـي  ب(  )المعـرَّ  Arabisont كلمـة  وأصبحـت  عليهـم،  الغربـة 
للمطاعـن والمثالـب التـي تلصـق بهم، فلغتهـم لغة الشـعر والخيال، والفرنسـية لغة 
العلـم والحضـارة، وهـم الممثلـون لسـلبيات العصـر، والمتفرنسـون هـم الممثلون 
لإيجابياتـه، وكان ذلـك نتيجـة دراسـات عميقـة، تسـير بالتعريـب إلـى نهايـة محددة 

محكـوم عليهـا بالإخفـاق)3(. 
ولمـا أصـدر هـواري بـو مديـن فـي يـوم 26 أبريـل عـام 1968 مرسـوما يقضـي 
بإجباريـة تعلـم العربيـة علـى الموظفيـن ومـن يماثلهـم، اعتقـد البعـض أنـه بصـدور 
هذا المرسـوم قد تم التعريب، وأن المسـألة مسـألة وقت قصير، غير أن المسـؤولين 
عـن التنفيـذ كانـوا مفرنسـين كلهـم أو شـبه مفرنسـين، ويحسـبون أن التعريـب مضرٌّ 

))) التعريب: المبدأ والتطبيق، 60 - 64 )نقلا عن السياسة اللغوية في المجتمع الجزائري، 210 وما بعدها(، وأضواء على 
سياسة تعريب التعليم والإدارة والمحيط الاجتماعي في الجزائر2، 69.

))) التعريب بين المبدأ والتطبيق، 60 - 64 و 68.
))) التعريب في الجزائر من خلال الوثائق الرسمية، 35 وما بعدها. 
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وا  ـاب وصغار الموظفيـن، وعدُّ بهـم؛ فتصـدوا لـه، فوقفـوا تعليم العربيـة على الحُجَّ
تعليمهـم لغـة ميتـة مضيعة للوقت، وسـعى كثير مـن المديرين إلى اختلاق عراقيل، 
حملـوا  الموظفيـن  بسـطاء  ذلـك  إلـى  فطـن  فلمـا  المشـروع،  إتمـام  دون  تحـول 
البرنامـج علـى غيـر محمـل الجـد. ولـم تقـم بعـض الإدارات بمـا ينبغـي أن تقـوم به 
مـن التعريـب، ولا سـيما تلـك التـي لهـا صلـة قويـة بالشـعب الـذي لا يعـرف أكثـره 
الفرنسـية، كالأحـوال المدنيـة، والبريـد، والمواصلات، والبلديـات، والولايـات، 
للقضـاء  سـري  مشـروع  علـى  تعمـل  فرنسـية،  مخابـر  لهـم  وكانـت  والدوائـر)1(. 
ى  ى المـدارس العليـا، وهـي مـدارس تسـمَّ ب بمـا يسـمَّ علـى التعليـم العالـي المعـرَّ
المدارس المتخصصة في الصحافة، والتجارة، والسياسـة، والتسـويق، والاقتصاد، 
س بالفرنسـية)2(، وهـي تابعـة لإلدارات  وغيرهـا، مـا عـدا الطـب؛ لأنـه مـا زال يـدرَّ
والـوزارات، وتـزداد قـوة وكثـرة، وليـس لهـا تخصـص فنـي أو علمـي، ولا غـرض 
بين.  غيـر أن تسـتغني الإدارة التـي تنشـئها بخريجيهـا عن خريجـي الجامعـات المعرَّ
ب  فكانـت الحكومـة فـي عهـد بـو مديـن والشـاذلي بـن جديـد كلمـا شـرعت تعـرِّ
قطاعـا مـن الحكومـة، بتدريب مـن يَحتاج إليه مـن الموظفين، أو إلحاقهم بمدرسـة 
السـرية »مدرسـة«،  القطـاع مـن الحكومـة  بزمـام ذلـك  الممسـكون  أنشـأ  الإدارة، 
نـت لهـم  ج مـن يحتـاج إليـه القطـاع مـن الموظفيـن، ثـم مكَّ تعلـم بالفرنسـية، تخـرِّ
فيـه، قبـل أن تفـرغ الحكومـة مـن إعـداد مـن كانـت تعـدُّ لـه مـن المعربيـن؛ ليحولـوا 
ن المعربيـن، فتسـبقها الحكومـة السـرية إلـى  دون تعريبـه، أي إن الدولـة كانـت تكـوِّ
توظيـف غيرهـم مـن المتفرنسـين)3(. وكان المتفرنسـون يتبـوءون المناصب المهمة 
فـي وزارتـي التربيـة والتعليـم، والتعليـم العالي، فكانوا هـم الذين يضعـون المناهج 
والخطـط، ويكتبـون التقاريـر، فكانـوا يفرضـون مـا يريـدون، فوقفـوا بالتعريب عند 
السـنة الثالثـة الابتدائيـة، وفرضـوا تعليـم الحسـاب بالفرنسـية مـن السـنة الخامسـة. 
وكانـوا يـرون أن التعليـم فـي السـنين الثلاث الأولـى مـن الابتدائية بالعربيـة لا ضير 
منـه، ولا يؤثـر في التعليم، ومن السـنة الخامسـة تصيـر العربية غير صالحـة للتعليم؛ 

))) التعريب في الجزائر من خلال الوثائق الرسمية، 38 وما بعدها.
))) ضباط فرنسا بالمغرب العربي، 43.

))) حزب البعث الفرنسي، 137.
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إذ تغـدو المقـررات جـادة، ولا يؤديهـا إلا لغـة متقدمـة، كالفرنسـية)1(. وكانت إعادة 
العربيـة والثقافـة الإسلامية إلـى مكانتهما تتطلـب إفـراغ الإدارة الجزائريـة من أكثر 
مـن فيهـا)2(، وهـو مما رغـب عنه حكام الجزائر »المسـتقلة«، مع أنـه كان هو العلاج 
الأوحـد؛ لأن التمكيـن لهـؤلاء فـي الدولـة هـو الـذي أبقاها في يـد فرنسـة، وما كان 

يخرجهـا منهـا إلا أن تُنتـزع منهـم، وتجعـل فـي أيـدي الوطنييـن. 
ولعـل مـن المستحسـن أن يُضـرَب مثـل لتحكـم صغـار الموظفيـن المتفرنسـين 
مـن هـؤلاء فـي أمر الدولـة، فيما يتعلـق بالعربيـة، وتنفيذهم سياسـة فرنسـة المعادية 
للتعريـب، الجـادة في الحؤول دونـه، والمجاهرة بذلك دون خوف أو تردد مجاهرةً 
والقانـون،  الدسـتور  مخالفتهـم  علـى  بالنفـس،  ثقـة  علـى  وتـدل  التحـدي،  تشـبه 
والمعلـنَ مـن سياسـة الدولـة الرسـمية، ففـي عـام 2005 ذهـب أحـد الجزائرييـن 
ل مبلغـا مـن المـال، فرفـض الموظـف طلبـه؛ لأنـه كتـب الحوالـة  إلـى البريـد ليحـوِّ
بالعربيـة، فلمـا رأى منـه الإصـرار علـى عـدم التحويـل أو يكتبَهـا بالفرنسـية، ذهـب 
الرجـل إلـى إدارة البريـد المركزيـة، ليشـكوه إليها، فقال لـه الموظف الذي اسـتقبله 
فيهـا: اكتـب الحوالـة بما شـئت من اللغـات -ولو العبريـة- إلا العربيـة)3(. والأصل 
أن يكـون هـذا وذاك موظفيـن صغيريـن، ليـس لهمـا مـن الأمـر شـيء، وإنمـا ينفذان 
له  سياسـة وزارة البريـد ويعملان بنظامهـا، وهـو نظام، وضـع أصله الدسـتور، وفصَّ
يَ أحدهـم مديـرا للشـبيبة والرياضـة  القانـون؛ فليـس لأحـد أن يخالفـه. ولمـا سُـمِّ
فـي مدينـة الأغـواط أمـر موظفـي إدارتـه بعـدم اسـتعمال العربيـة فـي المراسلات 
الوثائـق  بفَرْنَسـة  أمـر  بـل  مكانهـا،  الفرنسـية  واسـتعمال  الإداريـة،  والمعاملات 
ـد مـن خالفـه بالويـل والثبـور، وعظائـم الأمـور)4(.  المكتوبـة بالعربيـة قبلـه، وتوعَّ
تَرِدُهـم بالعربيـة،  التـي  ويهمـل بعـض المديريـن فـي وزارة الفلاحـة المراسلات 
ويتلـف بعضهم الصحف الرسـمية المكتوبـة بالعربية، ويحتفظ بالفرنسـية)5(. وكان 
هـؤلاء الموظفـون الصغـار يعـادون العربيـة علـى قـدر مناصبهـم، كمـا يعاديهـا مـن 

))) التعريب في الجزائر من خلال الوثائق الرسمية، 41 وما بعدها.
))) حوار من زوايا مختلفة مع يحي أبو زكريا، 16.

))) مصير وحدة الجزائر، 457.
))) النصوص والواقع، ومدير يمنع استعمال اللغة العربية.

))) وزارة الفلاحة لا تحب العربية.
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هـم أكبـر منهـم علـى قـدر مناصبهـم. ولو لـم يكونوا جـزءا مـن منظومة فـي الدولة، 
وغايـات،  عليهـا،  متَّفـق  وبرامـجُ،  الرسـمية،  سياسـتها  عـن  مسـتقلة  سياسـة  لهـا 
يريـدون بلوغهـا، مـا أقـدم واحـد من هـؤلاء الموظفيـن على مـا أقدم عليه؛ فليسـت 
ضهم للمحاسـبة، والإخـراج من العمل.  لهـم مصلحـة فيـه، ومخالفتهم القانون تعرِّ
ومـن هـذا القبيـل إلغـاء وزيـر التجـارة الجزائـري، عمـارة بن يونـس، قانـون تعريب 
وسْـم المـواد المسـتوردة، يـوم 13 نوفمبـر 2014، وإعفاء المسـتوردين مـن غرامة 
المخالفـة، والسـماح لهـم بتعريـب السـلع في خمسـة وأربعيـن يوما، بعـد أن تدخل 
مسـتودعات التجـار، وكان القانون يلزمهم تعريبها قبل دخـول البلد. ويعني تعريب 
ب بيانـات السـلع المسـتوردة، كمكوناتهـا، ومصدرهـا، وموردهـا،  الوسـم أن تعـرَّ
وتاريـخ إنتاجهـا وانتهائهـا، إلـخ، وذلـك لحمايـة المسـتهلك ومنـع الغـش. وكانـت 
غرامـة المخالفـة عشـرين مليـون سـنتيم، وحجـز السـلع فـي الموانئ حتـى تعرب. 
غ الوزيـر إلغـاء القانـون بأنـه أراد وضـع تكاليـف التعريب عن التجـار، فإنهم  وسـوَّ
يدفعونهـا فـي بلـد التصنيـع بالعملـة الصعبـة، وإخلاء مسـتودعات الموانـئ مـن 
ـر عملـه هذا بعمل عبـد اللطيف رحال، لمـا تولى وزارة  السـلع المخالفـة)1(. ويذكِّ

التعليـم العالـي فـي عهـد هـواري بـو مدين.
وكانـت الحكومـة الخفيـة هـي التـي تعزل الـوزراء مـن مناصبهـم، إذا رأت منهم 
جـدا وصدقـا فـي التعريـب، وتولـي مـن تثـق بعدائهـم إيـاه، فلمـا تولـى الشـاذلي بن 
ب مـن الجزائـر طـوال  ب منهـا فـي سـنتين مـا لـم يُعـرَّ جديـد وزارة الداخليـة، فعـرَّ
المـدة التـي اسـتقلَّت فيهـا، أخرجـه منهـا »نـواب الفاعـل« -كمـا يسـميهم الدكتـور 
العـدل  بوزيـر  فعلـوا  وكذلـك  التعريـب)2(،  مـن  لتحصينهـا  نعمـان-  بـن  أحمـد 
ب وزارة العدل، وهـو أحد ضباط  المجاهـد، الدكتـور بـو علام بن حمـودة، لما عـرَّ
جيـش التحريـر، وإنمـا اختـاره هـواري بـو مديـن وزيـرا للعـدل مـن أجـل أن يعـرب 
ـا فعلَ، كما أقال الشـاذلي مـن وزارة الداخلية، على حبه  وزارتـه)3(، ولكنـه أقالـه، لَمَّ
إيـاه، وإعجابـه بـه، وعلـى مـا كان بينهما من مـودة. وأخرجـوا المجاهـد عبدالكريم 

))) بن يونس يغتال اللغة العربية على الحدود، والتعريب في الجزائر بين أزراج وبن يونس.
))) مصير وحدة الجزائر، 436.
))) مذكرات جزائري، 108/2.
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بـن محمـود مـن وزارة التربيـة عـام 1977، وهـو صاحـب خطـة الإصلاح الرائعـة 
مكانـه  وولـوا  خطتـه،  تنفيـذ  دون  ليحولـوا  1976؛  عـام  وضعهـا  التـي  والرائـدة 
لـوزارة  العامـة  الأمانـة  مـن  مهـري  الحميـد  عبـد  وأخرجـوا  الأشـرف،  مصطفـى 
الوطنييـن  الموظفيـن  مـن  سـاميا،  موظفـا  وثلاثيـن  اثنيـن  معـه  وأخرجـوا  التربيـة، 
لمعارضتهـم خطـة مصطفـى الأشـرف)1(. وإخـراج عبـد الكريـم بـن محمـود وعبـد 
الحميـد مهـري وسـائر الموظفيـن الوطنييـن مـن وزارة التربيـة، وهـم بهـذه الكثـرة، 
والمكانـة العلميـة والتاريخيـة، فـي عهـد هـواري بـو مديـن، أقـوى رؤسـاء الجزائر، 
هم تعصبـا لـه، وأبعدِهـم من فرنسـة، يدل علـى مبلغ  هـم فـي التعريـب، وأشـدِّ وأجدِّ
يُحَلُّـون محـل  تمكـن الحكومـة الخفيـة فـي الجزائـر. وأدلُّ منـه أن يكـون الذيـن 
المعزوليـن أناسـا مناقضيـن لهم فـي التوجه الفكـري والثقافي، والنظرة إلـى العربية 
والتعريـب، والفرنسـية والفرنسـة، وفـي العلاقة بفرنسـة، وأن يولوا أهـم الوزارات، 
وأشـدها تأثيـرا فـي خاصـة النـاس وعامتهـم، وأمسـها بالعربيـة والتعريـب، كعبـد 
ـى الثلاثة في عـام، أما  اللطيـف رحـال، ومصطفـى الأشـرف، ورضـا مالـك، وقد وَلَّ
عبـد اللطيـف، فـولاه وزارة التعليـم العالي في أول العام الجامعـي 78/77، وما أن 
بـة في كليـة العلوم بجامعـة العلـوم والتقنية بباب  ـعَب المعرَّ تسـلمها حتـى ألغَـى الشُّ
الجزائـر، ووهـران،  العلـوم بجامعـات  العاصمـة(، وكليـةِ  بالجزائـر  الـزوار )حـي 
ل طلابهـا بجامعـة بـاب  ـعَب المعربـة للجـذوع المشـتركة، وحـوَّ وقسـنطينة، والشُّ
العليـا  دراسـتهم  مواصلـة  ومنعهـم  بالقبـة،  الأسـاتيذ  إعـداد  مدرسـة  إلـى  الـزوار 
خمـس سـنين، بعـد حصولهـم على الليسـانس، ليحـول بيـن الأسـاتيذ المعربين في 
التعليـم العالـي وتعريـب التعليم الجامعـي؛ فكان عام 78/77 عـام تطهير للمعاهد 
ـعَبَ المعربة بعد شـهرين  الجامعيـة والعلميـة والتقنيـة من العربية، وطَرَد طلابَ الشُّ
مـن بـدء الدراسـة بـكلاب الشـرطة، بعـد أن أغلـق أقسـامها، فغـادروا الجامعـة وهم 
يبكـون)2(. ولكـن المجلس الشـعبي الوطنـي )مجلس النواب( ألغى قـراره في دورة 
الخريـف التشـريعية لعـام 1978، بعـد مـا يشـبه محاكمـة لـه أمـام مجلـس الشـعب، 

))) اشهدي يا جزائر، 20.
))) التعريب في الجزائر، 57 وما بعدها و80، ومولود قاسم، 144.
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وألغـاه بومديـن أيضـا)1(. ولا يخفـى مـا فـي تصـرف عبـد اللطيـف رحـال هـذا مـن 
الأدلـة علـى أنـه مرتبـط بجهـة غير رسـمية، وليـس متقيـدا بخطـة الحكومـة التي هو 
وزيـر فيهـا، ولا ببرنامـج الرئيـس الـذي سـماه وزيـرا، بآيـة مـا خـرج عنـه مـن غيـر 
أن يستشـيره، أو يُعْلمـه بمـا يريـد أن يفعـل. وأمـا مصطفـى الأشـرف، فـولاه وزارة 
التربيـة، وكان مـن كبـار منظـري التفرنـس فـي الجزائـر، وأشـدهم مناقضـة لتوجـه 
بومديـن، وكان يسـخر مـن العربيـة، ويقـول إنهـا لغة حـروز، ومتخلفيـن)2(، ويعدها 
ي وزيـرا علـى  أ لمـا أن سُـمِّ أفيـون الجزائـر، وسـببا مـن أسـباب نكسـتها)3(. وتجـرَّ
إعلان عدائـه للمعربيـن بجملـة مـن التصريحـات والمقـالات، نشـرها بالفرنسـية 
فيهـا  وصفهـم  العـام،  ذلـك  مـن  أغسـطس  فـي  اليوميـة  »المجاهـد«  جريـدة  فـي 
بصفـات غيـر لائقـة بهـم ولا بوزيـر ومثقـف وكاتـب مثلـه، كتشـبيههم بــ »حفـاري 
و»ذوي  بالحثالـة«،  و»القانعيـن  المتخلفـة«،  »البرجوازيـة  وتسـميتهم  القبـور«، 
المعرفـة التقريبيـة«، والمتسـرعين إلـى التعريـب الذيـن تدفعهـم الرغبـة المكبوتـة 
فـي اسـتكمال شـخصية الإنسـان باسـتعمال لغتـه، وهـذه الأمنيـة هـي التـي جعلتهم 
تعلـم  الجزائـري  الشـعب  إن  وقـال  بالعجلـة والاضطـراب والارتجـال.  يتَّسـمون 
الفرنسـية كـي يعـوض ثقافتـه البائـدة بثقافـة أخـرى، يتوصـل إليهـا بلغة أجنبيـة، وإن 
العربيـة غيـر طبيعيـة، وغير قـادرة على نقـل الأفـكار، وتوعية الجماهيـر، وكان يرى 
أن التعريـب غيـر ممكـن مـا لـم تتخلـص العربيـة مـن مفرداتهـا الغريبة والحماسـية، 
ومـن الوسـائل السـاذجة التـي تسـتعملها فـي تدريـس العلـوم)4(. ويـرى أن الأدب 
الجزائـري هـو الأدب الشـفوي المعبَّـر عنـه بالفرنسـية)5(. ولعـل هـذه الآراء هـي 
سـبب المكانـة التـي كانـت لـه عند الفرنسـيين، كمـا يبدو من قول شـارل ديغـول، إذ 
رآه مكبلا مـع المخطوفيـن مـن قادة الثـورة )أحمد بن بلـه، ورابح بيطاط، وحسـين 
آيـت أحمـد، ومحمـد بـو ضيـاف، ومحمـد خيضـر(: »السـيد مصطفـى الأشـرف لا 

))) التعريب في الجزائر، 60.
))) مصطفى الأشرف كان يصف العربية بلغة الحروز والمتخلفين.

))) اغتيال اللغة العربية في الجزائر، 177.
))) السجال اللغوي وتطور التعريب في الجزائر بعد الاستقلال.

))) التعريب في الجزائر، 245.
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يسـتحق هـذا؛ لأنـه ابننـا«)1(، كمـا أنهـا هـي سـبب تسـميته وزيـرا للتربيـة الوطنيـة. 
وكان يقـول إن الاتجـاه الإسلامي فـي الجزائـر يريـد أن يدمـج الشـعب الجزائـري 
بـه، متجاهلا ماضي الشـعب الثقافي،  فيـه بطريقة متغطرسـة، ليجعله إسلاميا، ويعرِّ
وثلاثيـن سـنة من الاسـتقلال)2(. وكتب بمناسـبة فـوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ عام 
1991 مقـالا يحـرض فيـه الحكومـة علـى وقـف التعريـب؛ لأن مـا سـماه »الغـزو 
ـى رضـا  الأصولـي« ثمـرة تعريـب مدرسـي رديء، علـى الطريقـة المشـرقية)3(. وولَّ
مالـك وزارة الإعلام، وكان رضـا مـن غلاة أعـداء الإسلام والعروبة فـي الجزائر، 
وقـد صـرح بالإلحاد فـي بعض كتبه، وكان أحـد المفاوضين على اسـتقلال الجزائر 
فـي إيفيـان، ولمـا انقلـب ضبـاط فرنسـة على خيـار الشـعب الجزائري عـام 1992، 
تولـى رياسـة الحكومـة، فـي عهـد علـي كافـي واليميـن زروال، وكان مـن الذيـن 
يـرى  الـذي  المتغـرب  التوجـه  الاسـتئصالي«، وهـو  »التيـار  الجزائريـون  يسـميهم 

اسـتئصال مخالفيـه مـن ذوي التوجـه الإسلامي، وعـدم محاورتهـم. 
أعـداء  ولا  لفرنسـة،  صنائـع  الجزائرييـن  مـن  فرنسـيا  تعليمهـم  كان  مـن  كل  ومـا 
للتعريـب، ولكـن فرنسـة، منذ عهد شـارل ديغـول، اسـتعانت بهم على محاربـة التعريب 
لا  لغـة،  فـرض  يعنـي  والتعليـم  الإدارة  تعريـب  أن  إليهـم  خيَّلـت  بمـا  العربيـة،  وكيـد 
يعرفونهـا )العربيـة(، وانتـزاع أعمالهم منهم، وتسـليمها إلى المعربيـن؛ ليحتجنوا دونهم 
مـا كانـوا يحظـون بـه مـن »تقـدم« ثقافـي واجتماعـي. ولـم تكـن هـذه الطبقة ترجو شـيئا 
غيـر اسـتمرار مـا هـي فيـه)4(؛ فـكان أكثرهم يعـادي التعريـب، ويتشـبث بالفرنسـية. وهو 
أمـر كانـت تشـيعه فـي المغـرب الأقصـى بيـن ذوي الثقافـة الفرنسـية، وتحضهـم علـى 
نصـرة الفرنسـية؛ فغـدا لعداوة العربية سـبب آخر، هـو الخوف على الـرزق، والمنصب، 
والمنفعـة. ولمـا كان هـؤلاء الموظفـون الكبـار هم الذيـن وُكِل إليهم أمـر التعريب، كان 

لزامـا أن يخفـق؛ لأنـه وُكِل إلـى مـن يعاديـه)5(، و»مـن اسـترعى الذئـب ظلـم«. 
وزاد الحكومـةَ الخفيـة فـي الجزائـر قـوة وتمكنـا اسـتعانةُ هـواري بـو مديـن بضبـاط 
فرنسـة فـي الجيـش الجزائـري في انقلابـه على أحمد بن بلـه، وعلى مخالفيـه من زعماء 

))) التعريب في الجزائر، 231.
))) السابق، 232.

))) السابق، 8
))) اللغة والسلطة والمجتمع، 73، والمواجهة باللغات.

))) خمس عشرة سنة من النضال، 35.
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الثـورة الجزائريـة، وكانـوا غيـر راضين عـن انقلابه عليـه، وتوليه الحكم بالقـوة، ولا عن 
نهجـه فـي الحكم، وسـيره بالدولة في طريق الاسـتبداد، وتعطيـل الديموقراطية، وكانت 
ب  غرضـا مـن أغـراض الثـورة، وانحرافـه بالثـورة عـن منهجهـا الـذي أرادوا لهـا. فقـرَّ
ـن لهـم بعد الانقلاب أكثـر مما كان قـد مكن لهم فـي وزارة الدفاع،  ضبـاط فرنسـة، ومكَّ
يـوم كان وزيـرا للدفـاع، فأسـند إليهم أهم المناصب، ولم يسـمِّ فيها من الوطنيين سـوى 
شـابين، جعلهمـا مديريـن مركزييـن مـدة قصيـرة)1(. وكان ذلـك محـل خلاف كبيـر بينـه 
ـن لهـم مـن  بهـم ومكَّ ون مَـنْ قرَّ وبيـن الضبـاط الوطنييـن المجاهديـن، فقـد كانـوا يعـدُّ
»القـوة الثالثـة«، وخطـرا علـى الثـورة)2(. واتخـذ بعضَهـم وليجـة، كعبـد القـادر شـابُّو، 
ب غيـر عبـد  وسـليمان هوفمـان، حتـى كان يقـال إنـه لا يُعـرَف لـه صديـق حميـم ومقـرَّ
القـادر، وكان عبـد القـادر وسـليمان مـن كبـار ضبـاط فرنسـة فـي الجيـش الجزائـري، 
وكانـا مهندسـي انقلابـه علـى أحمـد بـن بلـه)3( وكان لضبـاط فرنسـة صلات متعـددة 
وقديمـة بفرنسـة: درس فيهـا بعضهـم، كمحمـد العمـاري، وفوضيـل شـريف، وكانـوا 
يتبعـون مـع الجزائرييـن الطـرق الوحشـية التـي كان يتبعهـا الجيـش الفرنسـي معهـم فـي 
حـرب التحريـر، وسـموا بعـض الوحـدات الخاصـة  بالأحـرف الأولـى مـن اسـم بعض 
الوحـدات الفرنسـية التـي عاثت في حرب الجزائر الأولى فسـادا، مثـل: RPC 18، وهو 
اسـم أحـد أفـواج المظلييـن المسـتعمِرين مـن فرقـة المظلييـن العاشـرة التابعـة للجنـرال 
ماشـو، وأخـرج بعضهـم، كالعربي بلخيـر، وعباس غزيـل، ومحمد تواتـي، وخالد نزار، 

ومحمـد العمـاري، قدامـى جيـش التحريـر من الجيـش الجزائـري)4(.
ولعـل هـذا مـا جعل بو مدين يسـتعين أيضا بأنـاس، يخالفون توجهه، كعبد السلام 
بلعيـد، وبـن يحيى، فقد كان بومدين عروبيا إسلاميا، وكان هـؤلاء علمانيين)5(. وربما 
كانـت اسـتعانته بهـم كاسـتعانته بغيرهم من المتفرنسـين، أمـرا، زينه المحيطـون به من 
حـزب فرنسـة، وكان ذلـك إيذانـا بنهايـة الثورة، وانتصـار التفرنس في مسـيرته الزاحفة 
إلـى مؤسسـات الدولـة، ولا سـيما الإدارات المهمـة. وكان يأبـى أن يسـمع فيهـم قـول 
مـن ينبههـه علـى علاقتهـم بفرنسـة، وخطرهم علـى الثورة والبلـد)6(، ويأبى مـا يطالب 

))) في أصل الأزمة الجزائرية، 90.
))) مذكرات الشاذلي بن جديد.

))) الجزائر من أحمد بن بله إلى عبد العزيز بو تفليقة، 34، وفي أصل الأزمة الجزائرية، 33.
))) الحرب القذرة، 32.

))) حمروش فرمل تعريب الإدارة و»خوّف« الشاذلي بالألمان.
))) شاهد على اغتيال الثورة، 172.
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بـه الشـعب وقـادة الثـورة مـن تطهيـر الجيـش مـن »جيـش فرنسـة«، ويقـول لمـن طالبه 
بـه: »مـن الطاهـر ابـن الطاهـر الـذي يريـد أن يطهـر الجيـش؟«)1(. وربما كانـت علاقته 
السـرية بفرنسـة، بعد توليه الحكم، وما كان يكون بينه وبين شـارل ديغول من اتفاقات 
ومعاهـدات غيـر معلنـة، تضـر بمصالـح الجزائـر، مـن أكبـر الأدلـة علـى اغتيـال الثورة 
الجزائريـة، وتبـدل العلاقـة بيـن الجزائـر ومسـتعمِرتها، وأن بعـض ما كان يعلـن به من 
انتقـاد علـى فرنسـة، وإظهـار عداوتهـا ضـرب من الخـداع والتمويـه علـى الجزائريين. 
ففـي 23 مـن أكتوبـر عـام 1997 -مثلا- نشـرت المجلـة الفرنسـية تقريـرا، أوردت 
فيـه تفاصيـل بقـاء الجيـش الفرنسـي فـي قاعـدة وادي النامـوس بإقليـم بنـي ونِّيـف، 
جنـوب غـرب الجزائـر إلـى عـام 1978، وهـو العـام الـذي توفـي فيـه بو مديـن، وكان 
ذلـك برضـا وتسـهيل منـه، وتخطيـط وإشـراف مـن عبـد القـادر شـابُّو. وكان السـماح 
للجيـش الفرنسـي بالبقـاء فـي القاعـدة المذكـورة إلـى عـام 1968 لتجريـب الأسـلحة 
الكيميائيـة والنوويـة ممـا نـص عليـه بنـد سـري ملحـق باتفـاق إيفيـان، علـى أن يتـرك 
الجيـش الفرنسـي عتـاده بعـد انتهـاء العقـد مقابلَ خمسـين مليـون فرنك فرنسـي. فلما 
هـا السـرية التامـة، وخفـض  اقتربـت نهايـة العقـد، قَبـِلَ بومديـن تمديـده بشـروط، أهمُّ
ثمـن العتـاد إلـى أقـل مـن النصـف، وكان الاتفـاق بينـه وبيـن ديغـول. وكان الجيـش 
الفرنسـي طـوال السـنين العشـر التـي قضاهـا فـي وادي النامـوس يُظْهِـر للجزائرييـن 
أنـه شـركة نفـط فرنسـية، وكان الجيـش الجزائري يحرسـه ويشـرف عليه ويسـاعده)2(. 
وكان ذلـك مـن مقتضيـات علـم بومديـن أن بقـاءه فـي الحكم، علـى كره مـن أكثر قادة 
الثـورة، وبغيـر رضـا من فرنسـة وجيشـها فـي الجزائر أمرٌ غيـر ممكن؛ فـكان يفعل هذا 
ونحـوه؛ ليقلـل مخالفيـه، ويسـتعين ببعضهم على بعـض. وقد خطط عبد القادر شـابو 
للانقلاب عليـه بأمـر مـن فرنسـة عـام 1971، فأخفـق، فدبر له بـو مدين حادثـا، أودى 
بـه)3(. وكانـت حجـة بومديـن والشـاذلي مـن بعـده فـي التمكيـن لحـزب فرنسـة إيثـار 
الاسـتعانة بأبنـاء الجزائـر فـي تنظيـم الدولـة والمجتمـع على غيرهـم مـن الأجانب)4(. 
وكان رؤوس حـزب فرنسـة فـي الإدارات معروفيـن، وكان مـن اليسـير إخراجهم 

))) في أصل الأزمة الجزائرية، 102 و 104 وشاهد على اغتيال الثورة، 172.
))) بقاء الجيش الفرنسي في الجزائر إلى سنة 1978.

))) انظر: في أصل الأزمة الجزائرية، 116 وما بعدها )الهامش(.
))) حزب البعث الفرنسي، 134. 
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ممـا كانـوا فيـه، لو جـدَّ ساسـة الجزائر في بنـاء الجزائر المسـتقلة حقا، وتحـرروا من 
المـآرب الخاصـة، فقد قـال علي كافي، إذ كان الأمينَ العـام لمنظمة المجاهدين، إن 
جهم لاكوسـت وولاهـم المناصـب العليا في  عنـد منظمتـه قوائـم بأسـماء الذيـن خرَّ
الدولـة)1(. وكان بعـض ضبـاط فرنسـة فـي الجزائر معروفيـن في الجزائـر وخارجها، 
ومعروفـة علاقتهـم بفرنسـة، وقد نصح أحد المشـفقين على الثـورة الجزائرية لبعض 
بـوا الضبـاط الذيـن  قادتهـا بـأن يخرجوهـم مـن مناصبهـم، وقـال لـه: إياكـم وأن تقرِّ
انضمـوا إليكـم، فـإن الخطـر كل الخطـر فـي هـؤلاء الذيـن خانـوا الوطـن، ومن خان 
الوطـن مـرة يخونـه مـرات)2(. بيـد أَنَّهـم مـا أُخرجـوا مـن مناصبهـم، وأن مَـن نَصـح 
ق قول  كان أحكـم وأنصـح للجزائـر، وأشـفق عليهـا مـن بعض ساسـتها. وهذا يصـدِّ
عثمـان سـعدي إن الثـورة الجزائريـة عملاق في تاريخ الثـورات البشـرية، لكن قادته 
كانـوا صغـارا، لا بجثثهـم، وإنمـا بتفكيرهـم الهزيـل)3(. وقـد ارتكب بـو مدين بذلك 
وباصطناعهـم واصطنـاع مـن اصطنع من حزب فرنسـة والاسـتعانة بهـم خطأ فادحا، 
فـي حـق الجزائـر وثورتهـا وهويتهـا، فقـد أعـان علـى تفكيـك الثـورة، والخـروج بها 
عـن مسـارها، وحـال بين الشـعب وجني ثمرتهـا، والتمتع بمكاسـبها بعـد 132 عاما 
ها في مسـخه وإخراجـه من دينه، وطمـس هويته،  مـن عـذاب فرنسـة وإذلالهـا، وجدِّ
ـن لحكومـة الجزائـر الخفيـة، فكانت تتحكم فـي قرارات الدولـة كلها، صغيرها  ومكَّ
وكبيرهـا، منـذ ذلـك العهد إلـى اليوم، فحالـت دون التعريب، وانقلبت علـى ما أُنجز 
نـت للفرنسـية)4(، وانقلبـت علـى ميثـاق جبهـة التحريـر، ودسـتور الجزائـر  منـه، ومكَّ

الـذي ينـص علـى أن العربيـة هي لغـة البلاد الرسـمية. 
وقـد صارحـه أحمد طالـب الإبراهيمي مرة بما يأخذ عليه قـادة الثورة، وبما أراد 
شـارل ديغـول، إذ أمـر ضبـاط فرنسـة بالفـرار من جيـش فرنسـة إلى جيـش التحرير، 
فـردَّ عليـه بأنـه كان عارفـا بهـم وبما أراد شـارل ديغـول، وقال لـه إن الجزائـر أفادت 
مـن خبرتهـم التقنيـة في مناصب التنفيـذ، وإنه لم يولهم مناصب القـرار، وذكر منهم 
عبـد القـادر شـابو، فقـال إنـه أقـدر ضبـاط الجيـش الفرنسـي الذيـن التحقـوا بجيـش 

))) مصير وحدة الجزائر، 50.
))) شاهد على اغتيال الثورة، 187.

))) التعريب في الجزائر، 14.
))) حزب البعث الفرنسي، 140.



57

التحريـر)1(. وهـو خلاف المعـروف مـن أنه أسـند إليهـم المناصب المهمـة جدا في 
وزارة الدفـاع إذ كان يتولاهـا)2(. علـى أنـه ليس لزاما أن يتولـوا »مناصب قرار« حتى 
يوجهـوا الدولـة الوجهـة التـي يريـدون، ففـي وسـع كل مـن تولـى منصبـا كبيـرا فـي 
ر علاقاتـه فـي بلـوغ  الدولـة، وإن لـم يكـن »منصـب قـرار«، أن يبـذل جاهـه، ويسـخِّ
مـا يريـد مـن أصحـاب »القـرار«؛ فقـد كانـت جبهـة التحرير ترسـم خطـط التعريب، 
فيلتقـي كبـار الضبـاط فـي وزارة الدفاع، كقاصـدي مرباح، والعربـي بلخير، ليضعوا 
الخطـة التـي تحبطها، ويكون معهم بعـض الوزراء، كوزير التعليـم العالي)3(، مع أن 
التعريـب كان أبعـد شـيء مـن مهمـة وزارة الدفـاع، وكان قاصـدي مربـاح أمينا عاما 
لهـا، وليـس للَِجنـةٍ مـن الضبـاط مناقشـة قـرار الحـزب الحاكـم ولا النظـر فيـه، فـي 
الأحـوال العاديـة، فضلا عن تغييرها أو الخـروج عنها)4(. وكان قاصـدي مرباح من 
خاصـة هـواري بومديـن، ولذلـك ولاَّه أهـم المناصـب، وأعظمهـا خطـرا، كرياسـة 
المخابـرات، ورياسـة الأمـن العسـكري، وأمانـة وزارة الدفـاع العامـة، وكان لـه مـع 
ذلـك تحيـز للفرنسـية، كما يبدو مـن قوله لصحيفة الشـعب يـوم 1989/4/13 إنه 
رفـض تسـمية وزيـر وطنـي بعينـه فـي حكومتـه؛ لأنـه لا يعـرف الفرنسـية)5(. وربمـا 
كان قاصـدي مربـاح، إن لـم يكـن مـن حـزب فرنسـة، وحكومتهـا الخفيـة، ممن قال 
مصطفـى الأشـرف إنهـم مثـل فرحات عباس في قربهم الشـديد من الفكر السياسـي 
الفرنسـي)6(، وهـو أولا وأخيـرا واحـد مـن أهـل المغرب العربـي الذين كان لفرنسـة 
والفرنسـية على قلوبهم سـلطان، لا يسـتطيعون نضالـه، وإن أعلنـوا بعداوتها. وأقلُّ 
مـا كان لعمـل بـو مديـن مـن المضـارِّ أنـه زرع عيـون فرنسـة فـي الجيـش والإدارة، 
ر. وقد أقرَّ  فـكان مـن اليسـير عليهـا متابعة ما يدور فيهمـا، والتخطيط لإحباط ما يقـرِّ
-بعـد أن فـات الأوان- بما فعلت بـه الحكومة الخفية، فقال إن الإدارة البيروقراطية 
هزمتـه، وأقامـت بينه وبين الشـارع جدارا عاليـا، ما كان يسـتطيع أن يَظْهَره)7(. ويدل 

))) مذكرات جزائري، 474/2.
))) مذكرات الشاذلي بن جديد.

))) التعريب في الجزائر، 94.
))) السابق، 96.

))) مصير وحدة الجزائر، 447.
))) الجزائر: الأمة والمجتمع، 194. 

))) حزب البعث الفرنسي، 130، وحمروش فرمل تعريب الإدارة.
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علـى ذلـك كتابـه إلـى الـوزراء في الثالث عشـر مـن ذي الحجـة عام 1389 هــ: لقد 
أمرتكـم باتخـاذ التدابيـر الكفيلـة بـأن تَعْمَل المصالح الإداريـة بلغة الوطن، وتـدعَ اللغةَ 
م إليهـا من  الأجنبيـة، غيـر أنـه بلغنـي أن بعـض المصالـح الإداريـة ترفـض قبـول مـا يقـدَّ
وثائـق بالعربيـة، وترغـم أصحابهـا على ترجمتها إلى الفرنسـية، وهي لغـة أجنبية، وهذا 
خـرْق خطيـر للأصـول التـي بُنيَت عليهـا مؤسسـاتنا، وعرقلـة صريحة لخطـة التعريب، 
إلـخ)1(. وهـو كلامُ مغلـوب، أحيـط بـه، فلا حـول لـه ولا قـوة، إلا العتـاب، لا كلام من 
بيـده الأمـر، وليـس في وسـع أحـد أن يخالف مـا يريد وما يرسـم به؛ إذن لعزلـه، وعاقبه 
عقابـا، يـزَع غيـره. ولقـد قـد كان خيرا من عتـاب، يبعث به إلـى وزير من حزب فرنسـة، 
هـو سـماه فـي الـوزارة، أن يسـمي وزيـرا من حـزب الجزائـر، يغنيه عـن المتابعـة، وعن 
مرسـوم، يبيـن لـه ما ينبغـي أن يفعـل. وكان بومديـن يعـزل الوزير المجاهـد المخلص، 
ويولـي مكانـه الوزيـر مـن حزب فرنسـة، كما قد رأينـا، فيعطـل خططه، ويسـير بالوزارة 

فـي الاتجـاه الـذي أراد مـن أوعـز إليه أن يسـميه فيها.
وقـد ذهـب محمـد العربي الزبيري إلـى أن بومدين لم يكن جـادا في التعريب، 
ولـم يصـدر أمرا أو مرسـوما بإنجاحه، على ما كان يكرر من أن العربية ليسـت لها 
ة فـي الجزائـر، وأن الدولة سـتبذل ما في وسـعها لإنزالها المنزلـة اللائقة بها،  ضـرَّ
وكان يبـدي موافقـة مطلقـة علـى إسـناد أهم المناصب فـي الدولة إلـى المتعلمين 
بالفرنسـية، وكانـت الدولـة -مـا عدا الجيـش والحزب )جبهـة التحريـر(- بأيدي 
المتفرنسـين، يتصرفـون فيهـا كيـف شـاؤوا، ولم تكـن قراراته بأكثر مـن حبر على 
ورق، ولذلـك قيـل إنـه ضـرَّ التعريـب أكثـر ممـا نفعـه. ولمـا أراد تعريـب التعليـم 
العـام، جعـل الفريـق الـذي وكل إليـه أمـره مفرنسـا كلـه، وكان هـذا الفريـق لا 
الفُسَـح،  يخاطـب التلامـذة إلا بالفرنسـية، وكان يجبرهـم علـى اسـتعمالها فـي 
وفـي علاقاتهـم بـالإدارة، وكانـت وثائـق الإدارة كلهـا بالفرنسـية، أي إنهـم فعلـوا 
بالتعليـم مـا كانـت تفعـل فرنسـة فـي عهـد الاحتلال. وبوحْيٍ مـن أعـداء العروبة 
والتعريـب أَلْغَـى التعليـم الأصلـي، وكان يشـرف عليه مولود قاسـم، بعـد أن أخذ 
يثمـر تكويـن العلمـاء الذيـن يمكـن التعويـل عليهـم فـي إعـادة بنـاء الشـخصية 

))) مصير وحدة الجزائر، 506.
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الوطنيـة التـي كان الاحتلال قـد قضـى على جلهـا)1(. وهو مـن أخطائه الجسـيمة 
التـي كان لهـا مـن الآثـار السـيئة فـي الجانـب الـذي نُعنـَى بـه هاهنـا مـا قـد علمنا. 
غيـر أن ذلـك لـم يكـن مـن عـدم جدٍّ فـي التعريـب، ولا من أنـه لم يصدر مرسـوما 
لإنجـاح التعليـم، فـإنَّ كتابـه الـذي نقلنـا بعضـه آنفـا يدل علـى عكس ذلـك، لكن 
الذيـن أحاطـوا بـه كانـوا يتصرفـون فيمـا يصدر عنـه، فيعطلونـه أو يمضونـه، على 
مـا تقتضـي سياسـتهم فـي الجزائـر، وكانوا هـم الذين يزينون لـه ما يأتـي وما يذر. 
ه مـا كان مـا كان مـن التعريـب فـي الجزائـر. أمـا قضـاؤه علـى التعليـم  ولـولا جـدُّ
الأصلـي، فيبـدو أنـه كان بمكيـدة مـن حكومـة الجزائـر الخفيـة، جـازت عليه كما 
جـازت علـى غيـره مـن الرجـال الوطنييـن)2(. ويقـول بعـض المطلعيـن إنـه مـات 
غاضبـا علـى مـن كانـوا يحيطـون بـه، حتـى الوطنييـن الذيـن كانـوا يظهـرون حب 

العربيـة والغيـرة عليها)3(.
غيـر أنـه -مـع ذلـك- هـو أبـو التعريـب فـي الجزائـر، فقـد شـن حملـة تعريـب 
كبيـرة منـذ عـام 1971، ونـدب لهـذه المهمـة محمـد الصالـح اليحيـاوي عضـو 
جبهـة التحريـر، وعضـو جمعيـة العلمـاء سـابقاً، وممـا أُنجـز فـي عهـده تعريـب 
الإدارة، والوثائـق الرسـمية، والمراسلات، واتبـع فـي التعريـب أسـلوبا حازمـا، 
كإصـدار أمر باشـتراط نجاح كل مترشـح للوظيفـة العامة في امتحان فـي العربية، 
وعـدم توظيـف من ليسـت له معرفـة كافية بهـا، واشـتراط الترقيـة بالحصول على 
شـهادة إجـادة لهـا، وأصـدر عـام 1971 مرسـوما رئاسـيا بوجـوب معرفتهـا علـى 
وأقسـاما  إياهـا،  الموظفيـن  لتعليـم  ليليـة  فصـولا  وفتـح  كافـة،  الدولـة  موظفـي 
بـت المدرسـة العليـا لإلدارة بالعاصمـة، ومعاهد  دراسـية بهـا فـي كل إدارة، وعُرِّ
مكاتـب  بإنشـاء  جمهـوري  مرسـوم   1969 عـام  وصـدر  الإداري،  التكويـن 
للترجمـة فـي الـوزارات لتعريـب الوثائـق الإداريـة. وكان مـن أول قراراتـه زيـادة 
رواتـب الموظفيـن الذيـن يتعلمـون العربية فيمـا لا يزيد على أربع سـنين، وعرب 

))) نكبة التعريب في الجزائر 1.
))) انظر: مولود قاسم، 231.

))) حمروش فرمل تعريب الإدارة.
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الخارجيـة، والإعلام،  أقسـام وزارة  وبعـض  الدفـاع،  الأوقـاف، ووزارة  وزارة 
ووزارة الشـباب والرياضـة، والطيـران المدنـي، والإذاعـة، وكان لـوزارة العـدل 
السـبق فـي التعريـب، فعربـت المحاكـم والمحامـاة فـكان القاضـي لا يحكـم إلا 
بالعربيـة، ولا يُترافـع فـي المحاكـم إلا بهـا، وعربـت السـنوات الثلاث الأولـى 
مـن التعليـم الابتدائـي، وثلـث المـدارس الإعداديـة تعريبـا تامـا، وعـرب التاريخ 
العربيـة  صـارت   1976 عـام  وفـي  كلـه،  الإعـدادي  التعليـم  فـي  والجغرافيـة 
إجباريـة فـي الكليات كلهـا، وعرب التاريـخ والجغرافية، والفلسـفة وعلم النفس 
عـام  المعلميـن  تكويـن  معاهـد  وعربـت  والاقتصـاد،  والحقـوق  والاجتمـاع، 
1973، وعربـت المـدارس العليـا لتكويـن أسـاتيذ التعليـم الثانـوي)1(، وقامـت 
مدرسـة الإدارة العليـا بتهيئـة الإدارييـن. لكـن كبـار الموظفيـن المتفرنسـين كانوا 

يعرقلـون مسـيرة التعريـب حمايـة لوجودهـم ومنافعهـم فـي الإدارة )2(. 
وكان مـا أنجـز فـي عهـد الشـاذلي بـن جديـد أضعـاف مـا أنجـز فـي عهـد بـو 
المدرسـة الأساسـية عـام  بإنشـاء  نوعيـة  التعريـب طفـرة  مديـن )80%(، وطفـر 
1981/1980، وهـي توحيـد الطـور المتوسـط والطـور الابتدائـي بعـد اختصار 
بت معاهـد إعداد  المتوسـط مـن أربـع سـنوات إلـى ثلاث، وجعْلـه إجباريـا. وعُرِّ
المعلميـن عـام 1973، والمـدارس العليـا لإعـداد أسـاتيذ التعليـم الثانـوي)3(، 
وقـارب الأطفـال الذيـن يعرفـون العربيـة عـام 1980 أربعـة ملاييـن، وأصبـح 
الفنـي وتأهيـل المعلميـن معربيـن،  العـام والتعليـم  التعليـم  70% مـن طلاب 
أمـا  التقنيـة)4(.  ـعَب  الشُّ صفـوف  مـن  و%30  العلميـة،  الصفـوف  مـن  و%50 
وعلـم  النفـس،  )علـم  كلهـا  الاجتماعيـة  العلـوم  فعربـت  العالـي،  التعليـم 
فـي  الحقـوق  ومعاهـد  والفلسـفة(،  والتربيـة،  والآثـار،  والتاريـخ،  الاجتمـاع، 
الجامعـات كلهـا، والعلـوم السياسـية والاقتصـاد، والصحافـة، فـي الجامعـات 

اللغوية  الجزائر، 24، والازدواجية  التعريب في  بعدها و 122 - 124، وقضية  العربية، 104 وما  التعريب والقومية   (((
الأمارة، 95 )الهامش(، وقضية التعريب في الجزائر منذ الاستقلال إلى عهد بو تفليقة.

))) قضية التعريب في الجزائر، 24، والتعريب والقومية العربية، 122 -124.
))) السابق، 104وما بعدها.

))) السابق، 103.
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العلميـة  المعاهـد  فـي  بالعربيـة  العلميـة  الاصطلاحـات  تدريـس  وأُقِـرَّ  كلهـا، 
تعريبهـا  فـكان  الشـوارع،  لافتـات  وعربـت  والهندسـة)1(.  والصيدلـة  والطـب 
أفضـل تعريـب للافتـات المـدن العربيـة وقراهـا، وكان ذلـك فـي بدايـة العقـد 

القـرن العشـرين)2(.  التاسـع مـن 
وكان الشـاذلي بـن جديـد، منـذ توليـه، مسـتعدا للتعريب، فقد تخلـص من أخطر 
المحيطيـن بـه مـن أعـداء التعريـب، وأسـند كثيـرا مـن الحقائـب الوزاريـة المهمـة 
إلـى رجـال معربيـن، وسـمى مجموعـة مـن السـفراء المعربيـن، وأنشـأ المجلـس 
الأعلـى للغـة العربيـة، ووضـع حـدا لهيمنـة المدرسـة الوطنيـة لإلدارة. لكن حزب 
فرنسـة كان يتفنـن فـي إقامـة العراقيـل المتنوعـة لمنـع التعريـب، وتوسـل بالإشـاعة 
إلـى مـا أراد، فوظـف وسـائل الإعلام، وكانـت كلهـا تقريبـا بيـده، وأذاع فـي الناس 
أن المدرسـة الأساسـية تعيـد إلـى الـوراء، والعروبـة والإسلام يعيـدان إلـى عصـر 
ـن لحـزب البعـث  الانحطـاط، وأذاع التغريبيـون فـي المسـؤولين أن التعريـب يمكِّ
العربـي فـي الجزائـر، وأن العربيـة عاجـزة عن تبليغ العلـوم الدقيقة، فحتْـم أن يكون 
التدريـس بالفرنسـية)3(. وحـال حـزب فرنسـة بيـن الشـاذلي وتعريـب الإدارة، ولا 
سـيما العربـي بلخيـر، ومولـود حمـروش، رئيـس الحكومة فـي عهده، وخالـد نزّار، 
وعلـي هـارون، فقـد همـس مولود فـي أذنه مـرة، على هامـش جلسـة للتصويت: أن 
السـفير الألمانـي اعتـرض على قانـون تعريـب الإدارة، وأن ألمانية سـتقطع علاقتها 
بالجزائـر، إذا أُمْضـيَ؛ لأن ألمانيـة تريـد بقـاء الحـرف اللاتينـي فـي الجزائـر، وكان 
خالـد نـزار وعلـي هـارون أبـرز المعارضيـن للتعريـب)4(. وكان مـن اليسـير علـى 
مولـود أن يخدعـه؛ فقـد كان الشـاذلي -علـى وطنيتـه، وتدينـه الفطـري، ونشـأته في 
بيـت متديـن)5(، وصـدْق انتمائـه العربـي الإسلامي، ومواقفـه المشـرفة، كإغلاقـه 

))) التعريب والقومية العربية، 106. 
))) الازدواجية اللغوية الأمارة، 95 )الهامش(.

))) نكبة التعريب في الجزائر 2.
.http://www.echoroukonline.com/ara/articles/229487.html ،حمروش فرمل تعريب الإدارة و»خوّف« الشاذلي بالألمان (((

))) انظر: جهاد الجزائر، 378.
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المؤسسـات التعليميـة الفرنسـية فـي الجزائـر خوفـا علـى الأطفـال مـن الفَرْنسـة)1(، 
ه فـي التعريـب،  وإصـراره علـى توقيـع قانـون اسـتعمال العربيـة عـام 1991، وجـدِّ
وتعريبـه وزارة الداخليـة لمـا تولاهـا)2(- امـرأً غيـر متعلـم، ومـا كان لـه مـن الفطنـة 
مـا يتبيـن بـه مـا أراد مولـود؛ فلـم يفطـن -مثلا- إلـى أن ألمانيـة لا تعنيها الفرنسـية، 
ويسـتوي عندهـا إخراجهـا مـن الإدارة وإبقاؤهـا فيهـا؛ فمـا كانـت لتقطـع علاقتهـا 
ـد أن تحـرص  بالجزائـر مـن أجلهـا، ومـا بينهـا وبيـن فرنسـة مـن عـداوة تاريخيـة يُبعِّ
ـع  علـى بقـاء الفرنسـية فـي الإدارة الجزائريـة. وقـد رفـض وزيـر تعاونهـا مـرة أن يوقِّ
مـه وفـد مـن وازرة الخارجية الجزائريـة بالفرنسـية؛ حتى يُكتَـب بالعربية؛  اتفاقـا، قدَّ
لأنهـا لغـة البلاد الرسـمية، كمـا ينص على ذلك دسـتورها)3(. ولو كانـت الإنجليزية 
لغـة الإدارة الجزائريـة، لأمكـن أن يكـون لذلـك وجـه، ولـو ضعيفـا. ولعـل مولـودا 
خـاف أن يفطـن الشـاذلي إلـى ضعـف مسـوغه، فقـال لـه إن مـا يهـم ألمانية هـو بقاء 
الحـرف اللاتينـي فـي الجزائـر، فجازت عليـه الخدعـة؛ إذ كان الحـرف اللاتيني هو 
الحـرف الـذي تسـتعمله ألمانيـة أيضـا. هذا إلـى أن الشـاذلي كان لا يعلـم أن مولودا 
ربمـا كان مـن حكومـة فرنسـة الخفيـة فـي الجزائـر)4(، ولـه فـي التحيـز للفرنسـية 
مواقـف معلومـة، هـذا أحدهـا، ومنها قوله للصحافة الفرنسـية في 9 سـبتمبر 1989 
إن الفرنسـية لغـة وطنيـة ثانيـة في الجزائـر)5(. مع أنـه كان من الدفعة الأولـى المعربة 
التـي تخرجـت فـي كليـة الحقـوق)6(، ولعـل ذلـك ممـا أعـان علـى سـتره، والصرف 
عـن حقيقتـه)7(. وخدعـت الحكومـة الخفيـة الشـاذلي، فأحاطـت بـه، كمـا فعلـت 
ببومديـن، فـكان أسـيرا لها في بعض مـا يأتي، فأحال على التقاعـد -مثلا- من كانوا 
معدوديـن فـي رجـال بومديـن، كعبـد العزيـز بو تفليقـة، ومحمـد الصالـح يحياوي، 
وعبـد السلام بلعيـد، ومحمد الشـريف مسـاعدية، وأحـلَّ محلَّهم »ضباط فرنسـة«، 
كخالـد نـزار، وعبـاس غزيـل، ومحمـد العمـاري، وعبـد المالـك قنايزيـة، والعربـي 

))) اللغات المغاربية في مواجهة التفوق الثقافي الأورومتوسطي، 81.
))) مصير وحدة الجزائر، 436.

))) خمس عشرة سنة من النضال، 339.
))) في أصل الأزمة الجزائرية، 174.

))) مصير وحدة الجزائر، 447.
))) مذكرات جزائري، 238/2.

))) السقوط الكبير.
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بلخيـر، ورقَّاهـم إلـى جنـرالات. واتخـذ العربـي بلخيـر أمينـا للرياسـة، وأفـرط فـي 
ـن لـه فـي الدولـة، حتـى كان هـو الحاكـم الحقيقـي، وأصبـح غـولا،  الثقـة بـه، ومكَّ
يُخشَـى جانبهـا، وهـو واحـد مـن كبـار »ضبـاط فرنسـة« فـي الجزائـر، ومـن أشـدهم 
عـداوة للتعريـب)1(. وكان هـؤلاء وأمثالهـم هـم الذيـن اختـاروه رئيسـا، وراعـوا في 
اختيـاره طيبـه، وسـهولة توجيهـه)2(، وهـم الذيـن انقلبـوا عليـه لإصراره علـى توقيع 

قانـون تعميـم اسـتعمال العربية. 
واشـتدت ضـراوة الحكومـة الخفيـة في الحرب علـى التعريب، منـذ عام 1988 
ت فـي محاربـة جمعيـة الدفـاع عـن  إلـى نهايـة مـا يسـمى العشـرية الدمويـة، وجـدَّ
اللغـة العربيـة، فكسـرت بـاب مقرهـا، وسـرقت مـا فيـه، وقطعـت عنهـا الكهربـاء 
الحكومـة،  رياسـة  إلـى  فشـكت  أعضائهـا،  سـيارات  زجـاج  ـرت  وكسَّ والهاتـف، 
ورياسـة الجمهوريـة، ووزارة الداخليـة، ووزارة الثقافة والشـباب والرياضة، ووالي 
الجزائـر، فلـم تـردَّ عليهـا كلهـا)3(، كأن الـذي كان يفعل ذلـك هو مخابـرات الدولة؛ 
فكانـت تلـزم الصمـت إزاء مـا تفعل؛ لأنها هـي الحكومـة الحقيقية التـي لا يُعترَض 
عليهـا. ثـم صـودر مقر الجمعية بمـا فيه، وأُعْطِيَتْـه جمعية متفرنسـة )فرنكفونية(، ثم 
قَطعـت عنهـا وزارة الثقافـة المسـاعدة التـي تعطيهـا الجمعيـات الثقافيـة)4(. هذا إلى 
امتنـاع الصحافـة عـن نشـر مـا كان يكتـب رئيسـها عـن قضايـا العربيـة وأعدائهـا فـي 
الجزائـر، وامتنـاع دور النشـر عن نشـر كتـب أعضائها مخافـة أن يُنتقَم منهـا)5(. ولما 
أنشـأ بومديـن لجنـة للتعريـب، قامـت الحكومـة الخفيـة بتشـويه عملهـا مـن أجل أن 
هت  تؤلِّـب عليهـا الـرأي العـام، وتَصْـرِف الحكومـة عنـه، فـكان ممـا عملت أن شـوَّ
ـرت  الكلمـات الفرنسـية المكتوبـة على لافتات المرور باسـتعمال طلاء بشـع، وكسَّ
رت حطامها، ونسـبت ذلك إلـى أعضاء  شـواهد القبـور المكتوبـة بالفرنسـية، وصـوَّ
لجنـة التعريـب، وأرسـلت صـوره إلـى بومديـن، لاسـتعدائه عليهـم، لكـن ذلـك لـم 

))) الجزائر من أحمد بن بله، 36 و 48.
))) في أصل الأزمة الجزائرية، 172 وما بعدها، والجزائر من أحمد بن بله، 36 و 48.

))) خمس عشرة سنة من النضال، 3 وما بعدها.
))) التعريب في المغرب العربي في مواجهة الفرنكفونية.

))) خمس عشرة سنة من النضال، 322 وما بعدها، وفرنسا والأطروحة البربرية، 8.
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يَجُـز عليـه)1(. ولمـا كان الدكتور عثمان سـعدي سـفيرا للجزائر في العراق وسـورية 
ـع معهمـا اتفاقيـن، ينـزلان بموجبهمـا للجزائـر عـن حقـوق التأليف والنشـر لكل  وقَّ
كتـاب جامعـي مقـرر أو مرجع مترجـم، وأن للجزائر أن تختار ما شـاءت من الكتب 
سـها  التي شُـفِع كل من الاتفاقين بأسـمائها، وتَطبع منها بالأوفسـت ما شـاءت، لتدرِّ
فـي جامعاتها. وشـحنت سـفارة الجزائر في دمشـق وبغداد سـبعمائة كتـاب عراقي، 
وأربعمائـة كتـاب سـوري إلـى وزارة التعليـم)2(، فنسـخت منها مئات آلاف النسـخ، 
وعاقدت سـتين أسـتاذا سـوريا على تدريسـها، فلما تولت حكومة مولود حمروش، 
ألغـت العقـود بيـن الجزائـر والحكومة السـورية على تعريـب التعليم)3(، واسـتردَّت 
الكتـب المطبوعـة مـن المكتبات، وألقتها فـي المخازن، أو أتلفتهـا، وأتلفت ما كان 
معهـا مـن أشـرطة، لئلا يفـاد منهـا في تعريـب التعليـم)4(، فلـم يوقف لها علـى خبر، 
وكان وزيـر التعليـم العالـي بعـد ذلـك يزعـم أن الكتـب العربيـة غيـر موفـورة. وبدل 
أن يتابـع الطلاب دراسـتهم بالعربيـة تابعوها بلغـة أجنبية، هم فيها ضعاف، فرسـب 
منهـم 80%، وإنمـا نجـح أبنـاء الذيـن يتكلمـون بالفرنسـية فـي بيوتهـم، ويحرصـون 
الإدارة  يوافقـون  كانـوا  الذيـن  وهـم  إياهـا،  وتوريثهـم  فيهـا،  أبنائهـم  تقويـة  علـى 

الاستعمارية، ويحافظون على الفرنسية بعد الاستقلال)5(.
وفـي عـام 1992 أراد وزيـر التربيـة الجزائـري، الدكتـور علي بن محمـد ليُدْخل 
والفرنسـية،  الإنجليزيـة  بيـن  الخيـار  للتلامـذة  ليكـون  التعليـم؛  فـي  الإنجليزيـة 
تـه،  عدَّ لذلـك  فأعـدَّ  الاحتلال،  منـذ  المفروضـة  الفرنسـية  قبضـة  مـن  ويَخرجـوا 
واسـتصدر بـه قـرارا مـن مجلـس الـوزراء، علـى أن يُشـرَع فـي العمـل بـه مـن العـام 
القابـل. وكان فـي قـراره منازعـةٌ لفرَنْسـة سـلطانها في الجزائر، وسـيرٌ بهـا في طريق 
الاسـتقلال الثقافـي؛ فخططـت الحكومـة الخفيـة لإخراجـه مـن الـوزارة قبـل بدايـة 
بت امتحان الثانويـة العامة قبل  الموسـم الدراسـي؛ لتحـول دون إمضاء خطته، فسـرَّ
بت نسـخة الامتحـان الأصلية ونسـخته الاحتياطيـة كلتيهما،  الامتحـان بيومين، سـرَّ

))) راهن اللغة العربية في أوطانها، 60.
))) التعريب في الجزائر، 108.

))) فرنسا والأطروحة البربرية، 321 )هامش(.
))) خمس عشرة سنة من النضال، 199.

))) التعريب في الجزائر، 119.
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ب بها الامتحـان تدل على أن  إمعانـا فـي إنجـاح الخطـة)1(. وكانت الطريقة التي سُـرِّ
مـن تولـوا تسـريبه مـا كانـوا يخشـون عواقـب انكشـاف عملهم، فقـد كانـوا يوزعونه 
علانيـة، ويعطونـه كل من وجدوا في الشـارع، ويخبرونه بأنه امتحان الثانوية العامة، 
ويسـألونه أن يعطيـه غيـره؛ فلم يبـق مركز من مراكـز الامتحان فـي الجزائر العاصمة 
ل أن معظـم الطلاب كانـت بأيديهم مواضيـع مقررات ذلك اليـوم كلها، لا  لـم يسـجِّ
يحاولـون إخفاءهـا، وفي يـوم الامتحان وَجد الطلاب الأسـئلة وأجوبتهـا معلَّقة في 
المـدارس. وكانـت أوراق الامتحـان فـي خزانـة حصينـة جدا فـي الـوزارة، ليس في 
وسـع أحـد أن يصـل إليهـا، إلا إدارة الأمـن وحدهـا، وكان وزير الداخليـة يومئذ هو 
ق في  العربـي بلخيـر، أحـد كبـار ضباط فرنسـة فـي الجزائـر، وقـد حـال دون أن يُحَقَّ
الحادثـة، وكان ذلـك فـي عهـد محمـد بـو ضيـاف)2(. وفهـم الوزيـر علـي بـن محمد 
أن »تسـريب الأسـئلة طبخ هاهنا وهناك«، أي في الجزائر وفرنسـة)3(؛ فاسـتقال كما 
أرادت الحكومـة الخفيـة، وأخفقـت خطـة إدخـال الإنجليزيـة فـي التعليـم، وبقيـت 
يَ مكانه أحمـد جبار، وكانـت مهمته إعادة  الفرنسـية كمـا كانـت، غير منازعة، وسُـمِّ
امتحـان الثانويـة، وإلغـاء خطـط سـلفه، وبعـد نحـو عامين عـاد إلى عمله فـي جامعة 
باريـس، بعـد أن أتـم مـا كلَّفتـه الحكومة الخفيـة)4(. ولم يقـف الأمر عند هـذا، وإنما 
تجـاوزه إلـى الانتقـام مـن الوزيـر علـي بـن محمـد، بـأن سَـلَّطت عليـه مـن جنـود 
وزارة الداخليـة مَـنْ نَهَـب منزلـه فـي اليـوم الثانـي مـن أيـام عيـد الأضحـى، بعـد أن 
انتهـزوا خروجـه إلـى بلدتـه ليقضـي فيهـا أيـام العيـد مـع والديـه، وتركـوا بـاب داره 
مفتوحـا علـى مصراعيـه، بعـد أن نثـروا كل مـا كان فيهـا علـى الأرض، ولـم يدعـوا 
شـيئا يخـفُّ حملـه مـن الأجهـزة الإلكترونيـة والملابـس والأحذيـة، والحلـي، إلا 
أخـذوه، ولـم تحـرك الشـرطة سـاكنا لكشـف الفاعليـن)5(. وفـي عـام 2012 أصـدر 
وزيـر البريـد والاتصـال والإعلام، موسـى بن حمـادي أمـرا بتعريب وزارته، فشـبَّ 
فـي الـوزارة، بعـد أسـبوع مـن أمـره، حريـق عظيـم، أصـاب جـزءا كبيـرا مـن الوكالة 

))) مؤامرة منسية عمرها عشرون سنة.
))) لقاء مع وزير التربية الجزائري الأسبق علي بن محمد.

))) الشعب يريد إسقاط بن غبريط.
))) يوميات محارب في معاركه الأخيرة.

))) الموضع السابق.
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التجاريـة للاتصـال، وأتلف أسـاس الاتصالات بوسـط الجزائر، بتخريب الأسلاك 
والأليـاف البصريـة، وتدميرهـا تدميـرا تامـا؛ فانقطعـت الشـابكة، والهاتـف الثابـت، 
والناسـوخ عـن آلاف الحرفـاء، وعُزِلـت مؤسسـات الدولـة، ومنها قصـر الحكومة، 
والمجلـس الشـعبي الوطنـي، والـوزارات التـي بالمـكان المحتـرق، وتضـررت منه 
ح  المصـارف والبريـد بسـبب عجزهـا عـن تحويل الأمـوال، لانقطـاع الشـابكة. ولَمَّ
بعـض المراقبيـن إلـى أن الحريـق ربمـا كانت لـه علاقة بتعريـب الـوزارة )1(، وإذا لم 
يصـح ذلـك، فهـو يـدل على أن من الشـعب من يتوقع مثلـه من الحكومـة الخفية في 

هـا في الحـؤول دونه.  الجزائـر؛ لمـا يعلمـون مـن عداوتهـا التعريبَ، وجدِّ
وبلغـت الحكومـة الخفيـة مـن التمكـن فـي الدولـة، والسـيطرة علـى أجهزتها أنَّ 
المجاهديـن مـن ضبـاط الجيـش وأبنـاء المجاهديـن والمصلحيـن كان لا يسـتطيع 
أحدهـم أن يعلـن رأيـه فيمـا تفعـل، أو يسـير سـيرة تخالـف مـا تريـد منـه إلا أقيل من 
منصبـه، فقـد كان علـي كافـي -إذ كان رئيـس مجلـس الدولـة، بعـد انقلاب ضبـاط 
فرنسـة علـى خيـار الشـعب عـام 1992 وهـو ضابـطٌ مـن ضبـاط جيـش التحريـر، 
وابـن مصلـح مـن مصلحـي الجزائـر- لا يسـتطيع أن ينبـس ببنت شـفة فيمـا تكيد به 
العربيـة، علـى مـا كان يسـتنكر منـه فـي نفسـه)2(. وبلغـت أوج قوتهـا بعـزل الشـاذلي 
بـن جديـد بعـد أن اسـتماتت فـي ثنيه عـن إمضاء قانـون تعميـم اسـتعمال العربية في 
ه إلـى مجلـس النـواب، لقراءتـه ومناقشـته مـرة أخـرى، مـن أجـل أن  الجزائـر، وردِّ
ت عليـه مـرة أخـرى، فلمـا أبـى إلا إمضـاءه، ووقَّعـه  تُعِـدَّ العـدة لإسـقاطه، إذا صُـوِّ
فـي 16 مـن كانـون الثانـي عـام 1991، عزلـه الجيـش يـوم الحـادي عشـر مـن ينايـر 
عـام 1992، وكان زعيـم الذيـن عزلـوه الضابط السـابق فـي جيش فرنسـة بالجزائر، 
اللـواء خالـد نـزار، وأحضر محمد بوضياف، فجعله رأسـا لمجلـس الدولة الأعلى. 
وكان بـو ضيـاف غيـر متحمـس للعربيـة، بـل كان مـن أشـد رؤسـاء الجزائـر عـداء 
لهـا)3(، ولا يؤمـن إلا بالفرنسـية، وكان يعلِّـم أبنـاءه فـي مـدارس البعـث الفرنسـي 
بالمغـرب، فكانـوا لا يحسـنون التكلـم ولا الكتابـة بالعربيـة، حتـى العاميـة)4(، وقال 

))) طوارئ لضخ أجور 15 مليون جزائري. 
))) خمس عشرة سنة من النضال، 8. 

))) لوبي فرنكفوني وراء تجميد قانون استعمال اللغة العربية.
))) خمس عشرة سنة من النضال، 7، وخمسون سنة من التعدد اللغوي، 69.
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الضائعيـن  الشـبان  آلاف  ج  خـرَّ لأنـه  التعريـب؛  يـرى  لا  إنـه   1992/6/29 يـوم 
البطَّاليـن)1(. وتكلـم بالفرنسـية فـي لقـاء لـه مـع الصحافة الدولية في السـادس عشـر 
مـن فبرايـر عـام 1992، وكذلـك فعـل فـي مقابلتـه فـي القنـاة الفرنسـية الثالثـة فـي 
18 مـن مـارس عـام 1992. وردَّ بمناسـبة عيـد المـرأة علـى صحافيـات جزائريـات 
ونـه »طـوق النجـاة الأخير،  بالفرنسـية)2(. وكان بعـض المتفرنسـين فـي الجزائـر يعدُّ
الـذي كان بإمكانه إعادة الجزائر إلى مسـاري »الحداثـة« و»التحديث« الحقيقين)3(. 
فأمـر محمـد بو ضيـاف المجلس الاستشـاري -وهو الذي خَلَف المجلس الشـعبي 
ـه الجيـش، وكان يرأسـه رضـا مالـك- فأعـد مرسـوما  الوطنـي المنتخـب الـذي حلَّ
ـد بـه قانـون تعميـم اسـتعمال العربية الذي أمضاه الشـاذلي بـن جديد،  تشـريعيا، جمَّ
ـسَ المجلـس  ـدا حتـى ألغـى الياميـن زروال تجميـدَه عـام 1996، وأسَّ فظـل مجمَّ
الأعلـى للغـة العربيـة لمتابعـة تنفيـذه، فحملتـه الحكومـة الخفيـة، ولا سـيما وزارة 
الدفـاع، علـى الاسـتقالة مـن الرياسـة كمـا حملـت عليهـا الشـاذلي، لذلـك السـبب 

 . بعينه
وكانـت اسـتقالة الشـاذلي ومجـيء محمـد بوضيـاف الطـور المهم الـذي أعدت 
فيـه الحكومـة السـرية بالجزائـر العـدة لجعـل التعريـب يخفـق، فقـد اتهمـت التعليم 
بتخريـج الإرهابييـن، وهـي تهمـة قديمة جديـدة، وقدمـت لبوضياف صورة سـوداء 
عنـه، وحذرتـه تعميـم اسـتعمال العربيـة. واختصـرت عمـل المجلـس الأعلـى للغة 
العربيـة فـي التكريمـات، دون مـا أنيـط به مـن متابعـة إمضاء قانـون تعميم اسـتعمال 
العربيـة، وتقديـم تقاريـر عـن ذلـك إلـى الرئيـس. وبعـد اغتيـال محمـد بوضيـاف 
اجتمعـت فئـة مـن النـواب فـي 29 يونيـو عـام 1992، فناقشـت مشـروع قانـون، 
كان علـى مكتبـه، وكان معهـم تونسـيون، فزعمـوا أن تعليـم الفصحى ألحـق الضرر 
الـذي  وهـو  الانتشـار،  مـن  الدينـي  الظلامـي«  »الأصولـي  الفكـر  ـن  ومكَّ بالفكـر، 
الخفيـة  الحكومـة  بـه  اتهمـت  مـا  وكان  البلاد)4(.  فـي  الإسلامية  الحركـة  أدخـل 
التعريـب تـردادا لمـا كانـت تنشـر صحافـة فرنسـة، ومـا أدلـى بـه ساسـتها ومثقفوهـا 

))) مصير وحدة الجزائر، 447.
))) مبادئنا بين جموح السياسة وخبار الشعب، 83 و84.

))) خمس عشرة سنة من النضال، 7، وخمسون سنة من التعدد اللغوي، 69.
))) القصة الكاملة لتجميد قانون تعميم اللغة العربية.
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مـن تصريحـات معاديـة للتعريـب والعربيـة، منـذ عهـد الشـاذلي بـن جديـد إلى عهد 
الياميـن زروال. 

ـد  وفـي إبريـل عـام 1999 انتُخـب عبـد العزيـز بوتفليقـة رئيسـا للجزائـر، فجمَّ
القانـون مـن غير مرسـوم، وصيَّـر المجلس الأعلى للعربية هيئة استشـارية، لا علاقة 
لهـا بتنفيـذ القانون، وصير مجمع اللغـة العربية الجزائري هيكلا، فيه موظف واحد، 
هـو رئيسـه، دون برنامـج، أو عمـل، أو إنتـاج)1(. وخطـب فـي مايـو عـام 1999 فـي 
ك في كفاية العربية لتعليم العلوم، ثم زار فرنسـة في يونيو  الطلبة الجزائريين، فشـكَّ
عـام 2000، فخطـب فـي الجمعيـة الوطنية الفرنسـية، فوضع أعضاؤها السـماعات 
علـى آذانهـم، يظنـون أن سـيخطب بالعربيـة، بيْد أنـه خطب بالفرنسـية، فعلمـوا أنما 
أراد ليطمئنهـم بأنـه مخلـص للفرنسـية، ولـن يخونهـا)2(. وكان يرسـل الإشـارة تلـو 
الإشـارة إلـى أن من الواجب إعادة اسـتعمال الفرنسـية فـي الإدارة، لأن التعريب لم 
يـرْقَ إلـى الأمـل الـذي كام معقـودا عليه، وإنمـا أخفق إخفاقـا ذريعا، وأن اسـتعمال 
الفرنسـية فـي الإدارة ليـس بمخالـف للدسـتور، ولا شـيء يمنعـه، وأن الخلاف في 
اسـتعمال الفرنسـية فـي الجزائـر صـراع عقدي علـى صياغـة المجتمع، ومـن الخطأ 
ن من الانفتاح على العالم  إقصـاء الفرنسـية؛ فإنها جزء من التراث الجزائـري، وتمكِّ
الخارجـي. وتجـاوز ذلـك إلـى مخاطبـة الشـعب بهـا، علـى كل حـال، ولـم يسـتثن 
مـن ذلـك الفلاحيـن، وكبـار السـن، فـي الأقاليـم النائيـة، وردَّ على مـن يتذمرون من 
كلامـه بلغـة المسـتعمر، وأنـه غيـر لائق برئيـس دولة عربيـة، بأنه كان يتكلـم بالعربية 
والفرنسـية قبل الاسـتقلال، وأن الفرنسـية أيسـر تعلما من العربية)3(، وأقال الدكتور 
عبـد الملـك مرتاض من رياسـة المجلـس الأعلى للغة العربيـة، وكان من المنتقدين 
عليـه سياسـته اللغويـة وكلامـه بالفرنسـية فـي المناسـبات الرسـمية. وفـي 19 إبريل 
1999 أُهمـل قانـون تعميـم اللغـة العربيـة، ونحيـت العربيـة من المجـالات المهمة 
كلهـا، وبـدأ هجـوم الفرانكفونية على العربيـة، فالرئيس ووزراؤه يخاطبون الشـعب 
بالفرنسـية، ولا يتكلـم الرئيـس بالعربيـة فـي المحافـل الدوليـة التـي يحضرها، وفي 

))) التعريب في المغرب العربي في مواجهة الفرنكفونية.
))) لوبي فرنكفوني وراء تجميد قانون استعمال اللغة العربية.

))) مستقبل اللغة العربية بين محاربة الأعداء وإرادة السماء، 43 وما بعدها.
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أسـفاره إلـى الخـارج إلا نادرا)1(، وصـار بعض الطامعيـن في الوزارة يتبـارون أمامه 
التلفـزة فـي الـكلام بالفرنسـية، علَّهـم ينبهونـه علـى فرنسـيتهم الديغوليـة،  أو فـي 
ليفضلهـم بهـا علـى الذيـن يتكلمـون بالعربيـة)2(. وألَّـف لجنـة لإصلاح التعليـم، 
جعـل رئيسـها واحـدا من غلاة الحركـة البربرية، يدعى ابـن زاغو، معه مائة وسـتون 
والديموقراطيـة  الثقافـة  أجـل  مـن  التجمـع  وتيـار  والمتفرنسـين،  الشـيوعيين  مـن 
البربـري الـذي يرأسـه سـعيد سـعدي المعـادي للعـرب والعربيَّة والإسلام. وجعل 
العـداوة للإسلام والعروبـة، مشـهورين  جـلَّ أعضائهـا قـادة فـي أحـزاب شـديدة 
بشـن الحملات علـى التعليـم الجزائـري، ووصفـه بأشـنع الأوصاف، لأسـباب، لا 
علاقـة لهـا بالتربيـة، ولا بالمنهج التعليمـي، وبعضهم موظفون متقاعـدون، أكثرهم 
مـع مـن غلـب، وهـوى كثيـر منهـم قريـب مـن التغريبييـن، وقليـل مـن أعضائهـا مـن 
المنتميـن إلـى الاتجـاه الوطنـي العربـي الإسلامي، لكنهـم كانـوا يغلِّبـون المطامع، 
عبـد  المواقـف. وكانـت خالـدة مسـعودي -مستشـارة  المكافـأة علـى  وينتظـرون 
أشـد  معاديـة  بربريـة  وهـي  الثقافـة،  أجـل  مـن  التجمـع  وعضـو  بوتفليقـة،  العزيـز 
العـداء لعروبـة الجزائـر وإسلاميتها- هي الرئيسـة الحقيقية لهذه اللجنـة. وكان مما 
أوصـت بـه اللجنـة أن العربيـة هـي التـي مهـدت للأصوليـة والفكر الظلامـي )الفكر 
الإسلامي(، وأن القضـاء عليهـا مـن شـأنه إلغـاء أهم سـبب من أسـباب الغلـو، وأن 
الفرنسـية ضـرورة إسـتراتيجية للجزائـر، وبهـا لا بالعربية، سـتتقدم وتزدهر. والشـق 
الأول مـن التوصيـة هـو نـص البيـان الأوربـي الـذي أصـدره تعليقـا علـى إمضـاء 
الشـاذلي بـن جديـد قانـون تعميـم اسـتعمال العربيـة، أمـا الشـق الثاني، فممـا يترتب 
علـى الشـق الأول، فـإذا كانـت العربيـة هـي مصـدر الأصوليـة والفكـر الظلامـي، 
فـإن اللغـة التـي ينبغـي أن تخلفهـا هـي الفرنسـية لا محالة، فليسـت بإسلامية، وهي 
الضـرورة الإسـتراتيجية. وكان أكثـر مـن 90% مـن أعمـال اللجنـة منصبًّـا على أمور 
التعليـم الابتدائـي والثانـوي، وكان المكتـب الـذي يسـيِّرها مؤلفـا كله مـن جامعيين 
لا يعرفـون التربيـة مـن الداخـل، ولا علاقـة عضويـة لهـم بهـا، مـا عـدا واحـدا منهـم 
كان فـي التعليـم الثانـوي قبـل أكثـر من عقد مـن الزمن، ثـم انقطع للعمل فـي حزبه. 

))) واقع الإصلاح التربوي في الجزائر، 127.
))) الإدارة العمومية والرئاسة تخلت عن العربية، واطلبوا الوطنية ولو في فرنسا، 104 - 106.
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وكان مـن توصياتهـا إلغـاء التربيـة الإ سلامية وتعويضهـا بمـا سـمته التربيـة المدنيـة 
والأخلاقيـة)1(، وأن تعـاد الفرنسـية سـيرتَها الأولـى فـي الجزائر قبـل التعريب. ومن 
س الفرنسـية  آثـار العمـل بتوصياتهـا أنـه في عـام 2002 قرر مجلس الـوزراء أن تدرَّ
مـن السـنة الثانيـة الابتدائيـة بـدلا مـن السـنة الرابعـة، كمـا كان معمـولا بـه مـن قبـل، 
علـى أن يبـدأ ذلـك فـي العـام 2004/ 2005، ويبـدأ تعليـم الإنجليزيـة مـن السـنة 
الأولـى المتوسـطة، بـدلا مـن السـنة الثامنـة، وجُعِلـت الفرنسـية لغـة تعليـم المـواد 
العلميـة فـي الثانويـة)2(، بعـد أن كانـت معربـة. وقـال فـي قمـة بيـروت الفرنكوفونية 
فـي 18 أكتوبـر عـام 2002: »يجـب علينا أن نعرف اليوم كيـف نتخلص من الحنين 
الحسـاس الـذي يعبـر عنـه الانطـواء علـى النفـس، وننفتـح بلا أي عقد، علـى ثقافة 
الآخـر، لمواجهـة رهـان الحداثـة، والنمـو بطريقـة أفضـل، بأنفسـنا، وفـي أنفسـنا، 
...، واسـتخدام اللغـة الفرنسـية ربـاط يضمـن وحدتنـا«)3(. ويناقـض هـذا أنـه قاطـع 
قمـة المنظمـة الفرنكفونيـة التـي عقـدت بيـن 28 و 29 سـبتمبر 2006 ببوخارسـت 
الرومانيـة)4(، ودعـا المـدارس الخاصـة إلـى التخلـي عـن الفرنسـية للعربيـة فـي هذا 
العـام أيضـا، ولذلـك نشـأت منـذ عـام 2007 مائتـا مدرسـة فـي الجزائـر تـدرس 

بالعربيـة)5(.
وإنمـا كانـت لجنـة ابـن زاغـو صوريـة، يخـادع بهـا الجزائريـون عـن أمـر، بُـرِم 
بليـل، هـو أن الـذي وضـع خطـة مـا يسـمى »إصلاح المنظومـة التربويـة«، فـي عهد 
عبـد العزيـز بـو تفليقـة، خبـراء فرنسـيون، لكـن حـزب فرنسـة فـي الجزائـر -وكان 
تغييـر المنظومـة مـن برنامجـه- احتـال علـى الجزائرييـن، فأراهـم أنـه يريـد اسـتيراد 
»إصلاحـه« مـن ولايـة كيبيـك الكنديـة؛ لأن اسـتيراده مـن فرنسـة يثيـر حفيظتهـم، 
فعدلـوا عنـه، فأرسـلت فرنسـة خبراءها إلى كيبيـك، ليلقاهـم بها الجزائريـون الذين 
وُكل إليهـم أمـر »الإصلاح«، وهـم المجموعـة التـي تولـت كتابـة تقريـر ابـن زاغو، 
ومنهـا وزيـر التربيـة ومقـرر اللجنـة. وأقـام الوفدان الفرنسـي والجزائري فـي كيبيك 

))) وزير التربية الجزائري الأسبق فرنسا تريد استلاب عقول أطفالنا.
))) اللغات المغاربية في مواجهة التفوق الثقافي الأورومتوسطي، 82.

))) المشهد اللغوي وتعليم اللغات في المغرب الكبير من النشأة إلى أيامنا، 196.
))) السابق، 196.
))) السابق، 197.
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ان التقريـر، فلمـا فرغـا منـه، اجتمعـت لجنـة ابـن زاغـو بالجزائـر  سـتة أشـهر، يُعِـدُّ
اجتماعـا صوريـا؛ لتمضيـه مـن غيـر أن تغيـر منـه فاصلـةً فمـا فوقهمـا. وكان التقريـر 
سـريا جـدا، ولم يتعدَّ عملُ اللجنة الاسـتماع إلـى مضمونه بالفرنسـية. وكانت لجنة 
كيبيـك تطمـع أن يُمضَـى مـن غير أن يناقشـه الشـعب وخبـراء التربيـة المتخصصون 
بطريـق  يُمضَـى  أن  إلـى  مكرهـةً  فنزعـت  انكشـف؛  أمـره  أن  بيـد  الجزائـر،  فـي 
المؤسسـات الدسـتورية علـى أنـه إصلاح، لا غنـى عنـه. وكانـت الحكومة تخشـى 
مناقشـته مـع التربوييـن الجزائرييـن، لمَِـا تجد من اليأس مـن إجازتـه، فراغت وزارة 
التربيـة إلـى تنظيـم أيـام طويلـة فـي الصيـف للإقنـاع بـه، ومسـاندته، وتدخلـت فـي 
قوه)1(. وكل شـيء  غوه، ويسـوِّ ذلك فرنسـة تدخلا صريحا، فأرسـلت خبراءها ليسـوِّ
فـي هـذا التقريـر، وإعـداده، ولجنتـه، وغاياتـه، مريـب، وغامـض، ويـدل علـى أنـه 
ليـس جزائريـا، ولا لمصلحـة الجزائـر، وإنمـا هـو فرنسـي بحـت، ولمنفعـة فرنسـة 
يـدل علـى  الجزائـر. وممـا  فـي  الجديـدة  القديمـة  أطماعهـا  ويبيـن عـن  وحدهـا، 
ذلـك قـول ميشـال فـوزال، رئيـس المجلـس الإقليمـي الفرنسـي فـي الجزائـر يـوم 
2005/6/20 إن فرنسـة بحاجـة إلـى الجزائـر، وحيويـةِ شـبابها للمحافظـة علـى 
هويتهـا الثقافيـة، فقـد بنـى عليـه بعـض الجزائرييـن أن »إصلاح« المنظومـة التربوية 
بالجزائـر مشـروع تغريبـي، غرضـه تجريـد الجزائريين مـن هويتهـم، وجعلهم خدما 
لهويـة فرنسـة، ففـرْض الفرنسـية منـذ السـنة الثانيـة الابتدائيـة، قبـل أن يتعلـم الطفـل 
صياغـة جملـة بلغتـه الأم، وإلغاء مادة الشـريعة، وتقليل سـاعات التربية الإسلامية، 
ونقـص معدلهـا، إنمـا هـو تمثيـل لأغـراض فرنسـية بحـت)2(. وقـال علـي كافـي، 
رئيـس المجلـس الأعلـى للدولة من عـام 1992 إلى 1994، في حـوار له مع مجلة 
»الوسـط« فـي 2000/6/26 إن الحيـل التـي تروم إفسـاد التعليم غايـة في الخطر؛ 
لأنهـا سـتوجه الأزمـة وجهـة أخـرى، لا تُحمـد عقباهـا)3(. يلمح إلى عمـل لجنة ابن 
زاغـو، ومـا تريـد بالتعليـم. علـى أن مـا كانـت حكومـة الجزائـر تخبـئ عـن شـعبها 
مـن أمـر هـذه اللجنـة وتوصياتهـا بشـأن الفرنسـية قـد انكشـف، فأصبحـت الجزائـر 

))) انظر: قولوا للشعب الحقيقة، وقبلة للثوار أم للمفسدين الفرنسيين.
))) مصير وحدة الجزائر، 500.

))) السابق، 51.
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-بالاتفاقات التي عقدتها مع وزارة الخارجية الفرنسـية- تسـتقدم أسـاتيذ الفرنسـية 
لإحيـاء المنظومـة التربويـة، وفَرَنْسـة ترعى الفرنسـية رعاية رسـمية، وقـد أنهى ذلك 
الجـدل الـذي كان دائـرا فـي لجنـة ابـن زاغـو فـي أولويـة الفرنسـية والإنجليزيـة فـي 
غبريـط  بـن  نوريـة  والتعليـم،  التربيـة  وزيـرة  اسـتقدمت  فقـد  بالجزائـر)1(،  التعليـم 
أحـد عشـر خبيـرا فرنسـيا للمسـاعدة علـى صياغـة »إصلاحـات« الجيـل الثانـي، أو 
مـا يعـرف بــ »إصلاحـات الإصلاحـات«، وبـدأت عـام 2002 م. وقـال المطلعـون 
علـى الشـأن التربـوي فـي الجزائـر إنهـم قَدمـوا فـي عمـل يمتـد إلـى عـام 2017، 
ويتضمـن تكوينـا تربويـا، يوافـق »الإصلاحـات« المقبلـة والمناهـج الجديـدة، ولا 
غ ما قال بعـض الجزائريين من أن  سـيما طريقـة تدريـس الفرنسـية)2(. وهذا كله يسـوِّ
عهـد عبـد العزيـز بوتفليقـة أسـوأ عهد مرَّ علـى العربية بعـد الاسـتقلال)3(؛ فقد بعث 
صراعـا، كان يوشـك أن يخمـد، وعـاد بعـد نحـو مـن أربعيـن عامـا مـن الاسـتقلال 
إلـى مخاطبـة الشـعب بالفرنسـية، وصـارت التلفـزة الجزائريـة لا تتحـرج مـن تقديم 
المسـؤولين الجزائرييـن وهم يخاطبون الشـعب بالفرنسـية، ويسـمون ذلك »انتهاك 
رمـز  الرياسـة،  ومنهـا  العامـة،  الإدارة  لغـة  هـي  الفرنسـية  المحرمـات«، وصـارت 
السـيادة، والمراسلات، والاجتماعـات، والتصريحـات، وخطَّـط للعـودة بالتعليـم 
إلـى مـا كان عليـه قبـل التعريب؛ ففتح لفرنسـة شـهوة مشـاركة الجزائريين في تنشـئة 
العالـم)4(. وفـي عهـده شـرطت  فـي  )الفرنكوفونيـة(  للفَرْنسـة  أبنائهـم، والترويـج 
سـفارة فرنسـة الإذن للجزائريين بدخول فرنسـة باجتياز امتحان في الفرنسـية تجريه 
للمتقدميـن، وأعفـت منـه الحاصليـن علـى الثانوية الفرنسـية، والدرجـات الجامعية 
س بالفرنسـية)5(. وكان ذلـك بعـد صـدور قـرار مـا سُـمي إعـادة الاعتبـار  التـي تـدرَّ
للفرنسـية، ومسـاواتها بالعربيـة. وكان قصـد السـفارة حمـل الجزائرييـن علـى تعلـم 

الفرنسـية والتخصـص فيهـا)6(.

))) الإنجليزية تهزّ عرش الفرنسية في الجزائر.
))) بعد قرار وزارة البريد: هل ستختفي الفرنسية من الوثائق الرسمية الجزائرية؟.

))) انظر: إشكالية اللغة العربية في الجزائر بين مخلفات الاستعمار وضغط العولمة، 129وما بعدها، واللغات المغاربية في 
مواجهة التفوق الثقافي الأورومتوسطي، 82، ولوبي فرنكفوني وراء تجميد قانون استعمال اللغة العربية.

))) الإدارة العمومية والرئاسة تخلت عن العربية، ووزير التربية الجزائري الأسبق: فرنسا تريد استلاب عقول أطفالنا.
))) اطلبوا الوطنية ولو في فرنسا، 126.

))) السابق، 127.
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فعهـد عبـد العزيـز بـو تفليقـة -إذن- عهـد ردة عـن التعريـب فـي الجزائـر؛ بمـا 
ـد مـن قـرار تعميـم اسـتعمال اللغـة العربيـة بمؤسسـات الدولـة كلهـا، منـذ توليه  جَمَّ
ـن للمتفرنسـين فـي مفاصـل الدولـة، ودافـع عنهـم، وأتـاح لهـم أن  الرياسـة، ومكَّ
نـوا للفرنسـية، ويحاربـوا العربية ما شـاؤوا، كما قلَّد خليـدة تومي منصب وزيرة  يمكِّ
الثقافـة اثنـي عشـر عامـا، مـن عـام 2002 إلـى 2014، وهي من أشـد النـاس تعصبًا 
للفرانكفونيـة والعلمانيـة فـي البلاد، وكان الفسـاد في عهدهـا بالملايين فـي ميزانية 
الثقافـة، ومـع ذلـك نالـت تأييـده وتأييـد العلمانيين)1(، وقلـد نورية بـن غبريط وزارة 
التربيـة والتعليـم، علـى كثـرة شـكاوي الشـعب منهـا، وكثـرة مـا سـيَّر مـن تظاهـرات 
ثوابتـه،  الشـعب، وخروجهـا علـى  ثقافـة  بإقالتهـا، لمصادمتهـا  ومسـيرات مطالبـا 
وتحديهـا منظمـات المجتمـع المدنـي وقراراتهـا، وفصلهـا الأسـاتيذ المضربين)2(، 
وكثـرة الفضائـح فـي عملهـا، فقـد ثبـت عليهـا أكثـر من عشـرين فضيحـة فـي التربية 
والتعليـم فـي مـدة قصيـرة )أقـل مـن ثلاث سـنين(، منهـا تسـريب امتحـان الثانويـة 
العامـة عـام 2016)3(. ومـع ذلـك ظـل الرئيـس يجـدد الثقـة بهـا، ويبقيهـا فـي إدارة 
»الإصلاحـات« التربويـة، علـى ما أنشـرت مـن صراع الهويـة، بعد خمودهـا ما يزيد 
ـى  علـى ثلاثيـن عامـا)4(. وهـو أمـر، مـا ينبغـي أن يَتوقـع غيـرَه مـن عـرف كيـف تولَّ
عبـد العزيـز بـو تفليقـة الرياسـة، وملابسـات توليه إياها، فقـد جاء على حيـن انتصارٍ 
مـن فرنسـة علـى الشـعب الجزائـري، بعـد إلغـاء خيـاره السياسـي عنـوة، والثـأر مـن 
الاتجـاه العربـي الإسلامي الـذي كسـر شـوكتها فـي حـرب التحريـر بالحـؤول بينـه 
وبيـن الحكـم، وتولـي حكومتهـا الخفيـة الحكم علانيـة، وإقالة الشـاذلي بـن جديد 
لإصـراره علـى إمضـاء قانون اسـتعمال العربيـة؛ فمن غيـر الممكن أن يتولى رياسـة 
الجزائـر حينئـذ مَـن لا ترضـى عنـه، أو مَن لـه برنامج، يخالـف ما تريـد. ولذلك قال 
بعـض المطلعيـن إن سياسـته اللغويـة هـي ثمـن مـا تعهدت بـه من إسـكات ضباطها 
ـن للفرنسـية، وإن كان المعـروف أن فـوزه بالرياسـة كان بتدبيـر ممـن  عنـه، مـا مكَّ

))) لماذا تستمر بن غبريط وزيرة للتربية في الجزائر.
))) الشعب يريد إسقاط بن غبريط.

))) الموضع السابق.
))) لماذا تستمر بن غبريط وزيرة للتربية.
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يسـمون صقـور الضبـاط)1(، أي ضباط فرنسـة فـي الجزائر، وإذا صـحَّ ذلك، فهؤلاء 
لا يرضـون إلا عمـن رضيـت عنـه فرنسـة، وليـس لهـم قـرار دونهـا. ويـرى بعـض 
الباحثيـن أنـه بعـد عـام 1989 تغيـرت سياسـة الجزائـر، فغدت أكثـر لينا فـي معاملة 
فرنسـة، ولاسـيما عهـد عبد العزيـز بوتفليقة، وربما غضت فرنسـة الطـرف عن بقائه 
فـي الحكـم مـدة طويلـة، علـى عـدم أهليتـه للحكـم، مقابـل الحفـاظ علـى منافعهـا 
فـي الجزائـر وعـدم فتـح ملفـات، تتعلـق بالحقبـة الاسـتعمارية، وكانـت السياسـة 
الجزائريـة إلـى عام 1989 تتسـم بالقـوة، وقد أحرج بومدين الحكومة الفرنسـية في 
كثيـر مـن المحافل الدوليـة والإفريقية والإقليميـة، ولذلك سـمته وتخلصت منه)2(. 
وفـي تاريـخ عبـد العزيـز، وشـخصيته، وتوجهه الفكري والسياسـي -إلـى ذلك- ما 
يحمـل علـى الظـن أن لـه اسـتعدادا لأن يقبـل بتنفيذ سياسـة فرنسـة في الجزائـر لقاء 
أن ترضـى بـه رئيسـا لهـا، فقـد اسـتقبله شـارل ديغـول عـام 1963، وكان المقـرر أن 
تكـون مـدة اللقـاء بينهمـا نصـف سـاعة، ولكنـه اسـتمر سـاعتين، وبعـد اللقـاء قـال 
شـارل: »هـذا الشـاب يريـد لنـا خيـرا«)3(. ومـا يفهـم مـن ذلك أنـه راضٍ عـن توجهه 
السياسـي، ورأيـه فـي مسـتقبل علاقـة الجزائـر بفرنسـة، وأن فـي ذلـك الـرأي خيـرا 
لفرنسـة، وأنـه كان واثقـا بـأن فرنسـة يمكـن أن تبلغ عليه مـا تريد. ولا يرضى شـارل 
ديغـول عـن سياسـي جزائـري إلا أن يدنـي الجزائـر مـن مـراد فرنسـة، ومرادهـا أن 
ـن للفرنسـية فيهـا تمكينـا يعينهـا علـى مـا تريـد  تبقـى جـزءا منهـا لا يتجـزأ، وأن يمكِّ
مـن اسـتلحاقها. مـع أن عبـد العزيـز كان ضابطـا فـي جيـش التحريـر، ثـم واحدا من 
وليجـة بـو مديـن، بعـد الاسـتقلال، ورجالـِه الذيـن أُخرِجـوا مـن الحكـم فـي عهـد 
الشـاذلي بـن جديـد، بإشـارة ممـن كانـوا يتولـون الأمـر مـن »أهـل الحـل والعقد«!. 
ولعـل مـا آنـس منه شـارل ديغـول في ذلـك اللقاء، وما علمت منه فرنسـة بعد شـارل 

ديغـول، سـبب أنـه كان مرشـحها القريـب لخلافـة بومدين)4(.
وقـد بيـن الكاتب الفرنسـي، هيرفي بورج، فـي مذكراته جانبا مجهـولا من توجه 
عبـد العزيـز بـو تفليقـة، ورأيـه فـي فرنسـة والعلاقـة بينهـا وبيـن الجزائـر، يحسـن أن 

))) الجزائر من أحمد بن بله، 109. 
13/02/https://www.alhurra.com/algeria/2021 ،الجربوع الأزرق«.. ذكرى التجارب النووية الفرنسية مازالت تؤلم الجزائر« (((

))) بو تفليقة والمصالحة مع فرنسة.
))) انظر: في أصل الأزمة الجزائرية، 167.
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يشـار إليـه هاهنـا؛ لأنـه يبيِّـن سـبب أنـه كان المرشـح القريـب منهـا لخلافـة هـواري 
بـو مديـن، ويفسـر بعـض سياسـته اللغويـة، كمـا يفسـر علاقتـه بفرنسـة بعـد الحكم. 
وكان هيرفـي صديقـا لعبـد العزيـز، علـى عهـد بومديـن، وقـال إنـه في عهـد بومدين 
-علـى مـا كان بينهمـا من صداقـة- كان يضمر خلافـه في وجهته السياسـية وعلاقته 
بفرنسـة، وكانـت لـه رغبـة في إحـراق المراحل مع فرنسـة، ولم يكـن »مفتونا بأوثان 
الثـورة، وأبطـال الاسـتقلال، وأغانـي المفاخـر، وعبـادة الشـهداء«، التـي تُسـتعمَل 
فـي الغالـب للانتقـام والعقيـدة، والنهـج السياسـي، وكان يـرى أن علـى فرنسـة أن 
تـدرك أن الجزائـر ليسـت ثلاثـة أقاليـم، وأنهـا بلـد، سـيد، مسـتقل حـر فـي تحالفـه، 
واختياراتـه الديبلوماسـية، وحركتـه فـي السياسـة الدوليـة، وقـد صنـع التاريـخ بينهـا 
وبيـن فرنسـة وشـائج حميمـة، وسـيكون أهـل الجزائـر أغبيـاء إن تنكـروا لذلـك، 
ومـن الخيـر لهـم وللفرنسـيين أن يتعلمـوا العمل معا، مـن غير أحكام سـابقة، ودون 
تحفـظ، ولا عُقَـدِ فَـوْقٍ أو نقْـصٍ. ولكنـه كان ينتظـر مبـادرة رمزيـة تقـوم بهـا فرنسـة 
تجـاه الجزائـر. ولـم يُتـح لـه العمـل بنظريتـه هـذه فـي العلاقـة بيـن فرنسـة والجزائـر 
إلا عـام 1999، وهـو العـام الـذي تولـى فيـه الرياسـة. وهـذا يفسـر سياسـته تجـاه 
فرنسـة والفرنسـية، وكلامه بالفرنسـية بمناسـبة وغير مناسـبة، غير أن فرنسـة لم تكن 
مسـتعدة لتعاملـه معاملـة خالية من عقـدة الفوق، ولا من أحكام سـابقة؛ لأن معدتها 
لَـم تهضـم اسـتقلال الجزائـر)1(. لكن هـذا وحده -وإن كان يكشـف جانبـا مهما من 
شـخصية عبـد العزيـز بوتفليقـة- لا يفسـر مـا صنع من الفرْنسـة، فإن بعـض رأيه هذا 
قـد يكـون لـه مـا يسـوغه، كتجـاوز الماضـي، بشـرط أن تكـون المبـادرة من فرنسـة، 
وأن يكـون منهـا اعتـذار نصـوح، وتعويـض مجـز عـن جرائمهـا فـي حـق الجزائـر 
والجزائرييـن، يتبعهمـا احتـرام لسـيادة الجزائـر، وعـدول عـن الأطمـاع التـي كانـت 
ـمَ من  ومـا زالـت هـي التـي تصنـع علاقتهـا بهـا؛ وإنمـا يفسـره أكثـر مـن ذلـك مـا تعلَّ
رأس الشـاذلي بـن جديـد، والياميـن زوال، وأن لا بقـاء لرئيـس جزائـري، لا يطأطئ 
رأسـه للفرنسـية، ويخلـي بينهـا وبيـن أن تبلـغ مـا تريـد لها فرنسـة مـن صبـغ الجزائر 
صبغـة فرنسـية، تلحقهـا بهـا كمـا صبغـت اللاتينيـة الشـعب الغالـي صبغـة رومانيـة، 
ألحقتـه باللاتيـن، وأن كلامـه بهـا وسـيلة يتوسـل بهـا إلـى طمأنة فرنسـة علـى ذلك، 

))) بو تفليقة والمصالحة مع فرنسا.
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وإثبـات حسـن نيتـه تجاه الفرنسـية، كما فهـم مجلس النواب الفرنسـي، وأن فرنسـة 
قـد تنتهـز ذلـك مـا اتَّسـع، وتعطيه مـن الأدلة علـى رضاها عنـه، وما يتبـع رضاها من 
المـدِّ لـه فـي الحكـم، مـا يُوزِعُـه بالتمـادي فيمـا يفعـل، كالبرقيـة التـي بعـث بهـا إليه 
جـاك شـيراك بعد القمـة الإفريقية بالقاهرة، يشـكره فيها؛ أن تكلم بالفرنسـية)1(. هذا 
إلـى أنـه ليـس فـي حاجـة إلـى كثيـر مـن الـذكاء ليعلـم أنـه رئيـس مسـتعمرة فرنسـية، 
خيـار  ألغـى  الجنسـية،  مـزدوج  أو  جزائريـة،  جنسـية  ذو  فرنسـي  جيـش  يحكمهـا 
الشـعب، ودمرهـا علـى رؤوس أهلهـا بأمـر مـن فرنسـة وعـون وتخطيـط وإشـراف 
وتسـليح؛ فليـس فـي وسـعه أكثر مـن المداهنـة، وإمضاء مـا يقرر الجيـش الذي جاء 

بـه إلـى الرياسـة، وهـو محيـط به.

)3(
الحكـم  مراكـز  فـي  الاسـتقلال  بعـد  المتفرنسـون  فيهـا  ـن  فتمكَّ تونـس،  أمـا 
والإشـراف والقـرار والتسـيير فـي الإدارة، وفـي المؤسسـات التربويـة والتعليميـة، 
فاطَّرحـوا التعريـب)2(، وكانـوا يشـايعون الحبيـب بورقيبـة فـي مشـروعه؛ ليتبلَّغوا به 
منافعهـم السياسـية والفكريـة، وهـي تخالـف ثقافـة الشـعب التونسـي. وقـد اجتمـع 
هـؤلاء فيمـا يسـمى الحـزب الدسـتوري، وهـو حـزب كان يحصـر نفسـه فـي دائـرة 
المثقفيـن ثقافـة فرنسـية، ويعـادي علمـاء الزيتونـة وخريجيهـا، وأصحـاب الثقافـة 
الفرنسـي  الاسـتعمار  عهـد  فـي  المحليـة  الصحافـة  وكانـت  الإسلامية.  العربيـة 
والماسـونية  الفرنسـية  لإلدارة  تابعـة  الجملـة-  -فـي  وهـي  الاتجـاه،  هـذا  تغـذي 
اليهوديـة التـي كان لهـا سـلطان كبيـر فـي الاقتصـاد والمجتمـع التونسـي، وأثـر كبير 
فـي اتسـاع مـا بيـن الحـزب وعلمـاء الزيتونـة وطلبتهـا، وكل ذي توجـه إسلامي)3(. 
تونـس:  فـي  الحاكمـون  وظـل  وتصدعـت،  وأجهزتهـا  الدولـة  انقسـمت  وقـد 
»الإصلاحيـون«، والمنتمـون إلـى الطبقة الوسـطى )البروجوازية( في العقد السـابع 
مجمعيـن علـى معـاداة التوجـه العروبـي والتحـرر العربـي)4(، ولكـن ذلـك كان غيـر 

))) مصير وحدة الجزائر، 191.
))) محاولة لتقويم تجربة التعريب في تونس، 260.

))) مذكرات نصف قرن من العمل الإسلامي، 106.
))) التعريب وتنسيقه في الوطن العربي، 34.
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معلـن، كمـا كانـت سياسـة الإبقـاء على التعليم الفرنسـي كمـا كانت أيـام الاحتلال، 
الرسـمي  التونسـي  التعليـم  إلـى فرنسـيين، غيـرَ معلنيـن)1(. وكان  التعليـم  وإسـناد 
قبـل الاسـتقلال متأثـرا تأثـرا شـديدا بالتعليم الفرنسـي، لغة وفكـرا، وكانـت العربية 
فيـه لغـة ثانويـة، بـل لغـة مـن اللغـات الأجنبية فـي معظـم المعاهـد، وكانـت برامجه 
نُسَـخًا مـن البرامـج الفرنسـية، عاريـة مـن الـروح الوطنـي، وتُعـرِض إعراضـا مطلقا 
س تاريـخ البلاد العربيـة والإسلامية  عـن كل ذي صلـة ببيــئة التلامـذة، فلا تـدرِّ
س مدغشـقر،  سـت كمـا تـدرَّ سـت دُرِّ ولا جغرافيتهـا، ولا جغرافيـة تونـس، وإن دُرِّ
وجغرافيـة أسـترالية. ولكنـه يمأل عقـول التلامـذة بتاريـخ فرنسـة، وسـير زعمائهـا، 
ووقائعهـا مـن عهـد الغالييـن إلـى تاريـخ ريشـيليو)2(، ومـا يتبـع ذلـك مـن تفاصيـل، 
كأسـماء الأوديـة، والأنهـار، والحـوادث الصغيـرة، وكانـت الكتـب المقـررة هـي 
الكتـب التـي يدرسـها تلامـذة فرنسـة، أو لا تختلـف عنهـا إلا قليلا، مـن أجـل ذلك 
كان التلامـذة لا يفهمـون بعـض العبـارات الـواردة فيهـا، كالعبـارة التـي تقـول علـى 
ألسـنتهم: »أجدادنـا الغاليـون«؛ فليـس فيهـم مـن يعتقـد أنـه غالـي، ولا أن لـه سـلفا 
فـي فرنسـة، ينتسـب إليـه، ويعتـز بتاريخـه. وكانـوا مـع ذلـك مجبريـن علـى حفظ ما 
يدرسـون؛ مـن أجل أن يجتـازوا الامتحان، ولا سـيما امتحان الشـهادة الابتدائية)3(. 
ولمـا كانـت الفرنسـية هـي الغالبـة علـى الإدارة التونسـية فـي عهـد الاحتلال، 
كان حتمـا أن يكـون الذيـن يتولونهـا بعـد الاسـتقلال هم الذين يحسـنون الفرنسـية، 
التعليـم  ذوو  وأُقصـيَ  الفرنسـية،  البعـوث  مـدارس  وخريجـو  الصادقيـون،  وهـم 
العربـي الإسلامي مـن الوظائف الكبـرى)4(، كما أُقصـي نظراؤهم مـن الجزائريين. 
ولمـا وقـع بيـن الحبيـب بورقيبـة وصالـح بـن يوسـف مـا وقـع من نـزاع على رياسـة 
حـزب الدسـتور الجديـد، انحـاز صالح إلـى التوجه القومـي الناصـري، وانحاز معه 
الزيتونيـون، وانحـاز الصادقيـون إلـى بورقيبـة، وأعرضـوا عـن المشـرق، واتجهـوا 

))) خمس عشرة سنة من النضال، 99.
))) أرماند جان دو بلاسيس دو ريشيليو: رجل دولة ورجل دين ونبيل فرنسي، كان وزير الملك الفرنسي لويس الثالث عشر، 
أكاديمية  السوربون، ومؤسس  ثم أصبح كاردينالا ورئيسا للوزراء عام 1622م حتى توفي عام 1642م، وهو خريج 

اللغة الفرنسية.
))) كتاب التاريخ المدرسي، 30 وما بعدها، و134 و 377 وما بعدها.

))) بورقيبة والإسلام، 34 و 87، والازدواجية اللغوية الأمارة، 171، وعلاقة الهوية باللغة بين التنظير والواقع، 69. 
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الازدواج  علـى  التعليـم  ـدوا  ووحَّ الزيتونـي،  التعليـم  علـى  وقضـوا  الغـرب،  إلـى 
اللغـوي، وأغلقـوا مـدارس تحفيظ القـرآن. وكانت لهـم عصبية للفرنسـية وثقافتها، 
وازدراء للعربيـة، ومـا يمـت إليهـا بصلة، مـن آداب، وعلوم، وفنون، وأفـكار، وكان 
أكثرهـم لا يعلِّمـون أبناءهـم فـي المدارس التونسـية، وإنما يعلمونهـم في المدارس 
الفرنسـية فـي تونـس وخارجهـا. ويتلخص رأيهـم في العربية والفرنسـية فـي العبارة 
العربيـة«.  وتعليـم  بالفرنسـية،  »التثقيـف  بـاش حانبـة:  إلـى زعيمهـم  تنسـب  التـي 
ودرسـت عُصَـب منهـم فـي جامعات فرنسـة، هي التي تولـت تسـيير وزارات التربية 
والتعليـم)1(. وكانـوا -كمـا يبـدو مـن كلام بـاشَ حانبـة- يعارضـون فكـرة الكُتَّـاب 
ـون علـى أن تكـون المـدارس  العصـري، والإبقـاء علـى الكتاتيـب القرآنيـة، ويُلحُّ
فـي تونـس مـدارس عربيـة فرنسـية، علـى غـرار المـدارس الحكوميـة. ولمـا اتهـم 
الزيتونيـون بـاش حانبـة بأنـه يريـد القضـاء علـى العربيـة، قـال: إن دراسـة العربيـة 
ضروريـة للتونسـي حتـى لا يفقـد فرديتـه )هويتـه(، ولكـن تقـدم التونسـيين الثقافـي 
يجـب -لكـي يتـم سـريعا- أن يكـون بلغـة أوربيـة)2(. وهـذا مـا عملـت بـه حكومـة 
بورقيبـة بعـد الاسـتقلال، وكان بورقيبـة مـن خريجـي المدرسـة الصادقيـة، ويـرى 
رأي خريجيهـا، وهـو السياسـة التـي كان مديـر التعليـم فـي تونـس إبـان الاحتلال، 
لويـس ماسـويل، يتبعهـا. واسـتمر الصادقيـون فـي الحكم ثلاثيـن عاما مـع بورقيبة، 
ومـا يزيـد علـى عشـرين مـع زيـن العابديـن بـن علـي، وحافظوا علـى فوق الفرنسـية 
ب بـه إلى الدول  فـي المؤسسـات التعليميـة كلهـا، ولم يكن التعريب إلا شـعارا يُتَقرَّ

ـت)3(.  العربيـة رجـاء أن تعيـن علـى ضائقـة اقتصاديـة، إذا أَلَمَّ
وكان بـو رقيبـة يعـدُّ الحفـاظ علـى الاسـتعمار اللغـوي الثقافـي الفرنسـي أمـراً 
محمـوداً وتقدميـاً، وكان هـو سياسـته في التعليم طـوال حكمـه، وكان لا يخرج عن 
تلـك السياسـة مكرهـا إلا عـاد إليها. وظلـت السياسـة التعليمية من عـام 1949 إلى 
عـام 1958 علـى مـا كانت عليه في عهد الاسـتعمار)4(. أي إن مـا كان في هذه المدة 

اللغوية الأمارة، 122،  اللغوية في تونس، 378، والازدواجية  التعليم في المغرب العربي، 74 وما بعدها، والمسألة   (((
وضعف التعريب النفسي، 131.

))) التعليم في المغرب العربي، 74 وما بعدها. 
))) المسألة اللغوية في تونس، 374 وما بعدها.

))) التعليم في المغرب العربي، 77.
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مـن تعريـب -علـى قلتـه- لـم يكن مـن عمـل حكومـة »الاسـتقلال«، وإنما هـو مما 
أمضـت مـن خطـط الاسـتعمار، ولا كان دالا علـى عـزم منهـا علـى الوفـاء بمطالـب 
الحركـة الوطنيـة، التـي كان همهـا اسـترداد الهويـة التونسـية، فقـد نـص »إصلاح« 
عـام 1949 -مثلا- علـى جعـل العربيـة لغـة تدريـس بعض المقـررات الأساسـية، 
واقتـرَحَ أن تُجعَـل حصـص العربيـة والفرنسـية فـي السـنتين الأولييـن مـن الابتدائية 
متسـاوية، وهـي أربع عشـرة سـاعة وعشـر دقائـق لكل منهمـا، وزاد حصـصَ العربية 
فـي سـائر السـنوات الابتدائيـة، فجعلهـا إحـدى عشـرة سـاعة وعشـرين دقيقـة، فـي 
المـدارس  التونسـيون، أمـا  التـي يـدرس فيهـا  العربيـة، وهـي  الفرنسـية  المـدارس 
الفرنسـية الخالصـة التـي كان يرتادهـا أبنـاء الأغنيـاء وحدهـم، فجَعـل للعربيـة فيهـا 
سـاعتين، في السـنتين الأوليين، وثلاثا لسـائر السـنوات، وجعل حصص العربية في 
الثانويـة بيـن تسـع سـاعات وثلاث عشـرة، في الأسـبوع، على حسـب السـنوات)1(. 
فـي  الفرنسـي  الاسـتعمار  التونسـية سياسـة  الحكومـة  مواصلـة  علـى  العـزم  وكان 
التعليـم هـو مـا تـدل عليـه أقـوال كبـار قـادة الحزب الدسـتوري الـذي تولـى الحكم 
بعـد الاسـتقلال، وهـي سياسـة قائمـة علـى الازدواج اللغـوي فـي التعليـم)2(، كمـا 
يـدل عليـه تكليـف بورقيبـة جـان دوبيـاس، مديـر مركـز البحـوث النوويـة الفرنسـية 
ا، وكان ذلك  أيـام شـارل ديغـول، رسْـمَ خطـة التعليم فـي تونس بعد الاسـتقلال سـرًّ
علـى إثـر تأليـف الحكومـة لجنـة لوضـع السياسـة التعليميـة فـي تونـس »المسـتقلة« 
عـام 1958، فكانـت توصياتهـا -فـي الجملـة- تدعو إلـى توحيد التعليـم، وتعريب 
العـامِّ منـه، وتعميمـه، والحفـاظ علـى القيـم الثقافيـة الوطنيـة وإحيائهـا، والانفتـاح 
علـى الثقافـة العصريـة، والعـزم علـى اللحـاق بركـب الحضـارة التقنيـة، والتنميـة، 
والنهـوض بالإنسـان. فكلَّـف بورقيبـة جـان دوبيـاس أن يعـد خطة مضـادة لخطتها. 
تونـس، وهـي  فـي  فرنسـة  تخـرج خطتـه عـن سياسـة  أن  المتوقـع  غيـر  مـن  وكان 
أيضـا سياسـة بورقيبـة التـي لا يريـد غيرهـا، ولـو أراده لالتمـس التخطيـط لـه عنـد 
غيـر جـان. وكان مجمـل مـا أوصـت بـه خطـة جـان أن التعليـم بالعربيـة مخاطـرة؛ 
لأن العربيـة غيـر مهيـأة للتعليـم، ولا تصلـح إلا للديـن والفلسـفة، وكان أول مـن 

))) التعليم في المغرب العربي، 79.
))) السابق، 83.
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وصفهـا »بالعجـز، وأنهـا ليسـت لغـة علـوم، ولا تصلـح لتعليم العلـوم الدقيقـة«)1(، 
ون  واتهـم التعليـم الزيتونـي بالثقـل، وضعـف الأداء، وأوهـم الزيتونييـن أن سـيُخَصُّ
بالدراسـات الشـرعية تمهيـدا لعزلهـم عن نظـام التعليـم الجامعي الذي وَضـع نواته 
الأولـى علـى منـوال النظـام الفرنسـي، وتولت ذلـك لجان انتـداب فرنسـية، أقصت 
التعليـم  لاجتثـاث  سـرية  خطـة  جـان  ورسـم  العربـي.  التعليـم  وذوي  الزيتونييـن 
الزيتونـي فـي تونـس، كمـا كشـف عـن ذلـك عالـم الـذرة التونسـي البشـير التركـي، 
وكان عنـده أصـل خطـة جـان، فأمضـى الحبيـب بورقيبة خطتـه، وكان القضـاء على 
التعليـم الزيتونـي قـد أعيـا قبلـه فرنسـة طـوال اسـتعمارها تونـس)2(. وقـال جـان إن 
قـدَر تونـس -بسـبب موقعهـا الجغرافـي- أن تكـون صلـة بيـن الشـرق والغـرب، 
وهـذا مـا جعلهـا تتميـز بــ »موهبـة الازدواج اللغـوي«)3(، وازدواج لغـة التعليـم هـو 
ن النخبـة  الـذي يلائـم الدولـة الحديثـة، وهـو الـذي جعـل التعليـم الصادقـي يكـوِّ
التونسـية. وأوصـى بجعـل السـنتين الأولييـن مـن الابتدائيـة بالعربيـة، وجعْـل سـائر 
ب التعليم الابتدائي سـنة  السـنوات مزدوجـة اللغـة بيـن العربية والفرنسـية، وأن يعـرَّ
بعـد سـنة، ويجعـل التعليـم الثانـوي ثلاث شـعب: شـعبة )أ(، وتكـون معربـة كلها، 
بالفرنسـية، وشـعبة )ج(  انتقاليـة مزدوجـة، أغلـب موادهـا  وشـعبة )ب(، وتكـون 
ـعَب كلهـا  وتكـون فرنسـية خالصـة، ثـم تنتقـل بالتدريـج إلـى )ب(، ثـم تجعـل الشُّ
معربـة، أي تنقـل إلـى نظـام شـعبة )أ(. وكان فـي هـذا إقـرار بـازدواج لغـة التعليـم، 
والعربيـة  والفلسـفة،  والجغرافيـة  والتاريـخ  العلميـة  المـواد  لغـة  الفرنسـية  يجعـل 
لسـائر المـواد)4(، وهـي مـواد ليسـت بـذات أهميـة كبيـرة، فـي نظـره، ونظـر كثيـر 
ممـن ينظـرون إلـى التعليـم نظـرة مادية. ومـن أجـل تعريـب الإدارة والتعليم أُرسـل 
مئـات الطلبـة فـي بعـوث رسـمية إلى جامعات المشـرق العربي، ولا سـيما سـورية، 
لدراسـة العلـوم بالعربيـة. لكـن بعـد عشـرة أعـوام ظـل التعليـم الابتدائـي كمـا هـو، 

))) دراسات في تاريخ التعليم بالبلاد التونسية، 109، وجريدة الصباح، 1979/5/20 )نقلا عن: مستقبل اللغة العربية بين 
محاربة الأعداء وإرادة السماء، 31 - 34(.

))) تاريخ النظام التربوي للشعبة العصرية الزيتونية، 452.
))) التعليم في المغرب العربي، 89.

))) دراسات في تاريخ التعليم بالبلاد التونسية، 101، والبورقيبية والهوية، 273.



81

ب، وألغيـت الشـعبة )أ(، مـع نجاحهـا الباهـر فـي تعريـب العلـوم، علـى مـا  لـم يعـرَّ
كان يُشَـنُّ علـى طلابهـا وأسـاتيذها مـن حـرب نفسـية، ولـم يتبيـن بعـض التونسـيين 
أن خطـة جـان دوبيـاس كانـت خدعـة إلا بعـد إلغـاء الشـعبة المعربـة، وإبقـاء )ب( 
و)ج(. وأُلغـي الابتعـاث إلـى المشـرق، ورُدَّ الطلبـة الذيـن كانوا يدرسـون في مصر 
وسـورية فـي أثنـاء الدراسـة، بعـد نحـو سـنتين مـن ابتعاثهـم، وقُطعـت منـح مـن لـم 
ع  يعـودوا، وكانـوا كثيرا، وكانـوا يدرسـون الآداب العربية، والعلوم العصريـة. وتُذُرِّ
إلـى ذلـك بحـوادث سياسـية طارئـة بيـن مصـر وتونـس، أما غـرض ذلـك الحقيقي، 
فـكان منـع الطلبة الزيتونيين مواصلة دراسـاتهم الجامعية، وتقليـل تأثيرهم في دولة 
الاسـتقلال. واتجهـت الحكومـة بـدلا مـن جامعات المشـرق إلـى جامعات فرنسـة 
لتخريـج موظفيهـا الكبـار، ريثما تهيـئ الجامعة التونسـية)1(. وتأثر تدريـس اللغات، 
ولا سـيما الفرنسـية، بخلاف بورقيبة السياسـي مع زعماء القومية العربية، ولا سـيما 
بعـد دعـوة بورقيبـة فـي أريحا عـام 1965 إلـى الاعتراف بدولـة الكيـان الصهيوني، 
فأصبحـت كل دعـوة للتعريـب مرادفة للقومية العربية، ولا سـيما بعـد خروج تونس 
مـن جامعـة الـدول العربيـة، وموقفهـا المتحرر مـن الوحـدة المصرية السـورية. وإن 
موقـف تونـس الرسـمي مـن التعريـب لم يتغير فـي الحقيقيـة، ولم يتبدل فـي روحه، 
علـى مـا جـد بعد ذلك في السـاحة العربية من تطورات سياسـية، ومع زوال أسـباب 
الخلاف بيـن الحكم التونسـي وحكومات الوحـدة العربية في المشـرق، وهذا يدل 
علـى أن تفكيـر رئيـس تونـس -منـذ الاسـتقلال- كان مبينـا علـى مواقـف محـددة 
وسـابقة، مـن قضايـا مـا بعـد الاسـتقلال«)2(. وكان مما ترتـب على ذلك أن تسـتعين 
تونـس بأسـاتيذ أجانـب، كان أكثرهـم من فرنسـة، بلغـوا بين عامـي 1965 و 1970 
م مـا بيـن 37 و40% مـن أسـاتيذ الثانويـة، ومـا بيـن 45 و 47% مـن أسـاتيذ التعليـم 
العالـي. وكان لهـؤلاء آثـار سـيئة فـي التعريب، فقد قـووا مكانة الفرنسـية في تونس، 

الزيتونية، 428،  العصرية  للشعبة  التربوي  النظام  وتاريخ  و 116،  التونسية، 103  بالبلاد  التعليم  تاريخ  في  دراسات   (((
وصدى الذكريات، 192 وما بعدها )نقلا عن: البورقيبية والهوية، 168(، والتعريب والفرنكوفنية في العهد البورقيبي، 

.197
))) التعريب والفرنكوفنية في العهد البورقيبي، 196. 
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وفرضـوا فرضـا أن تكـون الفرنسـية لغـة كثيـر مـن الأعمـال والإدارات بالمـدارس 
الثانويـة والكليـات الجامعيـة، وكان أكثرهـم يدعو من أجل ذلك إلـى امتهان الثقافة 
الوطنيـة واللغـة العربيـة، ومعارضـة التعريـب؛ لأنه فـي نظرهم »ضـرب من ضروب 
مناهضـة الغـرب والتعصـب للعروبـة، وهـو رجـوع إلـى الوراء، وسـبب من أسـباب 
التأخـر«. وكانـوا يروجـون لدعـوى عالميـة الثقافـة الفرنسـية. وربمـا كان كثير منهم 
يحمـل -علـى مـا يتظاهـر بـه مـن تقدميـة- آراء شـبيهة بمـا صـرح بـه وزيـر التربيـة 
الفرنسـية Fouchet: »لقـد خسـرنا إمبراطوريـة اسـتعمارية، فيجـب أن نتـدارك ذلك 
عـن  تونـس  تراجعـت  الثامـن  العقـد  وفـي  ثقافيـة«)1(.  إمبراطوريـة  صـرح  بتشـييد 
هـذه الخطـة، وفكـرت فـي العـودة إلـى العربيـة، عملا بالدسـتور، كمـا زعـم رئيس 
وزرائهـا الهـادي نويـرة. فعربـت السـنوات الأربـع الأولـى مـن التعليـم الأساسـي، 
السـنوات  فـي  الفرنسـية  التعليـم، وشـاركتها  فـي  العربيـة غيرهـا  يشـارك  فـكان لا 
الثلاث الأخيـرة مـن هـذه المرحلة، وكانـت مدتها سـبعا. وعربت الفلسـفة، وعلوم 

العربيـة، والديـن، والعلـوم الإنسـانية، واسـتمر تعليـم الرياضيـات بالفرنسـية)2(. 
وقـال جـان فـي خطتـه هذه إنه يشـك في صلاحيـة العربيـة للعلـوم والتقنية، وهو 
شـك، كان ينبغـي أن يطعـن فـي نزاهتـه عند مَـن خدعه من التونسـيين نجاحُ الشـعبة 
المعربـة نجاحـا باهـرا، وفـوقُ طلابهـا طلاب المعاهـد الثانويـة فـي تونـس كلهـا، 
ونجـاح تعريـب التعليـم العـام فـي المشـرق العربـي كلـه. وكان جـان أجـدر النـاس 
بـألا يستشـار فـي أمـر اللغات، ولا سـيما العربيـة؛ فما كان لغويـا، ولا تربويـا، وإنما 
كان مديـر مركـز بحـوث نوويـة، لا شـأن لـه باللغـة ولا التربيـة، وأكبـر الظـن أنـه مـا 
كان يعـرف العربيـة، وإنمـا يرجـم بالغيـب، علـى مـا تقتضـي سياسـة فرنسـة. وقـال 
إن التعليـم الفرنسـي بتونـس سـوف يتيـح لهـا أن ترسـل إلـى فرنسـة كل عـام مائـة 
ألـف عامـل)3(. وإرسـال تونـس أبناءهـا عمـالا إلـى فرنسـة لـم يكـن بيـد دوبيـاس، 
وهـو يـدل علـى أنـه ينظُر لفرنسـة أكثر ممـا ينظر لتونـس، إذ يرضى لشـعبها أن يكون 

))) محاولة لتقويم تجربة التعريب في تونس، عبد العزيز عاشور، التعليم ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية، 
 .241

))) التعريب والقومية العربية في المغرب العربي، 107 - 112.
))) دراسات في تاريخ التعليم بالبلاد التونسية، 109، وجريدة الصباح، 1979/5/20 )نقلا عن: مستقبل اللغة العربية بين 

محاربة الأعداء وإرادة السماء، 31 - 34(.
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مجـرد عمـال فـي مصانـع فرنسـة، بدلا مـن أن يكون شـعبا صناعيا منتجا، كالشـعب 
فيترتـب علـى إخفاقهـا كثـرة  يتوقـع أن تخفـق خطتـه؛  الفرنسـي. ومـا أدري أكان 
الانقطـاع عـن الدراسـة، فاتجـاه المنقطعين إلى فرنسـة بحثـا عن العمـل، أو الهجرة 

السـرية، التـي قـد يغـرق كثيـر مـن أهلها فـي البحر قبـل أن يصلـوا إلـى وجهتهم؟. 
وقـد عُمِـل بخطـة جـان؛ لأنهـا صادفـت هـوى فـي فـؤاد مَـن وَكلَ إليـه وضعهـا، 
وألغيـت خطـة اللجنـة التونسـية، وكانـت تريـد تونـس متقدمـة، غنية بعقـول رجالها 
واختراعهـم وإبداعهـم عـن فرنسـة ومصانعهـا، والعمـل فيهـا بأجـور زهيـدة، مـع 
الفرنسـيين. ولكـن  المسـلمون مـن سـوء معاملـة  المهاجـرون  يلقـى  الغربـة، ومـا 
الحكومـة تظاهـرت بأنهـا مزجـت بيـن خطـة لجنـة السياسـة التعليميـة وخطـة جان، 
وكان ممـا عملـت فـي جانـب التعريـب أن عربـت السـنتين الأولييـن مـن الابتدائية، 
وأقـرت الازدواج فيمـا عـدا ذلـك مـن الطـور الابتدائـي، فجعلـت للعربيـة خمـس 
عشـرة سـاعة، وللفرنسـية عشـرا في السـنة الثالثة، وجعلت للفرنسـية فيما بعد السنة 
الثانويـة)1(.  فـي  الثالثـة خمـس عشـرة سـاعة، وللعربيـة عشـرا، وأقـرت الازوداج 
وهـو عمـل لا يـكاد يختلـف عـن آخـر »إصلاح« في عهـد الاسـتعمار عـام 1949. 
وعممـت الفَرْنسـة بالتدريـج فـي التعليـم الابتدائـي والثانـوي، كمـا اقترحـت خطـة 

س بالعربيـة إلا العربيـة والتربيـة الإسلامية والوطنيـة)2(.  جـان، فلـم يكـن يـدرَّ
تونـس  فـي  الحاكمـة  الطبقـة  ثقافـة  فـي  كبيـر  أثـر  دوبيـاس  جـان  لخطـة  وكان 
وفكرهـا، وسياسـتها اللغويـة، ورأيهـا فـي العربيـة والفرنسـية، جَعَـلَ الفرنسـية تنـال 
عنـد التونسـيين منـذ الاسـتقلال إلـى اليـوم تلـك المكانـة المتميـزة، فـي التعليـم، 
والإدارة، والحيـاة العامـة. فقـد أوحـى وصفـه العربيـة »بالعجـز، وأنهـا ليسـت لغـة 
علـوم، ولا تصلـح لتعليـم العلـوم الدقيقـة«، و»ليسـت مهيـأة لذلـك«، إلـى الحبيـب 
بورقيبـة بعـض مـا كان يقـول فيهـا، وظل يتـذرع به إلـى إخراجها من التعليـم، ويردد 
قـول جـان هـذا، منـذ قـرأه فـي خطتـه، ويقـول إن العربيـة لغـة شـعر وديـن وفلسـفة، 
ولا تصلـح لغـةً للعلـم)3(. وأخـذ المتفرنسـون مـن التونسـيين يـرددون قولـه إنَّ قدَر 

))) التعليم في المغرب العربي، 88 - 91.
))) الإصلاح التربوي المنتظر في تونس. 

))) البورقيبية والهوية، 272.
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تونـس وموقعهـا الجغرافـي أن تكـون دولـة مزدوجـة اللغـة، وإنهـا صلة بين الشـرق 
والغـرب، وهـذا مـا هيأها لــ »موهبـة الازدواج اللغـوي«)1(، وإن ازدواج لغة التعليم 
نـون  هـو الـذي يسـتجيب لحاجـات الدولـة الناشـئة. ويتمسـكون بالفرنسـية، ويمكِّ
لهـا، ويؤثرونهـا علـى العربيـة، ويسـوغون ذلـك بقرب تونس مـن فرنسـة، وإيطالية، 
وجنوبـي إسـبانية، واليونـان)2(، ويقولـون إن ذلـك لا بـد أن يَعتـدَّ بـه أهـل تونـس؛ 
فيحرصـوا مـن تعلـم اللغـات الأوربيـة على مـا لا يحرص عليـه بلد عربـي، متعللين 
بـأن موقعهـم يحتـم عليهـم أن يكونوا جسـرا بيـن العـرب وأوربـة، أي أن يكونوا في 
منزلـة بيـن المنزلتيـن، ليسـت لهـم هويـة غيـر الوسـاطة بيـن حضارتيـن، لا ينتمـون 
إلـى واحـدة منهمـا، وإن كانـوا أميـل إلـى الحضـارة الغربيـة، أو مـا يسـمونه حضارة 
البحـر المتوسـط، منهـم إلـى الحضـارة المشـرقية. وهـو شـيء أوحـاه الفرنسـيون 
أيضـا إلـى بعـض أهـل المغـرب مـن أجـل أن يعلقوهـم بالفرنسـية، ويضعـوا مـن 
مكانـة العربيـة فـي نفوسـهم، ويضعفـوا انتماءهـم الحضـاري؛ فـكان بعضهـم يقول 
إن شـمالي إفريقيـة كان أبـدا قنطرة بين الشـرق والغـرب، فمضمون تعليمنا وشـكله 
نـا الشـخصية المغربيـة التـي تسـتمد عناصرهـا مـن الحضارة الشـرقية  يجـب أن يكوِّ
والغربيـة، فالثقافـة العربيـة ضـرورة لهـم لتملُّـك الحضـارة الإسلامية، وإتقـان لغـة 
أجنبيـة واحـدة فـي الأقـل ضـرورة أخـرى؛ لأنـه الوسـيلة الوحيـدة لترقيـة التكويـن 
العـام وتحسـينه)3(. ويقـول بعضهـم إن للمغـرب خصوصيتـه الحضارية التـي تربطه 
العربـي ليسـت سـوى  بفرنسـة وأوربـة والبحـر المتوسـط، وإن علاقتـه بالمشـرق 
حـادث سـير، سيُشـفى مـن كَدَماتـه بعـد حيـن، ومَـنْ أبـان لهـم عـوار هـذه الثقافـة 
الثانـي  اتَّهمـوه بالغلـو الدينـي أو الانتمـاء إلـى العقيـدة القوميـة)4(. وكان الحسـن 
يقـول إن المغرب وسـط بيـن إنجلترة والسـنغال، وبلجيكـة وموريتانيـة، وموريتانية 
ومالـي وألمانيـة، والمسـافة التـي بيـن طنجـة والشـرق الأقصـى تسـاوي المسـافة 
التـي بينهـا وبيـن سـواحل أمريكـة. ومقتضـى هـذا أن نتطلـع إلـى أوروبـة، مـن غيـر 
أن نتـرك خلفنـا إخوتنـا الأفارقـة، وشـركاءنا فـي تاريـخ المغـرب، وإذا انفتلنـا مـن 

))) التعليم في المغرب العربي، 89، ودراسات في تاريخ التعليم بالبلاد التونسية، 108 وما بعدها.
))) لغتنا العربية والسياسة، 38.

))) التعليم في المغرب العربي، 37. 
))) المشروع الفرنكفوني في المغرب من القوة الثالثة إلى حزب التكنوقراط الفرنكفوني.
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مـن علـوم  نتعلمـه  أن  علينـا  مـا  ننـس  لـم  اليميـن  ينـا وجوهنـا شـطر  وولَّ الصلاة، 
ننـا مـن خـوض المعـارك المقبلـة مسـلحين. ومـن واجبنـا أن نراجـع  وصناعـة، تمكِّ
التعليـم ونصلحـه كل خمـس سـنين أو سـت؛ لأننـا لا نتعلم لأنفسـنا، بـل نتعلم لأن 
نَـرُوج فـي السـوق العلميـة العالميـة؛ »فعلينـا، إذن، أن نأخـذ دائمـا بعيـن الاعتبـار 
ي، والعالمـي«)1(. وهـو شـيء صنعـه الفكر الاستشـراقي،  المنـاخ الجهـوي، والقـارِّ
فـي قراءتـه الانتقائيـة لحضـارة الشـرق عامـة، والحضـارة العربيـة خاصـة، فخُدع به 
ر عليهم صار  المغاربـة والتونسـيون؛ فعاشـوا على اسـتهلاك الأوهام، ولكثرة ما كُـرِّ
عندهـم كالمسـلَّمات. وهـذه الثقافـة تعيـن علـى فهـم مـا يسـيطر علـى الحكومـات 
المغربيـة مـن نـزوع إلـى التعـدد اللغـوي »المتوحـش«، وإحلال اللغـات الأجنبيـة 

محـل العربيـة الفصحـى فـي التعليـم، علـى الوجـه الـذي قـد رأينـا. 
والحاجـة إلـى اللغـات الحيـة مـن الوضـوح بحيـث لا تحتـاج إلـى هـذا ونحـوه، 
غ أن يَعُـدَّ المغـرب العربـي نفسـه مجـرد قنطـرة، ليـس لهـا أكثـر من  بيـد أنهـا لا تسـوِّ
عمـل الدليـل السـياحي الذي يتعلم اللغات مـن أجل أن يعين السـائحين على قضاء 
حاجاتهـم فـي بلـد لا يعرفـون لغتـه، أو يقضـي حاجاتـه إذا خـرج مـن بلـده، ولا أن 
ينسـى مـن أجـل ذلك شـخصيته الحضاريـة، ولغته التي هـي عنوانه وهويتـه، ولا أن 
يتجاهـل أن العربيـة هـي الوسـيلة التـي لا يتأتـى أن يفهم الشـعب المغربـي العلم إلا 
بهـا، وأن اللغـات الأجنبيـة لا يمكـن أن تقـوم مقامهـا، مهمـا تبلغ معرفته بهـا. ثم إن 
العـزة الحضاريـة تقتضـي ألا ينظر المرء إلى نفسـه نظرة تسـقطه من عيـن غيره، وألا 
ينسـى النديـة فـي التعامـل، وأن فناء الشـخصية الـذي يُبين عنه المتفرنسـون من أهل 
المغـرب العربـي لا يجـدون علـى الشـاطئ الغربـي مـن بحـر الظلمـات مـا يدانيـه، 
ولا مَـنْ يقـدره، فضلا عـن أن يعاملـه بالمثـل، فالتعـدد الثقافـي الـذي ترفـع أوربـة 
د مـن جهـة واحـدة: فعلـى حيـن تبـذل دول جنوبـي المتوسـط  شـعاره -مثلا- تعـدُّ
-وهـي عربيـة كلهـا- جهـودا ممتـدة، وتنفـق أمـوالا ضخمـة لتعلُّـم لغـات شـمالي 
المتوسـط وثقافاتـه، لا يبذل الاتحـاد الأوربي جهدا يذكر للانفتـاح على لغة جيرانه 
العـرب، علـى مـا لـه من قـدرات تقنيـة وماليـة عظيمـة. فالذيـن يتعلمـون العربية في 
النـادرة  اللغـات  الفرنسـية، مـن حيـث هـي لغـة اختياريـة ممـا يسـمونه  المـدارس 

))) ما وراء الفرنكوفونية: من أجل كفاءة عبرثقافية ومتعددة اللغات.
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-مثلا- لا يتجـاوزون 07ر0%، ومـع ذلـك لا تجـد أوربـة حرجـا فـي الاسـتنجاد 
بـدول جنوبـي المتوسـط لمسـاعدتها علـى مواجهـة تقـدم الإنجليزيـة والتمريـك، 
حرصـا علـى التنـوع الثقافـي. وكيـف يكـون تعـاون أو اندمـاج متوسـطي، والحـال 
هـذه؟)1(. لقـد قـال المهـدي المنجـرة: كنـا مضطريـن إلـى تعلـم أدبكم ومسـرحكم 
وأشـعاركم وموسـيقاكم لأجـل فهـم قيمكـم الاجتماعيـة الثقافيـة، فمـاذا عملتم من 
مثـل مـا عملنـا؟ لا حـوار مع الجنوب بسـبب مشـكلة الاتصـال الثقافـي الحضاري، 
وقـد برهـن الغـرب علـى أنـه غيـر مسـتعد الآن لفهـم غيـر القيـم الغربيـة، كمـا قـرر 
الاسـتمرار في سياسـته الاستعمارية، لا بالطريقة العسـكرية والاقتصادية والسياسية 
فحسـب، ولكـن بالهيمنـة الحضارية والثقافيـة أيضا، ولدى الغرب خـوف من القيم 
الحضاريـة فـي العالـم غيـر الغربي كله)2(. ولـن تكون علاقة المغـرب العربي بأوربة 
أحسـن حـالا مـن علاقتهـا بتركيـة، فإنهـا تقـف علـى بابهـا منـذ عـام 1963، تسـألها 
أن تقبلهـا عضـوا فـي اتحادهـا، وتنازلـت عـن كل شـيء مـن أجـل ذلك، فلـم تفعل، 
ومـن غيـر المتوقـع أن تفعل. ومن أسـباب ازورار الغربيين عن العـرب رغبةُ العرب 
فيهـم، وتهالكهـم عليهـم، فقـد تـركا فـي نفوسـهم أن في وسـعهم أن يبلغـوا منهم ما 
أرادوا مـن غيـر أن ينيلوهـم شـيئا، فهـم يتهافتـون عليهـم وعلى لغتهـم وحضارتهم، 
والغربيـون أغنيـاء عنهـم، ويـرون أنهـم غير أهـل لأن يَرَوْهـم بالعين التـي يحبون أن 
يُـرَوا بهـا، ومـا يـرون مـن إقبالهـم علـى تعلـم لغاتهـم يغنيهم عـن تعلم العربيـة، فهم 
يكتبـون إليهـم بلغاتهـم، لا بالعربيـة، ويسـتقبلون منهم مـا يبعثون به إليهـم بلغاتهم، 
فـأي حاجـة لهـم فـي أن يتعلمـوا العربيـة، إلا أن يُخِـصَّ فيهـا خبيـر، أو رجـل أمن؟.

وشـمالي إفريقيـة لـم يكـن يومـا قنطـرة بيـن الشـرق والغـرب، وإنمـا كان جـزءا 
مـن الشـرق العربـي الإسلامي، تشـع منه الحضـارة الإسلامية على الدنيا كما تشـع 
مـن الشـرق، ولـم تكـن لـه -مـذ تقلَّـد الإسلام- خصوصيـة دون الشـرق العربـي 
الإسلامي، تسـوغ أن يُجعـل مجـرد قنطـرة، أو وسـيط بينـه وبيـن غيره، لا فـي لغته، 
ولا فـي دينـه، ولا فـي حضارته؛ إذ الشـيء لا يكون وسـيطا بين نفسـه وغيـره، وإنما 
ـط بيـن المختلفيـن مَـنْ كان مغايـرا لهـم؛ فليـس لأحـد مـن أهـل هـذا العصـر  يَتوَسَّ

))) عن: إشكالية الهوية والتعدد اللغوي في المغرب، 46 وما بعدها،
))) السابق، 47.
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أن يجعلـه لقيطـا حضاريـا. وقـد كانـت هـذه الدعـوى بعينهـا ممـا يـردده الكماليـون 
فـي تركيـة)1(، غيـر أنهـم لـم ينظـروا إلـى التركيـة كمـا ينظـر المغاربـة إلـى العربيـة، 
غون به  ولا عاملوهـا كمـا عاملوهـا، وهـو دليـل علـى أنهـا تعلـة، لـم يجدوا مـا يسـوِّ
ازورارهـم عنهـا وتعلقهـم الفرنسـية وغيرهـا، وخدعـة يخدعـون بهـا الشـعوب عما 
يريـدون بهـا، فيغرقونهـا فـي دعايـة مضلـة كهـذه، وأن العربيـة غيـر صالحـة للعلـم، 
والحضـارة،  الانفتـاح،  لغـة  هـي  الأجنبيـة  اللغـة  وأن  دوبيـاس،  جـان  ادعـى  كمـا 
والعلـم ومـا يجـدُّ فيـه؛ فليـس للعـرب مندوحـة عنهـا، وإنمـا العربيـة لغـة الديـن، 
والفلسـفة، والأدب، وليـس لهـا مجـال تصلـح لـه فـي هـذا العصـر غيـر ذلـك. وقـد 
ترتـب علـى هذا أنْ غـدا الازدواج اللغوي هو السياسـة المتبعة في التعليم التونسـي 
ب التعليم العلمي كمـا عربه المغرب  منـذ الاسـتقلال إلى اليـوم، وأن تونس لم تعـرِّ

والجزائر. 
وكان بـو رقيبـة -لولعـه بالفرنسـية والثقافـة الفرنسـية- يتكلم بالفرنسـية في لقائه 
القـادة الأمريكييـن والألمـان، وتُكتب بها مَحاضـر اجتماعات الـوزراء. والتقى مرة 
-قبـل الاسـتقلال- المستشـرق الفرنسـي جـاك بيرك، فـكان بينهما حـوار، تكلم فيه 
جـاك بالعربيـة، وتكلـم بورقيبـة بالفرنسـية. ولمـا أثنى جـاك على الحضـارة العربية، 
أراه بورقيبـة أنهـا لا تعنيـه، وقـال لـه: لـك أن تـدرس الماضـي، أما أنا، فعلـيَّ إخراج 
شـعبي مـن جمـود التـراث، وتصـور الديـن الظلامـي)2(. وكذلـك كان كبـار الساسـة 
فـي عهـده وعهـد زيـن العابديـن بـن علـي، متفرنسـين معاديـن للعربيـة، ولانتمـاء 
تونـس العربـي الإسلامي، وكان بعضهـم يجاهـر بذلـك)3(. وهـو خلاف مـا يفعـل 
وجيـاب،  ه  منّـُ هوشـي  الفييتنامييـن،  كالزعيميـن  العالـم،  فـي  الوطنيـون  الزعمـاء 
فقـد لبـث هوشـي بفرنسـة سـنين، وكان يعـرف الفرنسـية، وكان جيـاب يجيدهـا، 
أنهمـا  غيـر  بالفرنسـية،  للتاريـخ  أسـتاذا  وكان  الفرنسـية،  المـدارس  خريـج  وهـو 
تخليـا عنهـا، وثبتـا علـى لغتهمـا، فمـا كانـا يتكلمـان إلا بهـا)4(. وكان بورقيبـة -مـع 

))) انظر: صدام الحضارات، 279. 
والبورقيبية   ،195 والإسلام،  وبورقيبة   ،132 النفسي،  التعريب  وضعف   ،216 و   206 الأمارة،  اللغوية  الازدواجية   (((

والهوية، 270 وما بعدها. 
))) المسألة اللغوية في تونس، 382.

))) اللغة والهوية، 6.
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عـي على فييتنـام التبعية  عـي الاسـتقلال عـن كل دولـة، حتى أمريكـة، ويدَّ ذلـك- يدَّ
لروسـية، لاسـتعانتها على حرب أمريكة بالحزب الشـيوعي الفرنسي، والمناهضين 

والرأسمالية)1(.  للاستعمار 
أُنجـز مـن  بالفرْنسـة، معارضـا مـا  أيامـه فـي الحكـم متمسـكا  إلـى آخـر  وظـل 
التعريـب، علـى قلَّتـه. ويتفـق كثيـر مـن الباحثيـن علـى أنـه كان يتعمـد طمـس هويـة 
الداخـل  فـي  بـه  عُـرِف  مـا  وهـو  بالغـرب،  وإلحاقهـا  الإسلامية،  العربيـة  تونـس 
والخـارج، وكان يبغـض الإسلام والعروبـة، ويعـدُّ كل ما لـه صلة بهما عـارا، وكان 
فـي ذلـك شـبيها بمصطفـى كمـال فيمـا فعـل بتركيـة، فقـد ألـزم التونسـيين علمانيـة 
كعلمانيـة مصطفـى كمـال، وأضعـف جامـع الزيتونـة، وقضى علـى سـلطان العلماء 
د الإسلام من السياسـة، وقضى على التعليم الإسلامي،  بمصـادرة الأوقـاف، وجـرَّ
وتحكـم جهـاز أمنـه تحكمـا تامـا فـي التعليـم الدينـي، ونقـل الوظائـف التعليميـة 
مـن جامـع الزيتونـة إلـى جامعـة تونس، واسـتولى علـى المسـاجد، فكانـت لا تُفتح 
إلا أوقـات الصلاة، وتغلـق فـي غيرهـا، وأفـرغ المكتبـات الإسلامية أو أغلقهـا)2(. 
وكان يتعلـق بالغـرب، ومعتقداتـه، ولا سـيما فرنسـة، وتـراث اليعاقبـة، تعلقـا، يبلـغ 
حـد الفتنـة)3(، لا يكـون مثلـه فـي مثقـف واع، وإنمـا يكـون فـي العـوام، وأنصـاف 
المثقفيـن الذيـن يسـتهويهم المظهـر دون المخبـر، وآيـة ذلـك ماديتـه، وتحـرره مـن 
قيـم المجتمـع التونسـي، وولعـه بالإثـم، وتعلقـه الفرنسـية، وكلامه بها فـي مقامات 
اللبـاس  التونسـيين  إلـزام  بلغتـه، وتشـدده فـي  فيهـا إلا  يتكلـم  يليـق بوطنـي أن  لا 
الإفرنجـي، وغضبـه أن يدخـل عليـه وزيـره الأول قصـر الحكـم لأمـر عاجـل مـن 
غيـر أُرْبَـة )كرافتـة(، وكفـره بالحَسَـن مـن قيـم الغـرب، كالديموقراطيـة، ومـا يتبعها 
مـن تعـدد، وانفتـاح، واحتـرام للخلاف، فقـد كان مسـتبدا، يقتـل مخالفيـه، من غير 
محاكمـة نزيهة، ويغتالهم، ويسـجنهم، ويسـتعمل أجهزة الدولة فـي محاربة أعدائه، 
ـذ أحكامه،  ـل بمحاكمتهـم، وعلـى وزارة الداخلية لتنفِّ ويضغـط علـى القضـاء ليعجِّ
وقتـلَ كثيـرا مـن قـادة الكفـاح المسـلح فـي السـاحات العامـة أمـام النـاس، وحكـم 

))) بورقيبة بلسان بورقيبة، 167.
))) الصراع على الهوية الدينية في تونس والمغرب العربي، ص 2.
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علـى كثيـر بالقتـل فـي غيابهـم، وقتل من التونسـيين في عاميـن أكثر مـن ألف رجل، 
وهـو ضعـف مَـنْ قُتـِل فـي الثـورة علـى فرنسـة مـدة عاميـن، وأكثـر أربـع مـرات مـن 
القتلـى الذيـن ماتـوا منـذ بدايـة الحمايـة عـام 1881 إلـى بـدء المفاوضـات الأولـى 
ر الانتخابـات، ويقـول إنـه ناضـل طـوال حياتـه للوصـول إلـى  عـام 1954)1(. ويـزوِّ
الحكـم ومزاولتـه، ولا يرضـى أن يقاسـمه أحـدا)2(. وفـي أول انتخـاب متعـدد عـام 
1981 اسـتدعى وزيـر داخليتـه قبـل ليلـة مـن الانتخاب، وأمـره أن تكـون الصناديق 
ناضـج  التونسـي  الشـعب  أن  ق  لـه: لا تصـدِّ كلهـا مألى بمرشـحي حزبـه، وقـال 
للديموقراطيـة؛ فلـم ينجـح فـي ذلـك الانتخـاب غيـر حزبـه)3(. وفـي انتخـاب عـام 
بنسـبة 98ر%99)4(.  برياسـة رابعـة  للرياسـة، وفـاز  المرشـحَ الأوحـد  1974 كان 
وكان يـرى أن التعـدد السياسـي يـورث الصراعـات والمزايـدات، والتخريـب، وأن 
فتـح بـاب الحريـة يتيـح لمن لا يسـتحق الحريـة أن يلجه؛ فيسـتعملها للهـدم، وزرْع 
ب نفسـه  الكراهية والحقد، وتشـتيت شـمل الشـعب، وتقويض أسـس الدولة. ونصَّ
ـك بالحكـم، حتـى بعـد أن ثبـت عجـزه عنـه، منـذ  رئيسـا طـوال الحيـاة، وظـل يتمسَّ
عـام 1971، لأمـراض أصابتـه، كان أولهـا عـام 1960؛ فتعطلـت أجهـزة الدولـة، 
وعمهـا الاضطـراب)5(. وكان إلـى ذلـك يتصـف بالفسـاد المالـي، علـى وجـه يقـل 
مثلـه، فقـد وضـع ثـروة البيـت التونسـي المالـك مـن الجواهـر فـي الخزينـة العامـة 
باسـم وسـيلة بـن عمـار، قبـل أن يتزوجهـا، وأما الأمـوال والأملاك، فتولـى إدارتها 
أمينـه علالـة العويتـي، بأمـر منه، وبعد سـنين صـار السـؤال عنها جريمـة. ولا يُعرف 
مصيـر أرصـدة الحـزب فـي جنيـف، وبلجيكـة، وبيـروت، والقاهـرة، ولا كثيـر مـن 
الأمـوال التـي تبرعـت بهـا السـعودية، ومصـر، وباكسـتان للتونسـيين إبـان جهادهـم 
فرنسـةَ، وكانـت تسـجل باسـمه، ولا مصيـرُ المسـاعدات التـي كان يتلقاهـا قبـل أن 
يصيـر رئيسـا. دعـك مـن عـدم الفصـل بيـن مـا يملـك هـو وابنه، ومـا يملـك وتملك 

))) بورقيبة: سيرة شبه محرمة، 206.
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زوجـه الأولـى، ماتليـد، وتملـك زوجـه الثانيـة، وسـيلة بـن عمـار)1(. ويؤكـد بعـض 
العارفيـن بـه أنـه لـم يكـن شـديدا مـع الذيـن يسـرقون الخزينـة العامـة، ولا الذيـن 
يرتشـون مـن الشـركات الأجنبيـة. بـل كان يعتقـد أن الزعيـم تاجـر ماهـر، يجـب أن 
يعـرف كيـف يحافـظ علـى حرفائـه. وممـا لا يخطـر لأحـد أنـه تـرك حسـابات فـي 
المصـارف باسـمه، أو ضياعـا أو عقـارات؛ وإنما خرج من القصـر تقريبا كما دخله، 
غيـر أن ممـا لا شـك فيـه أن كل شـيء كان بيـد بنـت أختـه، سـعيدة ساسـي، وزوجـه 
وسـيلة بـن عمـار وأهـل بيتهـا)2(. وكان -إلـى ذلـك- ينفق مـال الدولة على شـهواته 
بغيـر حسـاب، علـى وجه جعل بعـض الباحثين يشـبهه بأمـراء الدولة العباسـية، كما 
ره فـي المناسـبات التافهـة، كعودتـه مـن رحلة إلى  رُهـم الكتـب القديمـة، ويبـذِّ تصوِّ
إفريقيـة، وعيـد ميلاده، وقـد يسـتمر عيـد ميلاده مـا يزيـد علـى أسـبوع، ويجعلـه 
بمنزلـة العيـد الوطنـي، ويبلـغ البـذخ فيـه والأبهة ما لم يبلـغ في عهد البايـات)3(. من 
أجـل ذلـك قيـل إن اسـتقلال تونـس أوهـام وأكاذيـب، والذيـن دخلوا نعيمـه قلة من 
التونسـيين، هـم أُسَـرٌ مـن أهل المنسـتير الكبرى والأسـر القريبة مـن بورقيبة، وبضع 
أسـر قريبـة مـن وسـيلة بن عمار مـن أهـل العاصمة. واسـتحوذ هؤلاء علـى كثير من 
أرض الأوقاف، وأملاك الدولة المسـترجعة، وحصلوا على القروض بسـهولة لبناء 
قصـور فخمة ودارات على الشـواطئ الرائعة في قَمْـرَت، وقرطاج، والحمامات)4(. 
عـت علـى البلاد كلهـا بالتسـاوي، واختصـت بمزايـاه  أي إن نكبـات الاسـتقلال وُزِّ
بضـع أسـر محظوظـة)5(. وكان الـذي تغيـر مـن تونـس هـو اسـم النظـام، فقـد تغيـر 
مـن الملكيـة إلـى الجمهوريـة، واسـم الحاكـم مـن البـاي إلـى الرئيـس، وتغيـرت 
العقيـدة مـن الإسلام إلـى العلمانيـة والليبراليـة، أما ما عـدا ذلك، فبقي علـى ما كان 
عليـه مـن الفسـاد، إلا أن النـاس نالـوا مـن الضنـك، والتعذيـب، والقتل، والسـجن، 
والانتقـام مـا لـم يكونـوا يعرفون. هذا إلى شـيء ليس بـدون ذلك، هـو تدمير تراثهم 
بينهـم وبيـن دينهـم، والتدخـل فـي شـؤونهم  وحضارتهـم وتاريخهـم، والحـؤول 
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لخاصـة، ومضايقتهـم فـي كل شـيء، باسـم الحداثـة، وحَمْلهـم علـى خلاف مـا 
يعتقـدون باسـم حداثـة لـم يكـن منهـا إلا مـا قـد رأينـا، ممـا هـو مبايـن للحداثـة فـي 
كل شـيء)1(، وطَمَـس العلاقـات والروابـط الاجتماعيـة والدينيـة، وألغـى المحاكم 
مجلـة  وأصـدر  الأوقـاف،  وأبطـل  الزيتونـة،  بجامـع  التعليـم  ووقـف  الشـرعية، 
ل الزوايـا ودور الطرق الصوفية  الأحـوال الشـخصية التي تمنع تعـدد الأزواج، وحوَّ
مراكـز للحـزب الدسـتوري، واجتهـد في فصل تونـس عن محيطها العربـي، وتراثها 
الحضـاري الإسلامي، وإن كانـت النفعيـة ربمـا حملتـه فـي بعـض المقامـات علـى 
الإقـرار بانتمائهـا العربـي، وكان يعتقـد أن لهـا شـخصيتها المختلفـة عـن الشـخصية 
العربيـة، منـذ آلاف السـنين، أمـا العـرب، فأمـم شـتى، وآيـة ذلـك انقسـامهم دولا. 
وكذلك كان حاله مع الإسلام، فمنذ سـنة 1934 إلى سـنة 1956 لم يظهر مخالفة 
للإسلام، بـل كان يستشـهد بالآيـات والأحاديث فـي عمله السياسـي، وكذلك كان 
الشـريف،  النبـوي  كالمولـد  والسياسـية،  الدينيـة  المناسـبات  مـن  كثيـر  فـي  يفعـل 
وزيـارات قـادة الـدول الإسلامية لتونـس. ولكنه بعد ذلك كان يسـخر مـن الصلاة، 
ويدعـو إلـى تـرك الحـج لتوفير ما ينفق فيـه من المال، والاسـتعاضة عنـه بالحج إلى 
مقـام الصحابـي أبـي زمعـة البلـوي بالقيـروان، ويتطـاول علـى الأنبيـاء، ويتنقصهم، 
ويـرى أنـه خيـر مـن النبـي -صلـى اللـه عليه وسـلم-، ويشـكك في قصـص القرآن، 
هـا أسـاطير، ولا يؤمـن بالديانـات، ويرى أن الرسـل ليسـوا بمبعوثيـن من الله،  ويعدُّ
وإنمـا هـم أناس، سـاعدتهم قدراتهم وأحوالهـم الاجتماعية على حمل الرسـالة)2(. 
وكان تعلقـه فرنسـة تعلقـا عاطفيـا، لا ينتـج إلا التبعيـة، والمسـارعة فـي هواهـا، 
والقيـام علـى منافعهـا، والتفريط في مصالـح الوطن، بل محاربتهـا، ولذلك كان هو 
وحمانـي ديـوري، وسـنغور، والأميـر سـيهانوك مؤسسـي المنظمـة الفرانكفونية)3(، 
ولا نفـع لهـم ولا لبلادهـم فيهـا إلا أنها تعينهـم على البقاء في الحكـم؛ لأنها تقربهم 
زلفـى إلـى فرنسـة، وإنما هي وسـيلة من وسـائل التمكيـن لمنافع فرنسـة الاقتصادية 
والسياسـية والثقافيـة فـي العالـم. وكانت سياسـته اللغويـة جزءا من رأيـه في العلاقة 

))) بورقيبة: سيرة شبه محرمة، 269.
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بفرنسـة، ورأيـه فـي الإسلام، عقيدةً وشـريعة، فضلا عن أنهـا كانت تمثيلا لعقيدته 
الفكريـة التـي كانـت تخالـف الهويـة التونسـية، ولـم يكـفَّ طـوال المـدة التـي قضى 
فـي الحكـم -وهـي تزيـد علـى ثلاثيـن عامـا- عـن إعلان عدائـه للهويـة العربيـة 
الإسلامية وركنيهـا الرئيسـين: الإسلام، العروبـة)1(. أمـا مـا كان يقـول فـي بعـض 
المناسـبات الرسـمية، فـإن اسـتمالة بعـض القـادة العـرب كانـت تقتضيـه أن يعتـرف 
بانتمـاء تونـس العربـي، أمـا فـي غيـر ذلك، فكثيـرا ما أعلـن برفضـه العروبـة وكلِّ ما 
يمـت إليهـا بصلـة. وزادت عداوتـه الإسلامَ والعروبة بعـد تأييد جمال عبـد الناصر 
صالـحَ بـن يوسـف، ومـا تبعه مـن أعمـال مسـلحة، كادت تطيحه، وكانـت بعون من 
ليبيـة والجزائـر)2(؛ فـكان يقـول بعـد ذلـك: إن مـا يربطنـا بالعـرب ليـس إلا ذكريات 
تاريخيـة، ومصلحـة تونـس أن ترتبـط بالغـرب، ولا سـيما فرنسـة، ومرسـيلية أقـرب 
إلينـا مـن بغـداد ودمشـق والقاهرة، واجتياز البحر المتوسـط أسـهل علينـا من اجتياز 
صحـراء ليبيـة)3(. وهـذا يعني -عنده- أن تونس ليسـت بأكثر من شـخصه، وليسـت 
بشـعب مسـتقل عمـن يحكمـه، لـه هويتـه وتاريخـه، وعلاقاتـه الثقافيـة والحضاريـة 
والدينيـة الثابتـة المسـتقلة عـن علاقـات الحـكام السياسـية العارضـة، وتوجهاتهـم 
الفكريـة ومنافعهـم، لكـن ذلك هـو دأب المسـتبدين. وإن كان بعضهم يـرى أن رأيه 
فـي العروبـة والإسلام كثيـرا مـا كان مدفوعا بحـب الظهـور بمظهر »رجـل الحداثة 
الأول فـي تونـس علـى منوال أتاتورك«)4(، وكان معجبا بـه إعجابا يبلغ حد الفتنة)5(. 
ومـن عداوتـه للعربيـة إنحيـازه إلـى العاميـة، وتعصبـه علـى الفصحـى، وقوله إن 
اللغـة التـي يتكلمهـا الشـعب ويفهمهـا كل تونسـي، مهمـا يكـن نصيبـه مـن الثقافـة، 
حـق  فمـن  العاميـة؛  وإنمـا  الفصحـى،  هـي  ليسـت  إليهـا،  ينتمـي  التـي  والجهـةُ 
الأدب العامـي والشـعر العامـي أن يحتلاَّ مكانتهمـا عنـد الشـعب، وأن يكونـا همـا 
أدبـه وشـعره)6(. وقـال فـي مقابلـة لـه فـي التلفـزة الفرنسـية فـي يوليـو عـام 1972: 

))) بورقيبة وإشكالية الهوية في تونس.
))) الموضع السابق.

))) الموضع السابق، والهوية: الإسلام، العروبة، التونسة، 355.
))) بورقيبة: سيرة شبه محرمة، 387.

))) السابق، 64 و 163.
))) البورقيبية والهوية، 59.
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التـي  بالعربيـة  بـل  القدامـى،  لغـة  الفصحـى،  بالعربيـة  )التونسـيين(  أكلمهـم  لا 
يسـتعملونها )العاميـة()1(. وتغليـب العاميـة علـى الفصحـى، وعـدُّ الفصحـى لغـة 
ميتـة، والعاميـة هـي اللغـة الحيـة، هـو سياسـة فرنسـة فـي المغـرب العربي كلـه، إلى 
اليـوم. وحافـظ طـوال حكمـه علـى سياسـة الازدواج اللغـوي مـع وضـع العربية في 
المرتبـة الثالثـة بعـد الفرنسـية والعاميـة. وكان ذلـك رأي بعـض وزرائـه أيضـا، فقـد 
ا علـى حركـة التعريـب: إن ما يهـمُّ تونس  قـال وزيـره الأول، الهـادي نويـرة مـرة، ردًّ
فـي المقـام الأول هـو التقـدم، وهـي منفتحـة علـى اللغـات كلهـا، ومنهـا الصينية)2(. 
وإنمـا كان بورقيبـة واحـدا مـن رجـالات فرنسـة في تونـس، وكان علـى صلة بها 
قبـل الاسـتقلال، فقـد اعتـرف بأنـه أقـام علاقـة مـع سـفيرها بالقاهـرة، حيـن كانـت 
ـي مـن تشـقُّ به مكتـب المغرب العربـي بقيـادة الأمير عبـد الكريم  سـفارة فرنسـة تُبغِّ
الخطابـي، وتفسـد الميثـاق الـذي جمـع عليـه أعضـاءه، ووقَّعـه علاَّل الفاسـي عـن 
المغـرب، والحبيـب بورقيبـة عـن تونـس، والشـاذلي المكـي عـن الجزائـر، وينـص 
بنـده الثانـي علـى مواصلـة الكفـاح حتـى تحريـر المغـرب العربـي كلـه مـن فرنسـة، 
الذاتـي علـى  بييـر مونـداس فرانـس الاسـتقلال  فاقتـرح رئيـس حكومتهـا يومئـذ، 
تونـس، فقبلـت، وعلـى المغـرب مفاوضـات إيكس ليبان، بشـروط فقبـل، من أجل 
أن تتفـرغ للجزائـر، وكانـت تعدهـا امتـدادا طبيعيا لهـا)3(. فأعطته مالا وجواز سـفر، 
بعـد أن كتـب تقريـرا، قـال فيـه إنـه -إن أصيـب بخيبـة فـي حـس فرنسـة السـليم- ما 
زال يعتقـد إقامـة دولـة تونسـية ذات سـيادة، مرتبطـة بفرنسـة بمعاهـدة جديـدة؛ لأنـه 
يؤمـن إيمانـا تامـا بـأن تونس لا يمكـن أن تحيا دون مسـاعدة من فرنسـة، وإن إمكان 
إنشـاء مجلـس نيابـي منتخـب وحكومـة بقيـادة ملك شـرعي سـتكون مفيدة لفرنسـة 
وتونـس)4(. وأقـرَّ جلبيـر غرانغيـوم بـأن فرنسـة أعانتـه علـى القضـاء علـى الحركـة 
اليوسـفية عـام 1956/ 1957)5(. وقـال ألان سـافاري، وزيـر الشـؤون المغربيـة 
والتونسـية أمـام مجلـس النواب الفرنسـي فـي يونيو عـام 1956: لقد وقَّعت فرنسـة 

))) السياسات اللغوية، 128.
))) الازدواجية اللغوية الأمارة، 206، وبو رقيبة وإشكالية الهوية في تونس.

))) قراءة في مقالات حول اتفاقية إيكس ليبان.
))) بورقيبة: سيرة شبه محرمة، 143.

))) اللغة والسلطة والمجتمع، 58. 
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فـي العشـرين مـن مـارس عـام 1956 وثيقـة اسـتقلال تونس؛ كـي تقفَ الثـورة التي 
تنخـر تونـس، وتقطع محـاولات الالتحام بحركة الثـورة في الجزائـر، وتمنع تونس 
الاشـتراك فـي الجامعة العربية، وتسـاندَ حـزب بورقيبة، صديق فرنسـة؛ ليعمل على 
وقـف المـد القومـي العربـي تجـاه إفريقيـة الشـمالية)1(. وكان هـذا سـبب مـا أعلـن 
ئـه مـن الجامعـة العربيـة، وأن ليـس منها وليسـت منـه، وأنـه لا يبالي  بورقيبـة مـن تبرُّ
نداءاتهـا، ولا شـتائمها)2(. وقـال علال الفاسـي إن توقيعه وثيقة اسـتقلال تونس مع 
فرنسـة أعظم خيانة وقعت في شـمالي إفريقية منذ مائتين وخمسـين عاما)3(. وسـمى 
ـاق المناصب،  محمـد عبـد الكريـم الخطابـي اتّفاقهمـا اتفاق الخـزي والعـار، وعشَّ
فقـد سـلم الموقعـون عليه بلادهم، وسـودوا تاريخ تونس المسـكينة، لـولا أن قيض 
اللـه لـه رجـالا لـم يرضوا بتلـك المهانة)4(. ولمـا نقله المقيـم العام الفرنسـي بتونس 
مـن جزيـرة جالطـة إلـى جزيـرة دي كـروا، بإقليـم بريتـون عـام 1954 لمفاوضتـه، 
الذاتـي، وإن حقـوق  البدايـة هـو الاسـتقلال  أريـده »فـي  مـا  إن  قـال للصحفييـن: 
الفرنسـيين الاقتصادية والإسـتراتيجية والثقافية سـتحترم«)5(. يسـمي مطامع فرنسـة 
الاسـتعمارية فـي تونـس حقوقا، ويَعِد بـأن يحترمها، على الوجه الذي تريد فرنسـة، 
ـد به في  مقابـل اسـتقلال ذاتـي، ليـس غيـر. وكان مـا قـال قبـل التفـاوض هـو مـا تعهَّ
التفـاوض، وبعـد توليـه الحكـم، ولعلـه من البنود السـرية التي لـم تُعلَن للتونسـيين، 
وآيـة ذلـك أن مـا سـماه حقوقـا ثقافيـة ظـل محترمـا طـوال حكمه وبعْـدَه إلـى اليوم، 
كمـا أن المعاهـدات التـي أبرمتهـا فرنسـة مـع حكومـة البـاي فـي إبـان الاسـتعمار 
بقيـت علـى حالهـا، ولـم يُغيَّـر منهـا شـيء، ولـم تراجعهـا دولـة »الاسـتقلال« بمـا 
يجعلهـا أجـدى علـى تونـس مما كانـت عليه فـي إبان الاسـتعمار، وإنمـا بقيت على 
مـا فيهـا مـن إجحاف، وتحكيم لفرنسـة في مواردهـا، تصيب منها ما تشـاء، ولم يُلغ 
باتفـاق »الاسـتقلال التـام« أشـدُّ الاتفاقات بيـن تونس وفرنسـة إجحافـا، كالفصلين 
33 و 34 مـن اتفـاق الاسـتقلال الداخلـي، وإنما عَـرَض للجوانـب الأمنية وحدها، 

))) صفحات من تاريخ الحركة القومية العربية في تونس.
))) الموضع السابق.

))) البورقيبية والهوية، 198.
))) قراءة في مقالات حول اتفاقية إيكس ليبان.

))) بورقيبة: سيرة شبه محرمة، 180.
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وتغاضَى عن المسـألة الاقتصادية والمالية. وقد مُنيت تونس بسـبب هذه الاتفاقات 
المجحفـة بخسـائر جسـيمة، لـم تُعِرْهـا حكومة »الاسـتقلال« أدنى اهتمـام، فقد بلغ 
إنتـاج حقـول النفـط التونسـية -مثلا- عـام 1971 أربعـة ملاييـن طـن، أي 30.4 
مليـون برميـل، لـم تنـل تونـس مـن ريعهـا أكثـر مـن 300 مليـون فرنـك فرنسـي، أي 
550 ألـف دولار، بمعـدل 0.2 دولار للبرميل، على حين كان سـعر البرميل يومئذ 
نحـو 3.6 دولار، أي إن السـعر الـذي كانـت تبيـع بـه فرنسـةَ نفطها لم يـزد على %6 
مـن سـعر النفـط المتداول، كما كشـفت عن ذلـك الوثائق التي نشـرتها هيئة الحقيقة 
والكرامـة التونسـية عـام 1439 هــ - 2018 م)1(. وكان من بنود الاتفاق الذي نالت 
بـه تونـس اسـتقلالها عـدُّ الفرنسـية لغـة غيـر أجنبيـة فـي تونـس. وهـو بنـد لـم يكـن 
موضـع خلاف بيـن المفاوضيـن التونسـيين والفرنسـيين، فقـد أصرَّ الوفد الفرنسـي 
علـى أن تحتفـظ الفرنسـية بمنزلتهـا القانونيـة التـي تجعلهـا لغـة تونـس المسـتقلة، 
ولـم يعتـرض الوفـد التونسـي)2(. وقـال بيـار منـداس فرانـس، رئيـس وزراء فرنسـة 
يومئـذ، إن فرنسـة كانـت تَعـدُّ بورقيبـة المفـاوض المثالـي الـذي تثـق بـه بسـهولة؛ 
لأنهـا هـي التـي صنعتـه، وأعطته الملامـح التي تريد، وهـي إذ حاورتـه إنما حاورت 
ظلهـا، وكان ذلـك سـبب سـهولة اتصالها بالحـزب الدسـتوري الذي كان يقـوده)3(. 
ويصدقـه مـا قـال بورقيبـة فـي صحيفـة »لوفيغـارو«: »لقـد كافحـت لأمتِّـع بلادي 
بالحريـة والكرامـة، لكـن حبي فرنسـة ووفائي لها لا ينقطع أبدا، وكنت أكافح باسـم 
الثقافـة التـي تلقيتها، وبوحي من الأفكار الفرنسـية، ومعلميَّ وأسـاتذتي الفرنسـيون 
هـم الذيـن صنعونـي«)4(. وكان يقـول لقـادة الدول الغربيـة: إن تونس جـزء لا يتجزأ 
مـن الغـرب)5(. وإذا صـح ذلـك، كان مـن اليسـير تفسـير تشـبثه بالفرنسـية، وإصراره 
علـى عـدم التعريـب، ومخادعتـه التونسـيين فـي البدايـة، ثـم انقلابـه علـى وعـوده 
بالتعريـب؛ فـإن اصطنـاع الفرنسـية أقصـر الطـرق إلـى قلـب فرنسـة؛ لأنـه مـن أعظم 

))) انظر مثلا: هيئة الحقيقة والكرامة تنشر حول نهب فرنسا للبترول التونسي، وبلاغ توضيحي، وهيئة الحقيقة والكرامة 
تنشر وثيقة تؤكد استمرار نهب فرنسا للثروات التونسية، وعاجل: هيئة الحقيقة والكرامة تنشر وثائق خطيرة. 

))) البورقيبية والهوية، 203.
))) الحركة الوطنية التونسية ومطلب الاستقلال، 7 - 38 )نقلا عن: البورقيبية والهوية، 194(.

))) البورقيبية والهوية، 51.
))) السابق، 216.



96

مـا تتوسـل بـه إلـى اسـتبقاء سـلطانها فـي مسـتعمراتها. وكانـت شـخصيته واضحـة 
للفرنسـيين خاصـة، والغربييـن الذيـن بلـوه وعرفـوه مـن كثـب، عامـة، وأقوالهم فيه 
تجلِّـي حقيقتـه تجليـة لا مزيـد عليهـا، كقـول أحدهـم إنـه أكثر العـرب قربا لفرنسـة، 
وأكثـر الفرنسـيين قربـا مـن العـرب، وقـول الديبلوماسـي الأمريكـي، روبـار ميرفي: 
لـم ألتـق خـارج فرنسـة رجلا أكثر فرنسـية مـن بورقيبة فـي العالم العربـي، ولا عربيا 
أقـل عروبـة منـه)1(. وكان يعتقـد أن أهل المغرب العربي سـيظلون مرتبطين بفرنسـة 
تحويـل  غرضـه  إن  قولـه  بنـى  ذلـك  وعلـى  واقتصاديـا،  وجغرافيـا  ثقافيـا  ارتباطـا 
 ، الروابـط التـي تربـط تونس بفرنسـة تحويلا تدريجيا، يجعلهـا قائمة على قبـولٍ حرٍّ
يرغـب فيـه التونسـيون)2(. أي إنـه يريـد ليصنـع التونسـيين صناعـة تجعلهـم يقبلـون 
مـا تريـد بهـم فرنسـة، ويرغبـون فيـه، بـدلا مـن إكراههـم عليـه، وكانـت وسـيلته إلى 
ذلـك الفَرْنَسـة، وإخـراج العربيـة مـن أهـم شـؤون الحيـاة فـي تونـس. وقـد بلغـت 
سياسـته مـن تونـس مـا أراد، فغـدت علاقـة تونـس بفرنسـة، علـى الوجه الـذي تريد 
فرنسـة ممـا يرغـب فيه كثير من التونسـيين، وعلاقتهم بالفرنسـية -فـي نظرهم- هي 
التـي صنعـت مـا يـرون أنهم يَفضُلون به العرب، ولا سـيما أهلَ المشـرق، وينسـبون 
الفضـل فـي ذلـك إلـى بورقيبـة. وترتبـت علـى ذلـك مكانـة فرنسـة والفرنسـية عنـد 
التونسـيين، واغتباطهـم بمـا يعرفـون مـن الفرنسـية. علـى أن تونـس لا تختلـف فـي 
ذلـك عـن سـائر المتفرنسـين مـن أهـل المغـرب العربـي، كما أبانـت عن ذلـك قولة 
كاتـب ياسـين، إن الفرنسـية فـي الجزائـر غنيمـة حـرب، وقول عبـد العزيز بـو تفليقة 
إن الفرنسـية جـزء مـن تـراث الجزائرييـن. وهـذا ممـا يفسـر احتفـاء فرنسـة ببورقيبـة 
احتفـاء قلمـا احتفتـه بواحـد مـن حـكام مسـتعمراتها، فقد خططـت له فـي الرابع من 
تها  إبريـل عـام 2004 سـاحةً بباريـس، تجـاه مبنـى وزارة الشـؤون الخارجيـة، سَـمَّ
سـاحة بورقيبـة، ونصبـت فيهـا تمثـالا نصفيـا لـه يـوم 20 مـارس 2013، بمناسـبة 
الذكـرى السـابعة والخمسـين لاسـتقلال تونـس، وكان الـذي تولـى نَصْـب التمثـال 
عمـدة باريـس، برتدانـد دولانـوي، وهـو أحـد الأقـدام السـوداء الذيـن عـادوا إلـى 
للاسـتعمار،  مناضلا  كان  لمـن  تكريـم  إنـه  وقـال  تونـس،  اسـتقلال  بعـد  فرنسـة 

))) البورقيبية والهوية، 217.
))) السابق، 218.
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ظـه: »لـو وُلـِد بورقيبـة فـي  وصديقـا لفرنسـة)1(. كمـا يفسـر قـول شـارل ديغـول، يقرِّ
فرنسـة لـكان حاكمـا لإحـدى المحافظـات الجنوبيـة«)2(. ولا يخفـى التناقـض بيـن 
وصـف بورقيبـة بمناضـل الاسـتعمار ووصفـه بأنـه صديـق فرنسـة، إذ كانـت فرنسـة 
هـي الاسـتعمار، ونضالهـا لا يكـون إلا مـن عـدم الرضا بهـا، فكيف يكـون صديقها 
مَـن يناضلهـا، ولا يرضـى باسـتعمارها؟ وكيـف تكرمـه، وتقيـم لـه نصبـا، ولا يكون 
ذلـك إلا عـن رضـا عنـه، وحـرص علـى تخليـده؟. وإنمـا كانـت علاقـة الاسـتعمار 

كلـه بمـن يناضلـه مـن الوطنييـن علاقـة عـداوة لا مـكان فيهـا للصداقة. 
ومـن تـوكأ علـى مـا أُثـِر عـن علاقـة بورقيبـة بفرنسـة، قبـل الاسـتقلال وبعـده، 
أمكـن أن يسـتخلص منـه أن نضالـه وسـجنه إنمـا كانـا تمثيلا، غايتـه صناعـة بطـل، 
يقبلـه التونسـيون نائبـا لهـم، وتقبلـه فرنسـة وكيلا لهـا، ومـن دأب الاسـتعمار أن 
يفعـل ذلـك ونحـوه بمـن يريـد أن يصنـع منهـم أبطـالا، يخـدع بهـم الشـعوب، كمـا 
فَعـل بمصطفـى كمـال أتاتـورك. وقـد أقـرَّ بورقيبـة بأنـه لـو لـم يُسـجَن، مـا وثـق بـه 
التونسـيون، وقـال: لـو أن فرنسـة اختـارت المكافـأة أو الحـوار، لأثبتـت علينـا تهمة 
التعـاون، وجعلتنـا أضحوكـة)3(، وهي تهمة، كانـت لجنة الحزب الدسـتوري تتهمه 
بهـا، وتعلـن أنـه صنيعـة فرنسـة)4(، ومـا كان يدفـع عنـه التهمـة إلا التمويـه بالسـجن 
ونحـوه. ولمـا عمـت السـاحلَ التونسـي فـي الخامـس مـن أيلـول تظاهـرات، سـقط 
فيهـا بعـض القتلـى، قـال بورقيبة إنه انتصـر على مخالفيـه ومتهميه بالخيانـة)5(. وهو 
فحـوى مـا قـد رأينـا آنفـا مـن اعترافاتـه، ومـن قـول بيـار منـداس، وألان سـافاري، 
ومـا قـال هـو مـن أن نضالـه كان بوحـي مـن فرنسـة، وأسـاتيذه ومعلميه الفرنسـيين. 
ولا يخفـى أنَّ مـا كان بينـه وبيـن فرنسـة قبل الاسـتقلال وبعـده، لا يكـون بين وطني 
نـا حكومته »حكومة سـرية«، علـى إعلانه بمـا كان يفعل  ومسـتعمِر، وهـو سـبب عدِّ
بالعربيـة، ومجاهرتـه بعداوتهـا، والتمكيـن للفرنسـية؛ لمـا كان بينـه وبين فرنسـة من 
ت وأقـرَّ بهـا، وبأنـه كان صنيعتهـا، وظهـر ذلـك فـي قبولـه  علاقـة سـرية خاصـة، أقـرَّ

))) السابق، 191.

))) السابق، 236.
))) بورقيبة سيرة شبه محرمة، 99.

))) السابق، 131.
))) السابق، 99.
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كلَّ مـا عرضـت عليـه، وإصـراره علـى اصطنـاع الفرنسـية فـي كل شـيء فـي تونس، 
، طـوالَ حكمه، وهو أمـر ما كان له أن يفعـل غيره، ما  ومعارضتـه التعريـب، وإن قـلَّ
دامـت تلـك علاقتـه بفرنسـة. وإنمـا أطلنـا الوقـوف عنـد بيان هـذه العلاقة، وتسـقط 
لحقيقتهـا،  وتبيانـا  اللغويـة،  بورقيبـة  لسياسـة  إيضاحـا  عليهـا  والأدلـةِ  مظاهرهـا، 
عـي لتلـك  وكشـفا لأصولهـا الثقافيـة والسياسـية، وإظهـارا لبُعـد مـا بيـن مـا كان يدَّ

السياسـة مـن غايـات مـن حقيقـة مـا كان يريـد، ودواعـي مـا كان يفعل. 
وكانـت العلاقـة بينـه وبيـن فرنسـة كالعلاقـة بينهـا وبيـن زيـن العابديـن بـن علي، 
والمخابـرات الفرنسـية، فكثيـرا مـا كان زيـن العابديـن يأتـي باريـس، فيتـاح لـه أن 
يدخـل قصـر الإلـزي، والإدارات الاسـتخبارية، بمـزاج الرجل المقبل علـى الحياة، 
الشـعبية. وبعـد  تونـس  يهـود  يتـردد علـى مطاعـم  الجيـد، وكان  للعيـش  المحـب 
ترقيـة بورقيبـة إيـاه إلـى وزيـر دولـة عـام 1987 كان يتـردد علـى وكالـة المخابـرات 
الأمريكيـة بتونـس، ويتحاشـى الاتصال بالملحق العسـكري في السـفارة الفرنسـية، 
الخارجيـة  بـه، وهـذا ممـا جعـل وزارة  يتصـل  ينبغـي أن  الـذي كان  الرجـل  وهـو 
الفرنسـية تبـدي وجلهـا مـن علاقاتـه بالأمريكييـن. وترتـب علـى ذلـك أن كُتـب عنه 
تقريـر للحكومـة الأمريكيـة، يزكيـه، ويصفـه بالصلاحيـة لأن يخلـف بـو رقيبـة فـي 

حكـم الجمهوريـة الثانيـة)1(.
ولـم تتغيـر سياسـة بورقيبـة اللغويـة قليلا إلا حيـن تولـى محمـد مزالـي الـوزارة 
الأولـى، وغـدا خليفتـه )في آخـر العقد الثامـن(، وإن كان تغيرها -علـى قلته- تغيرا 
ى بورقيبـة محمـد مزالـي وزيـرا أول لحاجتـه  آنيـا، كان سـببه الحاجـة، فإنمـا سـمَّ
الاقتصاديـة إلـى المشـرق العربي، فشـرع في تعريـب التعليم الابتدائـي، أي تدريس 
الرياضيـات والعلـوم بالعربيـة، ولكـن الحكومـة الخفيـة فـي تونـس أبطلـت تعريبـه 
وهـو فـي طـور الانتقـال مـن الابتدائيـة إلـى الثانويـة؛ لأنهـا كانـت غيـر راضيـة عنـه، 
وشـنَّت علـى تعريـب الثانويـة حملـة بدعـوى عـدم الاسـتعداد، فلمـا أقـال بورقيبـة 
محمـد مزالـي، تروجع عن التعريب، وعادت الفرنسـية إلـى الابتدائية كما كانت)2(، 
وأصـدرت حكومـة رشـيد صفـر -خليفـة محمـد مزالـي فـي الـوزارة الأولـى- فـي 

))) صديقنا بن علي، 49 وما بعدها.
))) التعليم في المغرب العربي، 158.
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أول اجتمـاع لهـا أمـرا بإعـادة الفرنسـية إلـى الصـف الثالـث الابتدائـي، بعـد أن كان 
تعليمهـا يبـدأ مـن الصـف الرابع)1(. ولما اسـتدرج مزالـي بورقيبة ليعلم سـبب إقالته 
بت ياسـر التعليـم؟ قلت لـك: لا تعـرب«)2(. أي:  إيـاه، قـال لـه: »يا سـي محمـد، عرَّ
عربـت التعليـم كثيـرا، وقد أمرتك ألا تفعل. وذكر الوزير محمـد الصياح أن بورقيبة 
»كلمـه فـي التعريـب وأحـدث له مـن عمل المرحـوم محمد مزالـي ذكرا مشـينا«)3(. 
ب السـنة الأولـى الابتدائيـة،  وقـال محمـد مزالـي إنـه حيـن كان وزيـرا للتربيـة عـرَّ
وكان بورقيبـة حينئـذ يعالَـج فـي باريس من انهيـار عصبي، فاتصل به الهـادي نويرة، 
وهـو يومئـذ محافـظ البنـك المركـزي، وعلـي الـزواوي المديـر بالبنـك المركـزي 
ـح إلـى أن الـذي كان غاضبـا هـو الهادي  أيضـا بـأن الرئيـس غاضـب مـن فعلـه، ولمَّ
وعلـي، لا الرئيـس)4(، فربمـا كان فـي شـغل بمرضـه عـن تونـس كلهـا، لا التعريـب 
وحـده. وممـا يؤيـد ذلـك أن الهـادي نويـرة اسـتدعاه مـرة بعـد محاضرة له فـي قاعة 
ابـن رشـيق بتونـس عـن التعريـب، وقـال لـه: أنـت ما زلـت عضـوا في لجنـة الحزب 
المركزيـة، فكيـف تفعـل هذا؟)5(، يسـتنكر حديثه عـن التعريـب؛ لأن التعريب مباين 
لسياسـة الحـزب. غيـر أن أهـم محاولـة تعريـب فـي تونـس كانـت فـي عهـد محمـد 
مزالـي، وقـد تولـى وزارة التربيـة ثلاث مـرات )1970- 1980(، وكان وزيرا أول 
مـن عـام 1983 إلـى 1986. لكـن التعريـب فـي عهـده اتسـم بالعشـوائية؛ فلـم يبـن 
علـى خطـة مدروسـة، ولا دراسـات معمقـة، فبقي شـكليا ظاهريـا، تقـرره الحكومة 
وتنفـذه، ولـم يشـارك فيه الخبـراء المتخصصـون)6(. ثـم روجعت الخطـط التربوية، 
وترتبـت علـى مراجعتهـا خطط مدروسـة لتعريـب بعض التعليم، شـرع فـي تنفيذها 
فـي العـام الدراسـي 1976 - 1977 م، فعـرب التعليـم الابتدائـي بالتـدرج، وفـرغ 
مـن تعريبـه تعريبـا تامـا فـي العـام الدراسـي 1980 - 1981 م، فغـدت العربيـة هـي 
لغـة التعليـم الوحيـدة فـي السـنوات الأربـع الأولـى، واللغـة الرئيسـة فـي السـنوات 

))) نصيبي من الحقيقة، 22.
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الثلاث الباقيـة، وكانـت تـدرس معهـا الفرنسـية لغـةً أجنبيـة. وعربـت الفلسـفة فـي 
التعليـم الثانـوي فـي العـام 1976 - 1977م، وإنمـا عربـت لأن الحكومـة كانـت 
تظـن يومئـذ أن مـن أسـباب انتشـار الماركسـية في الشـباب -كان اليسـار قد اكتسـح 
الجامعـات والمعاهـد الثانويـة- دراسـة الفكر الشـيوعي في مقرر الفلسـفة، وكانت 
تـدرس بالفرنسـية، فقـررت الحكومـة تعريبهـا لتخليصهـا مـن الماركسـية، وآرائهـا 
فـي الثـورة ونقـد أسـس الدولـة الطبقية. وشـرع فـي تعريب سـائر العلوم الإنسـانية، 
التعريـب فـي العـام 1980 - 1981 م، فغـدت العربيـة هـي لغـة الأدب  وأكمـل 
والديـن والعلـوم الإنسـانية، أمـا العلـوم الطبيعيـة والرياضيـات، فاسـتمر تعليمهـا 

بالفرنسية)1(. 
وكان بـو رقيبـة فـي بدايـة الاسـتقلال يوهـم التونسـيين أنـه صائـر إلـى التعريب، 
فيقـول لهـم: أريـد أن ألاحظ لكم أن التعليم بالمدارس الثانوية سـيكون متجها إلى 
التعريـب، واسـتعمال العربيـة لغـةَ تدريـس للمـواد كلهـا، إلا إذا اقتضـت الضـرورة 
-وذلـك لأجـل مؤقـت- اسـتعمالَ الفرنسـية للإفـادة مـن الإمكانـات التـي بأيدينا، 
ريثمـا تُعِـدُّ المـدارس المعلميـن الذيـن يعلِّمـون المـواد كلهـا بالعربيـة، ويجـب أن 
س، ويكـون رائدنا فيها خير الأمة ومسـتقبلها،  نمـر بمـدة انتقالية في شـجاعة وتحمُّ
وتهيئـة النـشء لتكوين أمة قـادرة صالحة غير متخلفة عن ركـب الحضارة)2(. وهي 
الوعـود التـي وعـدت بهـا خطـة جـان دوبيـاس، غيـر أن بورقيبـة لـم يـف بمـا وعد. 
ويقـول الباحثـون إن النظـام التربـوي فـي تونـس ظل ملتزمـا -في الجمله- سياسـة 
بورقيبـة التـي أرسـاها طـوال أكثـر مـن نصـف قـرن، حَكـمَ ثلاثين سـنة منها بنفسـه، 
وحكـم زيـن العابديـن بـن علـي ثلاثـا وعشـرين. فلمـا تولى محمـد الشـرفي وزارة 
التعليـم مـن عـام 1989 إلـى 1994، تقـدم بمشـروع للإصلاح التربـوي باسـمه، 
وتضمـن فصـولا تبيـن الهويـة التونسـية التي يـراد تلقين الناشـئة إياها، وهـي الهوية 
س العلـوم كلهـا، العلميـة والإنسـانية،  العربيـة الإسلامية)3(، ونـصَّ علـى أن تـدرَّ
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بالعربيـة، فـي أطـوار التعليم الأساسـي كلهـا)1(، وأن مـن أغراضـه أن يتقن الطلاب 
العربيـة مـن حيـث هـي لغـة وطنيـة؛ لتُمْكِـنَ الإفـادة منهـا فـي التعليـم والإنتـاج فـي 
مختلـف مجـالات المعرفـة والعلـوم الإنسـانية، والعلـوم والتقنيـة، بالإضافـة إلـى 
إنتـاج  إلـى  الوصـول  مـن  لتمكينهـم  أخـرى؛  أجنبيـة  لغـة  الطلاب  إتقـان  ضمـان 
الأفـكار العالميـة والنظريـات التقنيـة والعلمية والقيـم الإنسـانية، وإعدادهم لرصد 
التقـدم المحـرز، وللإسـهام فـي وسـيلة لتحقيـق إثـراء الثقافـة الوطنيـة وتفاعلهـا 
»فـي  مـن مشـروعه هـذا:  التاسـعة  المـادة  العالميـة«. وفـي  الإنسـانية  الثقافـة  مـع 
كل مرحلـة مـن مراحـل التعليـم الأساسـي يتـم تدريـس جميـع المسـائل المتعلقـة 
عـدد  نسـبة  وتصـل  العربيـة«.  باللغـة  والتكنولوجيـا  والعلـوم  الإنسـانية  بالعلـوم 
الحصـص التـي تـدرس اللغـات 58% من سـاعات التدريـس: 30% للعربية و%28 
للفرنسـية. والتعريـب فـي التعليـم العالـي يسـير ببـطء، وينحصـر غالبـا فـي مجـال 
العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، أمـا التخصصـات العلميـة والتقنيـة فتبقـى اللغـة 
الفرنسـية هـي اللغـة الأسـاس«)2(. بيـد أن الفعـل كان مخالفـا للقـول، وأن حصص 
الفرنسـية وضواربهـا فيـه في الابتدائيـة والثانوية، كانـت كثيرة، فقد كانت الفرنسـية 
وتنـال  والثانـوي،  الابتدائـي  التعليـم  حصـص  مـن  سـاعة  وأربعيـن  إحـدى  تنـال 
العربية سـبعا وخمسـين، فالفرق بينهما سـت عشـرة سـاعة. وتنال الفرنسـية خمس 
سـاعات فـي كل سـنة مـن سـنوات التعليـم الأساسـي، وكذلـك تنـال العربيـة، مـع 
أن الأولـى لغـة رسـمية، والأخـرى لغـة أجنبيـة . وفـي السـنتين الأولـى والثانيـة من 
س العربيـة أربـعَ سـاعات ونصـف السـاعة، والفرنسـية ثلاثَ  التعليـم الثانـوي تـدرَّ
سـاعات ونصفـا لـكل سـنة، والإنجليزيـة ثلاث سـاعات، فمجمـل مـا تنـال اللغـة 
الأجنبيـة سـت سـاعات ونصـف، ومـا تنـال العربيـة ثلاث سـاعات ونصـف. هـذا 
إلـى المـواد العلميـة والتقنيـة، وتدرس بالفرنسـية، ومدتها عشـر سـاعات ونصف. 
وفـي السـنتين الثالثـة والرابعـة الثانويتيـن تسـاوي المـدة المخصصة للعربيـة المدة 

))) المسألة اللغوية في تونس، 375، وعلاقة السياسة اللغوية بالتخطيط اللغوي، 101 وما بعدها.
))) علاقة السياسة اللغوية بالتخطيط اللغوي، 101 وما بعدها.
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ـعَب كلهـا، مـع فـرق يسـير فـي شـعبة الآداب، ومع  المخصصـة للفرنسـية فـي الشُّ
زيـادة سـاعات الفرنسـية فـي الشـعب العلميـة والتقنيـة، وعشـر سـاعات للمـواد 
الأدبيـة، أي إن الفرنسـية كانـت مـادة مقـررة، ولغـةَ تدريـس، وكان نصيبهـا مـن 
السـاعات بيـن سـبع عشـرة وأربـعٍ وعشـرين فـي الأسـبوع، وتلازم الطفـل فـي 
مختلـف الشـعب، وتقتصـر العربيـة علـى بعـض المـواد التـي ليسـت في الشـعب 
كلهـا، وهـي اختياريـة، كالفلسـفة، والتفكيـر الإسلامي، والتاريـخ، والجغرافيـة، 
والتربيـة المدنيـة)1(. ويُسـتخلَص مـن هـذا أن قانـون محمـد الشـرفي كان بعيـدا 
عَـى لـه من إرسـاخ الوعـي بالهوية الوطنيـة التونسـية والانتمـاء الحضاري  ممـا يُدَّ
العربـي الإسلامي، بـل كان أدنـى إلـى الخـداع، فـإن الشـخصية التـي ينتجها هذا 
النظـام لا يمكـن أن تعتـزَّ بلغتهـا، ولا أن تنتمـي إلـى ثقافتهـا، وأقـلُّ مـا ينتهـي إليه 
أن العربيـة لغـة قاصـرة، ولا يمكـن أن تكـون لغـة علـم وتعلـم، وأن الفرنسـية هي 
البديـل)2(. ومـا أحسـن فيـه محمـد الشـرفي سـبقه إليـه محمـد مزالـي، فهـو الذي 
جعـل العربيـة لغـة تدريـس العلـوم والرياضيـات مـن الصـف الأول إلـى الصـف 
س  الرابـع الإعدادي، وجعل للفرنسـية عشـر سـاعات، في الابتدائيـة، وكانت تدرَّ
لغـةً أجنبيـة)3(. ولعـل محمـدا الشـرفي لـم يكـن جـادا فـي التعريـب، وإنمـا أُكـرِه 
عليـه، فقـد ورد في وثيقة سـرية صادرة من السـفارة الفرنسـية بتونس أن مشـروعه 
كان يطمـح إلـى ردِّ الاعتبـار للغـات الأجنبيـة، ومنهـا الفرنسـية، بعـد سـنين مـن 
التعريـب فـي عهـد محمـد مزالـي، وزيـرا للتربيـة، ورئيسـا للـوزراء، فالفرنسـية 
فـي تخطيـط السياسـيين الجـدد سـتظل لهـا المكانـة المميـزة فـي العلـم والتقنيـة، 
وتقويـة القيـم الإنسـانية والعلمانيـة. وبنـاء علـى هـذه السياسـة أُدخلـت الفرنسـية 
ـعب كلها،  عـام 1994 مـادة إجباريـة فـي المـواد المقـررة فـي شـهادة الثانوية للشُّ
ولـم تنـل العربيـة ذلـك إلا قبل سـنتين مـن نهاية حكـم زيـن العابدين بـن علي)4(. 

))) علاقة السياسة اللغوية بالتخطيط اللغوي، 102، والمسألة اللغوية في تونس، 376، والهوية: الإسلام العروبة، التونسة، 359.
))) المسألة اللغوية في تونس، 376.

))) نصيبي من الحقيقة، 305.
))) البورقيبية والهوية، 382.
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وأعيـد استنسـاخ مشـروع الشـرفي فيمـا يعـرف بتعليـم الغـد 2002 / 2007، 
أو إصلاح الإصلاح، وقـد حافـظ المشـروع علـى فـوق الفرنسـية العربيـةَ، وزاد 
التعليـم  اللغـات الأجنبيـة، كالإنجليزيـة، وقـد أدخلـت فـي  التعليـم بعـض  فـي 
الأساسـي، بعـد أن كان تدريسـها مقتصـرا علـى التعليـم الثانـوي، قبـل أن تلحـق 
بالإعـدادي)1(. ولـم يتغيـر الأمر كثيرا بعـد الثورة، فقد أعلن وزيـر التربية المؤقت 
يـوم 27 مـن أغسـطس من عام 2014 إدراج الفرنسـية في التعليم الرسـمي ابتداء 
مـن السـنة الثانيـة للتعليـم الأساسـي، وكان ذلـك قبـل نحو أربعة أشـهر مـن نهاية 
مهامـه ومهـام سـائر أعضـاء الحكومـة المؤقتـة، فنسـف ما أنجـز المناضلـون قبله 
مـن جهـود مضنيـة مـن أجـل حماية الناشـئة من لوثـة اللسـان والضياع بيـن لغتهم 
العربيـة واللغـة والفرنسـية. ومـا يفهـم مـن هـذا العمـل أن هنالـك صفقة مشـبوهة 
بيـن الوزيـر والاتجـاه المتفرنـس فـي الداخـل والخـارج)2(. بـل ربمـا كانـت بينـه 
وبيـن فرنسـة مـن غيـر وسـاطة، أو بين حكومته وفرنسـة التـي تهتبـل الضائقة التي 
تمـر بهـا تونـس مـن أجـل أن تنتـزع منهـا مـا اسـتطاعت مـن المكاسـب مـا دامـت 
فـي حـال ضعـف. وأعظم مكسـب تناله فرنسـة فـي تونس هـو مزيد من الفرنسـة، 

يتبعـه مزيـد مـن التبعية.
والإجـراءات  شـامل،  تعريـب  علـى  عزمـه  يومـا  تونـس  فـي  الحكـم  يبـد  ولـم 
المتخـذة فـي التعليـم العالـي مثلا تتميـز بليونـة قصـوى، فيصعـب علـى كل طبقـة 
اجتماعيـة أخـرى أن تريـد مواصلـة المهمـة بحجـة اسـتعمال التعريـب)3(. وليس في 
تونـس عنايـة كبيـرة بالتعريـب، والمهم فيهـا هو الحداثـة، والعربية لا تعـدو أن تكون 
عنصـرا مسـاعدا، أقصـى مـا يرجـى منـه أن يدعم النزعـة التونسـية)4(. وكانت سياسـة 
الهويـة  بفرنسـة، ورأيـه فـي  العلاقـة  اللغويـة جـزءا مـن رأيـه فـي  الحبيـب بورقيبـة 

))) المسألة اللغوية في تونس: من أجل مقاربة سسيو - سياسية، سالم لبيض، اللغة والهوية في الوطن العربي: إشكاليات 
تاريخية وثقافية وسياسية، 377.

ذياب،  أحمد  الصباح،  صحيفة  الاساسي؟  التعليم  من  الثانية  السنة  في  الفرنسية  اللغة  تعليم  ادراج  مفاجأة  وراء  ماذا   (((
ومحمود الذوادي، والبشير السالمي، الخميس 11 سبتمبر 2014 م.

))) اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربي، 56.
))) السابق، 60.
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الإسلامية، عقيـدة وشـريعة، فضلا عـن أنهـا كانـت تمثيلا لعقيدتـه الفكريـة التـي 
كانـت تخالـف الهويـة التونسـية، ولـم يكـفَّ طـوال المـدة التـي قضاهـا فـي الحكـم 
المتجسـدة  الرئيسـية  ومقوماتهـا  الإسلامية  العربيـة  للهويـة  عدائـه  »إعلان  عـن 
فـي العروبـة والإسلام«)1(. وفـي العقـد الثامـن مـن القـرن العشـرين بلغـت هـذه 
الحـرب حـدا لا يطـاق، حتـى قـال أحـد الباحثيـن فـي علـم الاجتمـاع: إن تونـس 
عـادت دولـة غيـر مسـلمة، وإن مشـروع الفرنسـة بلـغ غايتـه، فلا يمكن مشـروعا 
آخـر أن ينافسـه)2(. وممـا يصـدق هـذا أنـي لقيـت فـي أيـام زيـن العابدين بـن علي 
شـيخا تونسـيا كبيـرا مـن أهـل جربـة، بالمسـجد النبـوي الشـريف، فسـألته: كيـف 
الإسلام فـي تونـس؟ فقـال لـي: أُوفَـى، أُوفَـى! أي: انتهـى انتهى. وصـار بعضهم 
يـرى التفريـق بيـن فرنسـة التـي اسـتعمرتنا، وفرنسـة التـي تحررنا منهـا وأصبحت 
تربطنـا بهـا علاقـات تعـاون نزيـه، واحتـرام متبـادل، وكان لذلـك أثـر فـي تقويـة 
هـا نافـذة علـى العالـم  مكانـة الفرنسـية مـن جديـد فـي المجتمـع التونسـي، وعدِّ
ى حـظ المتكلميـن بها من  لمتحضـر، ووسـيلة لاكتسـاب العلـوم العصريـة، وقـوَّ
التونسـيين، فـي الوظائـف والمناصـب السـامية. هـذا إلـى الـرأي الذي يقـول: إن 
اللغـة وسـيلة، وليسـت بغايـة، والغايـة هـي نهضـة المواطـن التونسـي)3( اقتصـادا 
واجتماعـا وثقافـة، ويمكـن أن يكـون ذلـك بـكل لغـة، حتـى الصينيـة، كمـا قـال 
الهـادي نويـرة. والمهـم أن تكـون لغـة راقيـة عصريـة، ولمـاذا لا تكـون الفرنسـية 
لتونـس هـي لغـة التقـدم والرقـي؟. وأرسـخت هـذه الفكـرة فـي عامـة الأذهـان، 
فلـم يبـق أحـد من التونسـيين، في عهـد الاسـتقلال، يرغـب أو يقتنع بتعليـم أبنائه 
بالتـدرج علـى  القضـاء  أسـباب  فتهيـأت  الزيتونيـة وحدهـا.  الثقافـة  أو  العربيـة، 
التعليـم الثانـوي الزيتونـي التقليـدي أولا، ثـم علـى الشـعبة العصريـة التـي كانـت 
تسـمى الشـعبة )أ(، فـي مقابل الشـعبة )ب( التي يغلـب فيها التدريس بالفرنسـية، 
ولا سـيما العلـوم. ثـم حذفـت الشـعبة )أ(، وبقيـت شـعبة )ب( و)ج(، ثـم اسـتقر 

))) بورقيبة واشكالية الهوية في تونس، سالم لبيض، مدونة سالم لبيض.
))) من الحبيب بورقيبة إلى بن علي : تجفيف الينابيع من 1957 وحتى 1987 م، عبد الباقي خليفة، موقع شبكة الحوار. 

))) التعريب والفرنكوفنية في العهد البورقيبي، 198. 
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التعليـم الثانـوي الرسـمي فـي تونـس على نظـام الشـعبة )ب(، وأصبحت الشـعبة 
)ج( مـن اختصـاص البعثـة الثقافيـة الفرنسـية فـي تونـس، وأصبـح الإقبـال عليهـا 
مـن التونسـيين فـي تزايـد مـن سـنة إلـى أخـرى، وبعـد أن أفـرغ التعريـب مـن كل 
عـداء للفرنسـية وثقافتها، وأصبحت الدعوة للتعريب تـرادف الرجعية والانغلاق 
والتوجـه نحـو المشـرق، كان لا بـد من قيام بديـل لها، له قوة الثبـات والمكافحة، 
فظهـرت مصطلحـات التونسـة، والأصالـة، وهمـا مفهومـان أنسـب وأدق لبنـاء 
الشـخصية التونسـية وصنع الأمة التونسـية. وإذا التونسـة تصبح أهم وأسـبق، في 
سياسـة الدولـة، مـن مجرد التعريـب، وإذا التعريب ينبغـي أن يتأخر، ويجعل على 
مراحـل، كلمـا توفـرت الظـروف والكفـاءات والوسـائل.  ولذلـك لم تسـجل في 

تونـس الرغبـة ألبتـة فـي تنفيـذ سياسـة التعريـب بأيـد غيـر تونسـية بورقيبيـة«)1(.
ويـرى سـالم لبيـض أن النظـام التربـوي فـي تونـس كان يعلـن الحـرص علـى 
مـن  نـوع  صنـع  علـى  ويحـرص  عليهمـا،  التحريـض  ويبطـن  والانتمـاء،  الهويـة 
الازدواج، كمـا يبـدو مـن كلام محمـد الشـرفي، صاحب ذلك المشـروع، فقد قال 
بعـد ذلـك بسـت سـنين إن العالـم العربـي فيـه أمـم شـتى، لـكل منهـا خصوصيتـه، 
ومشـروع الوحـدة يعسـر إنجـازه الآن، فليـس للتعليـم أن يدعـو إليـه أو يعاديـه، 
والفتـح الإسلامي يعـرض على الدارسـين عرضا تمجيديا وجدانيـا، ولا يقدم من 
حيـث هـو حـدث تاريخـي، ويربـى الطفـل علـى روح القوميـة العربية الإسلامية، 
ليعيـش عنـد التخـرج مـن المدرسـة واقـع الوطـن التونسـي، وهـو مـا يسـبب لـه 
الماضـي  التلميـذ  باسـترجاع  إلا  تجـاوزه  يمكـن  لا  الشـخصية،  فـي  انفصامـا 
التونسـي، وأن يوطـن تاريخـه، ويسـتعيد مجـد قرطـاج، وجلالـة حضـارة تونـس 
فـي القـرون الأولـى مـن الميلاد)2(. فهـو إذن يريـد أن يسـلخ التلميـذ التونسـي من 
تاريخـه الإسلامي العربـي وحضارتـه، ويعلقـه بحضـارة وثنيـة، ليسـت هـي التـي 
أعطـت تونـس الحاليـة معناهـا، ولا بوأتهـا إلا التبعيـة للاسـتعمار اللاتينـي الـذي 

))) التعريب والفرنكوفنية في العهد البورقيبي، 202.
))) المسألة اللغوية في تونس: من أجل مقاربة سسيو - سياسية، سالم لبيض، اللغة والهوية في الوطن العربي: إشكاليات 

تاريخية وثقافية وسياسية، 377.
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مـا كان لـه فـي تونـس أثـر، يـوازن بالإسلام ومـا صنع بهـا. وإنمـا هو مهنـدس من 
مهندسـي التمزيـق، ومسـخ الهوية، وفصـل تونس عن تاريخهـا الحقيقي، كما كان 
يفعـل غيـره من دعـاة الفرعونيـة والفينيقية والأمازيغيـة في مصر والشـام والجزائر 
مـن  متناقضـات شـتى  أرضـا تحـوي  العربـي  الوطـن  يعـدون  الذيـن  والمغـرب، 
الديانـات والأعـراق والحضـارات، وليـس للحضـارة العربية الإسلامية أن تكون 
هـي الوعـاء الـذي يجمعها، والقاسـم المشـترك الـذي يؤلف بينهـا. ولا يخفى بعد 
مـا فـي هـذا من اسـتبداد، وتجاوز للشـعب التونسـي الـذي ينتمي جله إلـى العرب 
دينـا ولغـة وحضـارة، ولا يبغـي بالعروبـة والإسلام بـدلا. وقـد كانـت هـذه هـي 

سياسـة بورقيبـة أيضـا. 
د غاياته  ولمـا عُـزل بو رقيبة حـاول الحزب الدسـتوري، بعد أن غير اسـمه، وحدَّ
وسياسـاته، أن يعطـي الهويـة العربيـة الإسلامية مكانـة أكبـر، ويعتـرف بهـا هويـةً 
لتونـس، بعـد أن ظهرت الدعوة في نهاية حكـم بورقيبة إلى أن تصالح تونس هويتها 
العربيـة الإسلامية)1(. وبعد أن كانت الحكومة تتهـم الداعين إلى التعريب بالرجعية 
والتبعيـة أصبـح معارضـو سياسـة التعريـب -وأغلبهـم من جيـل ما بعد الاسـتقلال، 
ومـن فئـات اجتماعيـة راقية- يتهمـون الحكومـة بالرجعية والسـلفية والانغلاق عن 
المذاهـب الفلسـفية الحديثـة، والتيـارات الفكريـة الديموقراطية والاشـتراكية، ومع 
محاولـة وزارة التربيـة القوميـة إنجـاح خطـة التعريـب، حافظـت الوزارة علـى منزلة 
الفرنسـية لسـانا وثقافة، مع أنها نقصت سـاعات التدريس بها في السـنوات المعربة 
مـن الابتدائـي والثانـوي. وأظهـرت الحكومـة عـدم ترددهـا فـي قبـول المسـاعدة 
علـى سياسـة التعريـب مـن بلدان شـقيقة، كالعراق، وعـادت البعوث التعليمية شـيئا 
إلـى المشـرق بمـا يشـبه مـا كانـت عليـه أول الاسـتقلال، ونكبـة فرنسـة فـي معركـة 
بنـزرت، فـي صيـف 1961، وقطـع العلاقـات الثقافيـة مـع فرنسـة لثلاثـة أشـهر أو 
أربعـة، وأصبحـت التونسـة تـرادف الاسـتغناء عـن المتعاقديـن الأجانـب، وتـرادف 
المتعاقديـن)2(.  مسـد  يسـدوا  أن  وعلـى  التعريـب  علـى  القادريـن  الأسـاتيذ  نـدب 
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ويفهـم مـن هـذا أن التعريـب فـي تونـس لـم يكـن قـرارا إسـتراتيجيا، وإنمـا كان ردة 
فعـل، علـى السياسـة الفرنسـية، أو تـوددا إل السياسـة العربية، حين تكـون في حاجة 
إليهـا. وكان ممـا تـم فـي عهـد بـن علـي: منع اسـتعمال لغـة أجنبيـة في المراسلات 
الموجهـة إلـى المواطنيـن التونسـيين، وفـي الأعمـال الداخليـة الخاصـة بـالإدارة 
والمنشـآت العامـة، مـن منشـورات، وقـرارات، ومذكـرات، وتقاريـر، ومراسلات 
بيـن الإدارات التونسـية، ويبـدأ العمـل بذلـك مـن ينايـر عـام 2000، والأمـر بإتمـام 
تعريـب المطبوعـات الإداريـة قبل 31 ديسـمبر عام 2000، وإتمـام تعريب الإعلام 
فـي الإدارة والمنشـآت العامـة، علـى ألا يتعدى ذلك 31 ديسـمبر 2000، والانتهاء 
فـي  الاصطلاحـات  مـن  معرفـي  رصيـد  لتهيـيء  اللازمـة  المعجمـات  إعـداد  مـن 
مجـالات المعرفـة كلهـا، قبـل نهايـة ديسـمبر 2001، ومنـْع اسـتعمال المطبوعـات 
والمنظومـات الإعلاميـة التـي لا تسـتعمل العربيـة بعـد 31 مـن ديسـمبر 2000، 
إلا إذا اقتضـت ذلـك مصلحـة عامـة)1(. غيـر أن هـذه القـرارات جـاءت فـي حـال 
مـن عـدم التوافـق السياسـي بيـن فرنسـة والحكومـة التونسـية، وكذلـك مـا شـاكلها 
مـن الإجـراءات، إنمـا كانـت تتخـذ حيـن تضطـرب العلاقـة بيـن تونـس وفرنسـة، 
كمـا جـاء فـي دسـتور 1959، والميثـاق الوطنـي عـام 1988، والمنشـور الخامـس 
والأربعيـن عـام 1999، ولكنهـا كثيـرا مـا تبقـى علـى الـورق، ولا يعمل بهـا)2(؛ فما 
كانـت أكثـر مـن ضغـط عابـر علـى فرنسـة، وسـبب ذلـك أن العُصَـب السياسـية فـي 
عهـدي بورقيبـة وابـن علـي كانـت متفرنسـة معاديـة للعربيـة وانتمـاء تونـس العربـي 
أ بعضهـا علـى إعلان ذلـك صراحـة، ولـم تختلـف آراؤهـا،  الإسلامي، حتـى تجـرَّ
ولا سياسـتها)3(، وحكمـت 30 سـنة مـع حكـم بورقيبـة، وأكثـر مـن 20 سـنة مع ابن 
علـي، وكانـوا يسـيطرون علـى أجهزة الحـزب الحاكم، ومؤسسـات الدولـة، وكانوا 
بمنزلة الحكومة السـرية في تونس، وكان منهم وزراء، وأسـاتيذ جامعيون، ومديرو 
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إدارات)1(، فجعلـوا التعريـب فـي تونـس أمـرا صعبـا، وعصيـا، أحيانـا)2(، وحافظـوا 
علـى فوق الفرنسـية فـي المؤسسـات التعليمة الابتدائيـة والثانويـة، والجامعية، ولم 
يكـن التعريـب سـوى شـعار يرفـع أحيانـا؛ لتجتـاز بـه بعـض الأزمـات، وفـي بعـض 
الأطـوار الفاصلـة)3(. وقـد انتصـروا إلـى الآن فـي معركـة الفرنسـة، وإخـراج العربية 
من جل شـؤون الحياة، وصَبْغ الشـعب التونسـي بصباغ فرنسـي شـامل، من التعليم 
إلـى الحيـاة اليوميـة، ويظهـر هـذا الصبـاغ فيمـا يتسـم بـه جـل المثقفيـن فـي تونـس، 
ولا سـيما النسـاء، مـن احتقـار العربيـة، وعـدم الارتبـاط النفسـي بهـا، والرغبـة عـن 
اسـتعمالها فـي جـل شـؤون الحيـاة، والتكلـم بالفرنسـية علـى كل حـال، وحبهـا، 
والإدلال بمعرفتهـا، والزهـو بالتكلـم بها، واسـتعمالها في كل شـيء، حتى التوقيع، 
وصكـوك الأرضيـن. ويلقـى المتفرنسـون فـي تونـس عونـا ماليـا وفنيـا ودعائيـا مـن 
فرنسـة، والمنظمـة الفرانكوفونيـة العالميـة)4(. ولمـا أُعلـنَ تعميم اسـتعمال العربية، 
إلـى جماعـات  يسـتندون  النائمـة،  الخلايـا  مـن  فيالـق  أنهـم  وبـدا  القنـاع،  كشـفوا 
الضغـط الجائلـة فـي فرنسـة، ويسـتقوون بهـا علـى بلدهـم. وقـد قابلـت الصحافـة 
الفرنسـية ذلـك بحملـة مضـادة كتلـك التـي قابلـت بهـا قانـون اسـتعمال العربيـة فـي 
ت  الجزائـر)5(. وتولـت مجلة »جـون أفريك« إعلان ملحمة مواجهـة التعريب، فأعدَّ
فـي ينايـر عـام 2000 ملفـا عـن التعريب فـي تونس، كان مـن عنواناته: »فـي تونس: 
»الدوافـع  أشـدها«،  التعريـب علـى  »حَمْلـة  الفرنسـية مسـتقبل؟«،  للغـة  بقـي  هـل 
اللامفهومـة بيـن تونـس وباريـس«. ومـن أشـد مـا قالـت مكـرا: إن إحيـاء التعريـب 
قـد بسـط مـن جديـد الجـدل فـي الهويـة، وهـي الهديـة السـخية للمتطرفيـن)6(. أي 
إن التعريـب مطلـب مـن مطالـب »المتطرفيـن«، ووسـيلة مـن وسـائل صنعهـم، كما 
زعمـت لجنـة ابـن زاغـو لعبد العزيز بـو تفليقة، في هـذا العام أيضـا )2000(، وكما 
كانـت فرنسـة والإعلام الفرنسـي يقـولان أبدا، كلمـا أريد إنـزال العربيـة منزلتها في 
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الجزائـر. وهـو دليـل علـى مـا بيـن هـذه اللجنة ومحـرري مجلـة »جون أفريـك« من 
نسـب فرنكفونـي، كالنسـب الـذي بيـن الحكومتيـن الخفيتين فـي تونـس والجزائر. 
وكشـف الشـاعر التونسـي، سـمير ساسـي عن مخطط فـي تونس لضـرب العربية 
فـي وقـت مـا، تقـوم عليـه العصبـة العلمانيـة الحاكمـة ذات التعليـم الغربـي، وهـي 
وبرامـج  المقـررات  علـى  المشـرفة  الـوزارات  فـي  عاليـة  مناصـب  تتولـى  عصبـة 
للعربيـة؛  العـداء  علـى  تقـوم  التـي  برامجهـا  فـرض  مـن  نـت  تمكَّ وقـد  التدريـس، 
بناصيـة  الأخـذ  مـن  مانعـا  ونـه  يعدُّ وهـم  الإسلامي،  الاتجـاه  علـى  تحيـل  لأنهـا 
ويعـدون  الأخـرى،  والحضـارات  الثقافـات  علـى  والانفتـاح  الحديثـة،  العلـوم 
مقاطعـة الثقافـة »التقليديـة والخرافيـة« تبـدأ مـن قطـع الطريـق علـى العربيـة؛ لأنهـا 
لـم تسـتوعب العلـوم الحديثـة، ولكنهـم ظلـوا يعملـون على بلـوغ هـذه الغايات في 
صمـت؛ لأن الواقـع والذهنيـات ليـس مـن اليسـير أن تسـمح بالاعتداء علـى أصول 
الشـعب التونسـي الثقافيـة)1(. وبعـد ثـورة الياسـمين عـام 2011 كان جـدل عريـض 
فـي الهويـة واللغـة فـي تونـس، كأن القضيـة لـم تناقـش طـوال المـدة التـي سـبقت 
الثـورة، وكأنمـا كان مـا كُتـب عنهـا فـي الدسـتور وما شـاكله مـن النصوص شـكليا، 
ولـم يكـن لـه أثر في حيـاة التونسـيين، ما عـدا القضـاء ووزارة العـدل)2(. وكان ممن 
شـاركوا فـي الجـدل فـي هـذه القضيـة راشـد الغنوشـي، وقـال إن حزبـه يؤيـد تعلـم 
اللغـات، ولا سـيما أنفعهـا، علـى ألا تفقـد تونـس هويتها. فلـم يثر قوله هـذا حفيظة 
فرنسـة -وهـي تعـد تونـس إحـدى مسـتعمراتها القديمة، ومجـال تدخلهـا الحيوي، 
وعضـو المنظمـة الدوليـة للفرانكوفونيـة- فحسـب، بـل أثـار أيضـا جـدلا عريضـا 
فـي العصـب المتفرنسـية التـي تعـد الفرنسـية غنيمة حـرب، لا يمكـن التنـازل عنها، 

وخطـا أحمـر، لا يجـوز المسـاس بـه، وإنمـا يجـب الحفـاظ عليـه)3(.
ولا تنافـس الفرنسـية العربيـة فـي التعليـم الرسـمي فقـط، بـل تنافسـها أيضـا 
فـي نـوع مـن التعليـم الابتدائـي الخـاص بأبنـاء الأغنيـاء، تنتشـر مدارسـه فـي 
العاصمـة وضواحيهـا، وتـدرس فيهـا الفرنسـية مـن السـنة الأولـى، ومقرراتهـا 
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الدراسـة فيهـا باهظـة. وفيهـا دروس  الفرنسـية، وتكاليـف  موافقـة للمقـررات 
زائـدة علـى المقـررات الفرنسـية، يدرسـها كثيـر مـن الطلاب، يبلغـون كل عـام 
الفرنسـي  للمعهـد  التابـع  اللغـات  مركـز  يقدمهـا  تلميـذ،  ألـف   13 مـن  نحـوا 
للتعـاون فـي تونـس، ومؤسسـات فرنسـية تعليمية فـي العاصمة وبعـض المدن، 
تتبـع وزارة التربيـة الفرنسـية، وتدرس بالفرنسـية المواد كلها، فـي أطوار التعليم 
كلهـا، الابتدائـي والإعـدادي والثانـوي، وبرامـج التدريـس فيهـا هـي المعتمـدة 
مـن وزارة التربيـة الفرنسـية، »وهي بمنزلـة الكيبوتزات« )مسـتعمرات( التربوية 
الفرنسـية علـى الأراضـي التونسـية، ولا يدخلهـا إلا مـن توافـرت فيـه شـروط 
معينـة، مثـل الجنسـية الفرنسـية، وإتقـان الفرنسـية، واليسـار)1(. ويتزايـد الإقبال 
علـى هـذه المـدارس، مـع ارتفاع رسـومها الدراسـية، وعدم قـدرة الطلاب على 
تحملهـا إلا أبنـاء الموسـرين. وهـي تتيـح للخريجيـن الدراسـة فـي الجامعـات 
الفرنكوفونيـة  الـدول  وجامعـات  الفرنسـة  الجامعـات  سـيما  ولا  الخارجيـة، 
فـي أوربـة وكنـدة. ويترتـب علـى الدراسـة فيهـا انسلاخ الطلاب مـن ثقافتهـم 
ولغتهـم، والاندمـاج الكامـل فـي الثقافـة الفرنسـية بقيمهـا وأخلاقهـا)2(. وفـي 
تونـس 1200 مؤسسـة فرنسـية، يعمـل فيهـا 106000 عامل وموظـف. ويُعين 
المعهـد الفرنسـي على تعليم الفرنسـية بالدورات التي يقدمها لشـرائح مختلفة، 
وبمِنـَحٍ للدراسـة فـي فرنسـة، يُمنحهـا الطلبـة، وبالإعانـة بالمـال علـى العمـل 
والنـدوات  المدنـي،  المجتمـع  وتظاهـرات  والمسـرح،  الخيالـة،  فـي  الثقافـي 
العلميـة التـي تقيمهـا الجامعـات ومراكـز البحـوث)3(. ولا يخفـى أن غايـة هـذا 
واحـدة، هـي اسـتلحاق تونـس، واصطنـاع الصنائـع الذيـن تبلـغ عليهـم فرنسـة 
مـا تريـد منهـا، وهـي غايـة سياسـة فرنسـة اللغويـة فـي مسـتعمراتها كلهـا، ولا 
سـيما المغـرب العربـي. وربمـا جـاز أن يسـلك في أعمـال الحكومـة الخفية في 
تونـس مـا فعـل وزيـر التربيـة المؤقـت يـوم الأربعـاء 27 أغسـطس عـام 2014، 
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قبـل نحـو مـن أربعة أشـهر مـن إنهاء مهامـه ومهام الحكومـة المؤقتـة، فقد أعلن 
تعليـم الفرنسـية مـن السـنة الثانيـة الابتدائيـة؛ وهـو عمـلٌ، يشـعر بوجـود صفقـة 
بينـه وبيـن التوجـه المتفرنـس فـي الداخـل والخـارج)1(. وإنمـا حَمَلنـا علـى عـدِّ 
هـذا فـي أعمـال الحكومـة الخفيـة أنـه مخالـف لمـا نـص عليـه الفصـل التاسـع 
والثلاثـون مـن دسـتور تونـس لعـام 2014، مـن أن الدولـة تعمـل علـى تأصيـل 
الناشـئة فـي هويتهـم العربيـة الإسلامية وانتمائهـم الوطنـي، وإرسـاخ العربيـة 
وتقويتهـا وتعميـم اسـتعمالها)2(، ومخالـف لمـا تقتضيـه حـال تونـس الخارجـة 
مـن حكـم مسـتبد، دام مـا يزيـد علـى نصـف قـرن، حـال فيـه بينهـا وبيـن هويتهـا 
ولغتهـا، وألزمهـا الفرنسـية إلزامـا، فلـم تَجْـن منهـا إلا كثـرة رسـوب الطلاب، 
المراجعـة،  التعليـم. ومثـل هـذا يقتضـي  الدراسـة، وإخفـاق  وانقطاعهـم عـن 
وإعـادة النظـر فـي التعليـم باللغـة الأجنبية. وربمـا كان أدلَّ من هذا علـى ما نريد 
مسـارعة وزيـر مؤقـت، فـي حكومـة مؤقتـة، مهمتهـا تسـيير الأمـور، إلـى اتخـاذ 
القـرارات الكبـرى المتعلقـة بمصيـر شـعب، بمعزل عن الشـعب، كأنما يخشـى 
ألا يتـاح لـه ولا لغيـره ممـن هـم على شـاكلته، ومن يريـدون ما يريـد، أن يكونوا 

نهـم مـن بلـوغ مـا يريدون. فـي منصـب كهـذا، يمكِّ
لقـد قـال أحمـد معتصـم إن التعريـب فـي تونـس كان هـو الأبطـأ فـي دول 
المغـرب العربـي، لكنـه كان الأفضـل والأعمق، وأنـه قد عربت أطـوار التعليم 
العـام كلهـا، وغـدا التعليـم العالي والنظـام المعلوماتي هو المسـتهدف)3(، غير 
أن ما عرب من التعليم العام هو مقررات العلوم الإنسـانية، كالأدب والفلسـفة 
فـي  التعريـب  وأن  بالفرنسـية،  تـدرس  فإنمـا  العلميـة،  المـواد  أمـا  والتاريـخ، 
تونـس لا يختلـف كثيـرا عنـه في سـائر أقطـار المغـرب العربي، بل فـي الجزائر 
والمغـرب مـن تعريـب التعليـم مـا هو خيـر مما فـي تونس، فقـد عـرب التعليم 
العـام كلـه، ومنـه المقـررات العلمية فـي الثانوية، فـي المغـرب والجزائر، وإن 

))) ماذا وراء مفاجأة إدراج تعليم اللغة الفرنسية في السنة الثانية من التعليم الاساسي؟.
))) دستور تونس، 7.

))) اللغات المغاربية في مواجهة التفوق الثقافي الأورومتوسطي، أحمد معتصم، 80.
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كان يشـوب التعريـب كثيـر مـن التـردد والتذبـذ، والتراجـع، والضعـف، ولـم 
يعـرب التعليـم العلمـي فـي تونـس ألبتـة، ولـم يكـن تعريـب التعليـم الابتدائـي 
والمتوسـط، يعنـي أن العربيـة نالـت فيهمـا مكانتهـا اللائقـة بهـا، وإنمـا كانـت 
الفرنسـية تزاحمهـا مزاحمـة شـديدة، وكانت سـاعاتها مـع سـاعات الإنجليزية 
تفـوق سـاعات العربيـة، ولـم يكـن بيـن سـاعات الفرنسـية والعربيـة فـرق كبيـر 
مـن حيـث العـدد، مـع أن المقـررات العلميـة كانـت تـدرس بالفرنسـية، أي إن 
مجمـوع سـاعات الفرنسـية كان يفـوق مجمـوع سـاعات العربيـة. وقـد علمنـا 
مبلـغ مـا يعانـي الطلاب فـي المغـرب العربـي كلـه مـن التعلـم بالفرنسـية، وما 
يمنـى بـه طلابـه مـن الضعـف فـي الفرنسـية والعربيـة، ومـا يترتـب علـى ذلـك 
مـن كثـرة الرسـوب، والفصـل. فزعـم أن التعريـب فـي تونـس ناجـح لا تتضح 
فـي  الفرنسـية  مكانـة  علـى  سـريعة  نظـرة  وإلقـاء  عليهـا.  يبنـى  التـي  الأسـس 
التعليـم يبيـن بعـد تونـس مـن التعـرب، ومبلغ سـيطرة الفرنسـية علـى تعليمها، 
»فــ ٩٨٫٦% ممـن هـم في المـدارس التونسـية يتعلمون الفرنسـية بغـض النظر 
عـن مبلـغ إتقانهـم إياهـا فـي مسـيرتهم التربويـة فـي حياتهـم العامـة. كمـا يبـرز 
الحـال المتميـز فـي تصييـر تونـس بلـدا ينتج الفرنسـية المنتشـرة في مؤسسـات 
التعليـم العالـي كلهـا المتصلة بالآداب والعلوم الإنسـانية، فضلا عن تدريسـها 
فـي أغلـب الشـعب والاختصاصات التـي تتولاها الجامعة التونسـية. ولا نبالغ 
إذا قلنـا إن 350 ألـف طالـب يدرسـون فـي تلـك الجامعـة يتلقـون دروسـا فـي 
الفرنسـية، وهو أمر لا يقع في فرنسـة ولا في البلدان التي تكون فيها الفرنسـية 
هـي اللغـة الأم«)1(. وتسـتعمل العربيـة في رياض الأطفال، والسـنوات الأولى 
مـن المرحلـة الابتدائيـة، وفـي الصفـوف العليـا مـن الابتدائية تدرس الفرنسـية 
لغـة ثانيـة. وتسـتعمل فـي تدريـس التعليـم الابتدائـي والإعـدادي، وكثيـر مـن 
مقـررات العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية بالتعليـم العالـي، كالتعليـم الثانـوي 

والجامعـي، وتدريـس العلـوم والرياضيـات، والتأليـف، وكتابـة البحوث)2(. 

))) المسألة اللغوية في تونس، 373.
))) علاقة اللغة بالهوية بين التنظير والواقع: المجتمع التونسي نموذجا، 41 وما بعدها.
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)4(
وضبـاط  والإدارة،  الكنيسـة،  تشـمل  المغـرب،  علـى  للهيمنـة  خطـة  ولفرنسـة 
المخابـرات، وضبـاط الجيـش، ومؤسسـات البحـث الجامعـي، ووسـائل الإعلام، 
وصناعـة عصبـة أدبيـة فكرية مرتبطـة بها في عقيدتهـا، وقيمها وعواطفهـا وتوجهها؛ 
لتلائـم المهمـة التـي تُهَيَّـأ لهـا فـي مغـرب الاسـتعمار الجديـد)1(. وتقـوم سـفارتها 
بالمغـرب مقـام الحكومـة، فتتصرف تصرفها، فترعـى النتاج الثقافـي المغربي الذي 
يصطنـع الفرنسـية، مـن غنـاء، وأدب، ومسـرح، ورقـص، وغيرهـا، وتقيـم كل عـام 
معرضـا للكتـاب الفرنكفونـي بطنجـة، تعـارض بـه معـرض الكتـاب الدولـي الـذي 
الكتـاب  وتعطـي  وحـوارات،  نـدوات  فيـه  وتقيـم  المغربيـة،  الثقافـة  وزارة  تقيمـه 
بالمغـرب  تريـد  مـا  إلـى  تتوسـل  بالمغـرب جائـزة كل عـام)2(. وهـي  الفرنكفونـي 
بوسـائل، أهمهـا التعليـم، ونشـر الفرنسـية، ومحاربـة العربيـة. فالتعليـم والفرنسـية 
ينقلان قيـم فرنسـة وحضارتهـا، ويصبغـان مَـن تريـد بالصبـاغ الفرنسـي، ومحاربـة 
ـى مـن ثقافة  العربيـة تعيـن علـى إحـداث فـراغ فكـري وثقافـي، يهيـئ لقبـول مـا يُتَلَقَّ
فرنسـة بطريـق اللغـة والتعليـم. وتسـتعين علـى نشـر الفرنسـية والتعليـم الفرنسـي 
بأمريـن: مـدارس البعـث الثقافـي الفرنسـي بالمغـرب، ومهمتهـا فرْنسـة أبنـاء طبقـة 
لتولـي  وإعدادهـم  والأعيـان،  السياسـيون،  ومنهـا  الوسـطى،  والطبقـة  الأثريـاء، 
المناصـب العليـا فـي الإدارة؛ ليقومـوا بمـا تريـد مـن ربـط المغـرب بمنافـع فرنسـة، 
ورفْـد الطبقـة الحاكمـة بقـادة صالحيـن للوصل بين الاسـتعمار القديم والاسـتعمار 
الجديـد)3(. الأمـر الثانـي التعليـم الرسـمي: ويُفرنَـس فيه أبناء سـائر الشـعب فرنسـة 
؛ لأن عملهـم فـي المغـرب المتفرنـس محصـور في أن يكونـوا أعوانا للرؤسـاء  أقـلَّ
فـي المكاتـب الإداريـة. وهـي تصنـع مـن خريجـي المـدارس المغربيـة والمـدارس 
الفرنسـية في المغـرب، والجامعات والمعاهد الفرنسـية، ومن الفرنسـيين المقيمين 
بالمغـرب عُصبة ترعى منافعها، وتجعل الفرنسـية وسـيلة للتميـز المترف، والانتماءِ 
إلـى هـذه العصبـة)4(. وهـي سياسـة فـي التعليـم الفرنسـي بالمغـرب، كان قـد وضـع 

))) النقاش اللغوي والتعديل الدستوري في المغرب، 9.
))) المسألة اللغوية في تقرير الخمسينية، 109.

))) اللغة العربية: الصراعات المتداخلة، 138 وما بعدها.
))) اللغة وأنظمة الحكم في المغرب العربي.
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أصولهـا الماريشـال ليوتـي، فقـد ألَّـف عـام 1912 -وهـو العـام الـذي احتُـلَّ فيـه 
المغـرب- لجنـة للتعليـم، جعـل مهمتهـا تكييـف برامج التعليـم مع مـا كان يريد من 
تخريـج موظفيـن علـى شـاكلة الموظفيـن الفرنسـيين، يُختـارون من نخبـة المجتمع 
إدارات  فـي  المهمـة  الوظائـف  لتولـي  هـم  يُعدُّ مـا  بالفرنسـية  المغربـي، فيدرسـون 
الدولـة ومرافقهـا، كالبنـوك، والبريـد، والجمـارك، والضرائـب، والتجـارة؛ ليكـون 
هـم لمـا يلائـم حالهـم  ولاؤهـم لفرنسـة، أمـا غيـر النخبـة، فكانـوا يدرسـون مـا يُعدُّ
وطبقتهـم الاجتماعيـة مـن الحـرف والمهـن)1(. وإنمـا كان الفـرق بيـن التعليـم فـي 
عهـد الاسـتعمار والتعليـم فـي عهـد الاسـتقلال أن الـذي كان يشـرف علـى الأول 
هـو الفرنسـيون، والـذي يشـرف علـى الثانـي حـزب فرنسـة؛ ولذلك كانت السياسـة 
والغايـات فـي العهديـن واحـدة. وقـد نبـه علـى ذلـك محمـد عابـد الجابـري، فقـال 
إن المشـروع الاسـتعماري بلـغ مـا يريـد مـن الاسـتمرار فـي المغـرب بالعصبـة التي 
صيغـت فـي مختبراتـه التعليميـة، وتولـت زمـام الأمور بعـد الاسـتقلال. ولما كانت 
مهمـة التعليـم تتلخص في إعـادة إنتاج القيم والمعارف، اسـتُعمل التعليم الفرنسـي 
فـي صنـع جيـل مـن المغاربة قـادر علـى الحفاظ على اسـتمرار المشـروع الفرنسـي 
فـي المغـرب؛ لأن مصيـر هـذا الجيـل العمـل مع حكومـة الحمايـة، إما فـي الإدارة، 
وإما في المؤسسـات الرسـمية وشـبه الرسـمية، وهذا مـا يؤهلهم لأن يكونـوا أعوانا 
لهـا، لا ثائريـن عليهـا)2(. وكانـت -منـذ أيـام الاسـتعمار- تصطنـع مـن الموظفيـن 
مـن تديـر بهـم الدولـة مـن وراء سـتار، مـن غيـر أن تسـتثير أحـدا، وقـد بلغـوا عـام 
1956 نحـوا مـن 130500 موظـف، يحملـون شـهادات جامعيـة، وأعطتهـم مـن 
الصلاحيـات مـا هيمنـوا بـه علـى الإدارة)3(، كما فعلت فـي الجزائر. وكانـت تحتال 
المتنافسـين  مـن  لتسـتخلص  العامـة،  الوظائـف  بالمسـابقات علـى  لهـم  للتمكيـن 
مـن تريـد، وتسـتثني مـن لا تريـد مـن المتعلميـن تعلمـا عربيـا، وتشـترط للتوظيـف 
حصـول المترشـح علـى شـهادات فـي الفرنسـية، وشـهادات مدرسـية، ولا سـيما 
شـهادة الـدروس الثانويـة )البروفيـه(، ولا تُنـال إلا مـن المـدارس الفرنسـية)4(، ثـم 

))) عن سياسات تعريب ما بعد الاستقلال.
))) الفرنكفونية إيديولوجية اليمين المتطرف فيما وراء البحار.

))) انظر: اللغة العربية: الصراعات المتداخلة، 131 و 138 و 140، ومذكرات جزائري، 50/2.
))) اللغة والهوية في الوطن العربي: إشكاليات تاريخية وثقافية وسياسية، 99 وما بعدها. 
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أغناهـا التعليـم عـن المسـابقات؛ فصـارت فرص التوظيـف مقصورة علـى خريجي 
المـدارس الفرنسـية، أو تـكاد. ويوصـف هـؤلاء بأنهـم فئـة تتميـز بتجانـس ثقافـي 
واجتماعـي، يرتبـط بمقـدار ثروتها وكفاياتهـا التقنيـة والثقافية. ولمـا كانت الحظوة 
الملكيـة )الحظـوة عنـد الملـك وأقاربـه(، شـرط الوصـول إلـى جهـاز الحكـم، كان 
حتمـا أن يقيـم ذلك بين الملكية وهذه الفئة شـبكة مـن علاقات التعارف والاعتراف 
والتواطـؤ، تشـارك فيها الشـخصيات كلهـا، ومنها بعض من ينتمـون إلى المعارضة. 
وهـذه الفئـة، أو الطبقـة مفرنـس أغلبهـا، إذ معرفـة الفرنسـية شـرط التميـز والانتمـاء 
إلـى الطبقـة المترفة، وتعتمد على الفرنسـية في حكمها وإعادة إنتاجه، وعلى شـبكةِ 
المـدارس الموازيـة التـي بقيـت فـي المغـرب، كمـدارس البعـث الثقافي الفرنسـي، 
وكثيـرٍ مـن المـدارس الحـرة، وهـي تتكاثـر فـي المغـرب أكثـر مـن كل بلـد آخـر من 
بلـدان المغـرب العربـي. وترتبـط هـذه الشـريحة فـي مصالحهـا بالغـرب، وفرنسـة، 
وأمريكيـة، وألمانيـة، وإسـبانية)1(. وترتبـط بفرنسـة بشـبكة مـن المنافـع، تتيـح لهـا 
السـيطرة علـى قطَّاعـات كبيـرة، تتجـاوز الاقتصـاد إلـى الثقافـة والتعليـم والإعلام، 
ـر فـي القـرار السياسـي، وتوجهـه  وتصنـع قـوة سياسـية، تدافـع عـن منافعهـا، وتؤثِّ
الوجهـة التـي تريـد، وبيدها جيش البلـد، وسياسـته، واقتصاده، وإدارتـه، وصناعته، 
وأمنـه، وتتولـى أهم المناصب في الدولة، وبيدهـا زمامها، ولهذا التحكم في الدولة 
كانـت كمـا وصفهـا عبـد الإله بـن كيـران. وهـي لا تنتمي إلـى الوطن إلا بالجنسـية، 
ى السـوء إلى العـداوة الصريحـة التي لا تقلُّ  ورأيهـا فـي العربيـة سـيئ جدا، بل يتعدَّ
عـن عـداوة فرنسـة إياهـا، وتعـدُّ التعريـب تهديـدا لمكاسـبها ومسـتقبلها؛ فتعارضـه 
معارضـة شـديدة، وتعطِّـل كل مـا يُنـزِل العربيـة المنزلـة التـي يقتضـي الدسـتور)2(، 
لكنهـا تُلْبـِس معارضتهـا مـن لباس العلـم والوطنية، مـا يُلبسِ الاسـتعمار فظائعَه من 
هـا فـي التمكيـن للفرنسـية  لبـاس الأخلاق والتحضـر. ومـن معاداتهـا العربيـة وجدِّ
ـذت مـن »ميثـاق التربية« مـا يتعلـق بالعاميـة والأمازيغيـة واللغـات الأجنبية،  أنهـا نفَّ
دون مـا يتعلـق بالعربيـة، مـع أن الميثـاق أقره الملك، ووافقت عليه شـرائح الشـعب 

))) اللغة وأنظمة الحكم في المغرب العربي.
))) انظر: اللغة العربية: الصراعات المتداخلة، 131 و 138 و140، ومذكرات جزائري، 50/2، والعربية ولغة التدريس 

وإصلاح التعليم، 70، وتعريب التعليم العالي وتيار الفرنكوفنية بالمغرب، 27.
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كلهـا، واتفقـت علـى »أنه وثيقة شـمولية، لا يمكن تجزئتهـا«)1(، وإنما يجب أن تنفذ 
كلهـا مـن غيـر تمييـز. فممـا عَطَّلـت من بنـوده »أكاديميـة محمـد السـادس للعربية«، 
وكان مقـررا أن تبـدأ عملهـا عـام 2000 /2001، والبنـدُ الـذي يوصي بعـدم تعليم 
اللغـة الأجنبيـة الأولـى واللغـة الأجنبيـة الثانيـة إلا فـي سـن بعينـه. وقَصَـرت رياض 
الأطفـال والمـدارس الخاصـة علـى تعليـم الفرنسـية، أو الفرنسـية والإنجليزيـة، أما 
ب المـواد العلمية  العربيـة، فقلَّمـا تُعْنـَى بهـا مدرسـة خاصة. واقتـرح الميثـاق أن تعرَّ
أن  غيـر  والإنجليزيـة،  الفرنسـية  تعريبهـا  مـع  تعلَّـم  أن  علـى  العالـي،  التعليـم  فـي 
ب، ولـم تدخـل فيـه الإنجليزيـة، لأسـباب لـم يوضحهـا  التعليـم الجامعـي لـم يعـرَّ
أصحـاب القـرار، وإن كان لا يخفـى أنهـا تتعلـق بهيمنـة الحكومـة الخفيـة)2(، ومـا 
تريـد مـن تبعيـة المغـرب لفرنسـة. وتنفيذ بنودٍ مـن الميثـاق وتجميد أُخَـر إنما يكون 
بحسـب ميزان القـوى، والصراع، والمنافـع، والعقائد؛ لأن القـرار التربوي المتعلق 
باللغـات يُحتَكـم فيـه إلـى مراجـع اقتصاديـة وعقديـة، ومنافـعَ مؤثرة فـي إمضاء هذا 
البنـد أو ذاك، وليـس إلـى الأمـور الفنيـة والعلميـة والتربوية)3(. ولعل هـذه الحكومة 
هـي التـي حالـت دون مـا أراد علال الفاسـي علـى عهد محمـد الخامس، من إنشـاء 
مجمـع علمـي للعربيـة فـي المغـرب، وقـد أعـدَّ علال مشـروعه، ورفعه إلـى محمد 
الخامـس ليبـت فـي أمـره، واقترح أمانـة دائمة لمؤتمـر التعريب)4(، فلم يُمْضَ شـيء 

مما اقترَح.
الخاصـة  الجامعـات  افتتـاح  يجيـز  قانونـا  الخفيـة  الحكومـة  اسـتصدرت  وقـد 
لدراسـة الطـب، مـن أجـل أن تزيـد التمكيـن للفرنسـية)5(، وهـي تسـعى الآن فـي 
حمـل الدولـة علـى التراجـع عـن تعريـب المـواد العلميـة فـي التعليـم العـام، وقـد 
قطعـت فـي ذلـك شـوطا كبيـرا بإطلاق الثانويـة الفرنسـية مـع بـدء موسـم 2013 
الداعـم  الفرنسـي«  »التعـاون  فـرع  مِـنْ  بمسـاعدةٍ  ثانويـات،  سـتِّ  فـي  الدراسـي 
للثانويـة الفرنسـية، وصـار مـن المتـاح أن يتابـع التلامـذة المغاربـة الذيـن يدرسـون 

))) قضايا استعمال اللغة العربية، 237.
))) لننهض بلغتنا.

))) تدبير تدريس اللغات: الواقع والمأمول، 148 وما بعدها.
))) من أجل تفاعل لغوي، 119.

))) هل يتخلص المغربي من جبة الفرنسية في الطب ويستبدلها بالعربية؟.
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بالفرنسـية)1(.  والتاريـخ،  الفرنسـي  والأدب  والعلـوم  الرياضيـات  درُوس  الثانويـة 
مـا سـماه  عـام 2014  الفرنسـي  نظيـره  مـع  بلمختـار  التربيـة، رشـيد  وزيـر  ـع  ووقَّ
راتـه إلـى  أحـد المغاربـة »معاهـدة التسـليم«، أي تسـليم عقـول أبنـاء المغـرب ومقدَّ
فرنسـة، وتنـص علـى الاشـتراك فـي الشـعبة الدوليـة، والثانويـة المغربيـة الدوليـة، 
ومسـاعدة الأقسـام التحضيريـة للمدارس العليـا، ونظام التبريـز، والتكوين المهني. 
وعلـق بعـض المراقبيـن علـى الاتفـاق بأنـه ليـس إلا احتيالا علـى التعريـب ومقدمة 
للتراجـع عنـه)2(. أمـا رشـيد، فقال إنه إنمـا أراد الإفادة من خبرة فرنسـة في الهندسـة 
الدوليـة،  الثانويـة  لمسـاعدة  والإشـهاد،  والتقويـم،  الأسـاتيذ،  وتكويـن  التربويـة، 
 le matin عـن رضـا واقتنـاع. وبعـد ثلاثـة أيـام مـن توقيـع الاتفـاق نشـرت جريـدة
يـوم الجمعـة 21 فبرايـر مقـالا للسـفير الفرنسـي بالربـاط، تحـدث فيـه عمـا يؤمـل 
مـن التعـاون التعليمـي، وحـدد ثلاثـة مسـارات للغـزو الفرنسـي للنظـام التعليمـي 
الوطنـي: إقامـة مؤسسـات فرنسـية للتعليم العالـي بالمغرب، وقد أخـذت تفتح منذ 
عـام 2013 فـي الربـاط، والـدار البيضـاء، وفـاس، وطنجـة، وتوسـيع مجـال التعبئة 
للنمـوذج الفرنسـي خـارج الربـاط والـدار البيضـاء، وتشـجيع الطلبـة المغاربـة على 
الدراسـة فـي فرنسـة، بعـد أن بلغـوا فيهـا 32000، عـام 2013، وهـو عُشُـر الطلبـة 
الأجانـب الذيـن يدرسـون فيهـا)3(، وبلـغ المسـجلون منهـم فـي مؤسسـات التعليـم 
الفرنسـية بالمغـرب 85% مـن طلابها. ويقـول المغاربة إن للفرنسـية أجهزة متقدمة، 
تنفـذ خططهـا بـكل وسـيلة، بطـرق، منهـا ما هـو ظاهـر، ومنها ما هو مسـتتر، أو شـبه 

مسـتتر)4(. 
ونشـأت »الحكومـة الخفيـة«، أو »حكومة العفاريت« -كما سـماها عبد الإله بن 
كيـران-، و»الحكومـة الموازيـة«، و»القـوة الثالثـة«، و»الحزب السـري«، و»جماعة 
الضغـط«، كما يسـميها غيـره من المغاربـة)5(، على إثر عزْل فرنسـة محمدا الخامس 

ت على المغرب نتائج كارثية. ))) مجلة فرنسية: سياسة التعريب جرَّ
))) العربية ولغة التدريس وإصلاح التعليم، 71، ومعاهدة التسليم أو الاستعمار الجديد.

))) معاهدة التسليم أو الاستعمار الجديد.
العلم، 151، ولغتنا  الوجدان ولغات  لغات  بين  التوفيق  المغربية وضرورات  الأمازيغية، 41، والمدرسة  اللغة  ))) مسار 

الجميلة.
))) في غمار السياسة، 163، والبيان المطرب لنظام حكومة المغرب، 5.



118

ونفيـه إلـى مدغشـقر عام 1953، بعـد أن فرَغت من قمع حزب الاسـتقلال بعامين، 
فصنعـت »قـوة ثالثـة« مـن قـادة كبـارٍ: إقطاعييـن، وشـيوخ طـرق، ورجـال مـن دار 
المخـزن، لحمـل محمـد الخامـس علـى قطـع علاقتـه بالحركـة الوطنيـة، والتوقيـع 
وقتلهـم،  ومناضليـه  الاسـتقلال  لملاحقـة حـزب  مراسـيم  مـن  لـه  م  تُقـدِّ مـا  علـى 
وإعطـاء المسـتوطنين الغربييـن بالمغـرب والجاليـة الفرنسـية حقوقـا، لـم تعطهـم 
إياهـا معاهـدة الحمايـة، ومنهـا المواطنـة، فلمـا أبـى، اتهمتـه بالانحيـاز إلـى حـزب 
الاسـتقلال، والتخلـي عـن أغلبية الشـعب المغربـي، ونَفَتْـه)1(. فلما أزمعـت القبول 
بعودتـه و»اسـتقلال« المغـرب أعـادت صياغـة »القـوة الثالثـة«، وكيَّفتهـا مـع الحالة 
الجديـدة؛ لتجعلهـا »المنافـس الوطنـي المعتـدل« لحـزب الاسـتقلال، والمزاحـم 
الفضـل فـي عـودة  فيـه  يبـدو  ترتيبـا  الملكيـة، ورتبـت الأمـور  المؤسسـة  لـه علـى 
محمـد الخامـس إلـى »المعتدليـن«، خصـوم محمـد الخامـس بالأمس، فقـد أعلنوا 
»التوبـة«، ودخلـوا فـي »الإجمـاع« الوطني على عـودة الملك)2(. وألزمـت المغربَ 
باسـم  الاسـتقلال،  حـزب  مـع  ليبـان  إيكـس  مفاوضـات  فـي  شـركاء  يقبلهـم  أن 
»الوطنييـن المعتدليـن«، لتسـهيل إمضـاء خطتهـا لما بعد الاسـتقلال، كمـا ألزمته أن 
ـر لهـا ذلـك محاصرة  يقبلهـم شـركاء فـي حكومـات مـا بعـد الاسـتقلال)3(. وقـد يسَّ
الحفـاظ  لهـا  تتيـح  معلنـة،  غيـر  وأخـرى  معلنـة  باتفاقـات  المغاربـة  المفاوضيـن 
صـرف-  ماديـة  أنهـا  -مـع  المنافـع  وهـذه  والسياسـية.  الاقتصاديـة  منافعهـا  علـى 
تتوسـل إليهـا بصناعـة الشـخصية المغربيـة علـى الوجـه الـذي تريـد، فلمـا خرجـت 
جيوشـها مـن المغـرب اسـتنابتها فـي حمايـة مشـروعها ومواصلتـه، وزرْع الشـقاق 
بيـن الملـك والحركـة الوطنيـة لتعـوق المشـروع الوطنـي. وبلـغ الصراع بينهـا وبين 
الحركـة الوطنيـة أوجـه بعـد إسـقاط حكومـة عبـد اللـه إبراهيـم وتعويضهـا بطائفـة 
مـن القـوة الثالثـة، مـن أبرزهـا أحمـد رضـا كديـرة، ومحمـد أوفقيـر، وهـو الجنـرال 
الـذي اسـتعمل الجيـش فـي الإجهاز على قيـادة الحركـة الوطنية وقواعدهـا، ووزير 
الجيـش  وأعـان ضبـاط  الوطنـي،  المشـروعَ  وكافـح  اليوسـي،  الحسـن  الداخليـة، 

))) البيان المطرب لنظام حكومة المغرب، 16.
))) السابق، 17 وما بعدها.

))) في غمار السياسة، 177 وما بعدها و 185.
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الفرنسـي علـى ملاحقـة مناضلـي الحركـة، ودخـل فـي علاقـات مشـبوهة مـع بقايـا 
موظفـي الاسـتعمار للقيـام بحملتـه الدعائيـة المعاديـة للوطنييـن)1(. وعملـت القوة 
الثالثـة ورجـال الأعمـال الفرنسـيون والمعمـرون في المغـرب على تخويـف البيت 
الحاكـم مـن الحركـة الوطنيـة أن تصنـع بـه مـا صنـع الضباط الأحـرار بفـاروق ملك 
مصـر، والحبيـب بـو رقيبـة ببـاي تونـس)2(، فلقـوا أذنـا مـن الحسـن الثانـي خاصـة، 
وهـو يومئـذ ولـي العهـد، وكان مما ترتـب على ذلك إقالـة حكومة عبد اللـه إبراهيم 
هـا في التحرر الاقتصـادي والسياسـي والثقافي، وتوطين  المعروفـة بوطنيتهـا، وجدِّ
العلـم، والتصنيـع. وتولـى الحسـن الثانـي تأليـف الحكومـة، فـكان رئيسـا لهـا نيابـة 
عـن محمـد الخامـس. ثـم تبيـن لمحمد بعد أشـهر مـن إقالـة حكومة عبـد الله ضرر 
القـوة الثالثـة وحلفائهـا، وانكشـف لـه مـن أمرهـا مـا كان مسـتورا عنـه، فعقـد العـزم 
علـى التخلـص منهـا، بعـد خروجه مـن عملية جراحيـة صغيرة، كان يزمـع إجراءها، 
حتـى الحسـن الثانـي، فقـد عـزم علـى إخراجـه مـن ولايـة العهـد، لمـا بـان لـه مـن 

علاقتـه بهـا، لكنـه قَضَـى قبـل أن يَقضـي فيهـا)3(. 
وينتمـي إلـى هـذه العصبـة رجـال مـن كبـار رجـال الحركـة الوطنيـة، متحمسـون 
لربـط المغـرب بفرنسـة، كمبـارك البـكاي الهبيل، رئيـس وزراء أول حكومـة مغربية 
بعـد الاسـتقلال، وعبـد الرحيـم بـو عبيد، ومحمـد بن هيمة، وزيـر التربيـة والتعليم، 
وأحمـد رضـا كديـرة، مستشـار الحسـن الثانـي المقـرب، وحزبـه )جبهـة الدفاع عن 
المؤسسـات الدسـتورية(، المعروف بحزب الفيديك، وقد أسسـه مسـتظهرا بعصبة 
عسـكرية، مخلصـة للمشـروع الفرنسـي، يقودهـا محمد أوفقيـر، وأخـرى اقتصادية 
وليـدة النمـوذج الريعـي الاسـتعماري)4(. وكان أحمـد رضـا كديـرة محاميـا، تخـرج 
مشـحونا بأفـكار مؤسسـات الحماية الفرنسـية والأوسـاط الرأسـمالية الاسـتعمارية 
وأولئـك الذيـن يسـايرونها مـن موظفـي المغـرب)5(. وكان هـو وأوفقيـر مـن ركائـز 

))) في غمار السياسة، 185 و 187 وما بعدها، والمشروع الفرنكفوني في المغرب من القوة الثالثة إلى حزب التكنوقراط 
الفرنكفوني.

))) البيان المطرب لنظام حكومة المغرب، 47.
))) انظر: في غمار السياسة، 1/ 187 و 207 وما بعدها، والبيان المطرب لنظام حكومة المغرب، 49 و 78، وصديقنا 

الملك، 236.
))) في غمار السياسة، 1/ 185.

))) السابق، 2/ 180.
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الوجـود الفرنسـي فـي المغـرب. ومـا كان أحمـد رضـا -كمـا قـال المهدي بـن بركة 
وعبـد الرحيـم بـو عبيد-: »إلا ظل مولاه )الحسـن الثاني(، وليس له وجود سياسـي 
خـاص إلا الوجـود الـذي يجعـل منـه المعبِّـر الأميـن عـن وجهـات نظـر مـولاه، فلو 
أن الملـك قـرر غـدا الانفصـال عنـه، فلا شـك أنـه سـيعود إلـى مـا كان عليـه، أي لا 
شـيء«)1(. ويمكـن أن يفهـم توجـه الحسـن الثانـي الفرنكفوني، وجانـب من علاقته 

السـرية بفرنسـة، مـن علاقتـه بأحمد رضـا كديرة.
ويعـدُّ المغاربـة تسـمية إدريـس جتُّـو رئيسـا للـوزراء، في عهـد محمد السـادس، 
إعلانـا لبلـوغ مشـروع الحكومـة الخفيـة السياسـي التكنوقراطـي فـي المغـرب أوج 
فـي  ـم  تحكَّ كاملا،  طـورا  قـادت  الحكومـة  هـذه  إن  ويقولـون  وانتصـاره،  تمكنـه 
باريـس(،  )فـي  والطـرق  القناطـر  مـدارس  فـي  المتخرجـون  المهندسـون  تسـييره 
وتقلـدت المناصـب كلَّهـا، وجمعـت فـي يدهـا المهمـات كلهـا مـن دون اسـتثناء؛ 
لأنهـا تعـدُّ رجالهـا قـادةَ هـذا الطـور مـن تاريـخ المغـرب، وحكمـاءَه. وقـد تمكنـت 
منـذ عـام 2002 إلـى انتخـاب 2007 مـن أن تُجهـز علـى كل مـا يرتبـط بالسياسـة، 
وصيـرت المغـرب طوال خمسـة أعـوام كاملـة مقاولةً تجاريـة، تتحكم في تسـييرها 
الأرقـام أكثـر ممـا تتحكـم السياسـة والفكـر، وعزلـت المغـرب عـن محيطـه العربي 
الإسلامي، عقدا كاملا، وجعلته سـوقا مسـتهلكة للبضاعة الفرنسـية، ومَنجَْمًا كبيرا 
ر إليهـا المـواد الأوليـة والعمـال الرخيصـي الأجـر، وفنـاءً خلفيا لفرنسـة، كما  يصـدِّ
ظهـر فـي حضـوره البـارز في منظمـة الفرنكوفونيـة العالميـة، فقد كان وفـد المغرب 
فـي دفاعـه عـن الفرانكفونيـة فـي العالـم ملَكيًّـا أكثـر مـن الملـك)2(، وكمـا ظهـر فـي 
سياسـته اللغويـة التـي اتسـمت بـكل مـا قـد رأينـا مـن إعلان الحـرب علـى العربيـة 
مـن كل مـكان، ولعـل ذلـك كان سـبب مـا ظهـر فـي هـذه الحقبـة وبعدهـا مـن كثـرة 
الجمعيـات الشـعبية المدافعـة عـن العربيـة في المغرب، لشـعور الشـعب بـأن هويته 
غـدت علـى خطر من الفَرْنسـة الشـاملة التـي تتقلدهـا الحكومة المغربيـة، وتجدُّ في 
التمكيـن لهـا، وصبـغ المغاربـة بهـا. ويقـول بعـض المغاربـة إن النمـوذج المغربـي 
مواجهـة  فـي  اليـوم  نفسـه  يجـد  الإسلامي  الغـرب  لحضـارة  امتـدادا  يُعَـدُّ  الـذي 

))) في غمار السياسة، 71/2.
))) جذور الفرانكفونية في المغرب، والمشروع الفرنكفوني في المغرب من القوة الثالثة إلى حزب التكنوقراط الفرنكفوني.



121

تحديـات حضاريـة غيـر مسـبوقة، سـتكون لهـا آثـار وخيمـة فـي مسـتقبله، وأخطـر 
مـا يمكـن تصـوره فـي المسـتقبل المتوسـط والبعيـد اندثـار الهويـة المغربيـة العربية 
الإسلامية بصناعـة أنموذج فرنسـي مغربـي على شـاكلة الأنموذجات الفرنسـية في 
إفريقيـة السـوداء)1(. ويدخـل فـي هذا ما فعل رشـيد بلمختـار، وزير التربيـة المغربي 
فـي حكومـة عبـد الإلـه بـن كيـران، مـن التمكيـن للفرنسـية فـي التعليـم، فإنمـا كان 
إمضـاءً لمـا أمرتـه فرنسـة، وتنفيـذا للخطـة التـي مـن أجلهـا أُقحـم فـي حكومـة عـام 
2011، وتسـليما للتعليـم المغربـي إلـى الرئيـس الفرنسـي، أي تسـليما لعقـول أبناء 

المغـرب ومـوارده ومسـتقبله إلـى المسـتعمر القديـم الجديـد)2(.
وقـد قـال اللغـوي الفرنسـي جـان كالفـي: إن الاسـتعمار الأمريكـي ينشـر لغتـه 
بالهيمنـة السياسـية والاقتصاديـة، وأمـا فرنسـة، فتنشـر لغتهـا وثقافتهـا لتهيمـن علـى 
الاقتصـاد والسياسـة، فاللغـة عندهـا فـي مركـز القيـادة، أمـا السياسـة والاقتصـاد، 
اللغويـة  فرنسـة  سياسـة  هـي  الفرنكوفونيـة  إن  وقـال:  وسـيلة.  لا  وغايـة  فتابعـان، 
علـى  الهيمنـة  فـي  والرغبـة  الاقتصاديـة،  المنافـع  وراءهـا  تخفـي  التـي  والثقافيـة 
الشـعوب، وإن الغـرض مـن هـذه السياسـة ليـس نشـر اللغـة أو الثقافـة الفرنسـيتين، 
وإنمـا التوصـل بهمـا إلـى التحكـم فـي عقـول مسـتعمليهما ومصيرهـم)3(. من أجل 
ذلـك كانـت الفرنسـية فـي سياسـة المغـرب اللغويـة أكثـر بكثيـر مـن لغـة أجنبيـة، أو 
لغـة تعليـم محايـدة، وإنمـا هـي وسـيلة تحديـد العلاقـة بينـه وبيـن فرنسـة، كمـا أنهـا 
وسـيلة لتحديـد العلاقـة بين فرنسـة ومسـتعمراتها القديمـة. فبسـببها كان ميل بعض 
المغاربة إلى فرنسـة واقتصادها وسياسـتها، دون سـائر دول العالم، وصارت فرنسـة 
الشـريك الاقتصـادي والسياسـي الإسـتراتيجي الأول، والحريف )الزبـون( الأول، 
والمسـتثمر الأول)4(، وغدا المغرب سـوقاً مفتوحة لها، وملحقا من ملحقاتها، تنال 
فيـه مـن الامتيازات ما لا تنال دولة: يفتح لشـركاتها الأسـواق دون شـركات العالم، 
ويتيـح للفرنسـيين مـن فـرص العمـل، والرواتب الجزيلـة ما لا يتاح لهم في فرنسـة، 
واقتصـاده تابـع لهـا ومكمـل لاقتصادهـا، وهياكلـه والأجهـزة الحديثة التي غرسـت 

))) المشروع الفرنكفوني في المغرب من القوة الثالثة إلى حزب التكنوقراط الفرنكفوني.
))) معاهدة التسليم أو الاستعمار الجديد. 

))) حرب اللغات والسياسات اللغوية، ولسانيات واستعمار 31 )نقلا عن: فطرة الدفاع عن اللغة الأم، 163(. 
))) قراءة في مقالات حول اتفاقية إيكس ليبان.
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فيـه، فـي الاقتصـاد، والإدارة، والتعليـم، امتـداد لهياكلهـا وأجهزتهـا. وفيـه مـا يزيـد 
علـى 1000شـركة فرنسـية، منهـا 400 فرع لشـركة فرنسـية مـن الشـركات الكبرى، 
ولهـا غرفـة للتجـارة والصناعـة بالـدار البيضـاء، تجمـع شـركاتها وفروع مؤسسـاتها 
الماليـة بالمغـرب تحـت اسـم واحد، هو مؤسسـة »الوجـود الاقتصادي الفرنسـي«، 
وأصـدرت عـام 2008 دليلا يحمـل هـذا الاسـم، وهـذا يعنـي أن فـي فرنسـة مـن 
يعـد المغـرب مسـتعمرة اقتصاديـة تابعة له، لا يحـق لدولة أخرى الاقتـراب منها)1(. 
وبسـبب هـذا أصبـح جل الـدول الصناعيـة، كألمانية، وإيطاليـة، واليابـان مقتنعة بأن 
المغرب مجرد حديقة فرنسـية، فهي تأبى منافسـتها منافسـة حقيقية، لاعتقادها عدم 
جدواهـا، وقـد حيـل بيـن البلـد بسـبب ذلك وبيـن الإفـادة ممـا كان يمكـن أن تتيحه 
عـروض تلـك الـدول مـن خفـض تكاليف المشـاريع الكبـرى. وهـذا الاحتجان من 
أبـرز صـور التبعيـة التـي أقرهـا اتفاق إيكـس ليبان)2(. وبعـد ما يزيد علـى نصف قرن 
مـن الاسـتقلال لا يسـتطيع المغـرب التحكـم فـي تدبيـر المـاء والكهربـاء والتطهيـر 
والنقـل تحكمـا تاما، ينهـي الأزمات الطارئة فـي المدن الكبرى، فأغلـب الموظفين 
الأجانـب الذيـن تأتـي بهـم هـذه الشـركات للعمـل فيـه إنمـا تأتـي بهـم لتوفـر أموالا 
ل عملـة صعبـة بعـد أن تضـاف إليها الأربـاح السـنوية، ثم تخرج مـن المغرب،  تُحـوَّ
ولذلـك تعانـي المصـارف المغربيـة شـحا فـي السـيولة، حتـى إن احتياطـي العملـة 
الصعبـة فـي بنـك المغـرب صـار لا يكفـي لسـتة أشـهر، بسـبب النـزف فـي خزينـة 
الدولـة، لعظـم أربـاح فـروع الشـركات الفرنسـية خاصـة، وتحويلهـا إلى الشـركات 
الأم في فرنسـة بسـبب المعاملة التفضيلية التي تؤثَر بها، وأغلب المشـاريع الكبرى 
والقطاعـات العامـة المربحـة تحتجنهـا شـركات فرنسـية)3(. وإنمـا مـرد هـذا إلى أن 
الذيـن يدرسـون فـي مـدارس فرنسـة فـي المغـرب، أو في فرنسـة يتجهـون غالبا إلى 
أن يكونـوا أعضـاء فـي الحكومـة الخفيـة التـي تديـر بهـا فرنسـة المغـرب وغيـره من 
مسـتعمراتها، وتجعلهـم نوابـا عنها في القيام في منافعهـا. ويقول المغاربة إن زعماء 
حـزب الاسـتقلال الذين وقَّعـوا اتفاق إيكس ليبـان ظلوا حراصا علـى تعليم أبنائهم 

))) أسرار حزب الاستقلال من الاستقلال إلى الاستغلال.
))) الموضع السابق.

))) قراءة في مقالات حول اتّفاقيّة إيكس ليبان.
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فـي مـدارس البعـث الفرنسـي وإرسـالهم إلـى فرنسـة لاسـتكمال دراسـتهم العليـا 
بهـا، ودرسـوا فـي معاهـد فرنسـة المرموقـة، كمدرسـة الطـرق والقناطـر، ومدرسـة 
كالـوزارات،  السـامية،  المناصـب  تبـؤوا  رجعـوا  فلمـا   ،HEC ومعهـد  المناجـم، 
والمؤسسـات العامـة، فخدمـوا منهـا فرنسـة، وحافظـوا علـى منافعهـا فـي المغرب، 
وعنـوا بتنميتهـا؛ ولهـذا كانـوا يخصـون شـركاتها بالصفقـات الكبرى في الـوزارات 
والمؤسسـات التـي يسـيرونها، وتبلغ نسـبة شـركاتها التي تفـوز بالصفقـات الكبرى 
90% مـن الشـركات، وتسـتهلك هـذه الشـركات منتجات فرنسـية، وتوظف مكاتب 
دراسـات فرنسـية، وخبـراء فرنسـيين، أي إن المغـرب لا يفيد منها شـيئا. ويمكن أن 
يضـرب المثـل لخدمة المتعلمين في فرنسـة أو مدارسـها في المغـرب، وما يقدمون 
لفرنسـة مـن خدمـة جليلـة، وقيامهـم فـي منافعهـا بأمْـر إدريـس بـن محمـد بـن هيمة 
شـركةَ الخطـوط الجويـة الملكيـة المغربية -وتولـى إدارتها نحوا من عشـرة أعوام- 
أن تحمل السـياح الفرنسـيين العالقين في المغرب بسـبب السـحابة البركانية مجانا، 
وهو شـيء لم تفعله شـركات الطيران العالمية بسـياح بلدانها، وإنقاذ مدير صندوق 
الإيـداع والتدبيـر العـام السـابق شـركة كلـوب ميديتيرانـي الفرنسـية بضـخ أمـوال 
اليتامـى والمحجـور عليهـم مـن المغاربـة فـي رأسـمالها)1(. وتعلـم فرنسـة، كغيرها 
مـن الـدول المسـتعمرة، أن اللغـة أداة مؤثـرة فـي إطالة أمـد الاسـتعمار الاقتصادي، 
ولهـذا أنشـأت وزارة للفرانكوفونيـة، تنفـق كل عام مـا يعدل ميزانيـة المغرب، وهي 
تُخـدم اقتصادَهـا لغتهـا وثقافتهـا)2(، ومـن يفرض لغته يفـرض تعليمـه، ومن يفرض 
تعليمـه يفـرض نخبتـه، ومـن يفـرض نخبتـه يفـرض تبعيتهـا لمصالحـه الاقتصاديـة 
ودفاعهـا عنهـا)3(. وعلـى هـذا تُبْنـَى سياسـة المغـرب اللغويـة غيـر المصـرح بهـا)4(، 

وبهـذا ينبغـي أن يفسـر مـا تفعـل، مـن الجد فـي نشـر الفرنسـية، ومحاربـة العربية. 
وكذلـك صَنـعَ تعليم الفرنسـية فـي الجزائر، فمنذ عـام 1962 -مثلا- والميزان 
التجـاري بيـن الجزائـر وفرنسـة يميـل إلـى فرنسـة، ولم يشـذَّ عـن ذلك مـرة واحدة، 

))) أسرار حزب الاستقلال من الاستقلال إلى الاستغلال.
))) الموضع السابق، وإيكس ليبان المؤامرة الكبرى في تاريخ المغرب، وقراءة في مقالات حول اتفاقية إيكس ليبان. 

))) أسرار حزب الاستقلال من الاستقلال إلى الاستغلال.
))) انظر: التعليم في المغرب العربي، 164، والسياسة اللغوية والتخطيط، 52.
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فـإن  إفريقيـة،  الجزائـر)1(. وكذلـك صنـع تعليمهـا فـي  إلـى  أو يميـل  يعتـدل،  بـأن 
المجـالات الرئيسـة فـي التجـارة والصناعـة فـي السـنغال كلهـا كانـت تحـت رقابـة 
رؤوس الأموال الفرنسـية، و60% من تجارة إفريقية السـوداء المتفرنسـة مع فرنسـة، 
ر إليهـا وإلـى الدول المسـتعمرة 44% مـن قهوتها، و59% مـن قطنها، و%31  وتصـدِّ
مـن خشـبها)2(. وظلـت مـدة طويلـة مصْـدرا مـن المصـادر التـي تمدهـا بمـا تحتـاج 
أكثـر مـن 20% مـن حاجاتهـا الإسـتراتيجية  لهـا  فتقـدم  تُخـرِج أرضهـا،  إليـه ممـا 
واليورانيـوم  النحـاس  مـن  و%40  المنغنيـز،  مـن   %90 مـن  وأكثـر  المعـادن،  إلـى 
والكوبالـت. وتَجِـدُ فـي غـرب إفريقيـة سـوقا مفتوحـة لمنتجاتهـا كلهـا، علـى ما قد 
يكـون مـن رداءتهـا، فضلا عمـا يتولى الفرنسـيون فيها من آلاف الوظائـف، وأجهزةِ 

الأمـن، والفِـرَق العسـكرية النظاميـة التـي تتخـذ مـن بعضهـا مسـرحا لعملهـا)3(. 

)5(
وكيـد العربيـة فـي المغـرب أشـد غموضـا وخفـاء منـه فـي سـائر أقطـار المغـرب 
العربـي، بسـبب خصوصيـة المغرب السياسـية، فـإن الحكم فيه حكـم ملكي عريق، 
يتـوكأ علـى الديـن، وينتحـل إمـارة المؤمنيـن، وينتسـب إلـى آل بيـت النبـي الكريـم 
-صلـى اللـه عليـه وسـلم-، والعربيـة مـن الديـن، ولغـة الأجـداد، ومقتضـى ذلـك 
أن تنـال مـن عنايتـه مـا ينبغـي أن ينـال الديـن الـذي يسـتمد منـه شـرعيته)4(، وهـو 
-أيضـا- مقتضـى الأصالـة، والحفـاظ علـى تـراث الأسلاف، إلا أن مـا يقتضـي 
الديـن والأصالـة تحـول دونـه الثقافـة، والتوجـه الفكـري، والعلاقات السياسـية مع 
فرنسـة، ومـا يُبنـَى عليهـا مـن منافـع، فهـو فرنكفونـي، شـديد الارتبـاط بفرنسـة، منذ 
اليـوم الأول للاحتلال، ولم يـزده »الاسـتقلال« إلا حرصا عليها، وتعلقـا بأهدابها، 
لتلـك الأسـباب، ولسـبب أهـم منهـا، هـو أن العلاقـة بهـا علـى ذلـك الوجـه شـرط 
»الاسـتقرار والاسـتمرار«، فهـو -فـي حقيقتـه- كالحكـم فـي تونـس، والحكـم فـي 
الجزائر، وسـائر المسـتعمرات الفرنسـية. ومقتضى ذلك أن تكون سياسـته اللغوية، 

))) التعريب في الجزائر، 145.
))) الفرنكفونية والسياسة اللغوية التعليمية الفرنسية بالمغرب، 30.

))) الفرانكفونية والعلاقات الدولية، 192.
))) اللغة والسلطة في المغرب العربي.
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ورأيـه فـي العربيـة والفرنسـية كسياسـة الحكومتيـن الخفيتيـن فـي تونـس والجزائـر 
ورأيهمـا، بيـد أن إعلان ذلـك لا يسـاوق »إمـارة المؤمنيـن«، والنسـب الشـريف، 
وإن كان العمـل بـه هـو السياسـة التـي لـم يَحِـد عنها، منذ الاسـتقلال إلـى اليوم. من 
أجـل ذلـك كان لزامـا أن يكتـم سياسـته اللغويـة، ويحيطهـا من الغمـوض بما يحول 
دون فهـم كنههـا، ليمكنـه أن يؤولهـا بمـا يخرجـه مـن الحـرج كلما حـرِج، ويصرف 
عـن رأيـه فـي العربيـة، وحقيقـة ما يريـد بهـا، وأن تكون له سياسـتنا لغويتان: سياسـة 
»معلنـة، وأخـرى مضمـرة«، وأن يُخفـي أكثـر مـا يريـد، ويعلـن أقلـه)1(. غيـر أن هذه 
السياسـة -مـع ذلـك- مـن الوضـوح فـي مـكان، ولا يخفـى منهـا إلا مـا تنعقـد عليه 
قلـوب السياسـيين، مـن فلسـفة وأغـراض، ولا يمكـن أن تكـون إلا واضحـة، فـإن 
الفعـل أبلـغ مـن القـول، وقـد أتـى علـى تنفيذهـا فـي الإدارة، والتعليـم، والإعلام، 
وسـائر شـؤون الحيـاة، مـا يزيـد على نصف قـرن، وآثارهـا ماثلة لـكل ذي عينين في 
المغـرب وغيـر المغـرب، فليـس فـي وسـع أحـد أن يؤولهـا تأويلا، يخفـي حقيقتها 
الواضحـة، ولذلـك قـال بعـض المغاربـة إن الطابـع الاسـتعماري في المغـرب أكثر 
ثقـة  لـم يسـع فـي إخفائـه  العربـي؛ لأن الحكـم  المغـرب  وضوحـا منـه فـي سـائر 
بمكانتـه فـي الشـعب قبـل الاسـتعمار، وهـي مكانـة مبنيـة علـى النسََـب)2(. غيـر أن 
هـذا -إن صـح- إنمـا يصـدق علـى المغـرب فـي عهـد محمـد الخامـس، لا علـى 
عهـد مـن تلاه، فلم تكـن له تلـك المكانـة، لانتشـار التعليـم، والاتجاهـات الفكرية 
والسياسـية العلمانيـة التي لا تعتدُّ بالتاريخ، ولا النسـب، ولا الديـن، وإنما تعتقد أن 
ذلـك مخالـف لطبيعـة الدولـة الحديثـة فـي الصميـم، أما مـن يعتـد بالديـن والتاريخ 
والنسـب، فبلـغ مـن التعلـم والنضج مبلغـا جعله يفهم السياسـة ونظـام الحكم فهما 

غيـر الـذي كان يفهمـه أهـل المغـرب الأولون. 
وإنما كان وضوح السياسـة اللغوية بالمغرب من أنها هي السياسـة المعمول بها، 
ب، وأن الحاكم -كما جاء على لسـان  منـذ »الاسـتقلال«، ولـم يُتَـح لغيرهـا أن يجـرَّ
الحسـن الثانـي- كان يـرى أن العربية تصلـح للدين، والعبـادة، والآخرة، ولا تصلح 
للعلـم، ولا لشـؤون الدنيـا. وهـو الـرأي الـذي كانـت تذيـع بـه فرنسـة فـي المغـرب 

))) السياسة اللغوية في يوم دراسي بجامعة القنيطرة، 129.
))) اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربي، 67.
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العربـي كلـه، وتسـعى في إقنـاع أهله بـه؛ لتصرفهم عـن العربية إلى الفرنسـية، ومنها 
انتقـل إلـى المتفرنسـين مـن أهـل المغـرب العربـي، وعليـه بنيـت سياسـة المغـرب 
اللغويـة ومـا فيهـا مـن ازدوواج، فللفرنسـية التعليـم »النافـع«، والتقنيـة، والفكـر، 
والإدارة والسياسـة، والاقتصـاد، والأدب، والثقافـة الحديثـة، وهـي مفتـاح الحداثة 
مـا  والأمازيغيـة  والعاميـة،  الفصحـى،  وللعربيـة  والانفتـاح،  العصريـة  والحضـارة 
سـوى ذلـك، كالعلـوم الدينية، والثقافـة الأدبية العامـة، والتراث، والهويـة، والأمور 
المعنويـة والرمزيـة؛ ولذلـك صـارت العربيـة الفصحـى لغـة مفصولـة عـن الواقـع. 
وهي سياسـة رسـمتها الحكومة الفرنسـية، وأمضتها في إبان الاسـتعمار، وما زالت 
الحكومـة المغربيـة تعمـل بها وتسـير عليها)1(. وقد أبان الحسـن الثانـي مرة عن رأيه 
فـي السياسـة اللغويـة التـي يجـب اتباعها فـي المغرب، فقـال: يجب أن ننظـم ثقافتنا 
وتعليمنـا بحسـب مـا هـو ضـروري، وأن نُصْلـح مـا هـو واجـب الإصلاح مـن أجل 
اسـتعمال أداة قـادرة علـى صياغـة أولادنـا صياغـة تجعلهـم مواطنيـن صالحيـن فـي 
بلدهـم وفـي قارتهم التـي لا تتكلم بالعربيـة، وإنما تتكلم بالإنجليزية والفرنسـية)2(، 
أي إن هاتيـن اللغتيـن -فـي نظـره- همـا اللتـان ينبغـي أن يجعـل إليهمـا التكويـن 
الحديـث، وأن تسـتعملا لغتيـن للحداثة؛ لأن القارة التي ينتمي إليها ناشـئة المغرب 
إنمـا تتكلـم بهمـا، لا بالفصحى. فهـو يريد أن يكون أبنـاء المغاربـة مواطنين أفارقة، 
يتكلمـون بالإنجليزيـة أو الفرنسـية؛ لأنهمـا لغـة القـارة الإفريقيـة، لا العربيـة؛ فـإن 
إفريقيـة لا تتكلمهـا. ولم يُخْفِ الحسـن يومـا حاجة المغرب إلى الفرنسـية، وعنايته 
بجـودة تعليمهـا وغيرتـه عليهـا، وكان يـرى أنهـا ليسـت ملـكا لفرنسـة، وإنمـا هـي 
ثقافـة تتجاوزهـا بكثيـر)3(. ولكنـه ربمـا تظاهـر بخلاف ما يـرى، كما تظاهـر في آخر 
أيامـه للجنـة التربيـة والتكويـن -وكان يسـتقبلها- بأنـه ينتفـض غضبا علـى موظفيه؛ 
أن أنزلـوا العربيـة دون منزلتهـا، وأوصاهـم بهـا خيـرا، وأنكر أن يكون علـى علم بما 
ـر يومـا فـي إضعافهـا أو إقبارهـا، وقـال إنـه أمـرَ بإدخالهـا  فعلـوا بهـا، وأن يكـون فكَّ
فـي تعليـم المـواد العلميـة فـي التعليـم العالي، خلافـا للخطـة التي تقضـي بالتراجع 

))) لغة الهوية والتعلم بين السياسة والاقتصاد، 404، وجدل الهوية ولغة التعليم في المغرب الأقصى من منظور تاريخي، 
97، واللغة والتنمية والسياسة اللغوية بالمغرب، 50 )نقلا عن: لغة التدريس في قسم اللغة العربية، 54(.

))) اللغة والاقتصاد، 65.
))) اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربي، 62 وما بعدها.
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عـن تعريـب المـواد العلميـة فـي التأهيلـي الثانـوي)1(. بيـد أن مـن الصعـب أن يوثـق 
بـأن ذلـك كان رأيـه فـي العربيـة، لمخالفتـه المعروف من وجهتـه الثقافية، وسياسـته 
اللغويـة، منـذ الاسـتقلال إلى أن مات، فقد كان قرين الرئيس السـنغالي سـينغور)2(، 
والحبيـب بورقيبـة فـي توجههمـا الفرنكفونـي، وعلاقتهمـا بفرنسـة. وأصعـب مـن 
ق أنـه لـم يكـن علـى علـم بمـا يفعـل بها موظفـوه، وهـو الـذي يقول:  ذلـك أن يصـدَّ
لـي وسـائل تمكننـي مـن البقـاء علـى اتصـال مسـتمر بواقـع البلاد اليومـي، حتـى 
ليمكننـي أن أعـرف السـعر الـذي تباع بـه الطماطم والأغذية الأساسـية فـي المتاجر 
والأسـواق، كل يـوم)3(. وإنمـا أراد -إذ أنكـر أن يكـون أراد بالعربية شـرا- التخلص 
مـن التبعـات وتحميلهـا غيره، ممن لا يمكنه الإنكار خوفـا وطمعا. وكان إنكاره من 
السياسـة اللغويـة التـي يخفـي غاياتها. ولـو كان صادقا فيمـا قال، ما اكتفـى بالإنكار 
كمـا يعتـذر صغـار الموظفيـن عمـا يُرمَـون به مـن تقصير بأن الأمـر بيد غيرهـم، وأن 
ليـس لهـم سـوى امتثـال مـا يؤمـرون. هـذا إلـى أنـه كان معارضـا للتعريـب معارضة 
صريحـة، كمـا قـال أحد المتحمسـين لقرار رشـيد بلمختار بإنشـاء الثانويـة الدولية: 
الحسـن  أن  بُعَيـد الاسـتقلال  المغاربـة  السياسـيين  رشَـح مـن مذكـرات كثيـر مـن 
الثانـي ومستشـاره، أحمـد رضـا كديـرة، عارضا بشـدة تعريـب المناهـج العلمية عام 
1962)4(. وكان أحمـد رضـا رأسـا مـن رؤوس »القـوة الثالثـة«، وراعيـا لمصالـح 
فرنسـة فـي المغـرب)5(، وقـد رأينـا آنفـا أن ليـس لـه رأي دون الحسـن. وقـال عبـد 
اللجنـة  بتوصيـات  عملا  الابتدائيـة،  لتعريـب  محاولـة  أول  إن  الودغيـري  العلـي 
السـابع،  العقـد  أوائـل  فـي  بدايتهـا  فـي  التعليـم وقفـت  المكلفـة إصلاح  الملكيـة 
عنـد السـنة الثانيـة الابتدائيـة، بضغـط قـوي مـن الداخـل والخـارج)6(، وإنَّ وقْـف 
التعريـب عنـد السـنة الأخيـرة مـن الثانويـة كان أمـرا مدبـرا في الخفـاء، ومتفقـا عليه 
إن  الحسـني  بلبشـير  وقـال محمـد  الثانـي)7(.  الحسـن  دبـروه  البدايـة، وممـن  منـذ 

))) السياسة اللغوية، 133، ولغة الهوية والتعلم بين السياسة والاقتصاد، 425.
))) اللغة والاقتصاد، 67.

))) ذاكرة ملك، 106.
))) هل سيكون التخلص من التعريب بوابة إصلاح التعليم بالمغرب؟. 

))) في غمار السياسة، 143 و 199و 211. 
))) العربية ولغة التدريس وإصلاح التعليم، 65. 

))) السابق، 66.
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وزيـر التربيـة الوطنيـة، يوسـف بلعبـاس كلفـه آخـر عـام 1962 -فـي لجنـة- إعـداد 
مشـروع للتعريـب وإصلاح التعليـم، فلمـا فرغـوا منه، عُـرِض على الحسـن الثاني، 
فأمـر أن تعيـد اللجنـة النظـر فيـه، ولا سـيما مـا يتعلق منـه بالتعريـب، فلما لـم تفعل، 
لقيهـا بنفسـه، فأفصـح لهـا عـن رأيـه فـي تعريـب التعليـم، ولا سـيما أطـواره العليـا، 
ولـو بتـدرج، يطـول؛ فانتهـى عمـل اللجنـة)1(. أي إنـه أخبرهـا بأنـه يعـارض تعريـب 
التعليـم ولـو لـم يُنجَـز إلا بعـد زمـن طويل، وهو أمـر يطابـق الوقـوف بالتعريب عند 
السـنة الأخيـرة مـن الطـور الثانـوي، وأن تعريـب التعليم العالـي لم يُتَكلَّـم فيه طوال 
عهـده. ولا يخفـى أنـه -إذ أمـر اللجنـة أن تتراجـع عـن مشـروعها، فلمـا لـم تفعـل 
قابلهـا بنفسـه، لعلـه يثنيهـا عنـه- إنمـا أراد أن تعلـن أنها هـي التي رفضـت التعريب، 
ليتظاهـر بأنـه -إذ رفضـه- إنمـا أمضـى قـرار لجنـة من الخبـراء المتخصصيـن، ليس 
غيـر، فلمـا لـم تفعل صارحها بما يـرى. وكان هذا دأب اللجان التـي أُلِّفت في عهده 
لمراجعـة سياسـة التعليـم كلهـا، مـا انتهـت إلـى شـيء يخالف سياسـته فـي التعريب 
إلا أبطلـه، ولـو بعـد حيـن، كمـا قـال أحـد المغاربـة: نتائـج مـا يعقـد مـن مؤتمـرات 
ونـدوات وطنيـة بالمغـرب لبحـث أمـر التعليـم تصطـدم أبدا بـرأي أصحـاب القرار 
القائـم علـى اعتقـاد الفرنكفونيـة، إمـا لأنهـم رهـن الاسـتلاب اللغـوي والثقافـي، 
وإمـا لأنهـم يطبقـون مـا يَرِدهـم مـن المؤسسـات الدولية)2(. وهـي سياسـته أيضا في 
كل شـأن مـن شـؤون الدولـة، قبـل أن يتولـى الحكـم وبعـد أن تـولاه، فقـد أرادت 
ت المرحـوم  الحكومـة المغربيـة فـي عهـد محمـد الخامـس لتصلـح الإذاعـة، فسـمَّ
الدكتـور المهـدي المنجـرة مديرا لهـا، فأعد مشـروعا بترتيبها ترتيبا يجعلها مسـتقلة 
فـي تمويلهـا عـن الحكومـة، وجعـل لهـا مجلسـا إداريـا بمنزلـة مجلـس النـواب، 
يراقـب أعمـال المديـر، ويوجههـا الوجهـة التي تقتضيهـا المصلحة العامـة، ونوقش 
المشـروع فـي المجلـس الـوزاري برياسـة محمـد الخامـس، ووفـق عليـه يـوم 20 
ـد، فلم ينشـر فـي الجريدة الرسـمية، ولما ثبـت للمهدي  نوفمبـر 1959، ولكنـه جُمِّ
أن »جهـة مـا« فـي السـلطات العليـا هـي التـي عملـت علـى تجميـده اسـتقال مـن 

))) جدل الهوية ولغة التعليم في المغرب الأقصى، 99 )الهامش(. 
))) أزمة النظام التعليمي في المغرب، 112.



129

إدارتهـا فـي أول يونيـو 1960)1(. وقـال أحمـد القـاري: بعـد نهايـة تعريـب المـواد 
العلميـة فـي الإعداديـة والثانويـة بالمغرب، بنجاح، قرر مسـؤول ما، فـي مكتب ما، 
أن تلـك اللعبـة يجـب أن تتوقـف)2(. وقال عبد الهـادي التـازي إن أكاديمية المملكة 
المغربيـة جعلـت دورتهـا بفـاس عـام 1403 - 1983 لـ»لإمكانـات الاقتصاديـة 
والسـيادة الديبلوماسـية«، وكان الموضـوع بإيحـاء مـن الحسـن الثانـي، وإن مـا قُدم 
فيـه مـن المحاضـرات كاد يُجمـع علـى وجوب قبول التنـازل عن بعـض الالتزامات 
الوطنيـة، مـن أجـل تعـاون اقتصـادي دولـي، فـإن ذلـك هـو مقتضـى أننـا أصبحنـا 
ن مـع شـركائنا فـي العالـم كلـه مجموعـة واحـدة)3(. وعقـدت ندوة أخـرى عام  نكـوِّ
1997 عـن العولمـة وآثارهـا، وكانـت أيضـا بإيحـاء مـن الحسـن الثانـي، وتحـدث 
المحاضـرون عـن أن الشـعور بالخصوصيـة والهويـة ظـل يلازم المغاربـة منـذ كان 
المغـرب دولـة وشـعبا، ولكنهـم ظلـوا حراصـا علـى أن يبقـوا فـي ركـب المجموعة 
الدوليـة، مـا دامـت لا تمـس هويتهـم وخصوصيتهـم)4(. فمـا قـال المحاضـرون فـي 
الندوتيـن، ومـا انتهـوا إليـه هو ما أوعز به الحسـن الثانـي، وما كان يريـد، وإنما أوعز 
بـه ليسـوغ سياسـته فـي التنـازل عـن الهويـة، والسـيادة، والالتزامـات الوطنيـة، وهو 
تنـازل يناقـض وظيفـة إمـارة المؤمنيـن، ولأنـه يناقضه أوعز إلـى غيـره أن يتولى تبعة 
تسـويغه والدعـوة إليـه. والعالـم عند الغـرب والمتغربين هـو أمريكة وأوربـة الغربية 
وحدهمـا، وقـد يكـون المـراد بـه عنـد المتفرنسـين فرنسـة وحدهـا. ولم يتـردد، يوم 
كان وليـا للعهـد، فـي منـع أن تـؤول وزارة التربيـة والتعليـم فـي حكومـة عبـد اللـه 
إبراهيـم إلـى المهـدي بـن بركة، ولا في ألا يكون لحزب الاسـتقلال وقادته سـلطان 
عليهـا؛ لمَِـا يعلـم مـن رأي الحـزب، ولا سـيما المهـدي، فـي التعريـب، والخـروج 
مـن التبعيـة الفرنسـية. ولذلـك ظلـت هـذه الـوزارة تتـردد بيـن التيـارات السياسـية، 
مـن غيـر أن تفـرط فـي امتداداتهـا المرتبطـة بمـا خلفـه المسـتعمر الفرنسـي مـن أثـر 

))) البيان المطرب لنظام حكومة المغرب، 52.
))) لغات حية، 59.

))) اللغة العربية: نزعة التعدد اللغوي والثقافي في الميثاق، عباس الصوري، قضايا استعمال اللغة، ندوة لجنة اللغة العربية، 
أكاديمية المملكة المغربية، الحلقة الثانية، فاس، 16 -17 ربيع الآخر 1426 هـ، 153.

))) الموضع السابق.
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ثقافـي وتعليمـي، مـا زال حاضـرا إلى اليوم فـي كثير من مجالات الحيـاة)1(. وكانت 
سياسـة التعليـم أبـدا بيـد الحسـن الثانـي، منـذ الاسـتقلال إلـى أن مـات؛ فلـم تتغيـر 
السياسـة اللغويـة عمـا كانـت عليه مـن الإجحـاف بالعربية، فـي التعليـم، والإعلام، 

والإدارة، والحيـاة العامـة، والسـيطرة شـبه المطلقـة للفرنسـية)2(. 
ت على التعليـم بالمغرب،  وقـد أقـرَّ وزراء التعليـم بسـوء هذه السياسـة، وما جـرَّ
كعـز الديـن العراقي، ولبث في وزارة التربية تسـع سـنين، وسـتا في الـوزارة الأولى، 
وكان مكينـا لـدى الحسـن، كمـا تـدل عليـه توليتـه وزارة التربية أربع مـرات، وجعله 
نائـب الوزيـر الأول، ووزيـرا أول، وتوليتـه رئاسـة مجلـس إدارة جامعـة الأخويـن 
المؤتمـر  منظمـة  كأمانـة  سـامية،  دوليـة  مناصـب  مـن  لـه  ـحه  رشَّ مـا  ثـم  بإفـران، 
الإسلامي)3(. فقـد قـال عـز الديـن العراقي، فـي أحد مؤتمـرات حزب الاسـتقلال: 
لغـة  ازدواج  إلـى  الطلاب  تحصيـل  انخفـاض  مـرد  أن  الفنيـة  الدراسـات  أثبتـت 
التعليـم)4(. ولكنـه مـا كان يجـرؤ علـى تغييـره، وكان ينتمـي إلـى حـزب الاسـتقلال 
المعـروف بتوجهـه العروبي، ومناهضته للاسـتعمار، وكان -منذ فجر الاسـتقلال- 
أمـر  كان  فلـو  وتعريبـه، ومجانيتـه)5(.  التعليـم، ومغربتـه،  تعميـم  يعتقـد  زال،  ومـا 
التعليـم إليـه، لـكان التعريـب غايـة مـا يطمح إليـه، وإنما عـدل عما يرى إلـى ما يريد 
غيـره. ولرسـوخ هـذه السياسـة فـي المغـرب كان مـا يشـكوه عـز الديـن العراقـي في 
عهـد الحسـن الثانـي هـو مـا يشـكوه عباس الفاسـي، وعبـد الإله بـن كيران فـي عهد 
محمـد السـادس. واتسـمت هذه السياسـة بعدم المبـالاة -في الظاهر- بمـا ينال من 

العربيـة، ومواطـأة مـن يفعلـه وتأييـده، فـي الباطن)6(. 
وفـي 16 مـن يونيـو عـام 1994 وجه الحسـن الثاني خطابا إلـى مجلس النواب، 
يحثهـم فيـه على الاجتهاد في وضـع ميثاق يحدد المعايير الأساسـية للنظام التربوي 
بالمغـرب، لمواجهـة تحديـات الحاضـر والمسـتقبل، فأَلَّفَ لجنة مـن 335 عضوا، 

))) المساء تفتح العلبة السوداء لـ«اللوبي الفرانكفوني« بالمغرب.
))) النقاش اللغوي والتعديل الدستوري في المغرب، 3.

))) انظر: عز الدين العراقي في ذمة الله.
))) ثمانون عاما، 52.

))) حوار مع صديق أمازيغي، 99 و 248.
))) انظر: اللغة وخطاب السلطة 2. 
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مـن بيـن تربـوي، وسياسـي، واقتصـادي، واجتماعـي، فوضعـت مـا يعـرف بـ«وثيقة 
المبـادئ الأساسـية«، واتفقـت فيهـا على أهـداف وأصـول للتربية والتعليـم، أهمها: 
الديموقراطيـة، والتوحيـد، وتعريـب التعليـم، وتعميمـه، وكونـه إلزاميـا ومجانيـا، 
التعليـم،  تعريـب  علـى  اعتـرض  الحسـن  لأن  إليـه؛  انتهـت  ممـا  شـيء  ـذ  يُنفَّ فلـم 
ى فـي المغـرب طـور ركـود الإصلاح، ويمتدُّ من  ومجانيتـه)1(. وفـي الطـور المسـمَّ
1996 إلـى 1999، أُلِّفـت لجنـة خاصـة بالتعليـم أيضـا، فرفـض الحسـن أعمالهـا؛ 
لأنهـا مازالـت تفكـر بعقلية الماضـي في المغربـة والتعريـب والتوحيـد)2(. وكان قد 
فعـل مثـل ذلـك عـام 1978)3(. ولمـا حـاول مجلـس النـواب إصـدار قانـون تعميـم 
العربيـة أسـوة بقانـون تعميـم العربيـة في الجزائر، اسـتعمل حق النقـض، فحال دون 
صـدوره)4(. فهـو الـذي يؤلـف اللجـان ويكلفها ما تعمـل، وهو الذي يلغـي ما تنتهي 
إليـه. وفـي مقابلـة له مع صحيفة الـرأي المغربية )L’ Opinion( ، قـال إن الازدواج 
اللغـوي فـي المغـرب هـو القـدرة علـى المنافسـة، والإعجـاز العلمـي، وإن العربيـة 
وحدهـا غيـر كافيـة لتنمية الفـرد)5(. وهذا كله صريح في أن سياسـة التعليم وسياسـة 
اللغـة كانتـا بيـده، وأنـه مـا كان يكلهما إلى غيره، كمـا أنه صريح فـي معارضته الثابتة 
للتعريـب مـن الاسـتقلال إلـى آخـر يـوم فـي حياتـه، وأن رأيـه فـي العربيـة يختلـف 
عمـا كان يعلـن، غيـر أن مـن سياسـته أن يظهـر بمظهـر الديموقراطـي الحفـي بـآراء 
الخبـراء، والأحـزاب السياسـية، والمفكريـن، والمثقفيـن، الحريص على إشـراكهم 
يبلـغ  البلـد، وأن  أمـر  المسـتقبل، ويشـغله  الـذي يستشـرف  القـرار، والمفكـر  فـي 
أقصـى مـا يطمـح إليـه كل وطنـي، وربمـا أبـدى مـن الآراء مـا يوهـم أنـه أَبْعَـدُ نظـرا 
مـن الخبـراء والسياسـيين والمفكريـن، وأنـه يضع نفسـه موضع الرائـد الملهَم الذي 
يسـبق المفكريـن، غيـر أن التجربـة أثبتـت غيـر ذلـك، وأن القـرار كان بيـده وحـده، 
يـه من تعب  وأنـه قـد يبطـل مـا يرفـع إليه من خطـط ودراسـات، غير مبال مـا نال معدِّ

))) التعليم العالي بالمغرب.
بالمغرب منذ 1956 إلى  التعليمية  المغربي، وتاريخ الإصلاحات  الفرنسية في  اللغة  اللغوي والثقافي حول  ))) السجال 

اليوم.
))) التعليم العالي بالمغرب.

))) لوبي فرنكفوني وراء تجميد قانون استعمال اللغة العربية.
))) دور المجتمع المدني في خدمة اللغة العربية، 248.
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فـي إعـداده، ومـا أُنفِق فـي إنجازه من مـال. ومن سياسـته أن يأخذ باليسـار ما أعطى 
باليميـن، وإنمـا يسـتجيب لمطالـب قليلـة، سـرعان ما يتبيـن عـدم جدواها)1(. 

وكانـت اللجـان والمجالـس تؤلَّـف مـن أجـل تعريـب التعليـم، وتخليصـه مـن 
الفرنسـية فتُحجَـب قراراتهـا، فلا يوقـف لها على أثـر، بعد أن تصدر، مـع أن بعضها 
كان يؤلَّـف بأمـر منـه، وتصـدُر قراراتهـا بالإجمـاع، فيظـل التعليم يسـير سـيرته التي 
كان يسـيرها قبل اللجان وقراراتها، أو يتجه وجهة أسـوأ من وجهته، وكل سـوء ألَمَّ 
بـه لـم يكـن فـي يـد أحـد تغييـره، كأن مـا كان مـن لجـان ومؤتمـرات شـيء، يوهم به 
ة في الرقي بالتعليم،  الشـعب أن الحكومة تنظر إلى مطالبه بعين الاعتبار، وأنها جادَّ
وجعْلـه كمـا يريـد، وكما تقتضـي المصلحـة. وكان هذا التلـون، وعدم الثبات سـمة 
مـن سـمات سياسـته؛ لأن بعضهـا كان مناقضـا لمطالب الشـعب ومصالحـه وثقافته 
وعقائـده؛ فـكان يتجنـب الإعلان بمعارضته، على إصـراره ألا يُمْضَى غيـرُ ما أراد، 
ت  كائنـة مـا كانـت عواقبـه. ففـي عـام 1957 -مثلا- أُلِّفـت أول لجنـة ملكيـة، فأقرَّ
بالإجمـاع أربعـة أصـول للتخلـص مـن سياسـة التعليـم الاسـتعماري، هـي: تعريب 
التعليـم تعريبـا كاملا، وتعميمـه علـى الشـعب، وتوحيـد أنـواع التعليـم المختلفـة 
الفرنسـيين،  مـن  بـدلا  مغاربـة  عليـه  القائميـن  جعـل  وتعنـي  والمغربـة،  القائمـة، 
فلـم يُعمَـل بقرارهـا، وطالـب الشـعب بانعقـاد مجلـس التعليـم الأعلـى؛ لعلـه يأمـر 
الأخيـر)2(،  اجتماعـه  هـو  الأول  اجتماعـه  وكان  ـد،  فجمِّ الأصـول،  بهـذه  بالعمـل 
وكان تجميـده علـى إثـر عرْض المشـروع الحكومي عليه عـام 1962، وكان يقضي 
بالتمسـك بـازدواج لغـة التعليـم، وعـدِّ الفرنسـية لغة العلـوم والرياضيات من السـنة 
الأولـى الابتدائيـة إلـى الجامعـة، فرفضـه المجلـس بالإجمـاع)3(. وفـي عـام 1964 
دعـت وزارة التربيـة أربعمائـة شـخص مـن الأحـزاب الوطنيـة والعلمـاء والنـواب 
والمؤسسـات التعليميـة وموظفـي الـوزارة إلـى لقـاء للتشـاور فـي برنامـج التعليـم، 
ي نـدوة المعمـورة، وكان الـذي افتتحـه الحسـن الثانـي، وفي أول جلسـة للجنة  سُـمِّ
السياسـة العامـة حُسِـمت المعركـة بيـن مبعوثـي الـوزارة ونـواب الشـعب بتصويـت 

))) الحسن الثاني والمراجعات الدستورية.
))) ثمانون عاما، 41. 

))) السابق، 66، والسجال اللغوي والثقافي حول اللغة الفرنسية في المغرب.
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أعضائهـا الأربعمائـة بالإجماع على أن لغـة التعليم في أطواره كلها هي العربية، ولا 
يُشـرَع فـي تعليـم اللغـات الأجنبية إلا من التعليـم الثانوي، ولكن الأمـر بقي على ما 
كان عليـه، ولـم يُعمَل بما أُجمـع عليه)1(. وفي عام 1966 أبطل وزير التربية، محمد 
ى المخطـط الثلاثـي )1965 - 1967(، وهو خطـة لتعريب  بـن هيمـة مـا كان يسـمَّ
التعليـم الابتدائـي والثانـوي، مدتها ثلاث سـنين، وأحـلَّ محلها ما سـماه »المذهب 
الجديـد للتعليـم«، وقـال فـي ندوة صحفية، عقدهـا يوم 6 أبريـل 1966: إن تعريب 
التعليـم غايـة مـن الغايـات التي عُمِـلَ علـى بلوغها منذ الاسـتقلال، وأصْلَحُ وسـيلة 
لتعريـب التعليـم إعداد الأسـاتيذ الوطنيين القادرين عليه، وسـيكون من المسـتحيل 
لسـنين طويلـة أن يجـد المغـرب مـن يحتـاج إليهـم مـن الأسـاتيذ الوطنييـن لتدريس 
المـواد العلميـة بالعربيـة، ولا سـيما فـي التعليـم العالـي والتعليـم الثانوي، وسـيظل 
اسـتعمال لغـة أجنبيـة أمـرا حتميـا فـي المـواد العلميـة)2(. وهـو مـا يعنـي الرجـوع 
عمـا كان قـد أُنْجـز مـن التعريـب إلـى الفرنسـية. فحَـرَم آلاف التلامذة الذين درسـوا 
س بالفرنسـية، وامتحـان دخولهـا  الابتدائيـة بالعربيـة دخـولَ الثانويـة، وكانـت تـدرِّ
ى مناظرتي  بالفرنسـية، وعـدل عـن سياسـة إعداد الأسـاتيذ بالعربية. ثـم كان ما يُسـمَّ
إفـران عامـي 1970 و1980)3(. وقـد دعـا إلـى الأولـى الحسـن الثانـي، بعـد ما عمَّ 
السـخط رجـال التعليـم كافـة، واندلعـت إضرابـات المـدارس الثانويـة فـي مايـو من 
عـام 1970، وتلتهـا إضرابـات كليـات الجامعـة كافـة، وأقيل وزيـر التعليـم الثانوي 
الأربعـة  مـن الأصـول  بلـوغ أصـل  اسـتحالة  بالتعليـم  المعنيـون  وأيقـن  والعالـي. 
مـع سياسـة الفرنسـة المفروضـة بالقـوة علـى وزارة التعليـم)4(. وكان ظاهـر دعـوة 
إفـران أنهـا دعـوة لمندوبـي الشـعْب وأعيانـه للنظر فـي سياسـة التعليم، بعـد أن تبين 
الحسـنُ شـدة معارضـة المجتمـع كله لمذهـب محمد بـن هيمة، وإنمـا كان غرضها 
التراجـع المؤقَّـت عـن أصـول التعليـم الأربعـة، ولكنهـا انتهـت دون إصـدار قـرار، 
لشـدة معارضـة حاضريهـا خطـةَ محمـد بـن هيمـة)5(. وكانـت علاقـة الحسـن الثاني 

))) ثمانون عاما، 146 وما بعدها.
))) السجال اللغوي والثقافي حول اللغة الفرنسية في المغرب.

))) السابق. 
))) ثمانون عاما، 146 وما بعدها.

))) الإصلاحات التعليمية بالمغرب، 189.
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بمحمـد مميـزة، فقـد كان يجمعهمـا التفرنـس، والانتماء إلـى »القوة الثالثـة«، وكان 
مـا فعـل ابـن هيمـة عـن اتفـاق بينهمـا، بـل بأمـر مـن الحسـن الثانـي، كمـا تـدلُّ على 
ذلـك قرائـن كثيـرة، وكانـت خطتـه ومذهبه في الفرنسـة أسـوأ خطة ومذهبٍ سـمعةً 
فـي تاريـخ المغـرب الحديـث إلـى اليـوم، ولا يشـبهه فـي ذلـك إلا رشـيد بلمختـار، 
لكـن خطتـي ابـن هيمة ورشـيد كانتـا بأمر من غيرهمـا، وكان الذي أمرهمـا يؤيدهما 

تأييـدا مطلقـا، ولذلـك أُمضيَت. 
وبعـد تراجـع ابـن هيمـة عـن التعريـب، سـاءت حـال التعليـم جـدا، حتـى أيقـن 
الحسـن الثانـي أن التعريـب غـدا واجبـا، بعـد أن تبينـت شـدة ضعـف الطلاب فـي 
لعـام 78-  الدراسـي  الموسـم  بمناسـبة  والتعليـم  التربيـة  فأعلـن وزيـر  الفرنسـية، 
1979 تعريـب سـائر الطـور الابتدائـي، وخطة عشـرية لتعريـب التعليـم الثانوي من 
1978 إلـى 1988، وبعـد اسـتكمال تعريـب التعليـم الابتدائـي عـام 1982، شُـرِع 
فـي تعريـب التعليـم الإعـدادي فـي سـبتمبر 1983، ثـم في تعريـب التعليـم الثانوي 
ت علـى تعريـب التعليـم  عـام 1987)1(. غيـر أن الحكومـة الخفيـة سـرعان مـا كـرَّ
ج الدفعـة المعربة الأولى  العـام لتقضـي عليـه أيضا، وذلـك بعد مدة قصيرة مـن تخرُّ
الثانـوي، فقـد حاولـت -كمـا فعلـت فـي مناظـرة إفـران- أن تحصـل  فـي الطـور 
علـى موافقـة سياسـية وشـعبية علـى خطـة جديـدة، فدعـت إلـى إنشـاء لجنـة جديدة 
لإصلاح التعليـم عـام 1994، فأقـرت مشـروع ميثـاق وطنـي للتربيـة والتعليم، من 
عشـرة أصـول، فـكان مصيـره كمصير سـابقه؛ فقد رفضه الحسـن الثانـي، كما رفض 
غيـره، وكان مـا يـراد مـن هـذه اللجنـة هـو التراجـع عـن التعريـب ومجانيـة التعليـم، 
لكـن مجلـس التعليـم أبـى ذلـك. وظـل الفـراغ قائمـا، ومشـكلات التعليـم تتراكـم 
وتتعقـد، ووزراء التعليـم يعترفون بهـذه الأصول قـولا، ويتجاهلونها عملا، ووضْع 
ميثـاق وطنـي للتعليـم هـو العقـدة المسـتعصية علـى الحـل، وموضـع الصـراع بيـن 

الشـعب والحكومـة »الخفيـة الخاضعـة لشـروط الهيمنـة الاسـتعمارية«)2(.
ثـم صـدر الميثـاق الوطنـي للتربيـة والتكويـن عـام 1999، فـكان هـو أسـلوبَ 
الحسـن الثانـي الجديـد فـي التراجـع عمـا تـمَّ مـن تعريـب التعليـم العـام، وإن كان 

))) الإصلاحات التعليمية بالمغرب، 190.
))) ثمانون عاما، 42.
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الميثـاق إنمـا فُـرِغ منـه بُعَيـد وفاتـه، غيـر أن اللجنـة التـي أعدتـه أُلِّفـت فـي حياتـه. 
وورد فـي مقدمتـه أنـه يسـتمد روحـه مـن »النهـج التربوي الحسـني«)1(، وهـي عبارة 
قهـا مـا فيـه مـن تراجـع عـن التعريـب، وخطـط للتمكيـن للفرنسـية. وقـد جعلَ  يصدِّ
هـذا الميثـاق الأولويـة لإتقـان اللغـات الأجنبيـة، وجعَـل نصيـب العربية مـن العناية 
ـمِ لغتيـن أجنبيتيـن فـي  تحسـينَ اسـتعمالها والتدريـس بهـا، وزاحمَهـا بإيجـابِ تعلُّ
الابتدائيـة)2(، واكتفـى باسـتعراض بعـض المبـادئ التـي سـتؤدي إلـى العـودة إلـى 
»التعـدد اللغـوي المتوحـش« التـي كانـت متبعـة فـي العقـد السـابع)3(. وهـذا يـدل 
علـى إصـرار واضعيـه علـى فرْنسـة المغـرب، وأن كل مـا يقـال فـي التعريـب هـو مـا 
تقتضـي »إمـارة المؤمنيـن« أن يقـال لــ »الشـعب العزيـز«؛ لأن إمـارة المؤمنيـن التـي 
تسـتمد شـرعيتها مـن الإسلام ليس في وسـعها أن تعارض التعريـب علانية، ولا أن 
تعلـن بعـداوة العربيـة، وعـدمِ صلاحيتهـا للعلـم، والجـدِّ فـي إخراجهـا مـن الحيـاة، 
كمـا فعـل بـو رقيبـة، كمـا يـدل الميثاق وسياسـته في تعليـم الفرنسـية على أن فَرْنسـة 
المغـرب هـي دار القـرار، وعليهـا المـدار، ولا بـد منهـا، وإن طـال السـفر. ولهـذا 
كان الميثـاق الوطنـي اسـتمرارا للنهـج التربـوي الذي غلـب على المنظومـة التربوية 
منـذ »إصلاح« 1966 المعـروف بمشـروع محمد بـن هيمة، و»الإصلاحـات« التي 
أعقبتـه، ولا سـيما »إصلاح« 1981/80، المعـروف بـ »نحو نظـام تربوي جديد«، 
والبرنامـج الاسـتعجالي 2012/2009، وكان بعـد الميثـاق، وهـي »إصلاحات«، 
لـم تُبْـنَ علـى غايـات وطنية محـددة، وإنمـا كانت تخضع لأمـور خارجيـة، وأخرى 
ق مـا قال الخبراء من أن سياسـة المغرب  اقتصاديـة وسياسـية ونخبيـة)4(. وهذا يصدِّ
التعليميـة قائمـة علـى التخبـط، كمـا يظهـر فـي إقرارهـا الأصـول وعملهـا بعكسـها، 
وإصدارهـا القـرار ثـم تنسـخه، حتى صـار التعليم حقـل تجارب، يفتقر إلـى المنطق 
والمسـوغات المقنعـة؛ وإنما ذلـك لأن التعريب ليس هو ما تريـد الحكومة الخفية، 

))) أزمة النظام التعليمي في المغرب، 18.
))) الإصلاحات التعليمية بالغرب، 191.

))) اللغات المغاربية في مواجهة التفوق الأورومتوسطي، 86.
))) أزمة النظام التعليمي في المغرب، 5 وما بعدها، وعبد القادر أكجيل، الكاتب العام لنقابة مفتشي التعليم: التخبط في 

تطبيق مبدأ التعريب ساهم في تعميق الازدواجية والإحساس بالدونية.
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ولا مـا تقتنـع بـه، وإنمـا كانـت تدفعهـا إليـه الضـرورة الشـعبية دفعـا)1(. وهـي حـال 
التعليـم فـي مسـتعمرات فرنسـة فـي المغـرب العربـي كله، فقـد اتسـم بالاضطراب، 
بـل التخبـط، وعـدم الثبـات علـى حـال؛ إذ كانـت حكوماتـه تريـد الشـعوب علـى ما 
يخالـف فطرتهـا، وهـو تعليمهـا بغير لغتهـا، وتصر علـى ذلك إصـرارا؛ لأنه مقتضى 
توجـه حكوماتهـا العلنيـة، وسياسـة حكوماتهـا الخفيـة، ولكنـه يخفـق، ولا بـد أن 
يخفـق، فتتراجـع عنـه خروجـا مـن الحـرج، ثم تعـود إليه، ولا بـد أن تعـود إليه؛ لأن 
عودتهـا هـي مـا تصـرُّ عليـه باريس، وهكـذا دواليـك. ومن صـور ذلك ما قال سـالم 
لبيـض فـي تعليـم الفرنسـية في تونس: كان الجـدل يدور حول تدريس الفرنسـية من 
السـنة الثالثـة الابتدائيـة، لكـن الصـراع ومزيـدا مـن ارتمـاء الحكم في حضن فرنسـة 
س مـن السـنة الأولـى عـام 1968، ثـم مـن السـنة الثانيـة عـام  جعلا الفرنسـية تـدرَّ
1971، ثـم رُجـع إلـى تعليمهـا من السـنة الثالثة عـام 1976، ثم رُجع عـن ذلك إلى 
ي التعريب  تعليمهـا مـن السـنة الثانيـة عـام 1986، بعـد أن أُخِذ علـى التعليم ما سُـمِّ

السـريع والمبالـغ فيه)2(. 
وممـا يـدل علـى عـدم جـدِّ الحكومـة المغربيـة فـي التعريـب، وأن كل مـا كانـت 
تظهـر للشـعب، وتَعِـده من الوعود أمـر تخادعه به عمـا كانت تعَضُُّ عليـه بالنواجذ: 
ب إلا عام 1982، أي بعد الاسـتقلال بسـتة وعشـرين  أن التعليـم الابتدائـي لـم يعـرَّ
عامـا، ولـم يقـرر أن التعريـب خيـار لا رجعـة عنـه إلا عـام 1978، ولـم يشـرع فـي 
تعريـب التعليـم الإعـدادي إلا عـام 1983، أي بعـد الاسـتقلال بسـبعة وعشـرين 
واحـد  بعـد  أي  عـام 1987،  إلا  الثانـوي  التعليـم  تعريـب  فـي  يشـرع  ولـم  عامـا، 
وثلاثيـن عامـا مـن الاسـتقلال، وكان ذلـك بضغط شـديد من واقـع التعليـم وتدنيه، 
وكثـرة انقطـاع التلامـذة عـن المـدارس قبل أن يتعلمـوا القـراءة والكتابـة، ولم ينجز 
إلا عـام 1990، وهـو العـام الـذي تخرجـت فيـه أول دفعـة تحمـل الثانويـة المعربـة 
تعريبـا تامـا)3(، أي بعـد نحـو مـن أربعـة وثلاثيـن عامـا من الاسـتقلال، ولـم يمغرب 
التعليـم الابتدائـي إلا عـام 1967، أي بعـد الاسـتقلال بإحـدى عشـرة سـنة، ولـم 

))) الإصلاحات التعليمية بالغرب، 192.
))) المسألة اللغوية في تونس، 375.

))) الإصلاحات التعليمية بالمغرب، 190، ونظرة عن تدريس اللغات وتعلمها، 33 و 36 وما بعدها.
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يمغـرب التعليـم الإعـدادي والثانـوي إلا عـام 1986، أي بعـد الاسـتقلال بثلاثيـن 
والألمانيـة  والإنجليزيـة  الفرنسـية  وهـي  الأجنبيـة،  اللغـات  تدريـس  وكان  عامـا، 
س العربية مغاربـة وأجانـب)1(. وكان التعريب  موكـولا كلـه إلـى أجانـب، وكان يـدرِّ
شـكليا، ولا بـد أن يخفـق؛ فـإن شـرط نجاح تعريـب التعليـم تعريب الحيـاة، بحيث 
يتيسـر للمـرء مـن فرص العمـل بلغته ما لا يتيسـر للمتعلـم بلغة أجنبية، لكن سياسـة 
الحكومـة فـي فرْنسـة الإدارة والاقتصـاد، وسـماحها للمـدارس الخاصـة بـأن تتخذ 
اللغـات الأجنبيـة لغـة للتعليـم، وقصْـرَ الشـركات والمؤسسـات الماليـة التوظيـفَ 
علـى خريجـي المـدارس الفرنسـية، ومـن يجيـدون لغـات أجنبيـة، تتوسـل بذلـك 
إلـى التمكيـن للمتفرنسـين، واسـتمالة مـن تـراد فرنسـته، لكونهـا كلهـا بيـد حـزب 
فرنسـة، وحرمانهـا خريجـي التعليم العربي منـه، كان حصارا للتعريـب، وتبغيضا له 
إلـى النـاس، وحملا لهـم علـى الإقبـال علـى التعليـم الأجنبـي طمعـا فيمـا يتيح من 
أعمـال ومنافـع؛ فصـارت المـدارس الحكومية -لأنها معربـة- ملجأ الفقـراء الذين 
ليـس فـي وسـع أوليائهـم الإنفـاق عليهم فـي التعليـم الخـاص، وخريجوهـا لا يتاح 
لهـم إلا الوظائـف الثانويـة، كالمهـن، والعمـل في القضـاء، ونحو ذلـك. ومن وازن 
هـذا بفتنمـة الطـب فـي تسـعة أشـهر، وفتنمـة التعليـم بأطـواره كلهـا فـي عـام واحد، 
وتطهيـر نظـام التعليـم مـن آثـار الاسـتعمار الفرنسـي كلهـا، وتسـطير نظـام تربـوي 
فييتنامـي جديـد، فـي خمـس سـنين، مبنـاه علـى الوطنيـة، والعلميـة، والشـعبية)2(، 
عـرف حقيقـة المعاذيـر التـي يعتـذر بهـا معارضـو التعريـب فـي المغـرب، ومبلـغ ما 
يسـتصغرون عقـول الشـعب، وعلِـمَ مـا هـو أهم من ذلـك: ما بيـن الوطنيـة والتبعية، 
ومـا تنتـج هـذه ومـا تنتـج تلـك. ولـو أراد المغـرب أن يبنـي دولـة صناعيـة حديثـة، 
ب فيهـا التعليـم الابتدائـي  لـكان فـي وسـعه أن يفعـل فـي أقـل مـن المـدة التـي عـرَّ
وحـده )26 عامـا(؛ ولا سـيما أن التعريـب فيه سـهل؛ لأنـه بلد عربي، ولم يسـتعمل 
قبل الاسـتعمار الفرنسـي لغة رسـمية غير العربيـة، وحضور العربيـة والثقافة العربية 
الإسلامية فيـه قـوي ووطيـد، والفرنسـية دخيلـة، ولا يعرفهـا إلا أقـل النـاس، ومـا 
زالـت كذلـك، علـى مـا بذل فـي التمكيـن لها منذ الاسـتقلال إلـى اليـوم، والتعريب 

))) تدريس اللغات وتعلمها في منظومات التربية والتكوين، 34 - 37.
))) اللغة والهوية، 45 و 47 وما بعدها.
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فيـه مسـألة قـرار، ليـس غيـر، ولـو أن الحكومـة قـررت تعريب الحيـاة العامـة، ومنها 
التعليـم العالـي، لنجـح بنسـبة لا تقـل عن 80% في السـنة الأولى، كمـا نجح تعريب 
المـواد العلميـة فـي الثانويـة فـي العقـد الثامـن مـن القـرن الماضـي، دون مشـكلة 
كبيـرة، ولكـن السياسـة هـي التـي تأبـى)1(. وقـد لمـح علال الفاسـي إلـى أن سـبب 
ذلـك كسـل عقلـي، وأيدٍ خفيـة هما اللـذان يعرقلان سـير التعريب فـي الإدارة، وإلا 
فهـي متيسـرة، ولا تـكاد تجـد واحـدا أو اثنيـن فـي المائـة مـن الموظفيـن المغاربـة 
يجهـل كل شـيء بالعربية. فالمسـألة مسـألة عزم مـن الدولة غير متيسـر)2(. وتعريب 
التعليـم العـام كلـه غايـة فـي السـهولة، ولا سـيما الابتدائـي، ويمكـن إتمامـه في مدة 
وجيـزة، ومـن صـوره أن تسـتعار الكتـب مـن أحـد الأقطـار العربيـة، ويدخـل عليهـا 
مـن التغييـر مـا شـاءت حكومـة المغـرب. ولكـن مـا يُتعلَّل بـه لعـدم تعريـب التعليم 
هـو مـا يُتعَلَّـل بـه لعـدم تعريـب الإدارة، وهـو دليـل علـى أن العلـة واحـدة: عـدم 
الإرادة، غيـر أن الإعلان بذلـك ليـس مـن »السياسـية«، ولا بـد مـن شـيء يخـادع به 
غ الاسـتعمار الاحتلال بإرادة  غ لهم ما يُفعَل، كما يسـوِّ النـاس عـن الحقيقـة، ويسـوِّ

التنويـر، ونشـر الحضارة!
وتؤثـر عـن الحسـن الثانـي أقـوال كثيـرة، توهـم خلاف مـا قدمنـا، كقولـه: إنـا 
لنحمـل رسـالة منـذ القـدم، هـي الدفـاع عن العربيـة والإسلام، ولا بـد للمغربي في 
هـذا الجنـاح مـن العالم أن يظل كذلـك: الجنديَّ الأصيل الذي يدافـع عن حضارة، 
وإطار عيش، وفضيلة، هي دينه، ومواطنته، من حيث هو مسـلم، وعربي، وإفريقي، 
إن التعريـب قاعـدة انطلاق لا رجعة فيها لإصلاح التعليم العـام والتعليم الخاص، 
امتثـالا للدسـتور، فقـد نـص علـى أن العربيـة هي لغة البلاد الرسـمية، علـى ألا يخل 
التعريـب بجـودة البرامـج. ولهـذا تجـب تقويـة البرامـج الدراسـية وتغييـر أسـاليب 
التلقيـن، والتوسـل بالوسـائل العصريـة، مـع تكثير حصـص اللغـات الأجنبية؛ حتى 
يكـون تلامذتنـا وطلبتنـا فـي حـال يؤهلهـم لامتلاكهـا، لتسـاعدهم علـى فتـح آفـاق 
جديـدة فـي تكوينهـم، وليتمكنـوا مـن مسـايرة التطـور العالمـي. منطقنـا مبنـي علـى 

العلوم  تعريب  أجل  من  سياسي  قـرار  إلى  نحتاج  المغرب  في  الشامي:  وموسى   ،157 العربي،  المغرب  في  التعليم   (((
والبحث العلمي.

))) من أجل تفاعل لغوي، 101 وما بعدها. 
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أصليـن: أن ديـن المغـرب الإسلام، ولغتـه العربيـة، كمـا هـو منصـوص عليـه فـي 
الدسـتور؛ فعلينـا أن ننطلـق مـن هذيـن الأصليـن حتـى نحافظ علـى أصالتنـا، ونبقى 
علـى  بقـوة وعـزمٍ  نشـدَّ  وأن  والجماعـة،  بالسـنة  عامليـن  ونبقـى  بديننـا،  متشـبثين 
وحـدة مذهبنـا، ألا وهـو المذهـب المالكـي. علينا أن نربـي أبناءنا علـى حفظ كتاب 
اللـه الكريـم، وأن نربيهـم علـى العلـم والأخـذ بسـنة نبيـه الكريـم)1(. غيـر أن العبـرة 

بالأفعال لا بالأقوال التي تُستغفَل بها الشعوب، وتُتملق العواطف؛ لتُخمَد.
وكانـت المشـاريع التـي يعالـج بهـا المغـرب إخفـاق التعريـب أبـدا هـي تطلُّـب 
ي الطلاب والمدرسـين في الفرنسـية، مـع أن العلاج الحقيقي  المشـاريع التـي تقـوِّ
مـا يكفـي  الوقـت  بهـا، وتُعطَـى مـن  العربيـة، ويُعلَّـم  تُعلَّـم  أن  كان عكـس ذلـك: 
تعلَّـم  التلامـذة، وأن  فـي عقـول  تتمكـن  أجنبيـة، حتـى  بلغـة  لتعلمهـا، ولا تضـارَّ 
الفرنسـية أو غيرهـا، مـن حيـث هـي لغـة أجنبيـة، ولا يعلَّـم بهـا. وقـد أخفقـت تلـك 
المشـاريع كلهـا؛ لأنهـا تريـد النـاس علـى خلاف مـا فطـروا عليـه، ولـو كان يمكـن 
أن تنجـح لنجحـت بالمحـاولات الأولـى، بيـد أنهـا كانـت كلمـا زيـد فـي سـاعات 
الفرنسـية، وكُثِّفـت برامجهـا، ازداد التلامـذة ضعفـا فيهـا وفـي العربيـة، علـى أنها لو 
نجحـت لـكان أقصـى مـا يمكـن أن تفعـل أن تقيـم ازدواجـا لغويـا فـي المغـرب، لا 
يمكـن معـه الحفـاظ علـى هويـة، ولا بلـوغ مـا تبلـغ الشـعوب التـي تتعلـم بلغاتهـا. 
وإذا كانـت غايـة التعريـب صـون الهويـة والتمكيـن لها، وكان للفرنسـية مـا تريد لها 
السياسـة المغربيـة مـن التمكـن، فـإن مجـرد التدريـس بالعربيـة لا يصـون هويـة ولا 
ـن لهـا، والحكومـة المغربيـة إذ تفعـل ذلـك تتناقـض فـي دعاويها؛ لأنها تسـلب  يمكِّ
تها  ـن للفرنسـية في الدولـة كلها، وتسـلِّم أزمَّ بيدهـا اليسـرى مـا تعطـي باليمنى: تمكِّ
إلـى الذيـن صنعتهم فرنسـة علـى عينها، وأعدتهـم للتمكين لها في بلادهـم، ورعاية 

عـي أنهـا تريـد صـون الهويـة بتعريـب التعليم!  منافعهـا فيهـا، ثـم تدَّ
م وزيـر التربية الفرنسـي، فرانسـوا بايرو سـراًّ لوزيـر التعليم  وفـي عـام 1996 قـدَّ
المغربـي رشـيد بلمختـار الخطـة التـي ينبغـي أن يسـير عليهـا التعليـم فـي المغـرب، 
يعلـم  ولـم  بينهمـا،  الأمـر سـرا  المزدوجـة«، وظـل  »المسـالك  مشـروع  يت  وسُـمِّ
بـه الشـعب إلا فـي 19 مـن رجـب 1417 هــ، إذ كشـفت أمـرَه صحيفـة »الاتحـاد 

))) ما وراء الفرنكوفونية.
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الاشـتراكي«، فكتبـت »العَلَـم« أنـه اختـراق كامـل لسـيادة المغـرب، وعدوان سـافر 
على الشـعب المغربي، واسـتهتار مهين بالقيم والمؤسسات الثقافية والديموقراطية 
كلهـا، واعتـرف رشـيد بلمختـار بـأن هـذا المشـروع مـن مشـاريع التعـاون الفرنسـي 
المغربـي التـي نتجـت مـن الاتفاق بينـه وبين نظيـره الفرنسـي)1(، واعتـرف بأنه عاقد 
أسـاتيذ فرنسـيين علـى تدريـب الأسـاتيذ المغاربـة الذيـن يحتـاج إليهـم المشـروع، 
مـع أن فـي المغـرب آلاف الأسـاتيذ الجامعييـن الذيـن لا عمـل لهـم، واعتـرف بـه 
الوزيـر الفرنسـي أيضـا، وقـال إن غرضـه خلْـق مسـالك مزدوجـة فـي نظـام التعليـم 
المغربـي، تفضـي إلى شـعبة فرنسـية للثانويـة العامة المغربيـة، وسـيبدأ العمل به من 
الصـف الأول الثانـوي، مـع بدايـة عـام 1997 الدراسـي، ويمتد بالتدريج إلى سـائر 
المسـار التعليمـي)2(. وكان مشـروع »المسـالك المزدوجـة« ردة أخـرى عمـا أُنجـز 
عها الميثـاق الوطني للتربيـة والتكوين بعد  مـن تعريـب التعليـم العـام، وهي ردة شـرَّ
ذلـك بثلاثـة أعـوام )عام 1999(، كما كان مشـروع الثانوية الدوليـة إلغاءً للتعريب، 
الوطنيـة علـى  الصحافـة  المغربـي وجهـة جديـدة. وقـد هجمـت  بالتعليـم  وسـيرا 
ذ، وكيـف فوجئ بـه القائمون  ر ونُفِّ مشـروع المسـالك المزدوجـة، وبيَّنـت كيـف قُـرِّ
علـى التعليـم الثانـوي، وبصـدور الأمر بالشـروع فـي تنفيـذه دون استشـارة أحد من 
المعنييـن بالتعليـم، وبإلحـاح وتصميـم غريبيـن، وقالـت إن فرنسـة هـي صاحبة هذا 
المشـروع، كمـا تـدل علـى ذلـك تصريحـات وزيـر تربيتهـا فرانسـوا بايـرو)3(. ولا 
يخفـى أن مـا فعـل رشـيد بلمختـار مـع فرانسـوا بايـرو هو مـا كان قـد فعله عـز الدين 
العراقـي عـام 1982 مـع ألان سـافاري، وترتب عليـه ما قد علمنا من إعتاب فرنسـة 
بالحـد مـن التعريـب، والاحتفـاظ للفرنسـية بامتيازهـا وتقويتهـا والتمكيـن لهـا فـي 
التعليـم. وهـذا مـن أقـوى الأدلة على أن رشـيدا إنما ينفذ سياسـة الدولـة العليا، كما 
كان ينفذهـا عـز الديـن العراقـي، كمـا أن كل مـا ذكرنـا، ومـا سـنذكر يـدل على ذلك 
لهما  دلالـة صريحـة، كمـا تدل عليه زيارة فرانسـوا بايرو وألان سـافاري قبلـه، وتدخُّ
فـي شـأن التعليـم بالمغـرب علـى أن المغرب ما زال مسـتعمرة فرنسـية، وإن غادرته 

))) ثمانون عاما، 62 وما بعدها.
))) السابق، 165.

))) انظر: صحيفة الاتحادي الاشتراكي، 1996/12/1، وصحيفة العلم، 1996/12/5 )نقلا عن: مستقبل اللغة العربية 
بين محاربة الأعداء وإرادة السماء، 30(.
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جيوش فرنسـة العسـكرية، وأن فرنسـة تنتهك سـيادته إذ تتدخل في اللغة التي ينبغي 
أن يَصطنـع، وأن قبـول الحسـن الثانـي بذلـك دليـل علـى المنزلـة التـي ينزلهـا نفسَـه 
مـن فرنسـة، وهـي منزلـة أشـرنا إليهـا مـرارا، وعللنا بهـا مطاوعتـه إياها في سياسـتها 
اللغويـة فـي المغـرب. كمـا يدل تدخـل وزير الشـؤون الخارجيـة الفرنسـي موريس 
شـومان فـي التعريب فـي الجزائر، والطريقة التي سـأل بها أحمـد طالب الإبراهيمي 
عنـه علـى أن فرنسـة ما زالـت تعد الجزائـر جزءا منهـا، ولا تعترف باسـتقلالها. وقد 
زار موريـس شـومان الجزائـر عـام 1969، فـأراد مقابلـة أحمـد طالـب، وهـو يومئذ 
وزيـر التربيـة، فلمـا دخـل مكتبـه، صـاح قائلا -قبـل أن ينطـق بكلمـة مـن كلمـات 
يسـتنكر  التعريـب؟«)1(:  يعنيـه  الـذي  مـا  الوزيـر،  »سـيادة  المعتـادة-:  المجاملـة 
ب السـنتين الأولييـن مـن التعليـم الابتدائـي)2(، وهـو أمـر مـا كانـت فرنسـة  أنْ عـرَّ
تمانـع فيـه فـي بعـض أقطـار المغـرب العربـي، كتونـس، كمـا قـد رأينـا آنفـا، ويريده 
أن يتراجـع عنـه؛ لأن التعريـب فـي الجزائـر، فـي عـرْف الفرنسـيين، تطهيـر لغـوي، 
وإخـراج للفرنسـية مـن الجزائـر، وهـي تريـد أن تُخـرِج بهـا العربيـة. وكان ذلـك في 
عهـد هـواري بـو مدين، أقلِّ رؤسـاء الجزائـر اعتدادا بفرنسـة، وأقلهـم خضوعا لها، 
فـي الظاهـر. وكانـت الطريقـة التـي ردَّ بهـا أحمـد طالـب علـى موريـس تـدل علـى 
الشـعور بـأن ليـس فـي وسـعه أن يقـول غيـر مـا قـال، وأن عليـه أن يلـزم الأدب معـه 
فـي الخطـاب؛ لمـا قـد علم مـن أن هواري بـو مدين ليس هـو الذي يحكـم الجزائر، 
وإنمـا تحكمهـا حكومـة سـرية متصلـة بفرنسـة، فقال له: سـيادة الوزير، قبـل أن أبين 
لكـم مـا التعريـب، اسـمحوا لـي أن أقـول لكـم إن فرنسـة بعـد مائـة وثلاثيـن عامـا 
ألـف  الجزائـر ثلاثمائـة  فـي  تركـت وراءهـا  المزعومـة  الحضاريـة«  »الرسـالة  مـن 
طفـل جزائـري، يتعلَّمون الفرنسـية، وهـم الآن نحـو مليونين، فاسـتدار موريس إلى 
معاونيـه، فقـال لهـم: هـذا خلاف مـا قلتـم لـي)3(. فموريـس إنمـا لقي أحمـد طالب 
ليعاتبـه فـي التعريـب، ويثنيه عنـه؛ لأنه يعني إخراج فرنسـة من الجزائر، واسـتقلالَها 
عـن مسـتعمِر، يصـر علـى أنهـا جـزء لا يتجزأ منـه، وكان فـي الطريقـة التي سـأله بها 

))) مذكرات جزائري، 2/ 50.
))) السابق، 2/ 53.
))) السابق، 2/ 50.
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جفـاء، لا يكـون -فـي العـادة- إلا مـن الرئيـس لمرؤوسـه، وكان رد أحمـد طالـب 
، يشـعر بـأن سـيادته  عليـه رد موظـف علـى رئيسـه، وقـد جـاء يتفقـد عملـه، لا ردَّ نـدٍّ
وكرامتـه نيـل منهمـا، وأن وزيـر خارجيـة فرنسـة مـا كان لـه أن يتدخل في أمـر، كلغة 
التعليـم فـي الجزائـر. وكان الـذي يلائـم ذلـك الشـعور -لـو وجـده أحمـد طالـب- 
أن يقـول لـه: إن هـذا شـأن، يخـص الجزائرييـن وحدهـم، كمـا أن تعليـم الفرنسـية 
وغيرهـا مـن اللغـات فـي فرنسـة شـأن يخـص الفرنسـيين، غيـر أنـه عـدل عـن ذلـك 
إلـى طمأنتـه علـى أن حـال الفرنسـية في الجزائـر بعد الاسـتقلال خير مـن حالها في 
عهـد الاسـتعمار أضعافـا مضاعفـة، فقـد صـار الذيـن يتعلمونها مـن أطفـال الجزائر 

مليونيـن، بعـد أن كانـوا ثلاثمائـة ألف!. 
أن كان  بعـد  السـادس  فـي عهـد محمـد  التربيـة  بلمختـار وزارة  وتولـي رشـيد 
قـد تولاهـا فـي عهـد الحسـن الثانـي، ومـا عمـل فـي العهديـن دليـل علـى اسـتمرار 
فرْنسـة التعليـم، وأنْ لـم يتغيـر منهـا شـيء؛ فإن رشـيدا مشـهور باتجاهـه المتفرنس، 
وامتناعـه عمـدا عـن الـكلام بالعربيـة، والمجاهـرة بأنـه لا يعرفهـا، وليـس لـه -إلـى 
ذلـك- مـن المؤهلات العلميـة سـوى ديبلوميـن، أحدهمـا مـن المدرسـة الوطنيـة 
العليـا للمهندسـين الجوييـن، بتولوز، بفرنسـة، والآخـر من المعهد الدولي للتسـيير 
والفلسـفة،  بالفكـر  ولا  والتعليـم  بالتربيـة  علاقـة  لـه  وليـس  بسويسـرة،  والتنميـة، 
وكذلـك كان شـأن الذيـن تولوا وزارة التعليـم بالمغرب: إما أطباء، وإما مهندسـين، 
التربيـة)1(. وكانـت ولايـة رشـيد  بنظـم  بالتعليـم، ولا معرفـة  وليسـت لهـم علاقـة 
الأخيـرة فـي حكومـة حـزب العدالة والتنميـة الأولى، وهو حزب إسلامي، يخالف 
رشـيدا فـي كل شـيء، ولا سـيما السياسـة اللغويـة والتعليميـة، وكان الـذي سـماه 
وزيـرا للتربيـة والتعليـم هـو محمـدا السـادس، وكان ذلك منـه دليلا على تأثـره أباه، 
أو حـذو سياسـته علـى سياسـة أبيـه؛ ولهـذا كان رشـيد يتصـرف فـي بعـض عملـه 
بمعـزل عـن رئيـس الـوزراء، عبـد الإلـه بـن كيـران، كمـا أصـدر يـوم 19 مـن أكتوبر 
عـام 2015 أمـرا لمديـري الأكاديميـات الإقليميـة للتربيـة والتكويـن)2(، بتدريـس 

))) ازدواجية التعليم بالمغرب وأثرها في المجال التربوي، صحيفة الأمة المغربية، 2992/4/20 )نقلا عن: مستقبل اللغة 
العربية بين محاربة الأعداء وإرادة السماء، 74(. 

))) الأكاديميات هاهنا هي إدارات التعليم.
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والتكنولوجيـات  العلـوم  شـعبتي  فـي  بالفرنسـية،  الطبيعيـة  والعلـوم  الرياضيـات 
الميكانيكيـة، والعلـوم والتكنولوجيـات الكهربيـة، من أول الموسـم الدراسـي لعام 
2017/2016، ويمكـن الشـروع فـي تدريسـها بالفرنسـية مـن الموسـم الدراسـي 
مـن  بغيـر علـم  ذلـك  فعَـلَ  ذلـك)1(.  أسـباب  تهيـأت  إذا  الحالـي 2016/2015، 
رئيـس الحكومـة، وهـو عمـل، يخالـف السياسـة المعمـول بهـا فـي المغـرب منذ ما 
يزيـد علـى عقديـن، كمـا يخالـف سياسـة الحـزب الحاكـم، ويعـارض الخطـة التـي 
أقرهـا المجلـس الأعلـى للتعليـم، وقـراره فـي لغـة التدريـس)2(. وقـد أغضـب فعله 
لموظفـي  الوطنيـة  الجامعـة  ونقابـة  والتنميـة،  العدالـة  وحـزب  الحكومـة،  رئيـس 
عـن  الدفـاع  جمعيـات  أغضـب  كمـا  للشـغل،  الوطنـي  للاتحـاد  التابعـة  التعليـم 
التلامـذة  أمهـات  جمعيـات  اتحـاد  فنظـم  التلامـذة،  أوليـاء  وجمعيـات  العربيـة، 
وأوليائهـم وقفـة أمـام وزارة التربيـة بالربـاط اسـتنكار لقـراره ورفضـا لـه)3(. غيـر أن 
رشـيدا اكتفـى مـن الـرد علـى ابـن كيـران -إذ أمـره بالرجـوع عما فعـل- »بابتسـامة، 
لهـا مـن الدلالـة ما يكفـي«، كأنما يتحـداه، ولا يأبه بكلامـه، ولا بالرسـالة التي وجه 
إليـه فـي جلسـة عامة، شـاهدها أكثـر المغاربـة)4(، وكان القرار الذي أُمضـي هو قرار 
وزيـر التربيـة، لا قـرار الوزيـر الأول. وهـو غنـي عـن التعليـق، ويـدل دلالـة صريحة 
علـى سياسـة المغـرب اللغويـة، وأن كلَّ مـا يخالـف مـا فعـل رشـيد بلمختـار ممـا 
يُخـادَع بـه الشـعب عـن تلـك السياسـة التـي لـم يغيرهـا المغـرب منـذ انتهجهـا، كما 
يـدل علـى أن رشـيدا إنمـا وُضِـع حيـث وُضـع ليفعل مـا فعـل، وأن اسـتخفافه بقول 
ابـن كيـران، وتحديـه إيـاه، وعـدم امتثالـه أمـره إنمـا كان لأن ابـن كيران ليـس بالذي 
سـماه فـي منصبـه، وليـس بالـذي يعزلـه، ومـن سـماه إنمـا أراده لمـا فَعَل، كمـا لمح 
إلـى ذلـك بعـض المنتقديـن عليـه مـن المغاربة، فقالـوا إن الـوزارة إنما أُسـندت إليه 
ـح بعضهـم إلـى توجهـه  مـن أجـل »الجبهـة«، و»التواطـؤ« لا علـى الكفايـة)5(، ولَمَّ
الفرنكفونـي، وولائـه لفرنسـة، فقـال إنـه »لا يعـرف الشـعب، ولا يعرفـه الشـعب«، 

))) تدريس المواد العلمية بالفرنسية يثير جدلا حول الهوية المغربية، وبيان إلى الرأي العام الوطني.
))) انظر: فرنسة المواد العلمية.

))) الموضع السابق.
))) بلمختار يرمي بكلام بنكيران في سلة الـمهملات.

))) انظر: رشيد بن المختار: الوزير الهارب بعورة من خمسة نجوم.
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وإنـه غـارق متفانٍ فـي خدمة غاياته السياسـية، وعقيدته غير الوطنيـة، وغير العلمية، 
وغيـر التربويـة، وإنه أسـوأ وزيـر تعليم مغربي، بعد سـلفِه وقدوته، محمـد بن هيمة، 
وكان ابـن هيمـة قـد قاد أكبر ردة عـن إتمام اسـتقلال المغرب، وعن سـيادته الثقافية 
واللغويـة)1(، وقـال: كيـف يُعقَـل أو يُقْبَـل أن يجهـل وزيـر تربيـة لغـة بلـده الرسـمية، 
ويعجـز عـن التحـدث بهـا، ثـم يتولـى وزارة التعليـم غيـر مـرة؟ وكيـف يؤتمـن على 

تعليـم الملاييـن مـن أبنائنـا، والحكمـة تقـول: »النـاس أعـداء مـا جهلـوا؟!«)2(. 
ومـن وضـع عمـل رشـيد فـي سـياقه السياسـي، فهـم بسـهولةٍ أنـه ليـس إلا تنفيذا 
رت قبـل هـذا بمـدة، وليـس اجتهـادا يجتهـده بمعـزل عـن الحكومـة  لسياسـة، قُـرِّ
الخفيـة، فقـد قـال محمـد السـادس عـام 2013 بمناسـبة »ثـورة الملـك والشـعب«: 
إن التعليـم يواجـه صعوبـات ومشـكلات، بسـبب اصطنـاع برامج ومناهـج تعليمية، 
لا تلائـم سـوق العمـل، فضلا عـن الاختلال الناجـم عـن تغييـر لغـة التدريـس فـي 
المـواد العلميـة مـن العربية فـي التعليم العام إلـى اللغات الأجنبية فـي التخصصات 
التقنيـة والتعليـم العالـي، وهـو مـا يقتضـي إعـداد الطالـب إعـدادا لغويـا لتسـهيل 
متابعتـه للتعليـم الـذي يتلقـاه)3(. فمـا يفهم من هذا أن سياسـة المغـرب العليا قررت 
التراجـع عـن تعريـب التعليـم العام إلـى تدريس المقـررات العلمية بالفرنسـية؛ فهي 
التـي تؤهـل الطالب لمتابعة دراسـته في التخصصات العلميـة والتقنية؛ لأن الجامعة 
السـادس هـو  بانتقـاد محمـد  المعنـيَّ  إلـى أن  بالعربيـة، هـذا  بهـا لا  إنمـا تدرسـها 
التعليـم الحكومـي دون التعليـم الخـاص؛ لأن لغـة التعليـم الخـاص هي الفرنسـية، 
السـادس  محمـد  انتقـاد  أن  علـى  ثالـث  ودليـل  الحكومـي.  التعليـم  لغـة  بخلاف 
كان إيذانـا بالتراجـع عـن التعريـب أنـه كان منصبًّـا علـى اصطنـاع بعـض البرامـج 
والمناهـج التعليميـة التـي لا تلائـم متطلبـات سـوق العمـل، والـذي تتطلبـه سـوق 
العمـل فـي المغـرب العربـي هـو الفرنسـية، والبرامـج التـي تـدرس بالفرنسـية. وقد 
بـدأ التراجـع عـن التعريـب في عهـد الحسـن الثاني، وكان رشـيد بلمختـار هو الذي 
ـذه علـى عهد محمد السـادس  نفـذه عـام 1996 ببرنامـج المسـالك المزدوجـة، ونفَّ

))) فرنسة تدريس الرياضيات والفيزياء تثير سخط ناشطين مغاربة.
))) الريسوني: يجب إقالة الوزير بلمختار.

))) منظومة التربية والتكوين بالمغرب في أفق الجهوية الموسعة، 18.
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عـام 2015 ببرنامـج الثانويـة الدوليـة الفرنسـية. وقـال أحـد المغاربـة المتحمسـين 
لإلغـاء التعريـب، مشـيدا بتوقيـع رشـيد بلمختـار علـى قـرار تعميـم الثانويـة الدوليـة 
الفرنسـية بثانويـات المغـرب إن الأمر يسـتوجب علاجا بالصدمة، يبعـث الروح في 
الجسـد التعليمـي المتهالـك، ولـن تكـون الصدمـة التـي تأخـرت كثيـرا إلا بتفكيـك 
الأصـول الأربعـة التـي حكمـت منظومـة المغـرب التعليميـة منـذ الاسـتقلال، ولا 
والعلـوم  والفيزيـاء  الرياضيـات  تدريـس  لغـة  وتغييـر  والمجانيـة،  التعريـب  سـيما 
لاسـتكمال  مفتوحـا  البـاب  ليكـون  الابتدائـي،  السـادس  الصـف  مـن  الطبيعيـة، 
التكويـن العلمـي فـي الطوريـن الإعـدادي والثانـوي بالفرنسـية، مـع تعليـم جامعـي 
إنجليـزي. وقـال إن أول خطبـة خطبهـا محمـد السـادس فـي مجلـس النـواب فـي 
أكتوبـر عـام 1999، وكان ذلـك فـي إبان إعـداد الميثـاق الوطني للتربيـة والتكوين، 
أوصـى فيهـا الشـباب المغربـي بـأن »لا يستشـعروا عقـدة مـن نظامنا التعليمـي الذي 
نتشـرف بكوننـا مـن خريجيـه«، وقال إن ذلـك منه كان إشـارة ذكية، لم تحسـن لجنة 
مزيـان بلفقيـه التقاطهـا لإحـداث نظـام تعليمـي مـزدوج، والتخلـص مـن التعريـب 
تخلصـا نهائيـا)1(. فالكاتـب يـرى أن محمـدا السـادس يـرى التخلـص مـن التعريـب 
بـه وجهـة فرنسـية إنجليزيـة خالصـة. وهـي سياسـة كان يراهـا الحسـن  والاتجـاه 
الثانـي قبلـه، فإنـه لمـا تدنـى تحصيـل الطلاب فـي الجامعـة بسـبب اختلاف اللغـة 
التـي يدرسـون بهـا فـي التعليـم العام عـن اللغة التي يدرسـون بهـا فـي الجامعة، قرر 
أن يجعـل التعليـم العـام كلـه بالفرنسـية. ولمح بعض الكتـاب إلـى أن الانفصام بين 
الطلاب المغاربـة والعربيـة ازداد مـع الحكـم الجديد، ولا سـيما بعد الحادي عشـر 
مـن سـبتمبر 2001، إذ قـرن بعـض الأسـاتيذ الفرنسـيين الغلـو بالإسلام والعربيـة، 
المرافـق،  مختلـف  فـي  الفرنسـية  تقويـة  علـى  وعمـل  منطقهـم،  الحكـم  فجـارى 
ومحاربـة العربيـة وتهميشـها. وكانـت تلـك خاصيـةَ »العهـد الجديد« فـي المغرب: 
التوجـه الكلـي نحـو فرنسـة)2(. وليـس هـذا خاصـا بالعهـد الجديـد، فـي الحقيقـة، 
فقـد كان هـو سياسـة الحسـن الثانـي، فقد رأينـا أن تراجعه عـن تعريـب التعليم العام 
كان بتأثيـر مـن الحـرب التـي أعقبت إلغـاء انتخـاب الجزائر عـام 1992، وخوْفه أن 

))) هل سيكون التخلص من التعريب بوابة إصلاح التعليم بالمغرب؟. 
))) المشروع الفرنكفوني في المغرب من القوة الثالثة إلى حزب التكنوقراط الفرنكفوني.
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ينتشـر التطـرف فـي المغرب بسـبب التعريب. ولعـل الذين ربطوا لمحمد السـادس 
الغلـو بالإسلام والتعريـب بعد الحادي عشـر من سـبتمبر هم الذين ربطوه للحسـن 

الثانـي بعـد إلغـاء الانتخـاب الجزائري. 
لقـد انعقـد الإجمـاع الوطنـي فـي المغـرب علـى المطالبـة بتعريـب التعليـم فـي 
مئـات  فيـه  مـات  مـا  الثانـي، ووقـع مـن الإضرابـات، والتظاهـرات  الحسـن  عهـد 
العمـال والطلاب اعتراضـا علـى سياسـة التعليـم، وأقيـل الـوزراء، وبقيت الفرْنسـة 
علـى حالهـا، بـل ازدادت الحكومـة جـدا فيهـا، وحرصـا علـى تقويتهـا، ولـم تغيِّـر 
ـر الـرأي العـام في سياسـة الحكومـات، ولو  مـن سياسـتها شـيئا. ومـن العـادة أن يؤثِّ
تأثيـرا يسـيرا؛ لأنها تخشـى غضبة الشـعوب، وترجـو رضاها، وتطمع فـي أصواتها، 
إذا كانـت ديموقراطيـة، غيـر أن سياسـة المغـرب اللغويـة ليسـت محـل نظـر عنـد 
مـن بيدهـم الأمـر؛ لأنهـا عقيـدة، أو كالعقيـدة، وهـو رهينـة لهـا، وليـس لـه معنـى 
دونهـا، ولا بقـاء لحكومتـه بغيرهـا، وليسـت قضيـة علميـة أو تربويـة، أو سياسـية، 
أو اقتصاديـة، تراجـع، ويعـاد النظـر فيهـا بمـا تقتضي المصلحـة، كما يعـاد النظر في 
سـائر شـؤون الدولـة، فيُدخَـل عليها مـن التغيير مـا يجعلها أكثـر نفعا، وأقـل ضررا، 
وأدنـى إلـى مـا يرضي الرأي العام. وقد فقد الشـعب الثقة بالحكومـات المغربية من 
أجـل ذلـك، حتـى قـال أحـد المغاربـة: هـذه الحكومـات التي وقفـت متخاذلـة أمام 
هيمنـة الثقافـة الأجنبيـة طـوال عهـد الاسـتقلال، وأعلنـت فـي نهايـة الأمـر إخفاقهـا 
المطلـق فـي التصـدي للهيمنـة، وإغـراق البلاد بسـبب ذلك في مشـكلات اقتصادية 
ـع أن تصلـح التعليـم،  وسياسـية وعقديـة مسـتعصية، لا تجـد لهـا حلا، كيـف يُتوقَّ
وهي المسـؤولة عن اسـتمرار فسـاده؟)1(. وهو دليل آخر على أن اصطناع الفرنسـية 
مـن أجـل التفتـح علـى العالم ليس هـو غايـة اصطناعها فـي الحقيقة، فإن فـي العالم 
مـن اللغـات مـا هـو أهـم مـن الفرنسـية، وأقـرب إلـى المغـرب، وأوسـع انتشـارا في 
العالـم. والذيـن فرضـوا الفرنسـية لـم ينفتحـوا إلا علـى فرنسـة وحدهـا، ولـم يُعْنـَوا 
كالبرتغـال، وإسـبانية،  منافـع مشـتركة،  المغـرب  وبيـن  بينهـا  لغـات دول،  بتعليـم 
المغـرب،  مـن  جـزءا  تسـتعمر  زالـت  ومـا  إسـبانية  وكانـت  وألمانيـة.  وإيطاليـة، 
وهـي أقـرب إليـه مـن فرنسـة، والإسـبانية هـي اللغـة الرابعـة فـي العالـم، والفرنسـية 

))) النظام التربوي في المغرب، 10.
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هـي اللغـة التاسـعة)1(. ولكـن المنظـور إليـه فـي فـرض الفرنسـية منافـع فرنسـة، لا 
مصالـح المغـرب، والذيـن يفرضونهـا ليسـوا بأكثـر مـن قفـازات مغربيـة، فـي أيـد 
فرنسـية. ولهـذا كانـت الفرنسـية فـي سياسـة المغـرب العربـي قضيـة، يترتـب عليهـا 
نـوع علاقتهـا بفرنسـة، وليسـت مجـرد لغـة أجنبيـة محايـدة، كمـا هـي حـال اللغـات 
فـي دول العالـم التـي تملـك أمرهـا، فالمغـرب العربـي الـذي يصطنـع الفرنسـية هو 
حـظ فرنسـة مـن القسـمة التـي اتفـق عليهـا سـايكس وبيكـو، وأمضاهـا المنتصـرون 
فـي الحـرب الثانيـة، والمغـرب العربـي إذا اصطنـع الإنجليزيـة، أو الإسـبانية، خرج 
مـن سـلطان فرنسـة، وكان تابعـا لأمريكـة، أو إسـبانية، أو مسـتقلا، مـن أجـل ذلـك 
كان الفرنسـيون فـي فرنسـة فـي حِـلٍّ مـن عـدم اسـتعمال الفرنسـية، والعـدول عنهـا 
إلـى الإنجليزيـة، وتغيـرت سياسـة فرنسـة الرسـمية تجاههـا وتجـاه الإنجليزية، ولم 
تتغيـر سياسـة دول المغـرب العربـي تجاه الفرنسـية، منذ اسـتُعمرت إلـى اليوم؛ لأن 
سـلطان فرنسـة السياسـي عليهـا لـم يتغيـر، والمنافـع التـي مـن أجلهـا اسـتعمرتها ما 
لت  تـزال كمـا كانـت، والفرنسـية مـن أهـم الوسـائل إلى تلـك المنافـع، غير أنهـا وكَّ
بهـا حزبهـا، ثـم كانت مـن ورائه، بضغطهـا، وترغيبهـا، وترهيبهـا، وخططها السـرية 
والعلنيـة، وعلاقاتهـا بالساسـة، ومعاهداتهـا، مـا أعلـن منهـا ومـا لـم يعلـن. لكـن 
غ فرنسـة  السياسـة الغربيـة مبنيـة علـى الاسـتغفال، والدعايـة المضلـة، فلذلـك تسـوِّ
فعلهـا وفعـل حزبهـا وسياسـتهما فـي فـرض الفرنسـية بمـا قد رأينـا من المسـوغات 
التـي غـدت مكشـوفة لمـن كانـت مسـتورة عنـه، لكـن منتحليهـا لا يملكـون غيـر 

تردادهـا؛ لأنهـم إذا نَكَبُـوا عنهـا لـم يبـق لهـم مـا يخادعـون بـه. 
ولم يَجْنِ المغرب من احتجان فرنسـة إياه إلا خسـارا، كما لم يجن من الفرنسـية 
إلا مـا قـد رأينا: فقطـاع الأعمال والاقتصاد -مثلا- يشـكو هذا الاحتجـان، وتجارة 
المغـرب الدوليـة مقصورة على فرنسـة ثم إسـبانية، دون سـائر العالـم، ومنها الوطن 
العربـي، حتـى الجيـران منـه، وهـو مـا أصـاب ميـزان البلـد التجـاري بعجـز مزمـن. 
ولا بـد مـن تنويـع الأسـواق، والانفتـاح علـى البلـدان الصاعـدة، كالصيـن والهنـد، 
علـى  الفرنسـية  فغلبـة  ذلـك.  دون  حـال  الفرنسـية  غيـر  باللغـات  الجهـل  ولكـن 
السـوق المغربيـة حالـت دون التنميـة والتقدم الاقتصـادي، كالسـياحة، والصحافة، 

))) إشكالية الهوية والتعدد اللغوي في المغرب، 85.
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والاتصـالات، والتقنيـة)1(، كمـا عاقـت اسـتيعاب العلـم، والتقـدم، وصنعـت بأبنـاء 
المغـرب مـا قـد علمنـا، وحالـت بينهـم وبيـن الانفتـاح على ما عنـد شـعوب العالم، 
وجعلتهـم وقفـا علـى فرنسـة، يصـدرون عنهـا فـي كل شـيء، وليـس عندهـم إلا مـا 

عندها.

)6(
اتفـق  العربـي -كمـا  المغـرب  الخفيـة فـي  وكانـت حصيلـة عمـل الحكومـات 
علـى ذلـك الباحثـون فـي أمـر التعريـب والتعليـم فـي المغـرب العربـي- أنهـا لـم 
تغيـر شـيئا ذا بـال فـي نظامهـا التعليمي عمـا كان عليه في إبان الاسـتعمار الفرنسـي، 
أيامـه الأخيـرة، فقـد كان نظامـا موروثـا -فـي الجملـة- عمـا وضعـت  ولا سـيما 
فرنسـة، وكان أكثـر الذيـن تولـوا التعليـم فيه بعد الاسـتقلال فرنسـيين، فلـم يختلف 
اسـتقلاله عـن احتلالـه، ولذلـك كان الشـيخ عبـد الكريـم الخطابـي -رحمـه اللـه- 
يسـميه »الاحتقلال«)2(. فنتائـج عمـل الحكومـات المغربيـة فـي السـنين الأولى من 
 ، الاسـتقلال فـي التعليـم مناقضـة مناقضـة تامـة لـ«المذهـب التعليمـي« الـذي أُقِـرَّ
ت فيـه الأصـول الأربعـة، ونالـت الإجمـاع الوطنـي، وكانـت مناقضتهـا إيـاه  وأُقـرَّ
موضـعَ تشـهيرٍ مـن الأحـزاب، والنقابـات، واتحـاد الطلاب)3(، فبعـد الاسـتقلال 
وبـاءت  الجامعـة،  إلـى  الروضـة  مـن  بالفرنسـية،  التعليـم  أُحْيِـيَ   )1956 )عـام 
التعريـب بالإخفـاق، لأسـباب عـدة، منهـا سـيطرة جماعـات الضغـط  محـاولات 
الداعمـة للفرْنسـة فـي الحكومـات المتعاقبـة علـى القـرار، ولا سـيما مـا يتعلـق منـه 
وبقيـت  العـام،  التعليـم  ب  عُـرِّ والمناظـرات  اللقـاءات  مـن  كثيـر  وبعـد  بالتعليـم. 
الجامعـة فرنسـية)4(. وكذلـك الأمـر في تونس، فـإن السياسـة التعليمية فيهـا من عام 
1949 إلـى عـام 1958 كانـت واحـدة، هـي تلـك التـي أقرتهـا حكومة الاسـتعمار، 
فـي آخـر عهدهـا)5(. ومواصلـة الحكومـة التونسـية سياسـة الاسـتعمار التعليميـة، 

))) إشكالية الهوية والتعدد اللغوي في المغرب، 91 وما بعدها.
))) قراءة في مقالات حول اتفاقية إيكس ليبان.

))) التعليم في المغرب العربي، 32 وما بعدها. 
))) دور المجتمع المدني في خدمة اللغة العربية، 252.

))) التعليم في المغرب العربي، 77.
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والحفـاظ علـى مكانـة الفرنسـية مـن التعليـم همـا مـا كانـت تـدل عليـه أقـوال كبـار 
قـادة الحـزب الدسـتوري الـذي تولـى الحكـم بعـد الاسـتقلال، وهـي سياسـة قائمة 
علـى الازدواج اللغـوي فـي التعليـم)1(، كسياسـة المغرب. وهـو ما أشـار إليه جلبير 
بدأهـا  التـي  المهمـة  العربـي(  المغـرب  )فـي  الوطنيـة  الدولـة  تواصِـل  غرانغيـوم: 
الاسـتعمار، وقـد أكملـت مخططاتـهِ فـي الغالـب منـذ السـنين الأولـى للاسـتقلال، 
فهـي بذلـك وارثـة لـه)2(. وقـال: مـا مـن حكومة فـي بلـدان المغـرب العربـي الثلاثة 
إلا ونظامهـا فـي الحكـم دليـل علـى أصلهـا الاسـتعماري)3(. وقـال كلـود حجـاج: 
إن فرَنْسـة المسـتعمِرة ليسـت هـي التـي أنشـأت الفرانكفونيـة وإنمـا أنشـأها الذيـن 
ليـس  كالفـي:  لويـس  وقـال جـان  بلادهـم)4(.  اسـتقلال  لمفاوضتهـا علـى  جـاؤوا 
مـن قبيـل الاتفـاق أن يبـدأ تاريـخ الفرنكفونيـة عقـب حـركات الاسـتقلال الصوريـة 
فرنسـيون. وتوافُـق  القديمـة)5(. وجلبيـر، وكلـود، وجـان  فرنسـة  فـي مسـتعمرات 
سياسـات دول المغـرب العربـي الرسـمية تجـاه العربيـة اليـوم وسياسـة فرنسـة فـي 
إبـان الاسـتعمار، يـدل علـى أن فرنسـة هـي مصـدر هـذه السياسـة كما كانـت مصدر 
تلـك، وكل مـا جـدَّ هـو أن الذي يقـرر هذه ويمضيهـا مغاربة، يحكمون فـي الظاهر، 
الظاهـر  فـي  تحكـم  التـي  وهـي  وتمضيهـا،  تلـك  تقـرر  التـي  هـي  فرنسـة  وكانـت 
والباطـن. وكانـت الفرنسـية فـي عهـد الاسـتعمار لغـة المغـرب الرسـمية، فهـي لغـة 
التعليـم، والإدارة، والاقتصـاد، والعلـم، والثقافـة الحديثـة، أمـا العربيـة، فلغة الدين 
والتـراث)6(، ومـا تـزال العربيـة والفرنسـية بعـد الاسـتقلال كمـا كانتـا قبلـه، بل سـاء 
حـال العربيـة فـي بعـض الأمـور عمـا كانـت عليـه أيـام الاسـتعمار، وتبدلـت النظرة 
الماريشـال  المغـرب، فقـد كان  الفرنسـي فـي  إلـى فرنسـة والفرنسـيين، والتاريـخ 
ليوتـي -مثلا- يلزم بالقانـون أصحاب المحالِّ التجارية والشـركات والمؤسسـات 
كتابـة أسـمائها بالعربيـة وتحتهـا أسـماؤها الفرنسـية، ولا تحلـو لأصحـاب المحـال 

))) التعليم في المغرب العربي، 83.
))) اللغة والسلطة والمجتمع، 118. 

))) السابق، 163.
))) اللغة العربية في مراحل الضعف والتبعية، 59.

))) الفرنكفونية والسياسة اللغوية والتعليمية الفرنسية بالمغرب، 15.
))) انظر: جدل الهوية ولغة التعليم في المغرب الأقصى، 97، وتدريس اللغات وتعلمها في منظومات التربية والتكوين، 

.31



150

التجاريـة التـي نبتـت بعـد الاسـتقلال كتابـة أسـمائها إلا بالفرنسـية، ويقـدم أغلـب 
المطاعـم المغربيـة أسـماء الطعـام بالفرنسـية وحدها، كمـا تفعل المطاعم الفرنسـية 
فـي فرنسـة)1(. وصار ضباط فرنسـة الذين احتلوا المغـرب، وقتلوا الآلاف من أهله، 
ت  كليوتـي، رمـوزا مغربيـة، تسـمى بهم المدارس والشـوارع، تعظيما لهم، كما سَـمَّ
حكومـة المغـرب إحدى مدارسـها »ليسـي ليوطـي«، وهو الـذي اسـتعمر المغرب، 
وقتـل الآلاف مـن أبنائـه، ولكنهـا جعلتـه رمـزا للتعليـم الجيـد الـذي يتهافـت عليـه 
المغاربـة، ويدفعـون مـن أجله نصـف رواتبهم الشـهرية، ليضمنـوا لأبنائهم مواصلة 
الدراسـة فـي معاهـد فرنسـة، والحصـول علـى شـهادات، تؤهلهـم لتقلـد المناصب 
العليـا)2(. وكان جـل التلامـذة فـي مغـرب الاسـتعمار لا يتمكنـون مـن إنهـاء الطـور 
الدراسـي الـذي يدرسـونه، وإنمـا يُطرَدون أو ينقطعـون قبل الحصول على الشـهادة 
الابتدائيـة)3(، ومـا زال هـذا بعينـه يقـع فـي مغـرب الاسـتقلال! أمـا الخلاف الأكبـر 
بيـن العهديـن، فـأن الفرنسـية نالـت مـن التمكـن والانتشـار، وإقبـال الشـعب، بعـد 
الاسـتقلال، مـا لـم تنـل فـي عهـد الاحتلال، فلم يسـتطع الاسـتعمار نشـر الفرنسـية 
بيـن السـكان طـوال الاحتلال إلا بقـدر يسـير، لا يزيـد علـى 25% فـي المغـرب، 
و20% فـي تونـس، و30% فـي الجزائر، وعممتهـا حكومات الاسـتقلال، وأدخلتها 
فـي أعمـاق الريـف، ووسـعت رقعـة أنصارهـا بنسـبة، بلغـت عـام 1978، 63% في 
المغـرب، ويزيـد المتعلمـون فيـه بالفرنسـية مـن خريجـي مدرسـة الاسـتقلال علـى 
خمسـة ملاييـن، و69% فـي تونـس، ويزيـد المتعلمـون بالفرنسـية فيهـا علـى ثلاثـة 
ملاييـن، و70% فـي الجزائـر، ويزيـد المتعلمـون بهـا علـى ثلاثـة ملاييـن ونصـف، 
ويبلـغ المتعلمـون بالعربيـة فـي المغـرب مليونيـن، وأربعـة ملاييـن فـي الجزائـر، 
ومليـون في تونـس، والأمية في المغـرب 76%، و59% بالجزائر، و54% بتونس)4(. 
ا لطائفـة كبيرة مـن المغاربة، تزداد بانتشـار  وصـارت الفرنسـية -فـوق ذلك- لغـة أمًّ
التعليـم الفرنسـي الخـاص، وتعليـم البعـوث الفرنسـية، ولا سـيما المعهـد الثقافـي 
الفرنسـي. وذهبـت ملاحـم أهـل المغـرب العربـي، ولا سـيما الجزائـر والمغـرب 

))) أسرار حزب الاستقلال من الاستقلال إلى الاستغلال.
))) قراءة في مقالات حول اتفاقية »إيكس ليبان«.

))) التعليم في المغرب العربي، 25.
))) أزمة اللغة العربية في المغرب العربي، 103.
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الأقصـى، وبطولاتهـم الأسـطورية في جهاد الفرنسـيين والإسـبان هدرا، وسـطرتها 
التبعيـة السياسـية والثقافيـة فـي عالـم النسـيان، ومُحيت مـن الذاكرة بوسـائل كثيرة، 
ودعـاو أكثـر، كأن الدمـاء إنمـا سـالت لتوطيـن الفرنسـية، وجعْلها تتوغل فـي الحياة 
العامـة بعـد الاسـتقلال مـا لـم تتوغـل قبلـه، ومـا كان يُسـعَى فيـه، ويُقاتـل مـن أجلـه 
يُعـادَى ويُحـارَب كمـا كانـت فرنسـة تعاديـه وتحاربه، لكـن الشـعوب والحكومات 
نابـت عنهـا فيمـا كانـت تفعـل، بعـد أن كان سـلفها يقاتلهـا عليـه، وصـارت العربيـة 
تعانـي مـن أبنائهـا أكثـر ممـا عانـت مـن أعدائهـا، فقد جعلهـا سـلفهم رمـز المقاومة 
مـن  معظمهـم  وخـرج  الرخـاء)1(،  أيـام  التخلـف،  عنـوان  وجعلوهـا  الشـدة،  أيـام 
جلبابهـا لغـةً وثقافـة، وصـاروا يجـدون صعوبـة كبيـرة في الاتصـال بمصـادر الثقافة 
العربيـة الإسلامية؛ لأن جلهـا مكتـوب بالعربيـة)2(، فغـدا المغـرب -مثلا- »جنـة 
الفرنسـية«)3(، والذيـن يتكلمـون بهـا مـن أهلـه عـام 2007 م 5ر41%، وهـم اليـوم 
يقتربـون مـن نصـف الشـعب)4(. وغـدا بعـض كبـار مثقفيـه يعتقـدون أنـه بلـد متعدد 
اللغـات، وتـرى طائفـة منهـم أن التعريـب أمر محايـد، وينبغي أن يظـل مقتصرا على 
المجـالات الدنيـا مـن الدولـة، ولا يتجاوزهـا إلـى الصناعة والتسـيير، وإنمـا يقتصر 
علـى تهذيـب الجماهيـر ووعظهـا)5(، وأن العربيـة لغـة عامـة الشـعب، وليسـت لغـة 
خاصتـه، ولا لغـة الدولـة، ولا يمكـن التعويـل عليهـا فـي اللحـاق بركـب الـدول 
فأمـر  الأم،  اللغـة  تُكتَسـب  كمـا  واكتسـابها  للفرنسـية،  التمكيـن  أمـا  المتقدمـة)6(. 

عملـي، وهـو مـا ينبغـي أن تحـرص عليـه الدولـة. 
ويفسـر الباحثـون اسـتمرار السياسـة اللغويـة بعـد الاسـتقلال علـى ما كانـت عليه 
قبلـه بأنهـا أثـر لسياسـة لـم تُحسَـم حسـما واضحا فـي التفـاوض على الاسـتقلال)7(، 
سياسـي،  بمنطـق  الاسـتقلال  مفاوضـة  فـي  -مثلا-  وتونـس  المغـرب  دخـل  فقـد 

))) انظر: إصلاح النظام التربوي، واللغة العربية هويتنا القومية، 19 وما بعدها.
))) جدل الهوية ولغة التعليم في المغرب الأقصى، 110 وما بعدها.

))) أستاذ اللغة والأدب بالمغرب عبد الصمد بلكبير في حوار مع صحيفة عربي 21: الاستعمار يستهدف المغرب باستهدافه 
اللغة العربية.

))) ثلاثية لغات الألفية الثالثة في المدرسة المغربية، 23.
))) اللغة والسلطة والمجتمع، 63.

))) انظر: لغة التنمية والتعليم في الجزائر، 8، وإشكالية اللغة العربية في الجزائر بين مخلفات الاستعمار وضغط العولمة، 
.137

))) السياسة التعليمية بالمغرب، 49 )نقلا عن: مقاربات في المسألة اللغوية بالمغرب، 118(.
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هـو منطـق التسـوية وأنصـاف الحلـول، وليـس بمنطـق ثـوري؛ فـكان مـا انتهـى إليـه 
التفاوض »الاسـتقلالَ في إطار التبعية المتبادلة«، أي التبعية لفرنسـة. ويعني هذا في 
الجانـب الـذي يهمنـا )التعريـب( أن تَقْبـل الحكومات »المسـتقلة« بالنظـام التعليمي 
كمـا وجدتـه، وأن تدخـل عليـه مـا تـراه لازمـا مـن الإصلاحـات، علـى ألا تَمـسَّ 
روحـه. ولهـذا كانـت الحقيقـة التي حكمـت عمل حكومـات المغرب كلهـا أنها منذ 
الاسـتقلال لـم تقاطع فرنسـة في مجال مـن المجالات)1(. وهذا معنـى قول بعضهم: 
إن معاهـدة إيكـس ليبـان كانـت من أكبـر الخيانات، وكانت مجرد تسـوية بين فرنسـة 
وزعمـاء، يسـعون إلـى مناصب سياسـية، ومنافع يحوزونها لأنفسـهم)2(، وإن فرنسـة 
ا من  أعطـت المغاربـة الاسـتقلال بشـروط، أولهـا أن يظـل بعـض بنـود المعاهدة سـرًّ
المفـاوض )حـزب الاسـتقلال( علـى منافـع  أسـرار الدولـة، وأن يحافـظ الحـزب 
فرنسـة فـي المغـرب مائة عـام من تاريخ إعلان الاسـتقلال، تنتهي عـام 2055، وأن 
يظـل المغـرب رهن التبعية الاقتصادية واللغوية والثقافية لفرنسـة)3(. وكان اسـتقلال 
تونـس والجزائـر كاسـتقلال المغـرب، فـي أن الذيـن فاوضـوا فرنسـة منهمـا خرجـوا 
علـى الذيـن كانوا يجاهدونها انخداعا وتعجلا للاسـتقلال، كمـا خرج عليهم محمد 
الخامـس ومـن معه مـن الحركة الوطنيـة؛ فحالـوا دون الانتصار على فرنسـة انتصارا 
يترتـب عليـه اسـتقلال حقيقـي. فقـد خـرج الذيـن فاوضـوا فرنسـة مـن الجزائرييـن 
علـى قـادة الثـورة، وكانـوا معدودين فـي الفرنكفونيين، وخـرج الحبيـب بورقيبة عن 
الحركـة الوطنيـة فـي تونس. ولذلك شـبَّه الشـيخ محمد عبـد الكريم الخطابـيُّ اتفاق 
إيكـس ليبـان مـع المغاربـة باتفـاق »جـي مولـي« مـع بورقيبـة، فكلاهمـا كان مكيـدة 
ـرة، نجـح فيهـا العـدو وعملاؤه فـي تخديـر الشـعب المسـلم وتشـجيعه علـى  »مدبَّ
لـة  الاطمئنـان إلـى اسـتقلال مزيـف. وقـال إنـه حصـل علـى معلومـات دقيقـة ومفصَّ
تفصيلا تامـا لكشـف المؤامـرات المصطنعة التي دُبِّـرت للمجاهديـن)4(. ولهذا كان 
الاسـتقلال فـي الحقيقة مسـرحية خادعة، أو اسـتقلالا صوريا، كما قـال محمد عابد 

))) التعليم في المغرب العربي، 26 وما بعدها.
بالوقوف في وجه  الدولة  انتهت باستقلال المغرب، ومحام مغربي يتهم  أيام  ليبان.. كواليس خمسة  ))) مباحثات إيكس 

اللغة العربية.
))) قراءة في مقالات حول اتفاقية إيكس ليبان، وإيكس ليبان تعيد نفسها مع مشروع طنجة تيك المغربي الصيني.

))) قراءة في مقالات حول اتفاقية إيكس ليبان.
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الجابـري: كانـت مفاوضـات إيكـس ليبان بيـن الليبراليين »المعتدليـن« في الحكومة 
الفرنسـية، وأمثالهـم فـي قيـادة حـزب الاسـتقلال عملا ناجحـا مـن حيـث الإخـراج 
المسـرحي)1(؛ فقـد كانت بين فرنسـة وظلهـا في المغرب، لكن المغاربـة خُدعوا بها، 
إذ كان ظاهرهـا يوهـم أنهـا بيـن فرنسـة والمغـرب، وإنمـا كانت بين فرنسـة وفرنسـة؛ 
فلـم يخالـف مـا بعد الاسـتقلال من أمـر المغرب ما قبلـه. وكذلك كانـت مفاوضات 
الاسـتقلال بينهـا وبيـن التونسـيين والجزائرييـن، فقـد صـرح بعـض الفرنسـيين بـأن 
مفاوضـات فرنسـة والحبيـب بورقيبـة كانـت بيـن فرنسـة ورجالهـا، أو بيـن فرنسـة 
وظلهـا، فانتهـت باسـتقلال تونـس فـي حـدود التبعيـة لفرنسـة، وظلـت مقيـدة بقيـود 
كثيـرة، تجعـل مـن غيـر الممكن أن يخرج الحكم التونسـي عما ترسـم له فرنسـة، في 
كل شـيء: التجارة، والاقتصاد، والتعليم، والجيش، والشـرطة، والمجالس البلدية، 
وهـو مـا أبـان عنـه قـول قائـد الجيـوش الفرنسـية فـي جنوبـي تونـس، العقيـد مولـو، 
لأحـد الصحفييـن عـام 1957، وقـد اختطـف مولـو المعتمَـد الـذي نصبتـه حكومـة 
تونـس »المسـتقلة«: »تونـس؟ مـا أعرفها! انظـر على بعد 40 كم إلى الشـمال«، يعني 
أنـه إذا مـا نظـر إلـى ما بتونس من جيوش فرنسـة، علـم أن لا دولة لتونـس في تونس، 
وإنمـا هـي فرنسـة وحدها)2(. هـذا إلى بنود سـرية، يقتضي بعضها أن تكون الفرنسـية 
هـي لغـة البلـد الرسـمية، ومنهـا مـا ينافـي سـيادة البلـد، ومـا هـو مضـر بـه، كمـا قـد 
رأينـا مـن البنـد السـري الملحق باتفـاق إيفيان، وما يقضـي من بقاء الجيش الفرنسـي 
فـي وادي النامـوس إلى عـام 1968، واتخـاذه مختبرا للتجـارب الكيميائية والنووية 
الفرنسـية. فالحديـث عـن التعريـب فـي المغـرب العربـي حديـث عـن عَـرَض، أمـا 
المـرض الـذي هـذا عرضـه، فهـو أن المغـرب العربـي لـم يسـتقل، ولا فـاوض علـى 
الاسـتقلال، وإنمـا فاوضـت فرنسـة نفسَـها إذ فاوضـت رجالهـا مـن أهـل المغـرب 
العربـي مفاوضـة صوريـة، تبعهـا اسـتقلال صـوري، كمـا سـماه جـان لويـس كالفي، 
ثـم خرجـت جيوشـها، وبقيـت تديـر البلاد بأيـدي صنائعهـا، وبعوثهـا، وسـفاراتها، 
ومخابراتهـا، فـكان لزامـا أن تبقـى الفرنسـية بعـد الاسـتقلال كمـا كانـت قبلـه، وأن 
يكـون مـا يُنجَـز مـن التعريـب ألعوبة تقتضيها السياسـية إلـى حين، ثم يعاد بهـا إلى ما 

))) في غمار السياسة، 1/ 179.
))) البورقيبية والهوية، 203.
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كانـت عليـه. ولـم يكـن هذا خاصـا بالتعليم، وإنما كان عاما في كل شـأن من شـؤون 
البلاد، تتعلـق بـه منفعـة فرنسـة، كمـا قـال محمـد اسـليم: تتلبـس كل دولـة مغربيـة 
بنـوع مـن الخطيئـة الأصليــة؛ لأنها تُعـدُّ وارثة نظام اسـتعماري أجنبي غير إسلامي، 
وخليفـة لـه، وهـذا الإرث لا يمـس البنيـة الرمزية للحكم أو مكان السـلطة فحسـب، 
وإنمـا يمـس سـائر مظاهر هـذا الحكـم وأعمالـه. فالحكومـة، والإدارة، والتوجهات 
الاقتصاديـة، وتصــور المجتمـع، والأمــة، كلهــا أشيــاء، أحدثتهــا فرنسـة، واتبعتهـا 
دول المغـرب، فـي مجملهـا. وممـا يـدل علـى ذلـك أن الدسـتور الجزائـري مقتبـس 
فـي مجملـه مـن الدسـتور الفرنسـي، وأن قانـون 31 ديسـمبر 1962 الجزائــري أقـرَّ 
التشـريعَ الاسـتعماريَّ إلا مـا عـارض منـه السـيادة الوطنيـة، وكذلك قانـون المغرب 
بـا تونـس والمغـرب، وهمـا مـن  وتونــس)1(. ومـا كان بورقيبـة والحسـن الثانـي ليعرِّ
طـراز سـنغور فـي فرانكفونيتـه، ولهمـا -بعـدُ- مـن الارتبـاط بفرنسـة مـا هـو معلوم، 
ومـا دلَّ عليـه تاريخهمـا هـو مـا أبـان عنـه تمثـال بورقيبـة فـي باريـس، ومـا قالـت فيـه 
فرنسـة. أمـا الجزائـر، فكانـت فـي الظاهـر بيـد بـن بلـه وهـواري بـو مديـن والشـاذلي 
بـن جديـد، وهـم مجاهـدون مخلصـون للتعريـب، غيـر أن كل شـيء كان بيـد حـزب 
فرنسـة، فـي الحقيقـة، وكان هـو الـذي يقـود البلـد، حتـى كان انقلاب عـام 1992، 
، وسـاق الجزائـرَ علانيـة إلـى حيـث تريد فرنسـة، أو سـاقتها  فأعلـنَ ببعـض كان يُسِـرُّ

بـه إلـى حيـث تريد.

)7(
ومـا ينبغـي أن يظـن أن سياسـة الحكومـات الخفيـة اللغويـة كانـت عـن إعجـاب 
مـن  الشـعوب  تفيدهـا  لفوائـد  تحـرٍّ  ولا  وحضارتـه،  وعلمـه  ولغتـه  بالاسـتعمار 
تعلمهـا، ولا أنهـا كانـت تحـرص علـى النزاهـة، وعـدم التعصـب، والحفـاظ علـى 
التحصيـل العلمـي، والتفتـح، والحداثـة)2(، فإنمـا هـذه خِـدَع تخـادِع بها الشـعوب، 
أمـا الحقيقـة، فأنهـا ما أرادت إلا منافعَها، وهي منافع وافقت منافع الاسـتعمار، وقد 
ـة البلدان،  أتاحـت لهـا موافقتُـه وعونُـه علـى تبلُّـغ مـا يريد مـن بلادهـا أن تُملَّـك أَزِمَّ

))) مكانة اللغة العربية في قانون الإجراءات المدنية الجديد، 2008، واللغة وأنظمة الحكم في المغرب العربي.
))) محاولة لتقويم تجربة التعريب في تونس، 246.
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ـم فـي الاقتصـاد والسياسـة، وتسـيطر علـى الإدارة والإعلام، وأتاحـت هـي  وتُحَكَّ
للاسـتعمار أن يسـيطر بهـا علـى البلاد، دون أن يثيـر مـن نقمـة أهلهـا مـا كان يثيـر 
الحكـم،  فـي  البقـاء  لهـا، وعونـا علـى  نفسـه سـندا  العسـكري، فجعـل  الاحتلال 
وجعَلَـت لغتـه مصـدر الـرزق، والوسـيلة إلـى المـال، والجـاه، والمنصـب؛ لتعينـه 
علـى احتلال العقـول، ومـا يترتـب علـى احتلالهـا مـن منافـع سياسـية واقتصاديـة 
وثقافيـة؛ فـكان ذلك سـبب انتشـارها ومعاداة اللغـات الوطنية؛ لأن اللغـات الوطنية 
تتيح نشـر المعرفة، وتبطل مسـوغات اسـتئثار فئات قليلة من الشـعب بمنافع البلد، 
ف روبـرت فليبسـون »الاسـتعمار الحديـث« بأنـه التوسـل  دون أهلـه)1(. وقـد عـرَّ
سـواء  الـدول،  فـي  التأثيـر  إلـى  الوسـائل  مـن  غيرهمـا  أو  السياسـة  أو  بالاقتصـاد 
أكانـت مسـتعمَرة مِـن قبـلُ أم لـم تكـن)2(. ولمـح إلـى أن بعـض الرؤسـاء الأفارقـة 
تنفيـذ سياسـة الاسـتعمار  فـي  بالمضـي  الحكـم مشـروط  فـي  بقـاءه  أن  يعلـم  كان 
اللغويـة فـي بلاده، ولـو أضـرَّ ذلـك بلغتـه الوطنيـة، مـن أجـل ذلـك سـعى بعضهـم 
فـي إغلاق المنظمـة اللغويـة التابعـة لمنظمـة الوحـدة الإفريقيـة؛ لأن دفاعهـا عـن 
اللغـات الإفريقيـة كان يقـضُّ مضجعـه، وكانت مهمـة هذه المنظمة تقليل اسـتعمال 
لغـات الاسـتعمار، وتشـجيع اسـتعمال اللغـات الإفريقيـة فـي التعليـم، والتجـارة، 
المسـتعمرات  بعـض  فـي  هـذا  علـى  وترتـب  والإقليمـي)3(.  المحلـي  والاتصـال 
ضـربٌ مـن النفـاق الاجتماعـي، إذ يعلن بعض الشـعوب بتمجيـد لغاتـه، والمطالبة 
بمسـاواتها بسـائر اللغـات، ويُسِـرُّ بتعليـم أبنائـه باللغـات الأجنبيـة؛ لينالـوا أفضـل 
فـرص الأعمـال، ويُسِـرُّ برفـض تعليمهـم باللغـات الوطنية؛ لأنـه لا يغني مـن المال 
والأعمـال والمناصـب شـيئا. هـذا إلـى مـا يـرون مـن أن اللغـات المحليـة الأخـرى 
د لغتهـم، وأن العامـي منهـا لا يفهمـه إلا أهلـه، ولا تهـدد اللغـة الأجنبيـة لغـةً  تهـدِّ
محليـة، وتُفْهَـم فـي بلاد كثيـرة)4(. ومـن هـذا القبيل أن دسـاتير الـدول العربيـة كلها 

))) الهيمنة اللغوية، 16، والسياسة اللغوية، 118 وما بعدها، والمساء تفتح العلبة السوداء للوبي الفرانكفوني.
))) الهيمنة اللغوية، 106.

))) السابق، 41 وما بعدها.
))) انظر: كلمات العالم، 213 و 227 و 235 و 240 و 258 و 298 و 382 وما بعدها، واللغة والسلطة والمجتمع، 93، 
والتازي: عند ما اعتمدنا التعريب في المغرب أعلنت فرنسا سحب أساتذتها العلميين، ولغة الهوية والتعلم بين السياسة 

والاقتصاد،401 وما بعدها.
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تنـص علـى أن العربيـة هي لغـة البلاد الرسـمية، وأن بعـض أنظمة التعليـم، وقوانينَ 
بعـض الجامعـات، تنـص علـى أن العربيـة هي لغـة التعليـم »إلا في حالات شـاذة«، 
يُلتمَـس لهـا -عنـد الضرورة- اسـتثناء من مجالـس الجامعات، ولكن مـا تنص عليه 
الدسـاتير لا يُعمَـل بـه، والحالات الشـاذة فـي الجامعات هـي »القاعـدة المتبعة«)1(، 
ومـا ينـص عليـه قانونهـا هـو الحالـة الشـاذة، بحكـم الواقـع، وقانـون الواقـع أمضى 
مـن قانـون الـورق، الـذي لا يوقـف لـه علـى خبـر إلا أن يفتَّـش عنـه فـي الأرشـيف. 
لقـد وضـع النيجيريـون قوانيـن لتعزيـز لغاتهم الوطنيـة، فلم ينجحـوا؛ لأن الحكومة 
السـرية لـم تجـدَّ في العمل بهـا)2(، ولما صـارت الإنجليزيـة لغة الهند الرسـمية، في 
إبـان الاسـتعمار الإنجليـزي، صـار العارفـون بهـا مـن الهنـود وسـطاءَ بيـن الإنجليز 
هم؛ لأنه  والشـعب، وكان حـرص الإنجليـز على نشْـر الإنجليزيـة في الهند مما يسـرُّ
يزيـد قيمـة مـا يعرفـون مـن اللغتيـن، وعـدمُ نشـرها يحـط مـن مكانتهـم؛ لأنه يسـقط 
اللغـة التـي ينالـون بهـا المـال والمناصـب؛ فكانـوا يسـعون فـي نشـر الإنجليزيـة، 
واصطناعهـا لغـة رسـمية، علـى عكـس مـا كان يريد غيرهـم مـن الناطقيـن بالهندية. 
ـح  فرجَّ الإنجليزيـة،  الدفـاع عـن  فـي  الهنديـة  الإدارة  اسـتماتت  وبعـد الاسـتقلال 
جهـاز الخدمـة المدنيـة اسـتعمالها، ولكنـه مـا كان يسـتطيع الخـروج عـن القـرارات 
السياسـية الصريحـة بفرض الهنديـة. ولما آل الحكم إلى مزدوجـي اللغة بعد رحيل 
الإنجليـز، رأوا أن انتشـار الإنجليزيـة فـي الأقاليـم التـي ينتمـون إليهـا يسـوي بينهـم 
وبين سـائر الشـعب فـي معرفـة الإنجليزيـة ويؤهلهم لمنازعتهـم ما كانوا يسـتأثرون 
بـه دونهـم؛ فجعلـوا الإنجليزيـة لغة رسـميةً مركزية، واللغـات الفرعية لغـات وطنية 
محليـة، ولـم يصطنعـوا لغـة وطنيـة رسـمية يلتقـي عليهـا الهنـود كافـة؛ حفاظـا علـى 
منافعهـم)3(. وهـذا يجيب عن سـؤال، كان قد سـأله أحـد اللغويين: لماذا لم تسـتطع 
أمـة المليـار نسـمة )الهنـد(، ووطـنُ كثيـر مـن العـادات العريقـة فـي الثقافـة العالمية 
الغـزاة السـابقين، مـع أن الأكثريـة المطلقـة منهـا تريـد لغـة وطنيـة  أن تطَّـرح لغـة 
واحـدة؟)4(. واسـتمرت الفرنسـية لغـة رسـمية فـي روانـدة، علـى وحـدة الروندييـن 

))) التجربة العربية في تعريب العلوم، 66.
))) كلمات العالم، 259.

))) السابق، 55 و 146 وما بعدها و 163.
))) السابق، 132.
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اللغويـة؛ لأنهـا كانـت هي السـبيل إلـى الوظائف، وهي التـي أتاحت لساسـة رواندة 
مـا اسـتأثروا بـه مـن التعليم العالـي، وإقصاء 99% من الشـعب عمـا أرادوا من منافع 
البلـد)1(. ولا يختلـف اصطنـاع الفرنسـية والإنجليزيـة فـي الوطـن العربـي والحرب 
علـى العربيـة عـن اصطناعهمـا في مسـتعمرات بريطانية وفرنسـة في آسـية وإفريقية، 
وليـس  بحـت،  نفعيـة  عقيـدة  علـى  مبنيـان  فهمـا  الوطنيـة،  لغاتهـا  علـى  والحـرب 
الجانـب الثقافـي منهـا إلا الجانـب الظاهـر)2(، ولذلـك قـال أحدهـم: الفرنكوفونيـة 
فـي المغـرب جامـع للمنتفعيـن بالفرنسـية، يوحدهـم لدفـع مخاطـر التعريـب، وهم 
كالحركـة البربريـة، مـن حيـث مناهضـة العربيـة والدفـاع عـن اسـتمرار الفرنسـية في 
مكانتهـا المتميـزة التـي تتبوؤهـا في المغـرب العربـي)3(. وما تعثُّر محـاولات تعميم 
اسـتعمال العربيـة فـي الوطـن العربـي إلا أثـر مـن آثـار التشـبث بالمواقـع الإداريـة، 
والمنافـع الماديـة، والاسـتماتة فـي الدفـاع عنهـا بالتشـكيك فـي تجربـة التعريب)4(. 
وبهـذا علـل جلبيـر غرانغيـوم الخلاف بين أنصـار التعريـب وخصومه فـي المغرب 
العربـي، فقـال إنـه صـراع على الحكم بيـن طبقـات اجتماعية، مصالحهـا متعارضة، 
وهـي تتوسـل بالعربيـة والفرنسـية إلـى غاياتهـا)5(، وإن لـم يكـن الفريقان سـواء، في 
الحقيقـة، فأنصـار التعريـب يدافعـون عن هوية، وحضـارة، وتـراث، وجامعة تجمع 
شـمل العـرب، وتصـون وحدتهم، وهو أمر يفعلـه الوطنيون في العالـم كله، وتفعله 
الـدول، ومنهـا فرنسـة، صونـا لهويتهـا وسـيادتها، وتطلُّبهـم المنافـع بالتعريـب، إن 
، كتطلـب المـرء الـرزق لقـاء العمل يتقلـده، فينفع بأدائـه، وينتفع بمـا ينال منه،  صـحَّ
وليسـت لـه تبعـات ولا أضـرار تنـال الوطـن، وكثيـر منهـم يعـرف مـن الفرنسـية مـا 
يعـرف المتفرنسـون، وربمـا كانـوا أعلـم بهـا مـن بعضهـم، ولـو أرادوا بهـا مـا أراد 
المتفرنسـون لنالـوه. وإنمـا يدافـع خصومهـم عـن لغـة مسـتعمر وثقافتـه، ومنافعـه، 
ويؤثرونهـا علـى مصالـح وطنهـم، غيـر معتديـن بمـا يترتـب علـى ذلك مـن تخلف، 

))) كلمات العالم، 216 - 218.
))) المساء تفتح العلبة السوداء للوبي الفرانكفوني بالمغرب.

))) الهويات اللغوية في المغرب من التعايش إلى التصادم، 265.
))) لغتنا العربية جزء من هويتنا، 13 وما بعدها، وانظر: محاولة لتقويم تجربة التعريب في تونس، 246.

))) اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربي، 22 و 24. 
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يُنـال  إلـى منافعهـم وحدهـا. وتطلبهـم مـا  وتبعيـة، ولا ينظـرون فيمـا يفعلـون إلا 
باللغـات الأجنبيـة مـن منافـع في بلادهـم كتطلب المـال بالخيانة. ومـن عرف مهمة 
جلبيـر ومـا يريـد علـم أنـه إنمـا يسـوي بيـن المخطـئ والمصيـب مـن أجـل أن ينـال 
ن فعلـة المخطـئ )أنصـار  مـن المصيـب )أنصـار التعريـب(، وينـزع الثقـة بـه، ويهـوِّ
اللغـات الأجنبيـة(، ويسـوغها، وإلا فمـن ذا الـذي يسـوي الوطنـي بمـن يكيـد وطنه 

ويخونـه؟ وأي الفرنسـيين يسـوي بيـن شـارل ديغـول وفيليـب بيتـان؟. 
ومـن صـور التوسـل باللغات الأجنبيـة ومعارضـة التعريب إلى احتجـان المنافع 
مـا يقـال مـن أن سـبب الإبقـاء علـى تعليـم الطـب بالإنجليزيـة فـي مصـر أن أسـرا 
بعينهـا تتقاسـم كراسـي الأسـتاذية فـي كليـات الطـب بالجامعـات المصريـة، كآل 
مـورو، وآل الكاتـب، وآل البنـداري، وهـي تريد أن يسـتمر هذا التقاسـم والاسـتئثار 
الكليـة  دخلـوا  فـإذا  الصغـر،  منـذ  الإنجليزيـة  أبناءهـا  ـن  فتلقِّ المصرييـن؛  دون  بـه 
لـم يسـتطع أبنـاء الأسـر العاديـة أن ينافسـوهم)1(. أمـا مـا يقـال فـي مزايـا التعليـم 
بالإنجليزيـة، ومضـار التعليـم بالعربيـة، فخدعـة يُخـدَع بهـا عـن تلـك الأثَـرة. وهـم 
كالعُصَـب الهنديـة والروانديـة المنتفعـة مـن اصطنـاع الإنجليزيـة والفرنسـية لغتيـن 
رسـميتين، مـع أن جمهـور الشـعبين يتطلـع إلـى لغتـه الوطنيـة، ولا يريـد الفرنسـية 
ولا الإنجليزيـة. وهـذا يدل على أن السياسـة اللغوية في المسـتعمرات السـابقة إنما 
تُكيَّـف مـع منافـع العُصَب المسـيطرة، لا مـع مصالح الشـعوب، غير أن ذلـك يُلبَس 

مـا قـد علمنـا مـن مصطنـع الحجـج والتعلات. 

)8(
ومـن أصنـاف الحكومـات الخفيـة البطانـة التـي اصطنـع بعـضُ ساسـة العـرب، 
فإنهـا بطانـة تتخـذ آراءهـا عقيـدة، وقـد أنسـاها توجههـا الفكـري ومنافعُهـا ثوابـتَ 
أمتهـا، وقطَـع العلاقـة بينهـا وبيـن هويتهـا، وجعَلَهـا أقـرب إلـى مـن كان يجـب أن 
تكـون أبعـد منـه، وبهـذا ونحـوه نالت مـن الحظـوة عند الساسـة ما نالـت، فوضعت 
نفسـها موضـع العـدو الـذي يتربـص بالعربيـة الدوائـر، ويسـعى أبـدا في النيـل منها، 
الـذي أعانـت علـى  السـيئ  العربيـة واقعهـا  التعريـب، وتلـزم  فهـي تعرقـل خطـط 

))) التعريب في الجزائر، 113 وما بعدها.
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ها، وتواطئـه على كيدها. وقـد ازورَّ بعض الحكومات  صنعـه، وتُحالـِف عليهـا عدوَّ
-بتزييـن منهـا- عـن العربيـة، فلم يولها مـن العناية ما هـي أهله، فاختصـر مناهجها، 
المراتـب  الأجنبيـة  باللغـات  العارفيـن  وبـوأ  لتدريسـها،  المخصصـة  والحصـص 
العليـا فـي الدولـة؛ فانصـرف النـاس عـن العربيـة إلـى اللغـات الأجنبيـة والعلـوم 
التطبيقيـة، ونظـروا إلـى العربيـة نظـرة اسـتخفاف، إذ لـم يكـن فيها من النفـع المادي 
مـن  والشـعوب  البطانـة  هـذه  بعـض  بيـن  مـا  إلـى  هـذا  الأجنبيـة.  اللغـات  فـي  مـا 
قطيعـة فكريـة وثقافيـة، ترتـب عليهـا اختلاف الاهتمـام والأولويـات، ولذلـك كان 
الساسـة المتأثـرون بهـم لا ينظـرون بعيـن الاعتبـار إلـى مطامـح الشـعوب ورغباتها 
إلا بالقـدر الـذي يُبْقِـي الأمـور »مسـتقرة«؛ لأنهـم مـن النـوع الـذي سـماه كليمنـت 
ق ثقافي،  هنـري »حكومـات المتاعـب«)1(؛ لأنها سـبب مـا تعاني الشـعوب من تمـزُّ
وتـرْك الهويـة نهبـا للثقافـات الغازيـة تمسـخها، وتصـرف عنهـا أهلهـا، وتسـتميلهم 
إلـى غيرهـا، وهـي لا تعيـر تلـك المعانـاة اهتمامـا؛ لأنهـا منفصلـة عـن الشـعوب؛ 
فلا تجـد مـا تجـد، ولا يَعنيهـا مـا يَعنيهـا ويُعَنِّيهـا؛ لأن لهـا مراجـع غيـر مراجعهـا. 
ومـن وازن بينهـم وبيـن مـا يقـال من أن شـالمان شـازار )رئيـس إسـرائيل الثالث من 
1963 - 1973( وبـن غوريـون سـارا فـي جنـازة تشرشـل ميلا ونصفا، ولـم يركبا 
السـيارات؛ لأنهـا كانـت يـوم سـبت، وهو يوم يحـرُم فيه اسـتعمال وسـائل النقل في 
ديـن اليهـود)2(، تبيَّـن بُعْدَ ما بين ساسـة اليهود ومثقفيهم وساسـة العـرب ومثقفيهم، 
مـع أن مـن غيـر المتوقـع أن يكـون بن غوريون وشـالمان شـديدي التديـن، لكن لما 
كانـت تلـك عقيـدة الشـعب وثقافتـه كان عليهمـا -بسـبب مـا يتوليـان من أمـره- ألا 
يظهـرا مـا يخالفهمـا في مقـام من المقامـات المشـهودة. ومثل هذا تغييـر بعض قادة 
اليهـود أسـماءهم بعـد مـا دخلـوا فلسـطين، فصـار ديفيـد جريـن ديفيد بـن غوريون، 
وشـمعون بيرسـكي شـمعون بيريـس، وأوفـري إيبـان أبا إيبـان)3(، كما غيروا أسـماء 

الأرض العربيـة. 
أمـا البطانـة التـي مُلِّكَـت زمام الأمـر في البلاد العربيـة، فمعروف رأيهـا في الهوية 

))) صدام الحضارات، 222.
))) الله أو الدمار، 134.

))) اللغة العبرية في الكيان الصهيوني، 375.
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العربيـة، أمـا نظرتهـا إلـى الشـعوب، فنظـرة احتقـار، سـببها ثقـة مفرطـة بتعليمهـا، 
و»حداثتهـا«، واعتقادهـا أنهـا علـى طرفـي نقيـض مع الشـعوب في ذلـك، على وجه 
يجعـل لسـان حـال بعضها يقـول: إن من الخيـر للعـرب أن يَكِلُوا إلينا أمرهـم، لنفكر 
عنهـم، وأن يُخَلُّـوا بيننـا وبيـن أنفسـهم؛ لنحملهـم علـى ما نـرى؛ فهم -بعكسـنا- لم 
يبلغـوا مـن الرشـد مـا يجعلهـم أهلا لأن يـوكل إليهـم أمرهم، فنحـن أولـى بإدارتهم 
مـا  العلـم والتقـدم، والحداثـة. وهـم -علـى  بطريـق  منهـم  أبصـر  وقيادتهـم؛ لأننـا 
عـون مـن تلك الدعـاوي- ضعاف الإيمـان بالديموقراطية، والانتمـاء إلى الوطن،  يدَّ
علـى  الانفتـاح  ـدَ  تقلُّ بـه  وأعنـي  الثقافـي،  والاختـراق  الفكـر،  بظاهريـة  ويتسـمون 
الغـرب والاندمـاج فيـه، وهـي ثقافـة، تنطلـق من الفـراغ، فلا »تسـتطيع أن تبني هوية 
ولا كيانـا«، وتعتمـد فـي ذلـك علـى التمويـه العقـدي، وهو تسـويغ العمـل أو الفكرة 
غاتها الحقيقيـة للعجـز عـن تسـويغها تسـويغا مقنعـا)1(. ولا يكـون ذلـك  بغيـر مسـوِّ
إلا مـن ضعـف التكويـن العلمـي والفكـري والأخلاقـي؛ ومـن أجـل ذلـك اصطنعها 
ـة، يقـود بها الشـعوب، ويديـر البلدان، ومعـاول يهدمها بهـا، إذا أراد،  الاسـتعمار أزِمَّ
وأوضـح مثـال لذلـك وأصرحـه الحكومـات الخفية في المغـرب العربي، ولا سـيما 
الجزائـر، منـذ انطلاق ثـورة التحريـر إلـى اليـوم، ومـا فعلت مـن إلغاء خيار الشـعب 
السياسـي والحضـاري عـام 1992، ثـم أنحـت علـى الشـعب، تسـفك دمـه عقدا من 
الزمـن طاعـةً لفرنسـة، وحراسـة لمنافعها، وإنفـاذا لسياسـتها في الاحتفـاظ بالجزائر 
جـزءا لا يتجـزأ منهـا، وطمسـا لهويتهـا لانتـزاع أسـباب التأبـي علـى مـا تريـد بهـا. 
ولا ريـب أنهـا مـا أرادت حداثـة، لا تعرفهـا، ولا خيـرَ شـعب، آثـرت عـدوه عليـه. 
ومـن دأب الاسـتعمار أن يصنـع العُصَـب لهـذا ونحـوه، كمـا قـال اللـورد تومـاس 
ماكولـي لحكومـة بريطانيـة فـي الهنـد: »علينـا أن نبـذل قصـارى جهدنـا لنربـي طبقـة 
تترجـم مـا نريـد للملاييـن الذيـن نحكمهم، طبقـة من أشـخاصٍ هنود الدم والبشـرة، 
ولكنهـم إنجليزيـو الـذوق، والأفـكار، والتوجـه، والأخلاق، والعقـل«)2(. وكانـت 
ثمـرة العمـل بهـذه النصيحـة مـا قـال جـون نيكـول فاركهـار، وهـو بريطانـي معاصـر 
نـت سياسـة التعليـم الجديـدة مـن صنـع رجـال يفكـرون ويتكلمـون  لماكولـي: تمكَّ

))) المسألة الثقافية في الوطن العربي، 114 و 225.
))) أمريكا والإبادات الثقافية، 102.
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ـر أو تكلـم فكـر وتكلم  بـروح إنجليزيـة)1(. ولـن يحيـد عمـا تريـد إنجلتـرة مَـنْ إذا فكَّ
فـي مسـتعمراتها، ولا سـيما  بعينهـا سياسـة فرنسـة  إنجليزيـة. وكانـت هـذه  بـروح 
المغـرب العربـي، وهـذا سـبب ذلك الهجوم الشـديد علـى المغرب العربـي لإرغامه 
علـى اصطنـاع الفرنسـية، وإخـراج العربيـة منـه؛ إذ كانـت الفرنسـية هـي الطريـق إلـى 
ـه المؤمنيـن حيـث  الإيمـان بفرنسـة، والإيمـان بفرنسـة -كالإيمـان ببريطانيـة- يوجِّ

تريـدان، وحيـث تكـون منفعتهمـا، ولا تكـون إلا مباينـة لمصالـح الوطـن. 
وتـرى هـذه البطانـة أن حَمْـل الشـعوب علـى أن تلبـس قشـرة الحضـارة الغربيـة 
هـو الوسـيلة إلـى حملهـا علـى التقـدم. والاعتقـادُ بـأن الشـعوب غيـر الغربيـة يجب 
أن تتقلـد القيـم والمؤسسـات والثقافة الغربيـة غير أخلاقي، ولا شـيء يدعو إليه)2(، 
فضلا عمـا يـدل عليه من بسـاطة؛ فلـكل حضـارة ثقافة وأخلاق، ومنتجـات وقيم، 
وتقلُّـد هـذه مـن حضـارة أخرى لا يصنع حضـارة، وآية ذلـك أن هـذه البطانة تنتحل 
الحـق، كالإيمـان  الليبراليـة  تتمثـل روح  أن  مـن غيـر  الغـرب،  الليبراليـة، وتوالـي 
فـي  إلـخ، لا  والتعايـش،  والتعـدد،  الإنسـان،  والديموقراطيـة، وحقـوق  بالحريـة، 
فكرهـا، ولا فـي سـلوكها، وإنمـا هـي ظـل الحـكام الذيـن رضيـت أن تكـون بطانـة 
غه لهـم بعد أن  لهـم، تزيـن لهـم كثيـرا مما يخالـف الليبراليـة، وتدعوهم إليه، وتسـوِّ
يفعلـوه. وقـد حـال هـؤلاء بيـن العربيـة ومـا يريد لهـا أهلهـا بما قـد رأينا، فحبسـوها 
فـي زوايـا الإهمـال، وحالـوا بينهـا وبيـن أن تكـون لغـة العلـم، والتعليـم، والبحـث 
العلمـي، والإعلام، والإدارة، وسـائر شـؤون الحيـاة، وجعلوهـا بدْعـا مـن لغـات 
العالـم، حتـى أقلِّهـا شـأنا، وأفقرهـا معجمـا، وأحدثهـا عهـدا بالعلـم والحضـارة، 
وأشـدها إيغـالا فـي الجهـل، وأقلهـا رصيـدا مـن العلـم، كالأرمنيـة، والسـواحلية، 
والألبانيـة،  والليتوانيـة،  والدانمركيـة،  والسـويدية،  والفنلنديـة،  والإيسـلندية، 
والعبريـة، التركيـة، والملاويـة، فقـد كانـت الملاوية -مثلا- لهجة شـعبية مسـتعملة 
فـي الموانـئ والأسـواق والتجـارة والسـياحة وبيـن الرحالـة والبحارة، مـا يزيد على 
ألـف عـام، فالتقطهـا القوميـون الأندونيسـيون فـي العقـد الثالث من القـرن الماضي 
مـن الشـارع، فاتخذوهـا لغـة رسـمية يـوم إعلانهم اسـتقلال إندونيسـية عـن هولندة 

))) أمريكا والإبادات الثقافية، 106 وما بعدها.
))) صدام الحضارات، 516.
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والسياسـة،  والأعمـال،  والحداثـة،  والتعليـم،  العلـم  لغـة  فصـارت   ،1945 عـام 
أنهـا  مـع  الوطنيـة،  والقوميـة  الهويـة  ولغـة  الأكاديميـة،  والمؤسسـات  والإعلام، 
-علـى مـا بلغـت اليـوم، وبلغـت إندونيسـية مـن تقدم- مـا بلغت يومـا مبلـغ العربية 
والجاويـة فـي إندونيسـية، فمـا كانـت لغـة علـم، ولا كان لها شـأن أي شـأن، وكانت 
ميزتهـا الوحيـدة سـعة الانتشـار فـي جزائر الملايـو، وارتباطهـا بالدعوة الإسلامية، 
القوميـات  مـن  قوميـة  يسـتثير  لا  رسـمية  لغـة  واصطناعهـا  محايـدة،  لغـة  وأنهـا 
الإندونيسـية)1(. وقـد اسـتُعمرت إندونيسـية ثلاثمائـة عـام، وكانـت لغتهـا الرسـمية 
هـي الهولنديـة، وكان اسـتقلالها قريبـا مـن اسـتقلال بعض الـدول العربيـة، كمصر، 
الاسـتعمار  آثـار  غسـل  علـى  وإصـراره  شـعبها،  إرادة  ولكـن  والعـراق.  وسـورية 
الهولنـدي، وإقـرار لغـة الشـعب الإندونيسـي لغـة رسـمية، واصطناعها فـي التعليم، 
كانـت مـن أسـباب أن تكـون إندونيسـية بالمنزلـة التـي هـي بهـا. وليـس فـي الـدول 
العربيـة -غيـر سـورية- دولـة صنعـت مثـل هـذا، ولا عُصْبـة مـن عُصَبهـا السياسـية 

والثقافيـة انتهـت ببلدهـا إلـى نهايـة كالتـي انتهـت إليهـا إندونيسـية. 
ذهـا  ينفِّ للعـرب،  حضاريـة  إهانـة  بالعربيـة  يُفعَـل  مـا  أن  تبيَّـن  ذلـك  صـح  وإذا 
الاسـتعمار بأيـدي الحكومـات الخفيـة والحكومـات العلنيـة، والعُصَـب المكينـة، 
كمـا كان ينفذهـا بنفسـه، يـوم كان يحتـل الأرض؛ ليشـعر العـرب بالـذل، والهـوان، 
وأنهـم دونٌ، ولا يملكـون لأنفسـهم شـيئا، وهـي أمـور لا يتأتـى معهـا نهـوض ولا 
م، وإنمـا تتأتـى التبعية والاسـتهلاك وحدهما؛ لأن النهوض والتقدم مشـروطان  تقـدُّ
بالشـعور بالعـزة الحضاريـة، والكرامـة علـى النفـس، ومـا يتبعهمـا مـن طمـوح إلـى 
أُبقِـىَ العـرب، دون  المنـازل التـي لا يقنـع بمـا دونهـا كريـم علـى نفسـه؛ ولذلـك 
أكثـر الشـعوب، مـارِدًا مكبَّلا بسلاسـل مـن الأوهـام، تصنعهـا الحكومـات الخفية، 

فترددهـا الحكومـات العلنيـة. 

)9(
ومـن كيـد الحكومـات السـرية للعربية الاحتيال علـى قـرارات التعريب من أجل 
ذ،  إبطالهـا، ومنـع تنفيذها، وتُتَّخذ لذلك أسـاليب غامضة، بحيث لا يُعرَف لمَِ لَمْ تنفَّ

))) السياسات اللغوية، 102، وكلمات العالم، 174، والسياسة اللغوية والتخطيط اللغوي، 132 و 135.
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ولا مـن حـال بينهـا وبيـن التنفيذ، ولا أيةً سـلكت، على وجه قريب مـن الوجه الذي 
ث عنـه عبـد الإله بـن كيران. ومـن دأب الدول التـي تريد النيل مـن أعدائها في  تحـدَّ
الصميـم أن تصطنـع مـن قادتهـا مـن يتولـى ذلـك، على وجـه، لا يُفْطَـن إليـه، فيَظهر 
، وليـس بتدبير  لغيـر العالـم أنهـا تسـير سـيرا عاديـا، وأن مـا ينوبهـا مـن خلـل عفـويٌّ
ولا تخطيـط، ويكـون مثلـه في مؤسسـات الـدول كلها، ويُحـالُ بينه وبيـن أن يُصلح 
م، ليبقـى كمـا أراد له مَن أراد إفسـادها. ومـا يقع في البلـدان العربية من تعطيل  ويقـوَّ
قـرارات التعريـب، ومـا يترتـب عليـه مـن أضـرار لا خفاء بهـا، ليس من السـهل عده 
أمـرا تلقائيـا، أو غيـر مدبـر، كمـا يبـدو ممـا حـدث فـي العـراق، مـع أن قيـادة الثـورة 
كانـت عازمـة عليـه، وأصدرت بـه مراسـيم، تابعـت وزارة التعليم العالـي إمضاءها، 
وألزمـت الجامعـات أن تعمـل بهـا، ثـم حيـل بيـن بعضهـا والإمضـاء، إلـى أن انتهى 
العـراق إلـى مـا انتهـى إليـه، مـع مـا أنجـز مـن التعريـب فـي مجـالات كثيـرة، علـى 
مـا هـو معـروف مـن اسـتبداد قيادتـه، وبأسـها وسـطوتها التـي كانـت محـل رهبة من 
الشـعب كلـه. وبعكـس هـذا بعض المشـاريع التـي كان يراد بها إفسـاد أمـر من أمور 
العـرب، فإنهـا قـد تصـدر مـن دوائـر مجهولـة، فتُمْضَـى سـريعا، كمـا قـال إدريـس 
الكتانـي إن مشـاريع إصلاح التعليـم التـي فُرِضـت علـى المغـرب منذ أربعيـن عاما 
لا تُعـرَف أسـماء أصحابهـا، وهـل هـم مغاربـة أو أجانـب)1(. وقـد يكـون المشـروع 
مجهـولا عنـد أكثـر الشـعب، ومـع ذلـك يكـون هـو الـذي يُسـيِّر شـؤونه، أو بعضها، 
كمـا قـال بعـض التونسـيين إن خطـة جـان دوبيـاس كان يجهلها »الشـعب، ومجلس 

الأمـة، والحزب، والنقابـات«)2(. 
وممـا يزيـد المـرء يقينـا أن فـي القضيـة مـا يخفـى أن يُلقـي نظـرة علـى مؤتمرات 
التعريـب فـي الوطـن العربـي، وكيـف أخفقـت كلهـا، ولـم يُعمَـل بشـيء منهـا ذي 
بـال، علـى كثرتهـا، وطـول المـدة التـي اسـتغرقتها، وأهميـة مـن كان يحضرهـا، من 
الحـكام في القمـم، إلى وزراء التربية والتعليم، والتعليـم العالي، والصحة، ووكلاء 
الـدول، ومديـري الجامعـات، وعمـداء الكليـات، وأعضـاء المجامـع اللغويـة. لقد 
ـت المـادة التاسـعة مـن اتفـاق حكومـات الـدول العربيـة، عنـد تأسـيس الجامعة  نصَّ

))) ثمانون عاما، 7.
))) دراسات في تاريخ التعليم بالبلاد التونسية، 107، وتاريخ النظام التربوي للشعبة العصرية الزيتونية، 429.
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التفكيـر والعلـم  العربيـة عـام 1945 علـى الوصـول بالعربيـة إلـى تأديـة أغـراض 
الحديـث كلهـا، وجعْلهـا لغـة الدراسـة فـي الوطـن العربـي، فـي المقـررات كلهـا، 
وأطـوار التعليـم كافـة. ومـن الثالث إلى العاشـر من مايـو عـام 1961 اجتمع وكلاء 
الـدول العربيـة فـي حلقة لدراسـة مشـكلات التعليـم الجامعـي ببنغـازي، وصدرت 
عنهـم توصيـات مهمـة، منهـا أن التعريـب وتدريس العلـوم بالعربية ضـرورة علمية، 
وقوميـة، وأن الفكـر الأصيـل لا يكـون فـي الأمـة إلا إذا كانت تعلِّـم وتكتب وتؤلف 
ـل  بلغتهـا. وأجمعـوا علـى وجـوب تعريـب التعليـم الجامعـي، وأوصـوا بـأن تعجِّ
ـات المراجـع والدوريـات  الجامعـات بتعريـب التعليـم فـي كلياتهـا كلهـا، وتُعِـدَّ أُمَّ
العلميـة بالعربيـة. ثـم توالـت المؤتمـرات والنـدوات العلميـة لدراسـة أمـر التعليـم 
العالـي، وكان الإجمـاع علـى التعريـب ينعقـد فـي كل اجتمـاع. وعُقِـد أول مؤتمـر 
عربـي للتعريـب فـي الربـاط عـام 1961، وعنـه انبثـق مكتـب تنسـيق التعريـب فـي 
الوطـن العربـي، وأوصـى المؤتمـر بـأن تكون العربيـة لغـة التعليم كله، فـي كل قطر 
عربـي، وأن توضـع للإعلام خطة، تجعله وسـيلة من وسـائل نشـر العربية الفصحى 
فـي الشـعْب، وتقريب العاميـة منها. ولم تكن توصيات مؤتمـرات التعريب اللاحقة 
أقـل تأكيـدا لذلـك مـن هذه، بـل كانت تزيد عليهـا إلحاحا فـي الطلـب، وتنبيهًا على 
ضـرر الاسـتهانة بمـا تسـميه »المبـدأ القومـي، والهـدف الحضـاري«)1(. وأوصـت 
مؤتمـرات اتحـادات الجامعـات العربية بتعريـب التعليم العالي، ولا سـيما المؤتمر 
الرابـع الـذي عقـد بدمشـق عـام 1982، وكان شـعاره »تعريـب التعليـم العالـي«، 
عـام  بالجزائـر  المنعقديـنِ  العالـي  التعليـم  وزراء  مؤتمـري  قـرارات  واشـتملت 
1981، وتونـس عـام 1983 علـى توصيـات بتعريـب التعليـم العالـي. وتضمنـت 
قـرارات مجلسـي وزراء الصحة والتعليم العالـي المنعقدين بالخرطوم عام 1987، 
وطرابلـس عـام 1989 الدعـوة إلـى تعريـب الطب. واتفـق وزراء الصحـة، وعمداء 
كليـات الطـب فـي الوطـن العربـي، ووزارات التعليـم العالـي فـي الوطـن العربـي 
أعـوام 1987 و 1988 و1990 علـى الشـروع في تعريب الطـب في الوطن العربي 
كلـه، علـى ألا يتجـاوز الفـراغ مـن إنجـازه عـام 1997 م)2(. وأوصـت مؤتمـرات 

))) التعريب بين المبدأ والتطبيق، 16.
))) تجربتي في تعليم الطب بالعربية، 45 وما بعدها. 
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التعريـب التـي عقدهـا مكتـب تنسـيق التعريـب الحكوماتِ العربيـةَ بتعريـب التعليم 
العالـي كلـه. وعقـدت هـذه المؤتمـرات فـي الربـاط عـام 1961، والجزائـر، عـام 
1973، وطرابلـس الغـرب عـام 1977، وطنجـة عـام 1981، وعمـان عام 1985، 
والربـاط عـام 1988، والخرطـوم عـام 1994، ومراكـش عـام 1998، واشـتركت 
فيهـا وفـود، تنـوب عـن الحكومـات العربيـة، والإدارات، والـوزرات المعنيـة فيهـا 
اللغويـة،  العالـي(، والمجامـع  التعليـم  التربيـة والتعليـم، ووزراة  بالتعليـم )وزارة 
والجامعـات، والاتحـاد العلمـي العربي، والمنظمـات والجمعيـات العلمية المعنية 
الصحـة  وزراء  مجلـس  وانكـبَّ  المؤتمـرات)1(.  فـي  المعروضـة  بالموضوعـات 
العـرب ثلاث سـنين )مـن 1985 إلـى 1988(، علـى قضيـة التعريب، فألَّـف لجاناً 
فهـا مجلـس وزراء التعليـم العالـي، فانتهـت  متخصصـة، تعاونـت هـي ولجـانٌ، ألَّ
ذ في عشـر سـنين، وهو  إلـى مشـروع كامـلٍ لتعريـب الطـب فـي الوطـن العربـي، ينفَّ
مشـروع مـدروس سـنة بعد سـنة، يحافَظ فيه علـى الإنجليزية أو الفرنسـية لغةً رديفة 
فـي الحاضـر والمسـتقبل، ويبـدأ العمـل بـه مـن عـام 1990 وينتهـي عـام 2000، 
ووافـق عليـه مجلـس وزراء الصحـة العـرب، والتعليـم العالـي العربـي، ومجموعـة 
مـن الأسـاتيذ، تنـوب عـن الجامعـات الخاصـة، وصدر هذا المشـروع من مجلسـي 
وزراء الصحـة والتعليـم؛ ليحملـه الـوزراء إلـى حكوماتهـم، فحملـه زيـد بـن حمـزة 
ماه  والدكتـور ناصـر الديـن الأسـد، وهما يومئـذ وزيران فـي الحكومة الأردنيـة، فقدَّ
إلـى مجلـس الـوزراء الأردنـي، فبقي فـي المجلـس إلى اليـوم)2(. وأعلنـت المنظمة 
العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلوم عام 1430هــ أنها أطلقت مشـروع تعريب التعليم 
فـي الوطـن العربـي إمضـاءً لمشـروع النهـوض بالعربيـة لدخـول مجتمـع المعرفـة، 
قمـةُ  إمضـاءه  إليهـا  ووكلـت  م،   2008 عـام  مـارس  فـي  دمشـق  قمـة  تـه  أقرَّ وقـد 
الدوحـة فـي مـارس عـام 2009 م)3(. وصـدرت عـن قمتـي دمشـق والدوحـة هاتين 
توصيـةٌ بتعريـب الطـب)4(، إلـخ. فمؤتمـرات التعريـب وتوصياتـه وقراراتـه تتوالـى 
منـذ سـبعين عامـا، ولـم يُمْـضَ شـيء منهـا، بـل تراجـع التعريـب، وزحفـت اللغات 

))) اللغة العربية بين مهددات الفناء ومقومات البقاء، 433.
))) تجربة مجمع اللغة العربية الأردني في تعريبِ التعليم الجامعي. 

))) انظر: مشروع تعريب التعليم العربي، وبعد مرور خمس سنوات على تأسيس لجنة تمكين اللغة العربية.
))) قرارات قمة دمشق العربية 2008 م.
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الأجنبيـة وزادت تمكنـا، وزادت العربيـة عزلـة وخروجـا مـن الحيـاة، علـى حيـن 
وطَّنـت عشـرات الأقطـار غيـر العربيـة العلـم بلغاتهـا، وتـم لها مـا أرادت فـي أعوام 
يسـيرة. وهـذا يـدل علـى أن السياسـة العربية إمـا غير جادة فـي التعريب، ومـا تُصْدِر 
مؤتمراتهـا ضـرب مـن دفـع الحـرج عنهـا عند الشـعوب، وإيهـام أنها تسـعى، ولكن 
لهـا نيـةً غيـر التـي تظهـر، وإمـا أن التعريـب مـن الأمـور التـي ليسـت إليهـا، وأن مـن 
هـو بيـده، مـن الحكومـات الخفيـة، أو غيرهـا، لـم يَـأذن به. علـى أن بعض الرؤسـاء 
ربمـا قالـوا فـي العلـن غيـر مـا يـرون فـي السـر، فقـد كانـوا يظهـرون حـب العربيـة 
هـم فـي التمكيـن لهـا، وهـم  والغيـرة عليهـا، ويبـدون لمـن لا يعـرف مـا يبطنـون جدَّ
يحتقرونهـا، ويـرون أنهـا لا تصلـح إلا للعبـادة وعلوم الآخرة، ويحولـون بينها وبين 
أن تُنـزَل المنزلـة التـي تليق بها، وإذا تكلمـوا في المقامات الرسـمية تكلموا بغيرها. 
وفيهـم مـن تقتضيـه الديبلوماسـية أن يسـير مـع خيـل القمـم العربيـة، وألا يعـارض 
ر لا ليُعمَـل بـه،  قراراتهـا، مـع أنـه يـرى خلافهـا؛ لأنـه يعلـم أن بعـض القـرارات يقـرَّ
وإنمـا هـو رسـم مـن رسـوم القمـم العربيـة، كمـا أن بعضهـم قـد يحضـر القمـة وهو 

غيـر مقتنـع بحضورهـا، ولا بالجامعـة العربيـة.
وممـا هـو جديـر بالتوقـف أن كثيـرا مـن هـذه القـرارات والتوصيات يصـدره من 
يُفـرَض أن أمـر التعريـب إليه، كـوزراء التربية والتعليـم، والصحـة، والتعليم العالي، 
ر، فيُمْضَى قراره،  ومديـري الجامعـات، وعمداء كليـات الطب. ومن بيده الأمر يقـرِّ
ولا يوصِـي، وإنمـا يوصـي مـن هـو دونـه. وإذا كان أمـر التعريـب ليـس إلـى هؤلاء، 
فهـو إذن بيـد الرؤسـاء، غيـر أن مـا أصدر الرؤسـاء لم يـزد على توصيـاتٍ أيضا، ولم 
يكـن فيـه قـرارات، فقـد »أوصت« قمة دمشـق -مثلا- بتعريـب الطب، ولـم تقرره، 
ومـا أدري إلـى مـن يوصـي الرؤسـاء ، وبيدهم الأمر كلـه؟ وإذا كانـوا لا يوصون في 
سـائر شـؤونهم، فمـا معنـى أن يوصـوا فـي التعريـب؟ أيعنـي ذلـك أنهم غيـر جادين 
فـي القضيـة، وإنمـا يعتمـدون الإيهـام فحسـب؟. وأمـر آخـر ليـس بـدون هـذا فـي 
الغرابـة أن المتخصصيـن يوصـون بالتعريـب، فيرفضه الساسـة -بدليل أنـه لا يُعمَل 
بـه-، والتعريـب قضيـة علميـة تربوية خالصة، وليسـت شـأنا سياسـيا، وإذا قـرر فيها 
العلمـاء والخبـراء أمـرا، وجـب المصيـر إليـه؛ لأنـه هـو الـذي تُـدرَك بـه المصلحـة، 
ولا يتأخـر عنـه مـن يريـد رشـدا، فهـو كالمناهـج، والمقـررات الدراسـية، والكتـب 
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س فـي المـدارس والجامعـات، مـن شـأن أهـل الذكـر دون أهـل الحكـم،  التـي تـدرَّ
وإذا تدخلـت فيـه السياسـة، وجـب أن يكـون تدخلها صوريـا، وألا يخالفِ ما يشـير 
بـه العلمـاء والخبـراء. ومـن زاد فـي ذلـك أن كل مـا يُتعلَّل بـه لتأجيـل التعريب ليس 
فيـه مـا يقنـع، اسـتيقن أن فـي القضيـة غيـر مـا يظهـر، وأن التعريـب قضيـة سياسـية، 
لا علميـة أو تربويـة، وأن السياسـة اللغويـة فـي الوطـن العربـي بيـد فئـة، ليـس حتمـا 
أن تكـون هـي التـي تحضُـر القمـم، أو مؤتمـرات التعريـب، ولكنهـا هي التـي تقرر، 
فيَمْضـي قرارهـا، كائنـا مـا كان القـرار الـذي تُصدره القمـم والمؤتمـرات؛ إما لأنهم 
»خبـراء«، يـوكل إليهـم أمر تخصصهم، وإمـا لأن بيدهم التنفيـذ، فيُمْضون ما يرون، 

ويعطِّلـون مـا لا يرون. 
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2- أعضاء مجامع اللغة العربية

اسـتعمل الاسـتعمار بعض أعضاء مجامع اللغة العربية في كيد العربية وإفسادها 
إفسـادا منظَّمـا، لكنـه كان يُلبس ذلك الإفسـاد ثـوبَ العلم والتيسـير مخافـة أن يُزْوَرَّ 
عنهـا لصعوبتهـا، ولتسـاير الحيـاة العصريـة، وتكـون صالحـة للعلـم. وإنمـا جعـل 
الإفسـاد إلـى أعضـاء بعـض المجامـع اللغويـة ليكـون الذي يقـره مؤسسـةً عربية، لا 
يرقـى الشـك إلـى علمها ونزاهتهـا، وحبهـا العربيةَ، وغيرتهـا عليها، واسـتماتتها في 
صونهـا، والـذب عنهـا، والتمكيـن لهـا؛ لأنهـا مـن أجـل ذلـك أنشـئت، ومـن أجلـه 
يُنفـق عليهـا مـا ينفـق مـن المـال، وعليـه تُخُيِّر أعضاؤهـا. ومـا أعني الأعضـاء الذين 
يقولـون آراءهـم ويدعـون إليها عـن اقتناع بها، بالغـةً ما بلغت من الغرابة والشـذوذ، 
ومخالفـةِ الأصـول، مـا أخلصـوا، وحسـنت مقاصدهـم، وإنمـا أعنـي الذيـن يوعَـز 
إليهـم مـا يقولـون إيعـازا، وثبـت ذلـك عنهـم، أو قـام مـن الأدلـة مـا يكفـي للشـك 
فـي دواعـي بعـض مـا يذهبـون إليـه، مـع أن بـه مـن الإضـرار بالعربيـة مـا لا يخفـى 
ط مـا أُثر عـن الأعضـاء الذين  علـى مثلهـم. وهـذه الشـروط تقصُـر عملنـا علـى تسـقُّ
ثبتـت علاقتهـم بالاسـتعمار، ودراسـتهِ، وبيـان وجـه الكيـد فيـه، تجنبـا لسـوء الظن، 
وإنطـاق النيـات، فإنـه بـاب واسـع، يؤدي إلـى ما يجافـي الأخلاق، ومـا لا ينبغي أن 
يكـون فـي بحـث علمـي. على أن من اطلـع على ما يُكاد بـه العرب والعربيـة، وكثرةِ 
مـن اصطَنـع الاسـتعمار لذلـك، عـذرَ في بعـض الظن، وعـدمِ الاطمئنـان إلى بعض 
الآراء والمذاهـب. فممـا دعـا إليـه صنائـع الغـرب في مجامـع العرب اللغويـة إباحة 
طرائـق فـي النحـت، تخالـف طرائـق العـرب، والتوسـع فيه وفـي التعريـب، والتكثر 
مـن الدخيـل، علـى قلـة الحاجـة إليـه، حتى انتهـى بعـض المعجمات التـي أصدرها 
مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة -مثلا- إلـى معجمـات أعجميـة مكتوبـة بحـروف 
عربيـة، كأنََّ ذلـك هـو كل مـا فـي وسـع المجمـع، وأقصـى مـا يمكنـه فعلـه، وكأن 
العربيـة عاجـزة عـن غيـره، مـع أن مجامـع عربيـة أخـرى، كمجمعي دمشـق وبغداد، 



169

هُديـت إلـى مقابلات لـه أو لأكثـره بالعربيـة، وهُـدي إلـى بعضهـا مجمـع القاهـرة 
لكنـه رجـع عنـه أو عـن بعضه بعد ذلـك، إيثارا للدخيـل على الأصيل، لعلـل واهية، 
ووكلَ اصطنـاع الدخيـل إلـى متخصصيـن في العلـوم الدقيقة، لا علم لهـم بالعربية، 
فلـم يكـن فـي وسـعهم أن يفعلـوا غير مـا فعلوا. وهي سياسـة، كان يعقـوب صروف 
مـن أول مـن دعـا إليهـا، فـرُدَّ رأيه بـأن كثيرا مـن المتخصصين فـي العلـوم الدقيقة لا 
يعرفـون العربيـة؛ فلا يمكـن أن يضعـوا الألفـاظ الملائمـة للمعانـي دون عـون مـن 
أهـل اللغـة، كمـا أن علمـاء اللغـة لا يسـتقلون بوضـع الألفـاظ الجديـدة دون أهـل 
التخصـص)1(. وهـو مـن البديهيـات، بيـد أن الأمـر آل إلـى العمل بما اقتـرح يعقوب 
وغيـره مـن أعضـاء المجمـع؛ فـكان التعريـب هـو الغالـب علـى بعـض مـا وَضـع 

المجمع. 
وكان بعـض مـا تقـرُّ المجامـع، وبعـض مـا يُعـرَض عليهـا مـن أمـور اللغـة مـن 
ـح إلـى ذلـك سـعيد  اقتـراح أعضـاء، يُرْمَـون بـأن لهـم علاقـة بالاسـتعمار، كمـا لَمَّ
الأفغانـي فـي حديثـه عن زيـارة لويس ماسـنيون مجمـعَ دمشـق، وكان لويس عضوا 
فيـه، فأوحـى إلـى أعضائـه -فيما أوحى- أن إلغاء الإعراب ييسـر تعلُّـم العربية على 
الأجانـب، وهـو تجديـد، »يليق بمؤسسـة، كالمجمع«)2(. وكان لـه اتصال ببعضهم، 
أثمـر مقـالات، منهـا مقـال لعبـد القـادر المغربـي، نُشِـرَ فـي مجلـة المجمـع عقـب 
زيـارة لويـس، قـال فيـه: إن فـي مراعـاة قواعـد النحـو وإلحـاق علامـات الإعـراب 
بالجمـل التـي تتألـف منهـا أحاديثُنـا ومحاوراتنـا تفريطـا فـي الوقـت، وإضاعـة لـه: 
فالحديـث الـذي يُحْكَـى فـي دقيقـة يحكيـه المُعْـرِب فـي أكثـر مـن ذلـك، ونحـن 
-وإن كنـا نحـب ابـن جنـي، ونفطويـه، ونمتثـل وصاياهـم- نحـب أنفسـنا أكثـر مما 
نحبهـم، ونحـرص علـى أعمارنـا أكثـر ممـا نحرص علـى آرائهـم. على أنـي ما أظن 
أن عـرب الجاهليـة كانـوا يتكلمـون في خيامهـم، ومناهلهـم، ومعاطن إبلهـم باللغة 
المعربـة التـي كانـوا يتكلمـون بهـا فـي دار النـدوة وسـوق عـكاظ. وقـد يجـوز لنا أن 
نسـتدل علـى ذلـك بنهـي النبـي -صلـى اللـه عليه وسـلم- عـن التشـدق والتقعر في 
الـكلام؛ فمـا كان لينهـى عنهمـا لـو لم يكـن للعرب أسـلوبان في الخطاب: أسـلوبُ 

))) التعريب، 283. 
))) من حاضر اللغة العربية، 192. 
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ـقٍ، وأسـلوبٌ عفْـوٌ سـهلٌ. ولا يكـون أسـلوب التكلـف والتشـدق إلا  تكلُّـفٍ وتعمُّ
بمِـطِّ المتكلـم صوتـه، وتحريـك شـفتيه بحـركات الإعـراب. وخلَـص إلـى أن مـا 
ينبغـي أن يُعَلَّمـه التلامـذة مـن الفصحـى هـو الكَلِـم، بـأن يعلَّمـوا مـكان كل كلمـة 
عاميـة كلمـة فصيحـة، ويُعـدَل عـن تعليمهـم الإعـرابَ، والتكلـمَ بالعربيـة المعربـة؛ 
فليـس ذلـك فـي وسـعهم، وأن تُقْصَـر الفصحـى المعْربـة علـى المقامـات الكبـرى، 
والرسـائل،  والأدبيـة،  العلميـة  والأنديـة  والشـعر،  والمحاضـرات،  كالخطـب، 
م مـن القصص  والتأليـف، والصحـف، والمجلات)1(. ومـا انتهـى إلى هـذا حتى قدَّ
الشـعبية مـا ظـن أنـه يكفـي للتنفير مـن الإعـراب، والتكلـمِ بالفصحى، فـي غير هذه 
غُ إيـراده فـي مقالـه هـذا،  المقامـات، ممـا لا تَظهـر للقـارئ دواعـي ذكـره، ولا مسـوِّ
وإنمـا أقحمـه لحاجـة غيـر التـي يَظْهَـرُ أنهـا كانـت سـببَ كتابتـه، وهـو الإجابـة عـن 
سـؤال، وردَ المجمـعَ مـن »رياسـة المعارف«، عـن أقرب الطرق إلى نشـر الفصحى 
ـح سـعيد إلـى أنَّ هـذا المقـال ممـا أوعـز بـه ماسـنيون، وأن  بيـن الجمهـور)2(. ولَمَّ
د لمقالـي مارون  فرنسـة كافـأت كاتبـه بوسـام اللجيـون دونـور)3(، وأنه هو الـذي مهَّ
غصـن فـي النحـت والدخيل، وكان عبد القـادر يومئذ رئيسَ تحريـر مجلة المجمع، 
غ نشـر المقاليـن في المجلـة -علـى مخالفته مذهبهـا- بحرية الـرأي)4(. ولعل  وسـوَّ
عبـد القـادر كان يعتقـد غيـر مـا قـال فـي هـذا المقـال؛ فقـد كان ذا »حـظ مـن العلـم 
والفهـم«)5(، فمـا كان يخفـى عليـه وعلـى مثله ركاكة مـا قـال، ولا أنْ لا وجه له، ولا 
ف حديـث النبـي -صلـى اللـه عليـه وسـلم- عـن موضعـه تحريفـا، وحَملَـه  أنـه حـرَّ
علـى غيـر مـا أراد. وذلـك دليـل علـى أنـه كتب مـا كتب امتثـالا لأمـر أُمِـرَه، أو توددا 
إلـى مـن يحـبُّ أن يَرْضَـى عنـه. وكان اسـم عبـد القـادر أكثـر مـا يُـرَى حيـث يكـون 
الخـروج عـن قواعـد العربيـة، أو الدفـاعُ عنـه، أو الاحتجـاج لـه بأوهـى الحجـج، 
ـةً من كاتب معـروف، يجعل زلته مذهبا فـي الصواب جديدا،  حتـى إنـه »إذا وَجَـدَ زلَّ

))) أقرب الطرق إلى نشر الفصحى، 237 وما بعدها.
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يجـب اعتمـاده فـي اللغـة، كأن قائلـه امـرؤ القيـس، أو علـي بـن أبـي طالـب«)1(.
وكان لويـس ماسـنيون مـن أعضـاء المجامـع العربيـة الذيـن يكيـدون العربيـة، 
علـى مـا كان يُظْهِـر مـن حبهـا، والإعجـاب بهـا، والثنـاء عليهـا، ومـا يتظاهـر بـه مـن 
أنـه »صديـق المسـلمين«)2(. وكان شـديد الدهـاء، واسـع الاطلاع، ولـم يكـن لـه 
نظيـر فـي المستشـرقين، فـي ذلـك، وكان يُعَـدُّ مـن طـراز لورنـس، وسـايكس، وبل، 
ر ذلك لخدمة الاسـتعمار في بلاد  الإنجليزييـنَ، فـي دهائهـم ومكرهـم)3(، وقد سـخَّ
العـرب. ونسـج مـع العرب في المشـرق والمغرب علاقـات كثيرة، حتـى قال مالك 
س  بـن نبـي إن الخيـوط التـي تحـرك عالمنـا الصغيـر كانـت كلهـا بيـن يديـه)4(. ودرَّ
فـي جامعـة القاهـرة، وكان عضوَ مجمـع اللغة العربيـة بالقاهرة وأمينـَه زمنا، وعضو 
مجمـع اللغـة العربيـة بدمشـق، مـن غيـر أن يوقَـف علـى مقاصـده، ومـا كان يكيـد به 
العربيـة، وظـل كذلـك إلـى أن مـات. وممـا كان يكيد بـه العربيـة الدعوة إلـى كتابتها 
بالحـروف اللاتينيـة، وألقـى فـي ذلـك محاضـرة عـام 1929 بقاعـة جمعيـة العلماء 
فيهـا  حمـل  العـرب،  شـباب  مـن  جمـع  حضرهـا  بباريـس،   )Société Savante(
علـى الحـروف العربيـة، فقـال إنهـا هـي علـة عللهـا، لمَِـا يدخـل عليهـا مـن تغير في 
الرسـم والحـركات، يجعـل المتعلـم يُضيـع فيـه شـطرا كبيـرا مـن عمره، ثـم لا يصل 
إلـى غايـة، وإنمـا دواء هـذا أن تكتـب بالحـروف اللاتينيـة؛ فلا تحتـاج إلـى شـكل، 
وهـو مـا لا حيـاة لهـا إلا بـه، وبـه تكـون قـادرة علـى أن تجـاري الزمـن)5(. ثـم ألقـى 
محاضـرة مثلهـا ببيـروت عـام 1931)6(. ويبـدو أنـه ألقـى محاضـرة ثالثـة فـي قاعـة 
مـن قاعـات لاميتييـل بباريـس أيضـا، وقـد دعتـه إلـى إلقائهـا جمعيـة طلاب العرب 
بباريـس، ولعـل ذلـك كان عـامَ 1932، ولكـنَّ مـا قـال فيهـا كان عكـس مـا قـال فـي 
نـال إعجـاب بعـض  العربـي دفاعـا  تينـك المحاضرتيـن، فقـد دافـع عـن الحـرف 
الحاضريـن، ولا سـيما مالـك بـن نبـي، غيـر أن ذلـك الدفـاع مـا كان أكثـر مـن عمـلِ 
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ل ردَّ فعـل المثقفيـن المسـلمين)1(. وإذا صـحَّ ذلـك، فلعـلَّ هـذا  مُخْبـر، جـاء ليسـجِّ
الغـرض هـو الـذي حملـه علـى أن يقـول فيهـا غير مـا كان قد قـال فـي المحاضرتين 

السـابقتين. 
وكان لويـس رجـلَ مخابـرات، وقـف حياتـه علـى خدمـة الاسـتعمار الأوربـي، 
منـذ أن تعلـم العربيـة فـي حداثتـه)2(، وكان يتابـع المسـلمين المقيميـن فـي باريـس، 
د الجنـود للمخابـرات الفرنسـية، ويوجـه شـباب  ويصطنـع منهـم الصنائـع، ويجنّـِ
العـرب الوجهـة التـي تريـد فرنسـة، سـواء أكانـوا فـي البلاد العربيـة أم كانـوا فـي 
فرنسـة. وكان يكيـد الوطنييـن الذيـن يناضلـون الاسـتعمار، ويسـتعصون علـى مـا 
يبغـي مـن تجنيدهـم، ويسـعى فـي تحطيمهـم، وإسـقاطهم فـي الدراسـة)3(؛ ليحـول 
بينهـم وبيـن الحصـول علـى شـهادات، يعملـون بهـا، ويحاصرهـم، ويحـول بينهـم 
وبيـن أن يحصلـوا علـى عمـل فـي طـول فرنسـة وعرضهـا، وفيمـا تحتلُّ مـن البلاد، 
ويسـعى فـي منعهـم دخـول بعض البلاد العربية؛ ليحـول بينهم وبين أن يجـدوا فيها 
عملا، يعيشـون منـه، أو مـن أجـل أن يُفلتـوا مـن مراقبتـه، ويَفْصـل مَـن حصـل على 
عمـل، إذا علـم أنـه اطلـع علـى بعـض مـا يُخفـي مـن عـداوة المسـلمين)4(. ولـه فـي 
ذلـك أعمـال، لـو علمهـا عبـد الهـادي التـازي مـا قـال إن قلبـه امتأل شـفقة ورحمة، 
وانطبعـت نفسـه علـى العـدل والحـق والإنصـاف، وملأت الأخـوة قلبه، واسـتولت 
علـى روحـه، حتـى لقـد أصبـح يُعَـدُّ أكبـر مسـلم بيـن النصـارى، وأكبر نصرانـي بين 
المسـلمين)5(. ومـا أُحـب أن أقـف عنـد مقـال التـازي هـذا، ومـا فيـه مـن ثنـاء علـى 
لويـس بمناصـرة القضيـة المغربيـة أيـام الاحتلال الفرنسـي، فإنـه يَفصِـل مواقفه عن 
سـياقها الـذي لا يجـوز أن تُفصَـل عنـه، وعـن وظيفتـه فـي الإدارة الفرنسـية، ومـا 
تقتضـي مـن أن يُظهِـر خلاف ما يبطـن، ويظهر بكل وجـه، يبلِّغه ما يريـد، وأن يكون 
أكبـر همـه خدمـة السياسـة الفرنسـية فـي الوطـن العربـي. وكان -إلـى ذلـك- يجـدُّ 
فـي تنصيـر أبنـاء العـرب بباريـس، ويـرى أن الطلاب الشـرقيين الذين يأتون فرنسـة 
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يجـب أن يُصبَغـوا بالمدنيـة النصرانيـة، ويعـدُّ نفسـه مـن منفـذي وصيـة دي فوكـو 
بتنصيـر الجزائـر، »ولـم يُخْـفِ ألبتـة هـذا الشـرف، بـل كان يعتـز بـه«، وكان يسـعى 
فـي تنصيـر الجزائـر، وفرْنسـتها، والنفـخ فـي القضيـة البربريـة)1(. وكان -علـى مـا 
عـي مـن صداقـة المسـلمين- يلقي المحاضرات في »اتحاد الشـبان المسـيحيين«  يدَّ
بباريـس، يحمـل فيهـا علـى الإسلام، ويرميـه بالعُسْـر)2(. ولمـا فعل مصطفـى كمال 
مـا فعـل، مـن اسـتبدال الحـروف اللاتينية بالحـروف العربيـة، واشـتدت الدعوة إلى 
كتابـة العربيـة بالحـروف اللاتينيـة، كان مـن الداعيـن إليها، كمـا كان يدعـو إليها قبل 
ذلـك)3(. واعتـرف بأنـه ألقـى عـام 1930 خطبـة فـي طهـران، فـي أنجمـان إيرانـي 
جـوان، فـي »إمـكان« اسـتعمال الحـروف اللاتينية بـدل العربيـة لكتابة الفارسـية)4(. 
النحـو العربـي، وهـو الإعـراب، ويُذْهـب سـرَّ  لـه أن ذلـك يهـدم أسـاس  بـان  ثـم 
العربيـة، ويضعـف الخـط العربـي، وهـو أجمـل فـن إسلامي، وأن مـن الواجـب أن 
يحافَـظ علـى العربيـة كما هي؛ لأنهـا تربط بالحضـارة العربية القديمـة)5(. وقال مثل 
ذلـك فيمـا كان منـه فـي دمشـق، من إلقـاء خطبة فـي المجمع السـوري فـي »إمكان« 
إدخـال هـذا الإصلاح فـي الكتابـة العربيـة، فثـار عليـه كثيـر مـن أصدقائـي الأدبـاء، 
فانتبـه وفكـر وتوقـف، ثـم فهـم أن اختـراع الإعـراب ليـس باطلا، كمـا يزعـم أكثـر 
المستشـرقين، وإنمـا هـو توحـد صحيـح، وربط بيـن الأسـماء والأفعـال المضارعة 
والجمـل التـي لهـا محل مـن الإعراب. وهـذا للعربية فضـل عظيم، لا يمكـن إبقاؤه 
إلا بالاستمسـاك بالكتابـة العربيـة)6(. وقـال بعـد هـذا كلامـا يبـدو أن فيـه نوعـا مـن 
التعميـة يوهـم أنـه يعتـذر ممـا كان قـد فعـل، ويوهـم أنـه بـدا لـه من أمـر النحـو ما لم 
يكـن يعـرف، لكـن مقصـده كان شـيئا آخـر غيـر الـذي أراد الآن، وهـو أسـوأ بكثيـر 
ممـا يعلـن الآن أنـه كان قـد أراد. غيـر أن الإنكسـار والاهتـزاز كان يسـم مـا قـال. 
والمفسـدة فـي اصطنـاع الحـروف اللاتينيـة بـدلا مـن الكتابـة العربيـة مـن الوضـوح 

))) انظر: التبشير والاستعمار في البلاد العربية، 89، والعفن، 26 و 28. 
))) العفن، 25 و 28 و 35 و 57 و 136 وما بعدها. 

))) آراء وأفكار، 433.
))) خطرات في الاحتفاظ بعبقرية النحو العربي، لويس ماسنيون، مجلة مجمع اللغة العربية، ج 10، 57.

))) من أجل تفاعل لغوي، 69، وفي التعريب، 210، واللغة العربية الحديثة، 78. 
))) خطرات في الاحتفاظ بعبقرية النحو العربي، لويس ماسنيون، مجلة مجمع اللغة العربية، ج 10، 57.
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بحيـث لا تخفـى علـى أحـد، ولا سـيما إذا كان مـن الـذكاء وسـعة العلـم بمـا كان 
يوصَـف بـه لويـس، كمـا لا تخفـى عليـه علاقة مصطفـى كمـال بالـدول الغربية، ولا 
سـيما بريطانيـة وفرنسـة، وأن مـا فعـل بالدولـة العثمانيـة، وبالإسلام والعربيـة كان 
بتدبيـر منهمـا، كمـا لا يخفـى عليـه ولا على أمثالـه ما أراد باسـتبداله الخـط اللاتيني 
بالخـط العربـي، ولا مـا سـيترتب عليـه مـن قطْـع مـا بيـن التـرك وتاريخهـم ودينهـم 
وحضارتهـم، وأن هـذا كان أهـمَّ مـا أراد مَـن أوحـى إليـه هـذه الفعلـة، وأهـمَّ ما كان 

يريـد مـن أراد حمـل العـرب عليـه. 
إذ كان  إيـران،  فـي  اء  أعـزَّ لـه  أنـه سـمع مـن رفـاق  التـازي  الهـادي  وذكـر عبـد 
سـفيرا بهـا لبلاده، أن الشـاه رضـا خـان اسـتدعاه يومـا إلـى طهـران، فعـرض عليـه 
أن يسـتجمَّ أيامـا علـى شـاطئ بحـر قزويـن؛ ليريـح ذهنـه، ويسـتعدَّ للتفكير فـي أمر، 
ـه بـه أولُ، فذكـر له أنـه يريد اسـتبدال الحرف  أراد ليستشـيره فيـه، فألَـحَّ عليـه ليخبرنَّ
اللاتينـي بالحـرف العربـي، فـأراه أن الأمر أوضح ممـا يَظن، وأجلى من أن يسـتعان 
علـى تبيُّنـه بالاسـتجمام، ونهـاه عنـه، وأبـان لـه عـن ندمـه علـى مـا كان من ميلـه إلى 
فعلـة مصطفـى كمـال)1(. غيـر أن هـذا يخالـف ما قـال عبـد الحميد إيرانـي، صاحب 
صحيفـة »جهـر نمـاء« الفارسـية، مـن أن بعـض المستشـرقين حاولـوا إقنـاع »أولـي 
الأمـر« فـي طهـران باسـتبدال الحـروف اللاتينيـة بالحـروف العربيـة، فاعترض على 
ذلـك رجـال إيـران)2(، ولـم يذكـر أن لويـس هـو الـذي صرفه عنه. ثـم إن الشـاه -إن 
فرضـت صحـة الخبـر- إنمـا خصـه بالاستشـارة لمـا يعلـم مـن ميلـه إلـى مـا فعـل 
مصطفـى كمال)3(، وكانت فرنسـة يومئذ تسـتعمر سـورية ولبنان والمغـرب العربي، 
وكان مـن سياسـتها إماتـة العربيـة، واسـتبدال الفرنسـية بها، وكان مما تتوسـل به إلى 
ذلـك كتابـة العاميـات العربية بالحـروف اللاتينيـة، والجدُّ في حمل العـرب على أن 
يكتبوهـا بهـا، وإنمـا كانـت دعـوة لويـس في دمشـق وبيـروت إلـى العاميـة، وكتابتها 
هـي والفصحـى بالحـروف اللاتينيـة، وإلغاء الإعـراب، والتوسـع في النحـت إنفاذا 
لتلـك السياسـة، وجـزءا منهـا. وكانـت محاضرتـه فـي باريـس عـام 1929، وهـو 

))) البروفيسور لويس ماسنيون، 132 وما بعدها.
))) الفصحى لغة القرآن، 109.

))) البروفيسور لويس ماسنيون ، 132 وما بعدها.
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العـام الـذي ألغـى فيـه مصطفـى كمـال الحـروف العربيـة)1(، وزيارتـه سـوريةَ التـي 
اقتـرح فيهـا علـى المجمـع وأعضائـه مـا اقتـرح عـام 1931، أي بعـد أقـل مـن ثلاثة 
أعـوام مـن فعلـة مصطفـى كمال. وفعـلَ مرغليوث مثـل ذلك بتكليف مـن الحكومة 
البريطانيـة، فقـد أرسـلته إلـى دمشـق، وفلسـطين، والقـدس، وطهـران، ليقنـع أهلهـا 
بـأن يحـذوا حـذو مصطفـى كمـال)2(، وكان ذلـك فـي صيـف عـام 1939)3(. ولعلـه 
أحـد المستشـرقين الذيـن قـال عبـد الحميـد إيرانـي إنهـم حاولـوا إقناع المسـؤولين 
فـي إيـران باسـتبدال الحـرف اللاتيني بالحـرف العربـي، وغير بعيـد أن يكون لويس 
ماسـنيون منهـم أيضـا، وإنمـا اختلـق قصتـه هـذه مـع الشـاه سـترا لفعلتـه وإخفاقـه 
حـه مـا في القصة مـن تهويـل وتصنُّع، كأمره بالاسـتجمام  فيمـا أراد، وهـو أمـر، يرجِّ
علـى بحـر قزويـن أيامـا؛ فـإن الشـاه لـو أراد تبديـل ديـن الإيرانييـن، مـا سـأل أحـدا 
مـن مستشـاريه أن يسـتجم سـاعة مـن نهـار فـي متنـزه مـن متنزهـات طهـران، قبل أن 
يستشـيره، فضلا عـن يسـأله الاسـتجمام على بحـر قزويـن. وكان انقلاب مصطفى 
كمـال علـى الدولـة العثمانيـة قـد لقـي تأييـدا مـن بعـض مثقفي العـرب الذيـن كانت 
تخفـى عليهـم حقيقتـه، وكان بعضهـم يؤيـد تغييـره الكتابـة العربية، ويدعـو صراحةً 
إلـى تقليـده)4(. ولـو أن إيـران أقدمت على ما »نوى« الشـاه، لكان ذلك عونا لفرنسـة 
علـى مـا كانـت تريـد مـن حمـل أهـل المغـرب العربـي ولبنـان علـى العاميـة مكتوبةً 
بالحـرف اللاتينـي. علـى أن حكايـة لويـس هـذه -إن فرضـت صحتهـا- ينبغـي أن 
تُحمَـل علـى أنـه علـم أن الإيرانييـن لا يرضـون تغيير الحـرف العربي، وأن الإشـارة 
علـى الشـاه بتغييـره لـن يغفرهـا لـه الإيرانيـون ولا المسـلمون، وهـو الحريص على 
إيهامهـم أنـه صديقهـم؛ فآثر أن يصطنـع عند الإيرانيين يدا بإيهامهم أنه صرف الشـاه 
عمـا كان يهـمُّ بـه حبـا للعربيـة وحفاظـا عليها. وهو عمـل، لا يختلف عـن ثنائه على 
الحـرف العربـي فـي محاضرته بقاعة لامتييـل، بعد حملته عليه فـي محاضرته بقاعة 
جمعيـة العلمـاء. ثـم إن مـا يقـول التـازي فـي ماسـنيون ينبغي ألا ينسـى فيـه الجانب 
السياسـي، فقـد كانـت لماسـنيون علاقـة بمحمـد الخامـس، ملـك المغـرب، سـببها 

))) السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي، 80.
))) من حاضر اللغة العربية، 184.

))) محنة إلى زوال، 105 )الهامش(.
))) اللغة العربية وهوية الأمة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن. 
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مـا أظهـر لـه مـن مخالفتـه الحكومـة الفرنسـية فـي نفيها إيـاه إلـى مدغشـقر، وزيارته 
فـي منفـاه، وزيارتـه بالمغـرب بعـد عودتـه مـن المنفـى)1(، وبسـبب ذلك أهـدى إليه 
محمـد الخامـس صورتـه، وكتـب عليهـا مـا يـدل علـى أن مـا يقـول فيـه التـازي هـو 

رأي محمـد الخامـس فيـه أيضـا، وكان التـازي ديبلوماسـيا مغربيـا. 
بالضـرورة، ولا سـيما  مـن سياسـة الاسـتعمار  مـا هـو معلـوم  يخالـف  مـا  أمـا 
الاسـتعمار الفرنسـي، فـأنْ يرغـب شـاه إيـران إلى لويـس في أن يشـير عليـه بما يرى 
ره إيـاه، وينبهه علـى جمال  فيمـا عـزم عليـه مـن اصطنـاع الحـروف اللاتينيـة، فيحـذِّ
الخـط العربـي، فيذكـر لـه الشـاه مـا فيـه مـن نقـاط وأشـكال، فيقـول لـه إن ذلـك من 
الجمـال الـذي لا تحظـى بـه الحـروف اللاتينيـة، وهـو ممـا يتيـح زخرفتـه، وإكسـابه 
الأنُـس والروعـة!)2( ففـي هـذا الخبـر يكـون الشـاه هـو الـذي ينبهـه على »مسـاوئ« 
الخـط العربـي، فيدافـع عنـه لويـس، ويريـه أن مـا عـده مسـاوئَ محاسـنُ؛ ليثنيه عما 
كان يزمـع، أي إن الشـاه صـار لويـسَ القديـمَ، وصـار لويس القديم شـخصا جديدا، 
يـرى عكـس مـا كان يـرى، ويهيِّـب ممـا كان يدعـو إليـه، مـن غيـر تـردد، ولا رويـة. 
وكأنـه -بعـدُ- ليـس بموظـف فـي وزارة الخارجيـة الفرنسـية، وإنمـا هـو مفكر حر، 
يبـدي رأيـه بمعزل عن السياسـة، ويرى الـرأي اليوم، ويرى غيره غدا، شـأن الباحث 
ـي الحقيقـة، وليـس لـه أرب سـواها، فهـو يـرى مـرة أن يُسـتبدَل الحـرف  الـذي يُبَغِّ
اللاتينـي بالحـرف العربـي، ثم يعـدِل عن ذلك إلـى الإبقاء عليه؛ لأن اسـتبداله يهدم 
أسـاس النحـو العربي، وهـو الإعراب، ويفيـت العربية جمال خطهـا، ومن الواجب 
أن يحافـظ علـى العربيـة كمـا هـي؛ لأنهـا تربـط بالحضـارة العربيـة القديمـة، كأنْ لم 
يقتـرح علـى أعضـاء مجمـع دمشـق، منـذ مـدة ليسـت بالطويلة مـا اقترح، ولـم يوعز 
إلـى بعـض أعضائـه أن يدعو إلى إسـقاط الإعراب، وهو -إذ اقتـرح ما اقترح- عالم 
بمـا يترتـب علـى إسـقاطه، ولـولا علمـه بـه ما سـألهم إيـاه، وليـس العلم به ممـا جدَّ 
لـه، أو بـان لـه بعـد خفـاء. ووجـه المفسـدة فـي اسـتبدال الحـرف اللاتينـي بالحرف 
العربـي مـن الوضـوح فـي مـكان، وهـي أعظـم مـن التفريـط فـي الإعـراب، وإفاتـة 
جمـال الخـط العربـي، كقطع العرب عـن دينهم وقرآنهـم، وتاريخهـم وحضارتهم، 

))) البروفيسور لويس ماسنيون، 134.
))) اللغة العربية: نزعة التعدد اللغوي والثقافي في الميثاق، 159.
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كمـا قُطِـعَ عنهـا التـرك، وتهييئهـم لاصطنـاع لهجاتهـم لغـات بـدلا مـن الفصحـى، 
ج عليـه لويـس، وإنمـا اشـتغل بغيـره، مع أنـه كان ومـا زال هـو مراد  وهـو مـا لـم يعـرِّ
فرنسـة وبريطانيـة، وعليـه مـدار خطـط أمريكـة بعدهمـا إلـى اليـوم، وقد خصتـه ببند 
فـي مشـروعها الـذي سـمته »مشـروع الشـرق الأوسـط الكبيـر«، وهـو مـن أقـدم مـا 
ث عنـه الإنجليـز علـى لسـان وليـم جيفـور بلجـراف، الوزيـر البريطانـي، فـي  تحـدَّ
قولتـه الشـهيرة: متـى تـوارى القـرآن ومكـة عـن بلاد العـرب أمكننـا أن نـرى العربي 
يترقـى فـي »معـارج الحضـارة« التـي مـا أبعـده عنهـا إلا محمـد وكتابـه، ولا يتوارى 
القـرآن أو تتـوارى لغتـه)1(، وقال جلادسـتون، رئيـس وزراء بريطانية الأسـبق: مادام 
هـذا القـرآن فـي أيـدي المسـلمين، فلـن تسـتطيع أوروبـة السـيطرة علـى الشـرق)2(، 
والسـيطرة عليـه هـي »الترقي في معـارج الحضارة« فـي قول جيفور بلجـراف، وهو 
التقـدم الـذي قـال اللـورد دوفريـن فـي تقريـره إلـى الحكومـة البريطانية عـام 1882 
إن الأمَـلَ فيـه ضعيـف مـا دامـت العامـة فـي مصـر تَتَعلَّـم العربيـة الفصحـى، لغـة 
القـرآن)3(! ولمـا فعـل مصطفـى كمـال فعلتـه، قـال المستشـرق كامفاير، في شـماتة: 
»إن قـراءة القـرآن العربـي وكتُـب الشـريعة الإسلامية قـد أصبحـت مسـتحيلة، بعـد 
اسـتبدال الحـروف اللاتينيـة بالحـروف العربيـة«)4(. وبعـد مائـة عـام علـى احتلال 
الجزائـر قـال أحد حكامها الفرنسـيين: يجـب أن نزيل القرآن العربـي من وجودهم، 
ونقتلـع اللسـان العربـي من أفواههـم؛ حتى ننتصر عليهـم)5(. ولعل لويس ماسـنيون 
إنمـا صـدف عـن ذكـر تلـك المفسـدة ليشـغل العـرب عنهـا بما هـو أقل منهـا خطرا. 
هـذا إلـى أن مـا يُنسَْـب إليه من أقـوال يدل على أنه ظل يشـنأ الإعـراب، ولم يغير 
رأيـه فيـه، كقولـه: إن شـعوبية إسـرائيل الجديـدة المتشـددة لا تؤمـن بشـيء إيمانهـا 
بالعبريـة، ومدارسُـها الأوليـة تعلِّـم العبرية على وفـق الإعراب العبـري المنقول عن 
ه مـن مسـاوئ  العربيـة)6(. فلـو كان رأيـه فـي الإعـراب تغيـر، مـا قـال هـذا، ولا عـدَّ

))) الفصحى لغة القرآن، 113 و 166.
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العبريـة، ومعلـوم أن إسـرائيل قامت عام 1948، أي بعد سـبعة عشـر عاما من زيارة 
لويـس دمشـقَ، وتسـعة أعـوام مـن زيـارة مرغليـوث مـا زار مـن الأقطار الإسلامية. 
علـى أن فـي القضيـة جانبـا آخـر، يزيـد الباحـث شـكا فيمـا زعـم لويـس، هو مـا قال 
سـعيد الأفغانـي مـن أن مرغليـوث لمـا ذكـر لمحمـد كرد علي مـا يزمع مـن الذهاب 
إلـى طهـران لإقنـاع الشـاه رضـا خـان بالحـرف اللاتينـي، كان يظهر في لهجته شـكٌّ 
فـي النجـاح، »وكان شـكه فـي محلـه، فقد كان الشـاه -رحمـه الله- مسـلما صحيح 
الوطنيـة، مخلصـا لأمتـه، غيـورا علـى مقوماتها، وآخذا بمـا يقويها، شـديد الارتباط 
بالعالـم الإسلامي، لـم تخدعه أحابيـل الاسـتعمار المزيفة، ولا عشـق التفرنج«)1(. 
وإذا صـح أن الشـاه كان ذلـك، كان مـن المسـتبعد أن يفكـر فـي اصطنـاع الحـرف 
اللاتينـي مـكان الحـرف العربـي، وأبعـد مـن ذلـك أن يجعـل مستشـاره مستشـرقا 
فرنسـيا، لا تخفى علاقته بالحكومة الفرنسـية، ولا ما تريد فرنسـة بالعرب والعربية. 
ولعـل الـذي أيـأس مرغليـوث مـن إقناعـه أن غيـره مـن المستشـرقين سـبقه إلـى مـا 

يريـد، فأعجـزه، وربمـا كان منهـم لويس ماسـنيون.
وكان يوهـم العـرب أنـه يـرى بعـض مـا يحبـون، فيتوهمـون)2(، ويحـبُّ أن يظنوا 
بـه غيـر مـا يضمـر لهـم، وكان -مـن أجـل ذلـك- إذا رأى »مسـلمين بيـن الحضـور 
فـي القاعـه، عالـج موضـوع محاضرته بحـذر«)3(. وفـي هذا السـياق ينبغـي أن يفهم 
ين إيـاه من  مـا أُثـِرَ عنـه مـن ثنـاء علـى العربيـة، ممـا يتناقلـه العـرب محتفيـن بـه، عادِّ
قبيـل »الحـق مـا شـهدت بـه الأعـداء«، كقولـه: إن المنهـاج العلمـي انطلـق أول مـا 
انطلـق بالعربيـة، ومـن العربيـة إلـى الحضـارة الأوربيـة، و»إن العربيـة اسـتطاعت 
بقيمتهـا الجدليـة والنفسـية والصوفية أن تضفي سـربال الفتوة علـى التفكير الغربي، 
كمـا أنعشـت »ألـفُ ليلـة وليلـة« في القرن السـابع عشـر الميلادي ذهنيـة أوربة التي 
أخملتهـا أسـاطير الإغريـق والرومـان«)4(. فـإن الثناء علـى العربية بهـذا ونحوه ليس 
فًا، وإيهاما أن حاملَه على ما سـيقول  بأكثـر مـن خـداع يخادِع به العربَ، تعميـةً، وتألُّ
فيهـا بعـد ذلـك حبُّ العـرب، والإخلاص لهم، والخـوف على العربيـة، وليصرفهم 

))) محنة إلى زوال، 105.
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عمـا أراد، وينفـي عـن نفسـه مظنة أن يريد بالعـرب والعربية غير مـا يحبون، ويهيئهم 
لقبـول مـا سـيقول فيهـا. وكان ذلـك يبلغ مـن بعضهم كل مبلـغ، كما قال عبـد القادر 
حمـزة -وقـد حضـر محاضرتـه الأولـى التـي دعـا فيهـا إلـى كتابـة العربيـة بالحـرف 
اللاتينـي- إنـه وقـف متكلمـا تـارة بالفرنسـية، وتـارة بالعربيـة، فـوازن بيـن العربيـة 
واللغـات الآريـة، فقـال إن مـن خـواص العربيـة أنهـا تذهب إلـى الغـرض المقصود 
رأسـا، ولا تصـل إليـه اللغـات الآريـة إلا تدريجـا، وتُبْـرز المعنـى المـراد فـي أقل ما 
يكـون مـن اللفـظ، وتعجـز اللغات الآرية وغيرهـا عن أن تجاريها فـي ذلك. ومضى 
يثنـي عليهـا مـن هاتيـن الناحيتيـن، ومـن نـواحٍ أُخـرَ، ثـم أتبـع ذلـك أنهـا توفـي على 
الخطـر، إذا لـم تُسـعَف بمـا يجبـر ضعفهـا، وتعالَجْ من علـل، تؤود جسـمها، فتمنعه 
أن يجـاري الزمـن، إلـخ)1(. فلـو أنـه دعا إلـى كتابتها بالحـرف اللاتيني مـن غير تلك 
م بها،  المقدمـة، لـكان مـن العسـير تبرئتـه من سـوء القصد، وإضمـار الكيد، فلما قـدَّ
بلـغ مـن التأثيـر مـا أراد، وأقنـع به أغلـب الحاضريـن، فكانـوا معه، لا عليـه، وكانت 
اللهجـة التـي كان مؤيـدوه يحملـون بهـا على العربيـة عنيفـة وثورية)2(. هـذا إلى أمر 
آخـر، كان يحملـه علـى اصطنـاع هـذا الأسـلوب، هـو أنـه كان عضـوا فـي مجمعـي 
دمشـق والقاهـرة، وذلـك داع آخـر مـن دواعـي الحـذر والمجاملـة، فضلا عـن أن 
الحـذر والمـداراة لازم مـن لـوازم التجسـس؛ لأنهما أكبـر عون على التخفي وسـتر 

المقاصد. 
ولعـل سـبب ما نـال لويس من ثقة العرب -فضلا عما كان يتسـم بـه من الحذر- 
مـا قـال كرومـر، مـن أن الفرنسـيَّ فياض بالحيـاة، ميال إلـى الاختلاط بالنـاس، كثير 
التبسـم، حاضـر البديهـة والظـرف، والأناقـة، ولا يَعـرِف »الخجل«، وتراه في عشـر 
دقائـق قـد عقـد صداقـة حميمـة مـع شـخص، لقيـه عَرَضـا. والشـرقي مـن أنصـاف 
المتعلميـن لا يـدرك أنـه ممثِّـل، وأن لـه أرَبًـا غيـر الـذي يُظهِـر لـه؛ فيرمـي بنفسـه في 
أحضانـه)3(. ويَصـدُق هـذا علـى لويـس ماسـنيون، كمـا يبـدو مـن قـول عبـد الهادي 
التـازي إن تواضعـه الجـم كان يحفـزه إلـى التطلـع إلـى معرفـة الغيـر، والتعـرف إلى 

))) آراء وأفكار )اللغة العربية والحروف اللاتينية(، 568.
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النـاس، وكان يختلـط بالنـاس وهـو يلبـس الزي الأزهـري، وينزل ضيفـا على أعيان 
المغـرب)1(. ومهمتـه الرسـمية، ومهمة أمثاله تقتضي هذا ونحـوه، وليس مما ظن به 
التـازي، مـن طيب وتواضع، وهـو لا يختلف عما كان يفعل لورنس، وجلوب باشـا 
ع للعـرب، وإظهار خلاف مـا يبطنان، وقـد قدمنا أن لويس يشـبَّه بلورنس،  مـن تصنّـُ
وسـايكس، وبـل، الإنجليزييـنَ، فـي دهائهـم ومكرهـم، وربمـا كان لويـس أدهـى 
منهـم جميعـا وأمكـر، بآية مـا كان مكر هـؤلاء ودهاؤهم موقوفين على مسـتعمرات 
بريطانيـة، وكان دهـاء لويـس ومكـره يشـملان مسـتعمرات فرنسـة وبريطانيـة، كمـا 
يبـدو مـن علاقاتـه بالإيرانييـن والعراقييـن والمصرييـن، إذ كانـت إيـران والعـراق 
ومصـر مسـتعمرات بريطانيـة، وهـذا سـبب أنـه كان أحـد المخططيـن للاسـتعمار 
الأوربـي كلـه، لا فرنسـة وحدها، كما سـوف نرى قريبا. غيـر أن بعض ما كان يخفى 
علـى أهـل المشـرق الإسلامي مـن أمـره مـا كان يخفـى علـى بعـض أهـل المغـرب 
العربـي، فقـد قـال مـرة فـي مجمـع القاهـرة: إن العربيـة ليسـت غريبـة عنـا -نحـن 
الفرنسـيين-، فهـي جـزء من تراثنـا القومى، فردَّ عليه الشـيخ عبد الحميـد بن باديس 
بأنـه لـو أراد خدمـة العربيـة حقـا لنصـح حكومته بالكف عمـا تفعل بها فـى الجزائر، 
ولَطَالَبهـا بجعلهـا لغـة رسـمية، ودعَـا إلى حريـة تعليمهـا، ولكنه قال ما قـال مجاملة 
للمشـارقة، وفيهـم بعـض تلامذتـه، كطـه حسـين، وزكـى مبـارك. واتهمه الشـيخ أبو 
يعلـى الـزواوى باسـتعمال »الخزعبلات والسفسـطات«)2(. وألقـى محاضـرة فـي 
اتحـاد الشـبان النصـارى بباريـس، فعلَّق عليهـا أحـد الجزائرييين بأنه كـذاب)3(. فقد 
بلاه الجزائريـون، وعرفـوا مـن جـده فـي التنصيـر، وعلاقتـه بالمنصريـن، وسياسـة 

فرنسـة البربريـة فـي المغـرب العربـي مـا كان يجهل أهل المشـرق.
يتسـمون  الذيـن  المستشـرقين  فـي  الغربييـن  بعـض  لويـس معـدودا عنـد  وكان 
بعـدم النزاهـة فيمـا يعالجـون مـن قضايـا الإسلام، وبأنـه كان واحـدا ممـن وضعـوا 
سياسـة الاسـتعمار فـي العالم الإسلامي، ولا سـيما جانبهـا اللغوي، فقـد قال جاك 
فاردنبـرج إنـه وَجـد فـي عمـل المستشـرقين البارزيـن الذين درَسـهم رؤيـة مغترضة 
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كثيـرا، بـل عـداء للإسلام فـي أربـع حـالات مـن خمـس، منهـا لويـس ماسـنيون، 
ودنـكان بلاك ماكدونالـد، كأنمـا كان كل منهـم يـرى فـي الإسلام صـورة لضعفـه، 
وإن كان كل منهـم يتميـز بعلـم غزيـز، وأسـلوب فريـد)1(. وكان حـرص الاسـتعمار 
-مـن شـمالي إفريقية إلى باكسـتان- علـى ماكدونالد وماسـنيون كبيرا جـدا؛ لأنهما 
خبيـران في الشـؤون الإسلامية. وقد اشـترك الخمسـة يومـا في وضع رؤيـة محددة 
واضحـة للإسلام، كان لهـا تأثيـر كبيـر فـي الدوائـر الحكوميـة فـي أرجـاء العالـم 
الغربـي. وكانـوا يحاولـون الوصـول إلـى الصيغـة النهائيـة الدقيقـة التـي ينبغـي أن 
يُعالَـج بهـا أمـر الشـرق، منـذ القرنيـن السـادس عشـر والسـابع عشـر، لا مـن حيـث 
هـو موضـوع أدبـي فحسـب، وإنما مـن حيث هـو »غاية مؤكـدة للاسـتيعاب الكافي 
لقيمـة اللغـات، وقدرتهـا علـى النفـاذ إلـى الأخلاق والأفكار، اسـتخلاصا لأسـرار 
التاريـخ«)2(. ولا يخفـى أن حـرب لويـس علـى العربيـة مسـاوقة لمـا يـرى مـن قـدرة 
اللغـة علـى النفـاذ إلـى الأفـكار والأخلاق، وأن كيدهـا، والحـرص علـى اسـتبدال 
غيرهـا بهـا، أو الصـد عنهـا بتغييـر الهجـاء مُعيـن علـى الحـؤول بينهـا وبيـن البقـاء، 
مـن أجـل أن يحـال بينهـا وبيـن التأثيـر فـي أخلاق المسـلمين وأفكارهـم، إذ كانـت 

العربيـة هـي الإسلام والقـرآن، ومـا تـزال تلـك هـي خطـط أمريكـة إلـى اليوم. 
وفيمـا يؤثَـر عنـه مـن أقـوالٍ مـا يؤكد مـا نظـن أنـه كان رأيَـه الحقيقي فـي العربية، 
الصافيـة  لغتهـم  احتـرام  علـى  العـربَ  لنِحَْضُـض  كقولـه:  كيدهـا،  فـي  وسياسـته 
الصالحـة لنقْـل مـا انتهـى إليـه الفكـر فـي العالـم، ولنتجنـب تحويلهـا مسـخا مقلِّـدا 
للغاتنـا الآريـة، مـن غيـر أن ندعهـا تتخثـر فـي قوميـة ضيقـة، كالعبريـة الجديـدة عند 
الصهيونيـة الغاليـة. إن بعْـث العالـم للعربيـة سـبب مـن أسـباب إشـاعة السلام بيـن 
الأمـم. وقـد كانـت هـذه اللغـة -ومـا تـزال- في نظـر كثيـر من النصـارى الفرنسـيين 
ـر العربيـة باللغـات  -وأنـا منهـم- لغـة الحريـة، ووحـي الحـب)3(. فهـو يقـرُّ بـأن تأثُّ
الآريـة مَسْـخ لهـا، ينبغـي أن يحـال دونـه، وهـو خلاف مـا يـرى الذيـن يدعـون إلـى 
حذوهـا عليهـا مـن العـرب والفرنجـة، ويـرون ذلـك إغنـاء لهـا، وحتميـةً تاريخيـة، 
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ذلـك  مـن  صونهـا  علـى  يحرصـون  مـن  يوافـق  -بعْـدُ-  وهـو  عنهـا.  مندوحـة  لا 
المسـخ، فـي كل وجـهٍ ظهـر، ويـرى صونهـا منـه صونـا لهويتهـا، وأنهـا إذا تُرِكَـت 
للُِّغـات الأوربيـة ذهـب مـا بهـا مـن صفـاء، وصلاحيـة لنقـل الفكـر، ولـم تبـق لهـا 
مزيـة علـى غيرهـا مـن اللغـات. غيـر أنـه يـدل -أيضـا- علـى أن فـي الغربييـن مـن 
يريـد أن يمسـخها، وأنـه لا يوافقهـم فيمـا يريـدون، ولكنـه يـرى ألا تُتْـرَك لمـن يريـد 
صونهـا ممـا يـراد بها؛ لأنـه تخثير لها، يشـبه ما يصنـع الصهاينة بعبريتهـم. أما حدود 
التخثيـر، وماهيتـه، وكيـف يحـال بين العـرب وبينه، فغيـر واضحة. وهـذا -على أي 
معنـى حُمِـل- يـدل علـى أنهم يسـعون فـي تغييرها، كما يسـعى فيه مشـروع الشـرق 
الأوسـط الكبيـر، كمـا يـدلُّ علـى أن القضيـة قديمـة، وأن الذيـن قـرروا ذلـك القـرار 
لهـم خلفـاء مـا يزالـون يسـعون فـي إمضائـه، وأن الذيـن وضعـوا خطـة هـذا التغييـر 
كانـوا بعيـدي الأثـر فـي السياسـة الغربيـة تجـاه العـرب والعربيـة والإسلام، وأن 
خططهـم مـا تـزال حيـة، ويُنظَـر إليهـا بعيـن الاعتبـار، ومـا زال يفيـد منهـا مَـنْ حمـل 
لـواء كيـد العربيـة بعدَهـم. وإذا كان التخثـر إضافيـا، وليـس لـه حـد ينتهـي إليـه، أو 
يمكـن أن يتفـق عليـه، فـإن التخثـر -كمـا يفهمـه لويـس ومَـن وافقـه- هـو المعتـدُّ به 
فـي خطـط الغربييـن، أو الفرنسـيين، وهم الذيـن يعرفون -دون غيرهـم- ما يريدون 
أن تصيـر إليـه العربيـة، وكيـف »يسـتنقذونها« مـن العـرب. غيـر أن مـا لا ينبغـي أن 
يُحمَـل عليـه كلام لويـس هـذا أنـه كان يريـد خيـرا بالعربيـة، لا تجنيا عليه، ولا سـوءَ 
ظـن بـه، وإنمـا لأن ذلـك هـو مقتضـى قولـه: لـم نبحث فـي الشـرق إلا عـن منفعتنا، 
رنا فلسـفاتهم، ولغتهم، وأدبهم. والشـرقيون  رنـا كل مـا هـو خاصٌّ بهـم، فدمَّ لقـد دمَّ
ج؛ حتـى يعتقـدوا كـرم أخلاقنـا، وقـد اسـتيقنوا بالأدلـة أننـا نرغـب  ليسـوا مـن السـذَّ
أن نبقيهـم ضعفـاء)1(. هـذا إلـى أنـه مـا ينبغـي أن يخطر لأحـد أن لويس ومـن وافقه، 
مـن الغربييـن والمستشـرقين، أعلـم من العـرب بالعربيـة، وأدرى بمـا يصلحها، ولا 
أنهـم أحـرص منهـم علـى إصلاحهـا، وأن مـا يريـد بهـا هـو وأمثالـه، ممـا يخالف ما 
ا بهـا، وهـذا من البديهيـات، وهـو -إلى ذلك-  يريـد بهـا العـرب، لا يكـون إلا مضـرًّ
مقتضـى قولـه: »لـم نبحث في الشـرق إلا عن منفعتنـا«. وإذا كانت تلك هي سياسـة 
الاسـتعمار الغربـي، وكان لويـس مـن واضعيهـا في العالم الإسلامي، من باكسـتان 

))) مجلة الوعي الإسلامي، ع 12، ص 75 )نقلا عن: من حاضر اللغة العربية، 174(.
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إلـى شـمالي إفريقيـة، فينبغـي أن يحمل ثناؤه علـى العربية الذي قُرِن بكلامه السـابق 
علـى وجـه آخـر، يسـاوق مـا عـرف بـه مـن دهـاء، وهـو إيهـام مـن يقـرأ كلامـه مـن 
العـرب أنـه معجـب بالعربيـة، ناصـح لهـا، شـفيق عليهـا مـن أن يصنـع بهـا أهلهـا مـا 
يصنـع اليهـود بعبريتهـم، جـادٌّ فـي اسـتنقاذها منهـم؛ لأنهـم لا يحسـنون سياسـتها. 
ضها على من يستمسـكون بصـون العربية،  وهـو ممـا يسـتميل فئة من العـرب، ويحرِّ
ويخالـِف بيـن الفريقيـن، وينـزع الشـك من صدر مـن قد يَحْمِـل قوله على مـا ينبغي 
أن يُحمَـل عليـه. وإذا كان مـن الوضـوح بمـكان أن اليهـود أحـبُّ إلـى الفرنسـيين، 
وأقـرب إلـى قلوبهـم مـن العـرب، وأن مقتضى ذلـك أن يكون صلاح العبرية أحبَّ 
إليهـم مـن صلاح العربية، فإن إعراضهم عن إصلاح الـذي هو إليهم أحب وأقرب، 
واشـتغالهم عنـه بإصلاح الـذي هـو أبعد، مما يشـكك في صحة ما أبـدى لويس من 
حـب العربيـة والحـرص علـى »اسـتنقاذها«، وأن لمـا يقـول وجهـا غير الـذي يُظهر، 
هـو اسـتمالة العـرب، وخداعهـم عمـا يريـد بلغتهـم بإسـماعهم مـا يحبون مـن الثناء 
عليهـا، وإظهـار مسـاواتهم فـي حبهـا، والحـرص علـى مـا يصلحهـا، وأنـه أعلـم بـه 
منهـم، وإن كانـت لغتـه دونهـم، ونفْـي مـا قـد يسـاور بعضهـم من الشـك في سلامة 

صـدره، وصحـة مقصـده. وهـو لا يختلـف عمـا قـال فيها فـي محاضرتـه باريس.
نـت البشـر  ومـن دهائـه ثنـاؤه علـى الإسلام، وقولـه: إذا كانـت النصرانيـة قـد لقَّ
أصـول الإحسـان، »فـإن الإسلام قـد نفـخ فـي روح الإنسـانية فيضـا مـن الإيمـان«، 
ومـا كان يحكـي لمـن يـزوره مـن المعجبيـن بـه أنـه أسـلم مـرة بالقاهـرة، ثـم انتابتـه 
أزمـة فكريـة، فمـرض مرضـا، أشـفى منـه علـى الموت، فـكان أصدقـاؤه مـن علماء 
الأزهـر وأعضـاء مجمـع اللغـة يقـرؤون عليـه القرآن حتـى شُـفِيَ، فكان يعتـرَف بأن 
القـرآن شـفاء للنـاس، ويقـول إنه من أولئـك الناس)1(. فبعيـد أن تكون تلـك عقيدتَه 
فـي القـرآن، وأن يؤمـن بـه، ثـم يرتـدَّ عنـه مـن غيـر أن يبيـن سـبب ردتـه. هـذا إلى أن 
ثنـاءه علـى الإسلام يخالـف مـا يعتقـد مـن أنـه ديـن عسـر، وأنـه مقاومـة لــ«الأب«، 
والمسـيح، مـن حيـث هـو التجسـيد البشـري للإلـه الأب، وأن غاية الجهـاد محاربة 

))) الأستاذ ماسنيون عضو مجمع اللغة العربية، 79 وما بعدها.
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ه في إثبـات تأثر حياة الحلاج وعقيدتـه بالنصرانية)2(.  النصرانيـة واليهوديـة)1(، وجِدُّ
أمـا انتحـال الإسلام، فليـس بغريـب علـى جواسـيس الغـرب عامـة، وجواسـيس 
فرنسـة خاصـة؛ فإن التلون من دأب الجواسـيس؛ لأنه يصرف عـن حقيقتهم، ويعين 
علـى بلـوغ مـا يريـدون. وقـد انتحـل سـينوك هنجرونيـي الإسلام، وأقـام فـي جاوة 
سـبعة عشـر عاما، ثم زار مكة، فأقام بسـوق الليل )سـوق قديم، كان قرب المسـجد 
الحـرام( خمسـة أشـهر متسـميا بعبـد الغفار، وتوسـل بثقة المسـلمين به فـي تخطيط 
الحـرب الهولنديـة الوحشـية علـى أبنـاء أتشـه المقيميـن فـي سـومطرة)3(. واختـرق 
عميـل المخابـرات الفرنسـية، ليـون روش دولـة عبـد القـادر الجزائـري، فتظاهـر لـه 
بـه، فـكان مترجمَـه الخـاص، ومكـث معـه نحـوا مـن  بالإسلام، حتـى وثـق بـه، وقرَّ
اثنيـن وثلاثيـن عامـا، عـرف فيهـا كل صغيـر وكبير من أمـره وأمر دولته، ثم انكشـف 
أمـره، ففـرَّ إلـى فرنسـة)4(. وأظهـر الجاسـوس الفرنسـي رونيـه كاييـه لأهـل شـنقيط 
أنـه مسـلم، فوثقـوا بـه، وولـوه إمامـة جامعهـم مـدة، فلما بلـغ مـا أراد تركهـم خفية، 
وكتـب لهـم عبـارة الشـيخ خليل فـي مختصـره: »وبطلت بمن بـان كافـرا«)5(. وربما 
كان للفرنسـيين مـن الجـرأة علـى الكـذب، وانتحـال الإسلام خداعا للمسـلمين ما 
لـم يكـن لشـعب من الشـعوب الغربيـة، فقد كتب جيـش نابليون إلى أهـل مصر، لما 
دخلهـا: »أيهـا المشـايخ والقضـاة والأئمـة، والجربجيـة )رؤسـاء المشـاة(، وأعيـان 
البلـد، قولـوا لأمتكـم: إن الفرنسـاوية )الفرنسـيين( هـم أيضـا مسـلمون مخلصـون، 
بوا فيها كرسـي البابا الذي كان  وإثبـات ذلـك أنهـم قد نزلوا في روميـة الكبرى، وخرَّ
دائمـا يحـث النصارى على محاربة الإسلام، ثم قصدوا جزيـرة مالطة وطردوا منها 
الكواللريـة )فرسـان القديـس يوحنـا( الذين كانوا يزعمـون أن اللـه -تعالى- يطلب 
منهـم مقاتلـة المسـلمين، ومـع ذلـك الفرنسـاوية في كل وقـت من الأوقـات صاروا 
محبيـن مخلصيـن لحضرة السـلطان العثمانـي، وأعداءَ أعدائـه، أدام الله ملكه، ومع 

))) الاستشراق، 412.
))) العفن، 26، واستدعاء الشخصيات التراثية، 110 و 112.

))) تغطية الإسلام، 40 وما بعدها، والمستشرقون، 666.
))) انظر: كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي، 434 - 440.

هم عشر سنوات، ولذلك أعادوا صلاتهم عشر سنوات، بعد  ))) انظر: التعريب في الجزائر، 260. وقال عثمان سعدي إنه أمَّ
ما كتب لهم ما كتب. والمشهور أنهم أعادوها عاما واحدا فقط.
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ذلـك إن المماليـك امتنعـوا مـن طاعـة السـلطان غيـر ممتثليـن لأمـره، فمـا أطاعـوه 
أصلا إلا لطمـع أنفسـهم. طوبـى ثـم طوبـى لأهالـي مصـر الذيـن يتفقـون معنـا بلا 
تأخيـر، فيصلـح حالهـم، وتعلـو مراتبهـم، طوبى أيضا للذيـن يقعدون في مسـاكنهم 
غيـر مائليـن لأحد مـن الفريقيـن المتحاربين، فإذا عرفـوا بالأكثر تسـارعوا إلينا بكل 
قلـب، لكـن الويـل ثـم الويـل للذيـن يعتمـدون علـى المماليـك فـي محاربتنـا، فلا 
يجـدون بعـد ذلـك طريقـا إلـى الخلاص، ولا يبقـى منهـم أثـر«)1(. وكانـوا يتلقـون 
ويَعِدُونهـم  والإعظـام،  التجلـة  شـيوخهم  ويُـرُون  والسـرور،  بالبشِْـر  المصرييـن 
الوعـود، كالعمـل بالشـريعة، وإقامـة دواوين لراحتهـم، ويحتفلون بالمولـد النبوي، 
للمصرييـن  ون  ويُعِـدُّ المـآدب،  ويصنعـون  الطبـول،  ويضربـون  الحسـين،  ومولـد 

طعـام الإفطـار في رمضـان)2(. 
طت مـا أتيح لي مـن أقوال لويس ماسـنيون وآرائه وتاريخـه، وحللتها  وإنمـا تسـقَّ
علـى هـذا الوجـه، لأتبيـن حقيقـة رأيـه فـي العربيـة، دفْعـا لمـا قـد يُعـارَض بـه مـا 
انتهيـت إليـه مـن أقـوال له، يـدل ظاهرها على أنـه كان محبا لهـا، معجبا بهـا، مدافعا 
ـد صحـة مـا يُنسَـب إليـه  عنهـا، حريصـا علـى صيانتهـا ممـا يـراد بهـا؛ فـإن ذلـك يبعِّ
مـن كيدهـا. وإن كان يمكـن أن تصـح تلـك الأقـوال، ويكـون ظاهرهـا كباطنها، من 
غيـر أن يغيـر ذلـك شـيئا ممـا انتهيـت إليه، مـن أنـه كان من أعضـاء المجامـع العربية 
- يمدحهـا، ويعجـب بها، ولكنه يسـعى في  الذيـن يكيـدون العربيـة، فهـو -إن صـحَّ
قتلهـا، والإقنـاع بالتبـدل بهـا، وإخراجهـا مـن حيـاة أهلهـا، فليـس لزامـا أن يكـون 
كيـده إياهـا عـن كـره لهـا، ولا اعتقـادٍ لعيـب فيهـا، وإنمـا لأنها عصمـة أمر قـوم، من 
سياسـة بلاده أن تحتـل أرضهـم وعقولهـم، ولا يتأتـى لها ذلك إلا بطمـس هويتهم، 
ونقـض لحمتهـم، وقطـع مـا بينهم وبيـن تراثهم؛ فإنـه إن قُطـع، تقطَّع مـا بينهم، ولم 
يكـن لهـم إلا أن يصطنعـوا لغتهـا، واصطناعها وسـيلة للاختراق الثقافي والسياسـي 
والاقتصـادي، كمـا أن الاسـتعمار لا يسـتحدث اللغـات، ويخدمهـا، وينشـر ميتهـا 
إعجابـا بهـا وبأهلهـا، وأنهـا عنـده خيـر مـن التـي يريـد أن يميـت، وإنمـا ليضـارَّ بهـا 
لغـات أقـوى منهـا، يخشـى أن يَجتمـع عليهـا الشـعبُ المسـتعمَر، اجتماعـا يتبعـه 

))) تاريخ الجبرتي، 5/3.
))) السابق، 15/3 و 24 و 67 وما بعدها.
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اسـتقلال ثقافـي، فاسـتقلال سياسـي واقتصـادي. 
لويـس  تاريـخ  ففـي  كلـه،  والتحـري  التحليـل  هـذا  عـن  غنـى  فـي  كنـت  ولقـد 
ماسـنيون حقائـق، تحتِّـم ألا يُرفَـع فـوق مـا وَضـع نفسـه، وألا يُنـالَ مـن الثقـة فـوق 
مـا تقتضـي مهنتـه، فقـد كان ضابطـا في الحـرب الأوربية الأولـى، ثم مترجمـا، فلما 
انتهـت الحـرب أُلْحِـق بالمفوضيـة الفرنسـية فـي سـورية مـن عـام 1918 إلـى عـام 
فـي شـؤون شـمالي  الفرنسـية  المسـتعمرات  لـوزارة  ي مستشـارا  سُـمِّ ثـم   ،1919
إفريقيـة)1(. وكان واحـدا مـن كبـار موظفـي وزارة الخارجيـة الفرنسـية، وقـد جعلتـه 
الخارجيـة.  العربـي مؤثـرا فـي سياسـة فرنسـة  بالتـراث  بالعربيـة، وعنايتـه  معرفتـه 
وهـذا يَعـذُر فـي عـدم التحـرج مـن تفسـير مـا يرشَـح منـه مـن أقـوال، ومـا يظهـر منه 
مـن أفعـال، بمـا تقتضـي مهمتـه الرسـمية، ومـا عُـرِف مـن تاريخـه، ومذهبـه، وإن 
بـدا أن بعـض مـا كان يتولـى مـن أعمـال فـي الوطـن العربـي، كالتدريـس فـي جامعة 
القاهـرة، وعضويـة مجمعـي دمشـق والقاهـرة، يناقـض ذلـك. هـذا إلـى مـا تقتضـي 
طبيعـة الاستشـراق، وهـو من أكبر رؤوسـه، فقد كان المستشـرق فـي أوربة، على مر 
الزمـن، مرتبطـا بالاسـتعمار وسياسـته، وهـذا يقتضـي ردَّ كلِّ مـا أُثـر عنه إلـى أصله، 
وتفسـيره بـه، وبمـا عرف مـن غاياته التـي عاش من أجلهـا، فهو عمـل منطقي -فيما 
أرى-، أمـا غيـر المنطقـي، فعكسـه، بـل هـو مـن قلـب المنطـق الـذي تحمـل عليـه 
أمـور، منهـا »الاختـراق الثقافـي«، و»العمالة الحضاريـة«، وانتحال العلميـة الزائفة. 
ومـا أبالـي مـا تفيـض بـه الكتـب والمقـالات مـن ثنـاء علـى الصبغـة غيـر السياسـية 
للدراسـة العلميـة الغربيـة، وثمـار العلـم الـذي أتى بـه المستشـرقون، وقيمـة الخبرة 
»الموضوعيـة«)2(، فـإن ذلـك ممـا تعـوزه المعرفـة بحقيقـة الاستشـراق، وهـو مبنـي 
إمـا علـى رد فعـل، وإمـا علـى انخـداع، سـببه عـدم الفقـه بالموضـوع، وإمـا التعامي 
عـن الحقيقـة، لحاجـة فـي نفـس المتعامـي، لا تختلـف عما فـي نفوس مـن يتعامون 

عـن »المؤامـرة«. 
وممـا انتهـى إليـه إدوارد سـعيد أنـه ينـدر فـي المستشـرقين مـن لم يكن مستشـارا 
لحكومـة غربيـة، أو موظفـا فيهـا، أو فـي شـركة مـن الشـركات الغربيـة، أو جهاز من 

))) الاستشراق وجه الاستعمار، 144.
))) تغطية الإسلام، 40 وما بعدها.
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أجهـزة الإعلام الغربيـة، وأن ليـس مـن المبالغـة أن يقـال إن كل شـيء كتبـوه عـن 
الإسلام كانـت غايتـه بلـوغ مبلغ من السـلطة أو القوة. والاعتراف بذلـك والاعتداد 
بـه أمـر لا بد منه، لا لأسـباب أخلاقية فحسـب، وإنما لأسـباب فكرية أيضـا)1(، وأنه 
لا يـكاد يكـون فـي بحـوث المستشـرقين نشـدان، أي نشـدان للحقيقـة، وإن كانـوا 
ينكـرون أنهـم يتلاعبـون بالحقيقـة، يتبلَّغـون به ما يريـدون، غير أن إنكارهـم لا يغير 
يَهـم ثيـاب البحـث الأكاديمـي، والخبـرة العلميـة، لـم  مـن الحقيقـة شـيئا، وأن تردِّ
يكـن لـه مـن غرض سـوى إخفاء مـا أرادوا)2(. هذا إلى أن الاستشـراق كان اسـتجابة 
للثقافـة التـي وَجَدتـه أكثـر منـه اسـتجابة لموضوعـه المفـروض، وأسـلوبا »للهيمنـة 
علـى الشـرق، وإعـادة بنائـه، والتسـلط عليـه«، وأن المستشـرق إنمـا كان الأداة التي 
تتوسـل بهـا الحكومـة الغربيـة إلـى رسـم سياسـتها فـي الشـرق)3(. وإذا كانـت هـذه 
حقيقـة الاستشـراق وغاياتـه، فـإن مـا يقـول مَن هو جـزء من تلـك »السـلطة والقوة« 
ج فرعـه إلا على أصلـه. وهو عكس  جديـر بـألا يُحمـل إلا علـى مـا تريـد، وألا يخـرَّ
مـا يقـع فيـه بعـض من يحبـون النزاهـة، وتجريـد البحث مـن غلـو العقائد، ومـا يتبع 
الغلـو مـن الحيـدة بالأشـياء عـن أصولهـا، ووضعهـا فـي سـياق مـن العـداوة معـدٍّ 
ـر به كل شـيء، ويُنظَر منه إلى كل شـيء. وهو أمر محمود؛ لأنه مقتضى  سـلفا، يفسَّ
الـذي  العلمـي  البحـث  الأمانـة، وحريـة الضميـر، والإخلاص للحقيقـة، وشـرط 
يمكـن أن ينتهـي إلـى نتيجـة جديـرة بـأن يوثـق بها. غيـر أن إغفـال ما تصنـع العقائد، 
والثقافـات، والأهـواء السياسـية، والمنافـع، وغيرها مـن الدوافع غيـر العلمية، على 
جلائـه، وقيـامِ سـاطع الأدلـة عليـه، ليـس مـن العلـم؛ لما فيـه مـن تجاهـل الحقائق، 
أو العجـزِ عـن إدراكهـا، فـي أحسـن الأحـوال، وأولهمـا مخالـف لمنطـق العلـم، 
»المؤامـرة«،  التعامـي عـن  التعامـي عـن »الحقيقـة«، يشـبه  وضـرب مـن ضـروب 
وثانيهمـا نقـص فـي الباحـث وعـدة البحـث، لا يعين علـى تبيـن الحقيقة. أما سـبيل 
ـل إليها  العلـم، فـأن يُقصَـد إلـى الحقيقة قصـدا، وتُجعـل إصابتها غرضـا، وألا يُتوسَّ

إلا بمـا يبلِّغها. 

))) تغطية الإسلام، 40 وما بعدها.
))) السابق، 42.

))) الاستشراق، 72 و 45 و 347.



188

وإفسـاد العربيـة ممـا كانـت تعتمـد فرنسـة وبريطانيـة، وكان مجمع اللغـة العربية 
قـال  فقـد  اسـتعمارها سـورية،  إبـان  ذلـك،  إلـى  فرنسـة  بـه  توسـلت  ممـا  بدمشـق 
سـعيد الأفغانـي إن رئيسـه، محمـد كـرد علي، أسـرَّ إليـه مرة الشـروطَ والنيـات التي 
اشـترطتها عليـه فرنسـة لإعـادة فتحـه، بعـد أن أغلقتـه نحوا من سـبعة أعـوام)1(، غير 
أن سـعيدا أعـرض عـن ذكرهـا؛ لأنـه -فيما يبدو- ألَّـف الكتاب الذي أشـار فيه إليها 
بعـد رحيـل فرنسـة من سـورية بسـبعة عشـر عامـا، وخلاياهـا الخبيثة الخفيـة ما تزال 
حيـة تسـعى)2(، وبيدهـا الأمـر. إلا أن مـن اليسـير أن يُسـتنتج مُجْملُهـا ممـا بـاح بـه، 
علـى قلَّتـه، فقد جعـل للمجمع مفهوميـن، أولهما يبدأ من يوم تأسيسـه عام 1919، 
وتاريخـه أبيـض ناصـع، فـي الجملـة، وينتهـي بيـوم وَقْفـه عـن العمـل عـام 1933، 
ز- مـدة قصيـرة، مـن 1935/5/1 إلـى آخـر عـام 1937،  وتُلحَـق بـه -مـع تجـوُّ
وكان أكثـر أعضائـه أمنـاء علـى غاياتـه. ويبـدأ المفهـوم الثانـي منـذ قـرر الاحتلال 
إعادتـه أيـام حكومـة المديريـن فـي العهـد العرفـي، ونفـذَّ قـراره فـي 1941/1/1. 
غيـر أنه أمسـك عن الخوض فـي هذا المفهوم وبيانه؛ لأنـه لا يتعلق بموضوع كتابه، 
»ولأنـه أدخـل فـي تأريخ دسـائس الاحتلال الفرنسـي«)3(. وقال إن كثيرا مـن العامة 
يظـن »أن هـذا المجمـع هـو ذاك الأول، وأن بقـاء الكرام مـن أعضائـه القدامى، وإن 
انقطـع أكثرهـم عـن الحضـور، أو ضعفـت مشـاركتهم، دليـل علـى أنـه هـو هـو«)4(. 
هم  ثـم اقتـرب قليلا مـن بيـان مـا فعلت به فرنسـة، فقـال إنهـا أدخلت فيـه أناسـا، هَمُّ
انتـزاعُ مـا فيـه مـن روح أصيـل، وتغليـب دخلاء، لـم يكن لهم مـن العلم مـا يؤهلهم 
لعضويتـه، وكان أقـلَّ شـروط عضويتـه »إتقـانُ علـوم العربيـة وآدابها، ثم إنتـاجٌ وافر 
ذو قيمـة«)5(. وإذا كان جـل أعضـاء المجمـع ليسـوا أهلا لعضويتـه لقلـة علمهـم، 
ـح إليه، إذ  وكانـوا صنائـعَ لفرنسـة، فمـا يتوقـع منهـم إلا الإفسـاد وحـده، وهو مـا لَمَّ
قـال إنَّ مـا فعلـت بـه فرنسـة كان مـن »دسـائس الاحتلال الفرنسـي«، ولـم يبق على 

))) من حاضر اللغة العربية، 100.
))) السابق، 57.

))) السابق، 100.
))) السابق، 100 وما بعدها.
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خطتـه السـليمة إلا بعـض قدمـاء أعضائـه)1(، وإنَّ »مـا وقـع عـام 1940 )السـنة التي 
قـرر فيهـا الاحتلال إعـادة المجمـع( لا يجيز بحـال إبقاء اسـم »المجمـع العلمي«، 
بعـد أن عبـث بـه المستشـار الفرنسـي مـا عبـث)2(. فهـو إذن مجمـع، جـل أعضائـه 
ون علـى التبعيـة لفرنسـة، لا علـى العلـم والكفايـة،  دخلاء، لا علـم عندهـم، ويسـمَّ
وا  وليـس فيهـم مـن يتوافر فيـه الحد الأدنى من شـروط عضويـة المجمع، وإنما سُـمُّ
فيـه ليقضـوا علـى روحـه الأصيـل، وليـس فيهـم ممـن هـو علـى خطتـه التـي أنشـئ 
عليهـا إلا بعـض قدامـى الأعضـاء الذيـن لـم يكـن لهـم حـول ولا قـوة، وهـو تابـع 
للمستشـار الفرنسـي فـي سـورية، يتعبَّـث به كيف شـاء، ولم يُبْـقِ منه إلا اسْـمَه، وإن 
ظـنَّ العامـة غيـرَ ذلـك. وبسـبب هـذا الكيـد والمكـر انقطـع أكثـر أعضائـه القدامـى 
الأصلاء عن حضور جلسـاته، والمشـاركة فـي أعماله، أو ضَعُفت مشـاركتهم؛ لئلا 
تهم فرنسـة فيه صنف  يكونـوا شـركاء فـي كيـد الهويـة. فأعضـاء المجمـع الذين سَـمَّ

مـن أصنـاف الحكومـات الخفيـة التـي كانـت ومـا زالت تكيـد بهـا العربية. 
ومثـل هـذا مـا قـال سـعيد أيضا، من أنـه كان يوما مـع محمد كرد علـي في حديقة 
منزلـه بدمشـق، فدخـل عليهمـا مرغليـوث شـيخا فانيـا، يمشـي بخطـا ثقيلـة، وكلما 
رفـع رجلا وحطَّهـا، تقلقـل كل عظـم فـي بدنـه. وبعـد دقيقتيـن قطـع عشـرين متـرا 
بيـن البـاب والمجلـس، وكان قادمـا فـي مهمـة، أوفدتـه فيهـا حكومـة بريطانيـة إلـى 
دمشـق، والقـدس، وطهـران، فقـال لمحمد كـرد علي، وهـو يومئذ رئيـس المجمع: 
»مـا الـذي أبطـأ بالبلاد العربيـة عـن الاقتـداء بتركية فـي اصطنـاع الحـروف اللاتينية 
مـكان الحـروف العربيـة؟ ولمَِ أضاعوا على أنفسـهم هـذا الرقي الباهـر؟«. فردَّ عليه 
محمـد كـرد بمـا فـي اصطناعهـا من ضـرر، فماراه حينـا، ثم قـال إن أمله كبيـر في أن 
يحـذو الشـاه حـذو مصطفـى كمـال، وإن العـرب لا يحملهـم على تغييـر كتابتهم إلا 
حاكـم مثلهمـا، وإنـه مسـافر إلى طهـران لمعرفة لمَِ تأخر الشـاه عن فـرض الحروف 
اللاتينيـة علـى الإيرانييـن. يقـول: »انصـرف مرغليـوث، وقد تـرك في نفسـي إيمانا، 
لا يتزعـزع بـأن العربيـة حقـا مصـدر مخيف من مصـادر قوتنـا، وأن أعداءنـا قَدَرُوها 
دوا، من علْـم، وقـوة، ودهـاء، وأن علينا أن  دوا لغلَبهـا مـا جنّـَ حـق قدرهـا، حيـن جنّـَ

))) من حاضر اللغة العربية، 110.
))) السابق، 110 )الهامش(.
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نتمسـك بهـا تمسـك الغريق بحبـال النجاة؛ فلا عصـام لأمتنا، ولا نظام لهـا إلا بها«، 
وأكبـرتُ عزيمـة الغـرب وإصـراره على تهديم هـذه القوة، منذ عهـد الصليبيين، إلى 
عهـد ترومـن، وتشرشـل، وديغـول، مـا ملُّـوا، ولا يئسـوا، ولا تزحزحـوا عـن دينهـم 
هـذا قِيـد شـعرة)1(. وإذا كانـت هـذه سياسـة فرنسـة وبريطانيـة تجـاه العربيـة، فينبغي 
ـر بها أقـوال المستشـرقين الذين ندبتهـم للعمل في  أن تكـون هـي السياسـة التي تفسَّ
وزاراتهـا خبـراء، ومستشـارين، ومخبريـن، ومنهـم لويـس ماسـنيون، ومرغليـوث. 
ومـن المؤكـد أن مهمـة مرغليـوث هـذه ليسـت بعلميـة، وكذلك محاضـرات لويس 
فـي باريـس، ولبنـان، ومجمـع دمشـق، التي كان هـذا موضوعهـا، وإن تقنَّعـت بقناع 
العلـم. ومـن المعلـوم أيضـا أن مرغليـوث كان عضـوا فـي المجمـع العلمـي العربي 
بدمشـق)2(، والحكومـة البريطانيـة، إذ بعثتـه فـي المهمـة التـي بعثتـه فيها إلى سـورية 
إنمـا تتوسـل بعضويتـه فيـه إلـى كيد العربية، مع أن سـورية يومئذ مسـتعمرة فرنسـية، 
كمـا تتوسـل فرنسـة بعضويـة لويـس ماسـنيون فيـه إلـى كيدهـا بما قـد رأينـا. وتاريخ 
بريطانيـة فـي كيـد العربية فـي الأقطار التـي كانت تسـتعمرها، كالدعوة إلـى العامية، 
وتأليـف الكتـب بهـا مكتوبة بالحـروف اللاتينية، وسـعيها في اصطناعها لغةً رسـمية 

منـا من كيد فرنسـة مـا يكفي. بـدلا مـن العربيـة، معـروف، وقدَّ

)2(
س بجامعـة الملـك سـعود  وحدثنـي سـعيد الأفغانـي -وقـد لقيتـه يـوم كان يـدرِّ
بالريـاض-، وكنـت يومئـذ طالبـا بهـا، أن عبـد الـرزاق السـنهوري، لمـا تولـى وزارة 
ى فـي مجمع اللغة العربية بالقاهرة عشـرة أعضاء ماسـونيين،  المعـارف بمصر، سَـمَّ
فكانـوا هـم ومـن وافقهـم أكثرية فـي المجمع، فكانـوا يقترحـون القـرارات المضرة 
بالعربيـة، فيُمْضونهـا، ويَلـزم مخالفوهـم الصمت؛ إذ ليس في وسـعهم غيره. ولمح 
محمـد كـرد علـي إلـى شـيء كذلـك، فقـال إن مجمـع القاهـرة توقـف عـن اجتماعه 
السـنوي بسـبب الحـرب الأوربيـة الثانيـة أربـع سـنين، فلمـا عاد إلـى عمله آخـرَ عام 
1944، وعـاد إليـه محمـد كـرد، رأى تغيـرا عظيمـا فـي تركيبـه، فقـد كان يُنظَـر فـي 

))) من حاضر اللغة العربية، 183 وما بعدها.
))) المستشرقون، 518. 
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تسـمية الأعضـاء إلـى الكفايـة العلميـة، فصـار يُنتَْخَـب بعضهـم بتأثيـر مـن الحزبيـة، 
كانـوا  ممـن  أو  منهـم،  أناسـا  فاختـاروا  أحوالـه،  لـوا  بدَّ الدسـتوريون  حكَـم  ـا  ولَمَّ
يرضـون عنهـم، وكذلـك فعل الوفديـون لما حكمـوا، ولا يبعد أن يتولى السـعديون 
أو غيرهـم زمـام الحكـم غـدا، فيضمـوا إلى أعضـاء المجمع من يـرون أن المصلحة 
فـي إرضائهـم)1(. وإنمـا أمسـك محمـد كرد عـن حضور جلسـات المجمـع منذ عام 
1949، أي بعـد عودتهـا بخمـس سـنين؛ لأنـه عاد لا يطيـق العمل فيـه، مما رأى من 
ـل أن يشـغل هـذا المقعـدَ مَـن  مخالفـات، لـم يسْـطعِ عليهـا صبـرا، وقـال: إنـي أفضِّ
هـو أصبـر منـي علـى معانـاةٍ، اشـتغلت بهـا زمنـا طويلا، وعنـدي الآن مـا يشـغلني، 
ولا تطيـب نفسـي بعـد اليـوم بالتقيـد بـإرادة غيـري. واجتهاد المـرء يتغيـر، وفي هذه 
ل  الحقبـة مـن العمر يحتاج المـرء إلى الهدوء، وألا تقع عينه على مـا يكره)2(. وتدخُّ
السياسـة فـي العلـم، وتسـميةُ الأعضـاء علـى غيـر الكفايـة العلميـة يجعـل عملهـم 
أدنـى إلـى الإفسـاد منـه إلى الإصلاح، إذ مـا كانوا ليتواصـوا بما يصلـح العربية وهم 
هم أن يكـون معهـم مـن يعرفهـا؛ فيحرجهـم بعلمـه؛ فيبغونهـا  يجلهونهـا، ولا ليسـرَّ
عوجـا، ولا يتخيـرون مـن الأعضـاء الجـدد إلا مـن كان مثلهـم فـي قلـة العلـم دفعـا 
للحـرج عـن أنفسـهم. هـذا إلـى مـا بينهم مـن عصبيـة سياسـية، توجـب التوافق على 
مـا يـرى بعضهـم، ولـو كان غيـر صحيـح، أو غيره خير منـه وأصـح. وإذا صح ذلك، 
غ البقـاء فيـه. وقد ولي  لـم يبـق للمخلـص غيـر المنتمـي إلـى حزب سياسـي ما يسـوِّ
السـنهوري وزارة المعـارف المصريـة غيـر مـرة، مـن عـام 1945 م إلـى 1949 م، 
ل المجمع، ثـم انقطع فـي آخرها  وهـي المـدة التـي آنـس فيهـا محمد كـرد علـي تبـدُّ
عـن جلسـاته، قبـل أن يسـتقيل عـام 1950 م. وقال محمد كرد علي أيضـا: »أريد أن 
ب العنجهية الحزبية إلـى مجالس العلـم، وتلويث وجهه  أسـجل هنـا ألمـي من تسـرُّ
الجميـل بأصبـاغ السياسـة. ورأيـت هـذه المـرة أيضـا كثـرة غـرام أربـاب النباهـة من 
المصرييـن بمصانعـة بعضهـم بعضا، على ما لا يدخل في المنطق السـليم، والعلماءُ 
أولـى النـاس أن يصونـوا أنفسـهم عن المصانعـة والتزلف. شـهدت صديقا لي منهم 
ـا أفضنـا فـي مسـألة الحـروف  قـد أمسـك -علـى مـا فيـه مـن فضـل- عـن القـول، لمَّ

))) المذكرات، 495/2.
))) السابق، 1261/4.
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اللاتينيـة؛ لأن مقترِحهـا مـن حزبـه، وكان المفـروض فيـه أن يكون علـى خلاف هذا 
الـرأي، فحـاول بسـكوته ألا يُغْضِـب المقتـرِح، ولا يُنقَـل عنـه أنـه يقـول بالحـروف 
اللاتينيـة؛ لأن ذلـك ممـا يـؤذي سـمعته، ويـودُّ أيضـا أن يرضـيَ »المجدديـن« الذين 
د. وما أقـول كما  دأَبَ بعضهـم علـى التأفُّـف مـن كل قديـم«؛ ليقـال إنهـم دعاة تجـدُّ
المتفلسـف يوحـي  إنهـم يحاولـون نشـر الإلحـاد، وإن كبيرهـم  يقـول خصومهـم 
إليهـم آراءه، فيتابعونـه علـى العميـاء؛ ليقـال إنهم مصلحـون)1(. ولعله يعنـي بالكبير 
المتفلسـف أحمـد لطفـي السـيد. وهـذا دليـل علـى أن فـي المجمـع مـن كان يريـد 
الميـل بـه إلـى حيـث لا يرضـى أعضـاؤه المتدينـون، وأن فـي أعضائـه المتدينين من 
كان يشـكُّ فـي ديـن »كبيرهـم«. وإن كان بعـض الشـك غيـر ورِع ولا نزيـه. وقد كان 
بعـض العلمـاء والباحثيـن غيـر راضيـن عـن بعـض آراء السـنهوري)2(، وإن لـم يكن 
لزامـا أن يكـون ماسـونيا، فـإن بعض المعاصريـن ربما تسـاهلوا في نسـبة مخالفيهم 
إلـى مـا يكرهـون مـن المذاهـب، إذا رأوا شَـبهًا بيـن بعـض أفكارهـم وأفـكار مَـنْ لا 
يرضـون عنهـم. ومـا يهمنـا تحقيـق مذهـب السـنهوري، وإنمـا يهمنـا أن المجمـع 
فـي وزارتـه كان يسـمي أعضـاءه علـى غيـر مـا تقتضـي المعاييـر العلميـة، وأن بعض 
هـؤلاء كان يكيـد العربيـة، وهـو معـروف بميلـه إلـى بريطانيـة، وإعجابه بهـا، وأن ما 
كان يصـدر عـن المجمـع مـن قـرارات ليـس حتمـا أن يكـون صحيحـا، ولا منظـورا 

فيـه إلـى مـا يقتضـي العلـم وحـده، وإنما قـد يكـون متأثـرا بالواقع السياسـي. 
وممـا يصـدق مـا ذهـب إليـه سـعيد الأفغانـي ومحمـد كـرد علـي مـا قـال أحمـد 
تيمـور مـن أن مجمـع القاهـرة كان فيـه مـن ليـس أهلا لأن يكـون عضـوا فيـه، كمـا 
قـال سـعيد الأفغانـي فـي مجمـع دمشـق بعـد عـام 1940، وأنـه انضـمَّ إليـه مـن هـبَّ 
، وأنـه -بسـبب ذلـك- أَمْيـل إلـى التشـاؤم، »بعـد أن سـمع اقتراحـات بعضهـم  ودبَّ
بضـمِّ أشـخاص، اشـتهروا بانتصارهم للعجمـة، وفتْح الصـدر لكل دخيـل«)3(. ولعل 
مـن  اقترحـوا  إنمـا  للمجمـع  أعضـاءً  والدخيـل  العجمـة  مناصـري  اقترحـوا  الذيـن 
يوافقهـم، وكان فـي أعضـاء المجمـع القدامـى من عُـرِف بمناصرة الدخيـل، والدعوة 

))) المذكرات، 496/2.
))) الدكتور عبد الرزاق السنهوري، 111 - 118.

))) المعاصرون، 43.
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إلـى العاميـة، كأحمـد لطفـي السـيد)1(، ويعقـوب صـروف)2(، وفـارس نمـر)3(، وكان 
سَـيْ »المقطـم«،  بعـض هـؤلاء معروفـا بولائـه للإنجليـز، كفـارس، ويعقـوب، مؤسِّ
الإنجليـزي)4(،  الاحتلال  تناصـر  »المقطَّـم«  صحيفـة  كانـت  فقـد  و»المقتطـف«. 
وتمجدهـم،  تـداري،  ولا  تسـتخفي  لا  للإنجليـز،  ولائهـا  فـي  صريحـة  وكانـت 
وتكتـب فـي ذلـك المقـالات الصريحـة، التـي لا تتكلَّف إخفاءهـا بثوب مـن الرياء أو 
النفـاق، أو المجاملـة للشـعور الوطنـي)5(. وأشـادت »المقتطـف« بكتـاب ولمـور في 
العاميـة)6(، واقترحـت كتابـة العلـوم باللغـة التـي يتكلـم بهـا الناس فـي حياتهـم العامة 
فـي آخـر عـام 1881، ودعـت رجـال الفكـر إلـى مناقشـة مقترَحهـا)7(. وكان الإنجليز 
ينفقـون علـى يعقـوب وفـارس بسـخاء، حتـى أثْرَيـا، ونـال فـارس »الحـظ الأكبـر مـن 
مغانمهـم، ممـا لـم يوفَّـق إلى مثلـه أحد من أربـاب الأقلام«)8(، وكان ماسـونيا، وكان 
يعـارض أهـل »المحافظـة والركـود«، وهـم الذيـن سـماهم سـعيد الأفغانـي أصحاب 
الـروح الأصيـل، وهـم الذيـن يحرصـون علـى صـون العربية مـن الفسـاد، وأن تصبح 
أثـرا بعـد عيـن، بمـا يـوردون عليها من الدخيـل والأسـاليب التي تهجنهـا، ويدعو إلى 
»إصلاحـات«، تجعـل العربيـة توافـق حاجـات العصـر)9(. ومـا كان يعقـوب يحسـن 
الظـن بمدنيـة العـرب لتشـبُّعه بـروح مَـن لـم يدرسـها حـق الدراسـة، وسـاء حكمـه 
عليهـا بمـا أبقـت بيئتـه الأولى في نفسـه مـن التبرم بحال مَـنْ رأى من أهلهـا)10(. وقال 
مصطفـى الشـهابي تصديقـا لذلـك: »لقـد كثـر... المتصـدون لوضـع المصطلحـات 
ـقًا لهـذه اللغة، وثـانٍ يعمل  العلميـة بلسـاننا: فهـذا يعمـل تلبيـةً لهوى في نفسـه، وتعشُّ
مدفوعـا بالغـرور وحـب الظهـور، وثالث للتجـارة، وما فيها من كسـب المـال، ورابع 

))) تاريخ الدعوة إلى العامية، 125. 
))) آراء الأعضاء، 250 وما بعدها.

))) أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 77.
))) المعاصرون، 469.

))) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، 93/1.
))) اللغة العربية بين حماتها وخصومها، 67.

))) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، 2/ 359.
))) المعاصرون، 470.

))) أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 77.
)1)) المعاصرون، 471 وما بعدها.
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تلبيـةً لرغبـات دول أجنبيـة، تريد بثَّ نفوذها بطريـق الثقافة«)1(. ففـي أعضاء المجمع 
-إذن- مـن يعمـل بأمـر مـن دول أجنبيـة، تريـد أن يكـون لهـا تأثيـر في الوطـن العربي 
بطريـق اللغـة، وليـس فـي وسـعنا أن نتخيـل ذلـك التأثيـر إلا أن يكـون تشـويه العربية، 
وأن يُنحَْـى بهـا منحـى لغات تلك الـدول، بالنحت على طريقتها فـي النحت، والتكثر 
مـن الدخيـل لغيـر حاجـة، والتداخـل اللغـوي يمهـد للتداخـل الثقافـي)2(، واللغة هي 
السـيف الأمضـى فـي الاختراق النفسـي، وعليها مدار كل تسـلل عقدي، أو اندسـاس 
حضـاري)3(، وهـي سـبيل إلـى الإدمـاج فـي حضـارة أخـرى، بمـا تقـدم مـن نمـاذج 
السياسـي،  والتفكيـر  والعـادات  والأخلاق  اليوميـة  والحيـاة  والتمذهـب  التفكيـر 
وينتهـي  العيـش،  بأنمـاط  يبـدأ  اندمـاج  مـن  توحـي  ومـا  الاقتصـادي،  والاختيـار 
بالتفكيـر)4(. والمسـخ اللغـوي سـبيل إلى المسـخ الثقافـي والحضـاري، والثقافة التي 
لا تعتمـد علـى لغـة أصيلـة عرضـة للانحـراف بالمثقـف مـن قوميـة إلـى أخـرى، ومن 
مفهـوم فكـري إلـى آخـر، وفسـاد اللغـة -كمـا يقـول فقهـاء اللغـة وعلمـاء الاجتماع- 
مدخـلٌ لاسـتلاب الهويـة، وإضعـاف الشـخصية، والإكـراه علـى الذوبـان فـي الثقافة 
الأجنبيـة التـي تغـزو اللسـان قبـل أن تسـتلب الجنـان. ومـن هنـا يبـدأ سـريان الضعف 
فـي أوصـال المجتمـع؛ إذ بضيـاع اللغة، أو فسـادها، تضعف مقومـات الكيان الوطني 
والقومـي، وتضعـف بالتبعيـة الخصوصيـات الثقافيـة والحضاريـة)5(. وإذا كان العالَم 
محمـولا فـي جـوف اللغـة، فانتلقـت مفرداتها وأسـاليبها إلى لغـة أخـرى، انتقل معها 
مـا فـي جوفهـا من فكـر وثقافـة. وكذلـك إذا أُعطِيـت الكلمة دلالـةَ مرادفتهـا الأجنبية 
وإيحاءهـا، واسـتعملت اسـتعمالها، فإنهـا تنتمي -حينئـذ- إلى عالـم الكلمة الأجنبية 
لـتْ معناهـا، وإن لـم تتغيـر حروفهـا. وهـذا بيـد المجمـع، فهـو الـذي يجيـز  التـي حُمِّ
م آنفا  الدخيـل، ويجيـز مـا تُعْطَـى الكلمـات مـن المعاني، كمـا يجيز الأسـاليب. وتقـدَّ
أن بعـض الغربييـن يتعمـدون مسـخ العربية لتكـون كاللغـات الآرية. وقد نبَّـه الدكتور 
الشـاذلي الفيتـوري علـى أن الكتَّـاب الذين يكتبون بالأسـاليب الجديدة وسـطاءُ لنقل 

))) المصطلحات العلمية في اللغة العربية، 188.
))) التداخلات اللغوية وأثرها في المجال الثقافي العربي، 3. 

))) العرب والانتحار اللغوي، 30.
))) أزمة المفاهيم وانحراف التفكير، 43 وما بعدها.

))) اللغة العربية والعولمة، 9. 
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الثقافـة الغربيـة إلى العربية، وأكثرهم من الناشـئة المحدثين الذين درسـوا في الغرب، 
وأعجبوا بحضارته وثقافته. ولا ريب أن المؤسسـات الغربية تسـتريح إلى الأسـاليب 
الجديـدة، علـى غرابتهـا، وربما تحضُّ عليها، وهذه الأسـاليب تشـدُّ ثقافة العرب إلى 
ـر التمادي  الغـرب، وتزيـد تفككهـا وبلبلتها وإبعادهـا عن تراثهـا الأصيل)1(. ومما يسَّ
فـي هـذا أن اسـتقلال العرب السياسـي لـم ترافقه سياسـة ثقافية مخططة لتنميـة الثقافة 
القوميـة، وإنمـا أعـان علـى انتشـار التعليـم الحديـث، وتعميـم أنمـاط الحيـاة الغربية، 
واعتمـد كثيـرا علـى دعاة التجديـد، وكثيرٌ منهـم معجب بالغـرب، مقلد لـه، وكتابتهم 
بالعربيـة تـدل علـى إدراكهـم أهميتها، غيـر أن بُعدهم من أسـاليبها الأصيلـة يدل على 
ع العربيـة للتعبير عـن الثقافات الأجنبية  أنهـم لا يتقنونهـا، وهـذا ما جعـل كتابتهم تطوِّ
التـي تفـوق معرفتهـم بهـا معرفتهم بالعربية، بإكثارهم من اسـتعمال كلمـات عربية في 
أصولهـا، غيـر أن دلالاتهـا علـى المعانـي التي يريـدون غيـر موفَّقة، وكذلـك إكثارهم 
مـن الدخيـل، والصيـغ والاشـتقاقات الغريبـة)2(. هذا إلـى حذوهم العربيـة على اللغة 
الأجنبيـة فـي بنائهـا النحـوي، علـى وجـه، نـال مـن هويتهـا، وتشـويه التركيـب أشـدُّ 
أنـواع التغريـب إضـرارا بالعربيـة المعاصـرة؛ لأنـه يُخِـلُّ بنظامهـا، ويزعزعـه، ويحـل 
غيـره محلـه، ويفسـد تركيب الجملة)3(. وسـينتهي هـذا بموت اللغة التـي يَحُلُّ بها، لا 
محالـة؛ لأنـه يلحقهـا بنظـام لغة أخـرى، ويحشـوها بثقافتهـا، وهو ما يسـمى »الموت 
بالامتصـاص«، وفيـه تبقـى اللغـة بقاء شـكليا، وتمتصها اللغـة الغازية، بـأن تغرقها في 
مفرداتهـا، وتتدخـل في تركيبهـا، فتغير أصواتهـا ونحوها وصرفهـا؛ فتَفْقِد خصائصها 
لة بمضمـون مفردات  الثقافيـة، ولا تُبيـن عـن رؤيـة أهلهـا للعالـم؛ لأن مفرداتهـا محمَّ
لغـة أخـرى، وعباراتهـا ترجمـة لعباراتهـا، وإنمـا تبيـن عـن ثقافة اللغـة الغازيـة ورؤية 
أهلهـا للعالـم، أمـا هـي، فتغـدو مسـخا شـاحبا، ليـس فيـه روح أصيـل، وإنمـا هـي 
هيـكل، لا يخـدع إلا مـن لا يعرفهـا أو لا يعـرف اللغـة التـي حـذي عليها، أو مـن أَلفَِ 
هـذا المسـخ إلْفًـا أنسـاه حقيقتهـا)4(. ولا يخفـى أن هذه هي حـال العربية اليـوم، وهي 
حـال كان قـد لمزهـا بهـا بعـض المستشـرقين، وأظهـر بعضهـم الغبطـة والسـرور بمـا 

))) الأسس النفسية والاجتماعية للغة العربية، 181 وما بعدها.
))) السابق، 181 وما بعدها.

))) لافتات الشارع التجاري في المشرق العربي بين العربية والتغريب.
))) انظر: مستقبل اللغة العربية، 19.
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ى مشـروع الشـرق الأوسـط الكبيـر)1(، وهو مشـروع  ق هـذا ما يُسـمَّ كان منهـا. ويصـدِّ
أمريكـي، يتغيـا تغييـر الثقافـة العربيـة تغييـرا يجعـل العـرب سـلَمًا لأمريكة، كمـا يتغيا 

))) لم أجده في نص »مشروع الشرق الأوسط الكبير« الذي قدمته أمريكة إلى قمة الدول الثماني عام 2004 م، كما ورد في كتاب 
»مشروع الشرق الأوسط الكبير: الحقائق والأهداف والتداعيات«، لعبد القادر رزيق المخادمي، ولا وجدت فيه أثرا للحديث 
التعليمية، ومبادرة  المعرفي، والتعليم الأساسي، والكتب  التعليم ومحو الأمية، والبناء  بنود عن  فيه  العربية، وإن وردت  عن 
التعليم«،  المنطقة وتمويلها، و»إصلاح  في  إلى دول  ونقلها  توسيعها  الثماني  الأردن، وأن لمجموعة  في  الاكتشاف  مدارس 
الثماني  انعقاد قمة  التعليم، قبل  وأن »المبادرة الأمريكية للشراكة في الشرق الأوسط«، برعاية قمة الشرق الأوسط لإصلاح 
المدنية  الهيئات  وقادة  الخاص،  والقطاع  الإصلاح،  إلى  المتطلعة  العام،  الرأي  لتيارات  ملتقى  ستكون  إبريل،  أو  مارس  في 
والاجتماعية ونظرائهم من أمريكة والاتحاد الأوربي، لتحديد المواضيع التي تحتاج إلى معالجة، والبحث في وسائل التغلب 
بيد أن هذا كله  الكبير، 121 وما بعدها(.  الشرق الأوسط  التعليم في الإنترنت )مشروع  التعليم، ومبادرة  النواقص في  على 
أُسقط من خطة إصلاح الشرق الأوسط وشمالي إفريقية المقدمة إلى قمة الثماني في مؤتمرها الذي عقد في ولاية جورجية 
بأمريكة، بعد أن أدخل عليها الأوربيون ما يرون من تغيير )مشروع الشرق الأوسط الكبير، 129 وما بعدها(، كما سقط من 
نص مقترحات فرنسة وبريطانية لإصلاح الشرق الأوسط، وكان هذا المقترح أكثر دبلوماسية، واحتراما في )الظاهر( للهوية 
العربي:  الإصلاح  »قضايا  مؤتمر  وثيقة  في  ورد  وإنما   .)136 الأوسط،  الشرق  )مشروع  عليهما  وحرصا  والإسلام،  العربية 
والتعليم:  العربية  عن  فيه  جاء  ما  وخلاصة   ،٢٠٠٤ مارس   ١٤  -  ١٢ في  الإسكندرية  مكتبة  في  المنعقد  والتنفيذ«،  الرؤية 
التقويم المقارن بين الدول العربية في السنوات الدراسية الأولى«  الاهتمام بالعربية »وتطوير مناهجها، والاتفاق على أسس 
)الشرق الأوسط الكبير بين الصهيونية العالمية والإمبريالية الأمريكية، 167(، والعمل على ترسيخ التفكير العقلاني والعلمي، 
والقضاء على  تنميتها،  في  المدني  المجتمع  لها، وإطلاق حريات  اللازم  التمويل  وتوفير  العلمي  البحث  بتشجيع مؤسسات 
الرسمي  الإعلام  ووسائل  المساجد،  وخطب  الدراسية،  المناهج  في  موجودة  رواسبها  زالت  ما  التي  الديني  التطرف  منابع 
وغير الرسمي، وتشجيع الاستمرار في تجديد الخطاب الديني سعياً إلى تجسيد الطابع الحضاري التنويري للدين بما يقتضيه 
والباحثين، ومواجهة  للعلماء  المجتمع  في قضايا  الاجتهاد على مصاريعها  أبواب  وفتح  الفكرية،  الحريات  إطلاق  ذلك من 
كل صور التشدد والحرفية الجامدة في فهم النصوص الدينية، والابتعاد بها عن مقاصدها ومبادئها الكلية، ويستلزم ذلك أن 
يمضي إصلاح الخطاب الديني في اتجاه، يساوق روح العلم، وحكم العقل، والمتطلبات العصرية، وهو الاتجاه الذي يزيل 
التناقض الضار بين حرية الفكر والإبداع والوصاية التي يفرضها البعض باسم الدين الذي يدعو إلى المجادلة بالتي هي أحسن، 
تقبل الاختلاف  التي تحول دو  الرواسب  الثقافي وتخليصه من  الخطاب  المختلفين، وتجديد  إرهاباً فكرياً على  ولا يفرض 
وحوار المخالف، وإصلاح المؤسسات الثقافية العربية وتفعيلها وعونها عونا مادياً ومعنوياً بما يعينها على التفكير المستقل، 
وتوسيع دوائر خططها، والتنسيق بينها وبين غيرها من المؤسسات والهيئات الأخرى المؤثرة في العمل الثقافي، والعمل على 
إلغاء الرقابة على النشاط الفكري والثقافي بما يساعد على حرية الفكر، ويحرك الإبداع، بعيداً عن كل وصاية باسم الدين، أو 
التقاليد، أو الخصوصية، أو السياسة، ومساعدة العمل الثقافي القومي، وتجسيد مبدأ الاعتماد المتبادل في اقتصاديات الثقافة. 
والحفاظ على العربية وتحديث طرق تكيفها مع التقنيات الرقمية الجديدة، وتشجيع التفاعل الثقافي مع العالم كله بما يؤكد 
تؤكدها  التي  الحضارية  يخالف خصوصيتنا  بما لا  العالمية  المنظمات  في  المؤثرة  والمشاركة  الخلاق،  البشري  التنوع  ثقافة 
النص  في  ورد  وما  الوثيقة  هذه  بين  ما  يخفى  ولا   .)169  -  167 الأوسط،  الشرق  )مشروع  الأصيل  الثقافي  ميراثنا  إنسانية 
السري لمبادرة الدول الثماني من تطابق في المضمون والغايات واللغة والوسائل. وهو ما يدل على أن هذا المؤتمر كان بإيعاز 
من أمريكة ومبادرة الشرق الأوسط، فإن من بنود المشروع الأمريكي، بحسب النسخة المقدمة إلى قمة الثماني في جورجية 
أن عنايتهم بالإصلاح تعني إشراك الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني، وجعلها شريكا كاملا فيها )مشروع الشرق 
الثماني  التي تلتزم قمة  الأوسط الكبير، 147(. وورد في نص المسودة أن مكتبة الإسكندرية من منظمات المجتمع المدني 
إشراكها ومحاورتها في تنفيذ هذا المشروع )مشروع الشرق الأوسط، 155(. وإذا علم أن مؤتمر مكتبة الإسكندرية عقد في 
السنة التي عقد فيها مؤتمر قمة الثماني، تأكد أنه كان بإيعاز منها، وأن ما اشتمل عليه مؤتمرها كان لقمة الثماني اليد الطولى 
فيه، ولكن من دأب الأعمال التي كهذه أن تُخفَى علاقتها بالدول التي تديرها، وتجعل كأنها صادرة ممن ينفذها، ولا علاقة لها 
بغيره. ومما يؤكد ذلك أن وثيقة مكتبة الإسكندرية ذكرتها مسودة المشروع مرتين )مشروع الشرق الأوسط الكبير، 157 وما 
بعدها(. وهذا يجعلنا نطمئن إلى أن ما نشر مصطفى بكري صحيح، لأن أصوله موجودة في أعمال قمة مكتبة الإسكندرية، 
وصلة المكتبة بالدول الثماني ومشروعها مما لا ريب فيه. ويزيد ذلك توكيدا أن المشروع تضمن إشارات يمكن عدها متنا، وما 
ورد في قمة الإسكندرية طرة له، هذا إلى أن الاصطلاحات الواردة في عنوانات المشروع الجانبية مما يتفق فيه نص المشروع 
ونص الوثيقة المسربة، فضلا عن التوافق في النهج، والمضمون والروح العام، مما نحيل القارئ عليه، دون أن نتوقف عنده 

أكثر مما فعلنا؛ لأن الذي يهمنا منه هو توثيقه، وجانبه اللغوي والتعليمي، ليس إلا، ونرى أن ما قدمنا من الأدلة يكفي لذلك.
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محـوَ الذاكـرة العربيـة، ليصـرف عـن التفكيـر فـي معاملتها بمـا تقتضي سياسـتها تجاه 
العـرب والعالـم أن تعامَل. ومن وسـائل المشـروع إلى ذلـك تغيير العربيـة، والحرف 
العربـي، وإهمـال المفـردات التـي تـدل على مـا لا تحب أمريكـة من المعانـي، وتغيير 
س منـه، بإسـقاط الشـعر العمـودي؛ فـإن فـي الإبقـاء علـى  الشـعر العربـي، ومـا يـدرَّ
شـكله، وتدريـس مضمونـه ما يشـعر العرب بالتميـز، ويعلِّقهم بالتـراث والهوية. يقول 
مقدمـو المشـروع إن غايتـه إحـداث تفاهـم أفضـلَ بيـن العربيـة وغيرهـا مـن اللغـات، 
فالأمريكيـون والأوربيـون متعطشـون إلـى الوقـوف علـى أسـرار العربيـة، والكتابـاتِ 
القديمـة والحديثـة التـي صاغـت العقـل الثقافـي الإسلامي؛ فقـد تبيـن لأمريكـة أن 
مـا بغَّضهـا هـي وإسـرائيل إلـى العـرب، وحبـب إليهـم الانتقـام مـن الذيـن يتكلمـون 
بالإنجليزيـة والفرنسـية هـو صعوبـة تلاقـي العربيـة والإنجليزيـة، ومـن آثـار صعوبـة 
تلاقيهمـا أن »الإرهابييـن« الذيـن يتكلمـون بالعربيـة، فيترجَـم كلامهم إلـى الإنجليزية 
أو الفرنسـية لا تعـرف أمريكـة ولا غيرهـا مـن الـدول المسـتعمرة شـعورهم الحقيقـي، 
ولا سـبب إتيانهـم مـا »يفعلـون«؛ لأن الترجمـة من العربيـة من الصعوبة بمـكان. وهذا 
لا نظيـر لـه فـي سـائر اللغـات والشـعوب، فـإن بينهـا لغـة مشـتركة، يمكـن أن تجتمـع 
عليهـا، واختلاف العرب والعربية عن سـائر اللغات والشـعوب ممـا يصعِّب ملاقاتهم 
علـى أصـول فكريـة، ومعرفـةَ دوافعهم النفسـية. مـن أجل ذلك سـتغير أمريكـة الكتابة 
أو  اسـتبدالها  تريـد  التـي  والكلمـات  الألفـاظ  معانـي  لتبيـان  معجمـا  وتُعِـدُّ  العربيـة، 
إماتتهـا، كأن تلغـي »اليهـود«، وتسـتبدل بهـا »السـاميين«، لارتبـاط »اليهـود« فـي ثقافة 
العـرب بخيانتهـم النبـيَّ -صـل اللـه عليـه وسـلم-، وارتكابهـم كثيـرا مـن الأخطاء في 
حـق العـرب؛ فهـي تحـول دون تعايـش العـرب واليهـود. وسـيترتب علـى هـذا دخول 
كثيـر مـن الأفـكار الغربيـة فـي الحضـارة الإسلامية، وتخليـص الحضـارة الإسلامية 
ممـا يدعـو إلى الأفـكار »الإرهابية«، وضربِ المـدن الغربية، فإن الحضارة الإسلامية 
الاتصـال  بنـاء  فـي  الدوليـة«  و»اللغـةَ  الحديثـة،  الماديـة  وتناقِـضُ  بطبعهـا،  متعصبـة 
الفكـري، وقـد آن أن يُقضَـى علـى تعصبهـا، بعـد أن أخفقـت برامـج الحـوار، أو برامج 

الطلبة)1(.  تبـادل 
وممـا لا ينقضـي منـه العجـب أن تجتهـد أمريكـة والـدول الغربيـة عامـة في محو 

))) الحروف اللاتينية بديلا عن العربية.
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فهـم أعداءهـم، وهـي تختلـق الأعـداء اختلاقـا،  ذاكـرة العـرب، وإماتـة كل مـا يعرِّ
وكلمـا فرغـت مـن عـدو، التمسـت عـدوا غيـره؛ لما تـرى مـن أن وجودهـا لا يمكن 
أن يسـتمر، وشـعبها لا يمكـن أن يجتمـع إلا علـى عـدو، وأنهـا خاضعـة لمشـاعر 
الحـب والحقـد، وتكـره الأجانـب، ولا تحـب أبنـاء وطنهـا إلا أن تذكـر الأجانـب، 
قتـل  الشـباب أن  تلقيـن  فـإن نسـيتهم، ضعـف حبهـم)1(. وتجتهـد حكوماتهـا فـي 

الأجنبـي عظيـم، كمـا فـي النشـيد الوطنـي البريطانـي:
ش أحابيلهم الدنيئة، شوِّ

أحبط مؤامراتهم،
واجعلهم يتساقطون )2(. 

تذكرهـا  أن  أجـل  مـن  تفعـل  ومـا  التاريخيـة،  العـداوات  تخليدهـا  مـن  دعـك 
الأجيـال أبـدا! وأعجـب مـن ذلـك أن تجـد فـي العـرب مـن يطيعهـا فيما تريـد بهم!
وكان إدوارد سـعيد قـال إن الاستشـراق تطوير تفصيلي، ليـس للتمييز الجغرافي 
الأساسـي فقـط، وإنمـا لسلسـلة كاملـة مـن »المصالـح« التـي يسـتعين علـى بلوغهـا 
والحفـاظ عليهـا بوسـائل شـتى، كنتائـج »البحـوث العلميـة، وإعـادة البنـاء اللغـوي 
القديـم...«)3(. ولا يتضـح المـراد بإعـادة البنـاء اللغـوي القديـم، غيـر أن مـا عرفنـا 
مـن أعمـال بعـض المستشـرقين أنهـم كانـوا يحرصـون علـى مـا يعينهـم علـى فهـم 
العربيـة، وييسـر لهـم معرفـة مـا يعسـر عليهـم منهـا، بجعْلها أقـرب إلى بنـاء لغاتهم، 
وجعْلُهـا كذلـك »إعـادةٌ لبنائهـا«. وقـال إدوارد سـعيد -أيضـا- بعـد كلامـه السـابق 
إن الاستشـراق إرادة معينـة، أو نيـة معينـة لفهـم مـا يبـدو بوضـوح عالَمًـا مختلفا )أو 
عالمـا بديلا جديـدا(، وللسـيطرة عليـه فـي بعـض الأحيـان، والتلاعـب بـه وضمـه 
إليه)4(. والتصرف في العربية على الوجه الذي يظهر في مشـروع الشـرق الأوسـط، 
والوجـه الـذي رأينـا مـن بعضهـم، ككتابتهـا بالحـروف اللاتينيـة، وإحلال العاميـة 
المترجمـة  الأسـاليب  وإقـرار  الدخيـل،  مـن  والتكثـر  الإعـراب،  وإلغـاء  محلهـا، 
ترجمـة حرفيـة من اللغات الأجنبية، وسـيلة من وسـائل التلعب بالعرب، والسـيطرة 
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عليهـم، واسـتلحاقهم، كمـا أن إماتـة اللغـات الوطنيـة، وإحلال لغـات المسـتعمر 
محلهـا وسـيلة أخـرى. 

وللكلمـة دلالتـان: دلالـة ذاتيـة، هي التي تُرَى فـي المعجم، ودلالـة إيحائية، هي 
التـي تكتسـبها مـن الاسـتعمال)1(، وليـس مـن العـادة أن تشـتمل المعجمـات علـى 
هـذه الدلالـة، وكثيـرا مـا تتوافـق اللغـات المختلفـة فـي الدلالـة الذاتيـة، إذا كان مـا 
تـدل عليـه فـي بيئتـي اللغتيـن، ولكنهـا كثيـرا مـا تختلـف فـي دلالتهـا الإيحائيـة؛ إذ 
كانـت الدلالـة الذاتيـة المعجميـة لا تزيـد علـى الإبانـة عـن الشـيء إبانـة مجـردة من 
الشـعور والثقافـة، بخلاف الدلالـة الإيحائيـة، فإنها تبين عنـه مقترنا بأمـور تصاحبه 
فـي الذهـن زائـدةٍ عليـه، كما تـدل الحمامـة -عند العـرب- على الفقد والشـجا، مع 
دلالتهـا الذاتيـة علـى الطائـر المعـروف. والمـرء يسـتقبل مـا تسـمح بـه لغتـه، أو مـا 
تـه عليـه، وهيَّأتـه لاسـتقباله، فهـي التـي تحـدد لـه كيـف يسـتقبل الأفـكار، وكيـف  ربَّ
يفكـر فيهـا. وبسـب قـوة الارتباط بيـن اللغة والفكر تنشـأ حـول الألفاظ قيـم ثقافية، 
تجعلهـا شـديدة التأثيـر فـي فكـر الشـعوب)2(. واللغـة التـي تمتصهـا لغـة أخـرى، 
فتسـتبدل ثقافتهـا بثقافتهـا، بـأن تسـكب فـي مفرداتهـا وأسـاليبها معانـي مفرداتهـا 
وأسـاليبها، لتكـون دلالات الألفـاظ الإيحائيـة واحدة فـي اللغتين، كمـا أن دلالاتها 
الذاتيـة واحـدة، ويُبْنـى نظامُهـا النحـوي علـى نظامهـا - لغـة ماتـت بانتـزاع روحهـا 
)ثقافتهـا(، وإحلال روح لغـة أخـرى محلـه، واسـتبدال نظامهـا بنظامهـا، ولـم يبـق 
لأهلهـا هويـة ثقافيـة مسـتقلة عـن هويـة أهـل اللغـة الممتصـة، وإن كان مـا بقـي مـن 
ألفاظهـا يعطفهـم عليهـا كمـا يعطـف العَجـولَ )الناقـة الثكلـى( علـى الثُّمـام جِلْـدُ 
ولدهـا، ويَخـدَعُ عمـا فُعِـل باللغـة كمـا يخدع البـوُّ العجولَ عـن ولدها الـذي لم يبق 
منـه سـوى جلـده. ومـا زالت الدول المسـتعمرة تسـعى في هـذا، حتى بَلَغتْـه، ويبدو 
ح مشـروع  أنـه هـو مـا عنـى مصطفـى الشـهابي فـي قولـه السـابق، أو مما عنـاه، وصرَّ
ح إليـه محمد عـزة دروزة في  الشـرق الأوسـط بأنـه يريـده بالعربيـة. ولعلـه هو مـا لَمَّ
قولـه: »لا أدري لمـاذا نكـون محكومـا علينـا بلبس هـذا اللباس المرقـع المضحك، 
إلا أن الموسـيو فلان، والمسـتر علان لا يريـدان أن يتعبـا نفسـيهما، فيتعلمـا اللغـة 

))) انظر: اللغة العربية وتحديات العصر الحديث، 30.
))) دور اللغة العربية المعاصرة في تشكيل الفكر العربي الحديث، 33.
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الفصحـى، أو لا يريـدان أن يزعجـا خاطريهمـا الكريميـن، فيبحثـا عـن اسـتعمال 
عربـي مقابـل الاسـتعمال الإفرنجي الـذي يريـدان أن يتكرما بنقله إلـى أمتهما؟«)1(. 
فمـن المعلـوم أن الغربييـن كانوا ومـا زالوا يضيقـون ذرعا بالعربيـة، ويريدونها على 
شـاكلة لغاتهـم حتى يتيسـر لهم مـن المعرفة بها ما يتعسـر عليهم، لاختلاف نظامها 
ونظـام لغاتهـم. وهـذا مـا يمكن أن يفهم مـن كلام مصطفى الشـهابي. وما أدري هل 
يلمـح محمـد عـزة دروزة إلـى شـيء كهـذا، قـد اطلـع عليـه مـن كلام هـؤلاء، أو هو 
مجـرد تحليـل وتقديـر منـه. وقد توسـلت هـذه الـدول إلى ذلـك بقلة وعـي العرب، 
وكسـلهم، وجنوحهـم إلـى أقـل الأمـور جهـدا وعنـاء، وهيـام بعضهـم بـأن يوصـف 
بالمرونـة والتسـامح والتفتـح، والمعاصـرة، والتيسـير، إلخ، فقذفت بهـم في طريق، 
انتهـى بهـم وبالعربيـة إلـى ما انتهوا إليـه، وهو ما بيَّنه قول جاروسلاف سـتتكيفيتش 
فـي  ودخلـت  اللغويـة،  الجنسـية  الحـدود  عَبَـرت  المعاصـرة  الأدبيـة  العربيـة  إن 
علاقـة ثقافيـة لغويـة مـع اللغـات الغربيـة الحديثـة، فهـي -مـن حيـث الصـرف- مـا 
تـزال كمـا كانـت، لغـةً سـامية، ومـا تـزال إلى -حـد كبير- هـي اللغة الفصحـى، غير 
أن بناءهـا النحـوي الآن يطابـق اللغـات غيـر السـامية كثيـرا، ويبتعـد مـن الفصحـى 
والعاميـة كلتيهمـا، ويقتـرب مـن اللغـات التـي تعبـر عـن الثقافـة الغربيـة، وربمـا لا 
يمضـي جيلان أو ثلاثـة حتـى تصبح عضـوا كاملا في أسـرة الثقافة اللغويـة الغربية، 
وسـوف  المشـتركة.  الحديثـة  اللغويـة  الجماعـة  هـذه  فـي  كامـل  أثـر  لهـا  ويكـون 
يخضـع النحـو -حينئـذ- لتغيـر بعيـد الأثـر، أوجبتـه حركـة الفكـر الغربـي. وغـدا 
الثقافـي  الحديـث، والـروح  الغربـي  التفكيـر  الحديـث فرعـا مـن  العربـي  التفكيـر 
اللغـوي الحديـث المشـترك هـو السـمة الغالبة علـى العربيـة الحديثة، ولسـوف يقلُّ 
احتفاظهـا بالعـادات الفكريـة السـامية الصارمـة شـيئا فشـيئا، وبالصيـغ المصطلـح 
عليهـا فـي الفصحـى القديمـة، بـل بالخصائـص التركيبيـة المتميـزة)2(. ويَبْنـي علـى 
هـذا أن المترجميـن اليـوم يمكنهـم أن يترجمـوا مـن العربيـة الفصحـى إلـى اللغـات 
الحديثـة ويترجمـوا إليهـا مـن اللغـات الحديثة مـن غير مشـقة، بعد أن لم يكـن بينها 
وبيـن هـذه اللغـات إلا التباعـد، وصـار العـرب يجـدون اللغـات الغربيـة أسـهل مـن 

))) معارك أدبية قديمة ومعاصرة، 230.
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ذي قبـل، وكذلـك يجـد الغربيـون العربيـة)1(، وصـارت العربيـةُ الحديثـة لغـةً جارية 
فـي الاسـتعمال، وذات وظيفـة، وتخلصـت مـن أشـياء، ليسـت مـن »عالـم أفكارنـا 
وتجاربنـا الحاضـرة«، ومـا يتصـل بهـا مـن بدائل، وصـارت تفـي بأقـرب المطالب، 
فمـن حيـث قواعدهـا أصبحـت أكثر منطقيـة في التعبير عـن مطلب مـا، وأكثر مرونة 
وليونـة فـي التعبيـر عن مطلب آخـر، وضاقت الفجـوة بينها وبيـن العاميـة)2(. وتغييرُ 
اللغـة -لمـا يترتـب عليـه مـن تغييـر الفكـر-، وتقريبهـا مـن اللغـات الغربيـة - لمـا 
يترتـب عليـه مـن التبعيـة-، وسـهولةُ تعلـم اللغـات الأجنبيـة علـى العـرب، والبعـد 
عـن العربيـة الفصحـى -لمـا يترتـب عليـه مـن البعـد عـن الفكـر العربـي الأصيـل-، 
وسـهولةُ فهمهـا، وسـهولة الترجمـة منهـا والترجمـة إليهـا -لمـا يترتـب عليهمـا من 
سـهولة فهـم العـرب علـى الأمريكييـن، وسـهولة مراقبتهـم-، هـي غايـة »مشـروع 
الشـرق الأوسـط الكبيـر«، وهـي مـا قـال الشـهابي إنـه التأثيـر الثقافـي الـذي كانـت 
الـدول الأجنبيـة تحـرص عليـه فيمـا تُحـدِث فـي العربيـة مـن تغييـر، فتصطنـع لـه 
ه، ومـا قـال لويـس ماسـنيون إن  مـن أعضـاء مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة مـن يُقِـرُّ
ق مـا قـال إدوارد سـعيد مـن أن »واقـع  بعـض الغربييـن يسـعون فيـه. وهـذا يصـدِّ
الاستشـراق معادٍ للإنسـانية«)3(؛ لأنه يمسـخها، ويسـتتبعها، ويميت التعـدد والتنوع 
ـن لمثُـل المسـتعمر الثقافيـة التي ليـس حتما أن تكـون خيرًا  والخصوصيـات، ويمكِّ

مـن مثـل غيره. 
وأيمـا يكـن التأثيـر الثقافـي الـذي تريـد تلـك الـدول، فـكلام الشـهابي صريـح 
لهـا فـي عمـل مجمـع القاهـرة، وفـي أن لهـا فيـه وكلاء يعملـون بأمرهـا،  فـي تدخُّ
ومـا كان عمـلُ مـن يأتمـر بأمرهـا ليكـون خيـرا للعربيـة. وإذا فُرِضـت صحـة مـا قال 
ـل بـه إلـى تغييـر  سـتتكيفيتش، تبيـن أن مـا يدخـل العربيـةَ مـن تغييـر إنمـا كان يُتوَسَّ
الفكـر والثقافـة، بمـا يجعـل العـرب يوافقـون الغـرب فيهمـا، وإن كانـت موافَقةً غير 
متكافئـة، وإنمـا هـي موافقـةُ تبعيـةٍ وتقليـد، كمـا توافق الصـورة الأصل الذي تنسـخ 
منـه، ثـم لا تكـون إلا دونـه أبـدا. ولا يخفى أن جاروسلاف مغتبط بما يـرى أنه كان 

))) العربية الفصحى الحديثة، 277.
))) السابق، 279.

))) الاستشراق، 102.



202

مـن ذلـك، وأنـه يجعـل لغـات الغـرب هـي المعيـار الـذي تقـاس بـه اللغـات، ولأن 
العربيـة انتقلـت إلـى فصيلـة هـذه اللغـات وطابقتها »تخلَّصت من أشـياء ليسـت من 
عالـم أفكارنـا وتجاربنـا الحاضـرة، وما يتصـل بها مـن بدائل«، وأصبحـت قواعدها 
أكثـر منطقيـة، وأكثـر مرونـة وليونـة، وسـهل علـى الغـرب فهمهـا، والترجمـة منهـا 
وإليهـا، وسـهل علـى العـرب أن يتعلمـوا لغـات الغـرب، بعـد أن كان ذلـك عَسِـرا 
عليهـم. ولا يخفـى أن هـذا مـن أهـم غايـات مشـروع الشـرق الأوسـط؛ لأنـه يعيـن 
الأمريكييـن علـى أن يفهمـوا العـرب، ويراقبوهـم، ويعرفـوا مـا يـدور بخلدهم، كما 
يعيـن علـى »علاجهـم« منـه، »قبـل أن يضربوا المـدن الأمريكيـة«، كمـا لا يخفى أن 
مـا حـلَّ بالعربيـة ليـس فيـه نفـع لهـا، وإنما هـو مسـخ، وطمـس لهويتها، واسـتلحاق 
لهـا بلغـات أخـرى، ليـس لهـا فضـل عليهـا، بـل هـي دونهـا فـي كل شـيء، وإنمـا 
المنتفِـع بـه الغربيـون وحدهـم؛ لأنـه عـون لهـم علـى فهـم مـا كان يصعـب عليهـم 
فهمـه مـن العربيـة، وعلـى ترجمـة مـا يريـدون ترجمتـه منهـا، كمـا يعينهـم علـى مـا 
يريـد ساسـتهم مـن مراقبـة العـرب مـن كثـب، وتحليـل نفسـياتهم، وتدميـر ثقافتهـم 
مـا  العـرب، فخسـروا مـن لغتهـم  أمـا  انتقامهـم.  ليأمنـوا  وأفكارهـم، وتوجيههـم؛ 
بوهـا من  لـوا مـن دلالاتهـا، بالقـدر الـذي قرَّ أماتـوا مـن أسـاليبها ومفرداتهـا، ومـا بدَّ
اللغـات الأجنبيـة، ففقـدت سـعتها، ودقتهـا، ومـا تتيـح مـن أسـاليب بليغـة مبينة عن 
ب ذلـك شـيئا أن الفعـل في  دقائـق مـا يختلـج فـي النفـوس مـن المعانـي. وممـا يقـرِّ
العربيـة لا يسـتقلُّ بالدلالـة عـن الفاعل أو نائبـه، بخلاف الفعل فـي اللغات الأوربية 
الحديثـة، فقـد ينفصـل عنهمـا، كمـا ينفصـل الفعـل المصـدري Aller بالفرنسـية، و 
To go بالإنجليزيـة. مـن أجـل ذلـك تثبـت اللغـات الغربيـة الفاعل بضميـر المتكلم 
 he goes، :أو المخاطـب أو الغائـب، أو بالاسـم الصريـح مـع كل فعل، فتقول مثلا
I go، you go، they go، we go؛ لأن الفعـل لا تفهـم نسـبته إلـى أحدهما دون هذا 
التصريـح، وعلـى التصريـح به يتوقـف البيان، وليس له غرض وراء ذلك. وتسـتغني 
العربيـة عنـه بالفعـل؛ لأن الفاعـل أو نائبـه متصل به فـي تركيبه الأصلي، ولا يسـتقل 
عنـه فـي الذهـن العربـي، نحـو: اكتـب، أو يكتـب، أو تكتـب، إلـخ، فهـذه الأفعـال 
-وإن كان ظاهرهـا التجـرد مـن الفاعـل- ليسـت مجـردة منـه، بـل هي متصلـة به)1(، 

))) فلسفة اللغة العربية، 34 وما بعدها.
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والـذي يـدل علـى الفاعـل فيهـا هـو الضميـر المسـتتر فـي كل فعـل، لـم يذكـر بعـده 
ضميـر أو اسـم صريـح، علـى أنـه فاعلـه أو نائـب فاعلـه، كمـا تـدل عليـه الحـروف 
التـي يبـدأ بهـا الفعـل المضـارع )يكتـب وتكتـب، وأكتـب، ونكتـب(، ولأنـه كذلك 
لا يُذْكَـر الضميـر أو الاسـم الصريـح مـع الفعـل إلا لغـرض بلاغـي. ويظهـر وجـه 
البلاغـة فـي العربيـة فيمـا يكـون مـن إيجـاز في حـذف الضمير، فـي نحـو: )أعلم أن 
اللـه علـى كل شـيء قديـر(، ومـا يكون من جمـال في ذكـره، لتقوية الحكـم وتقريره 
فـي ذهـن السـامع، أو التأكيـد، أو رد الخطـأ فـي الفاعـل، أو التخصيـص)1(، نحـو: 
هـو يعطـي ويمنـع، )وهـم يخلقـون(، أنـا قلـت ذلـك، لمـن قـال إن غيـرك قالـه، )أنا 
أحيـي وأميـت(. وليـس لهـذا نظيـر فـي اللغـات الأوربيـة، فليـس فيهـا إلا أسـلوب 
واحـد، كائنـا مـا كان المعنـى المـراد. ولا يخفـى أن العربية الحديثـة -لحذوها على 
اللغـات الأوربيـة- صـارت تَلْزَم ذكر الفاعل مـع الفعل مقدما عليـه، على كل حال؛ 
فلحقـت بهـا فـي فـوات المزيـة التـي ذكرنـا؛ فخسـرت مـا كانـت تتسـم بـه مـن الدقة 
فـي الذكـر، والإيجـاز فـي الحـذف، فكانـت إلـى الفضـول أدنـى، إذ تذكر الاسـم أو 
الضميـر لغيـر حاجـة، وحالـت بيـن الأسـلوب العربـي والبيـان عمـا كان يبيـن عنـه 
مـن العنايـة بالمسـند إليـه، إذ تذكـره؛ لأن ذكـره غـدا أمـرا لازمـا، كمـا هـو لازم فـي 
اللغـات الأوربيـة، وليسـت لـه مزيـة بلاغية. وهـي منقصة، أدركـت العربيـة الحديثة 
مـن حذوهـا علـى اللغـات الأوربيـة. وإذا كان ذلـك يَسـرُّ الأوربييـن؛ لأنـه حذاهـا 
ل عليهـم مـا كان يعسـر مـن فهمهـا وتعلمها، فمـا ينبغي أن يسـرَّ  علـى لغاتهـم، وسـهَّ
العـرب، ولا أن يعينـوا عليـه؛ لأن فيـه تعطيلا لطاقاتها البيانية، واسـتغناءً عما زاد من 
أسـاليبها عـن أسـاليب اللغـات الأوربية، ومـا زاد من عقولهم عن عقـول الأوربيين، 
وا فـي بلوغهـا حتـى كان لهـم  وهـي أمـور، طالمـا حـرص عليهـا الأوربيـون، وجـدُّ

منها مـا أرادوا. 
والمضـاف  المضـاف  بيـن  ذهنيـة  علاقـة  بإقامـة  تكـون  العربيـة  فـي  والإضافـة 
إليـه، ولا تحتـاج إلـى لفـظ يشـير إليهـا، كقولنـا: »كليـة الآداب«، فهـو كافٍ لإيقـاع 
الإضافـة بيـن »الكليـة«، و»الآداب« خلافـا للغـات الغربيـة الحديثة، فـإن ذكر اللفظ 
الـدال علـى الإضافـة بيـن المضـاف والمضـاف إليـه هـو الغالـب فيهـا، كمـا يقـال 

))) انظر: المطول: شرح تلخيص مفتاح العلوم، 263 وما بعدها.
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 ،)1(Faculty of Arts الإنجليزيـة:  وفـي   ،Faculté des Lettres الفرنسـية:  فـي 
ـر به تلك  ر فـي العربيـة مـا يقابـل de و of، وهـو اللام، و»مِـنْ«، و»فـي«، لتفسَّ ويقـدَّ
العلاقـة، كمـا تقـدر الضمائـر فـي الأفعـال. غيـر أن العربيـة الحديثـة -لحذوها على 
اللغـات الأجنبيـة- صـار مـن الكثيـر أن تصـرح باللام بيـن المضـاف والمضـاف 
إليـه إذا وُصـف أولهمـا، كمـا يقـال الآن: الأميـن العـام للأمـم المتحـدة، كمـا يقـال 
وبالفرنسـية:   Secretary-General of the United Nations الإنجليزيـة:  فـي 
Le secrétaire général des Nations Unies، بـدلا مـن: أميـن الأمـم المتحـدة 
العـام. وممـا أعـان العربيـة علـى ذلـك الإعـرابُ، فـإن علاماتـه ربمـا قامـت مقـام 
إليـه مقـام  المضـاف  المضـاف، وجـرُّ  التنويـن مـن  يقـوم إسـقاط  الكلمـات، كمـا 
الكلمـات التـي تـدل علـى الإضافـة في غيـر العربيـة)2(. وقـد ألحق بهـا حذوها على 
اللغـات الأوربيـة مـن الفضـول مـا قـال ابـن خلـدون إنـه مـن سـمات لغـات العجم: 
»وكانـت الملكـة الحاصلـة مـن ذلك للعرب أحسـن الملكات، وأوضحهـا إبانة عن 
المقاصـد، لدلالـة غيـر الكلمـات فيهـا علـى كثير مـن المعانـي، مثل الحـركات التي 
تعيِّـن الفاعـل مـن المفعـول مـن المجـرور، ومثـل الحـروف التـي تفضـي بالأفعـال 
إلـى الـذوات مـن غيـر تكلف ألفـاظ أخرى. وليـس يوجد ذلـك إلا في لغـة العرب. 
وأمـا غيرهـا مـن اللغـات، فـكل معنـى أو حـال لا بـد له مـن ألفـاظ تخصـه بالدلالة، 

ولذلـك نجـد كلام العجـم فـي مخاطبتهـم أطـول ممـا نقـدره بـكلام العـرب«)3(. 
ـح أن التأثيـر الثقافـي الـذي ذكـر مصطفـى الشـهابي هـو هـذا التغييـر  وممـا يرجِّ
ونحـوه، أن عمـل مجمـع القاهـرة كان مقصـورا علـى اللغـة، ولـم يكـن لـه عمـل 
ثقافـي آخـر، ولا سـيما فـي عهـد مصطفى الشـهابي، ولم يكـن يُعنىَ بتحقيـق الكتب 
ونشـرها، كما كان يُعنىَ بهما مجمعا دمشـق وبغداد. أما أن بريطانية من الدول التي 
»تريـد بـث نفوذهـا بطريـق الثقافـة«، فليـس ممـا يحتـاج إلـى دليـل. وإذا كان إفسـاد 
العربيـة هـو سياسـة فرنسـة فـي سـورية، بطريـق المجمـع العلمـي العربـي بدمشـق، 
فـإن إفسـادها فـي مصـر هو سياسـة بريطانية بطريق مجمـع القاهرة، إذ كانت سياسـة 

))) فلسفة اللغة العربية، 35.
))) السابق، 52.

))) مقدمة ابن خلدون، 296/5 )مع تصرف في النص يسير يقتضيه المعنى(. 
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الدولتيـن تجـاه العـرب والعربيـة واحـدة. ولعـل بـث النفـوذ بطريـق الثقافـة كان من 
سياسـة فرنسـة فـي مصـر أيضـا، فإنهـا مسـتعمرة فرنسـية قديمـة، وقـد ظلـت فرنسـة 
حريصـة علـى بقـاء تأثيرها الثقافي فيهـا، حتى بعد أن غلبها الإنجليـز عليها، ولذلك 
س بالفرنسـية، وكانـت تقيم فيها  ظلـت محافظـة على مدرسـة الحقـوق، وكانت تدرِّ
دروسـا لتعليـم الفرنسـية)1(، على ما كان من حرص دنلوب علـى إنهاء ذلك، بفصل 
المدرسـين الفرنسـيين مـن الكليـة، وتسـمية مـن يتخرجـون مـن شـبان الإنجليـز في 
كليـة الحقـوق ببريطانيـة مكانهـم، علـى أنهـم كانـوا يجهلـون العربيـة جهلا تاما)2(. 
والدليـل علـى حـرص فرنسـة علـى بقـاء تأثيرها بمصـر ما أبقـت فيها مـن المدارس 
منـذ دخلهـا نابليـون، إلـى قيـام ثـورة يوليـو 1952، فقـد كانـت مدارسـها منتشـرة 
فـي القاهـرة والإسـكندرية والإسـماعيلية، وكان لهـا أثـر كبيـر فـي إعـداد المثقفيـن 
المصرييـن. وفـي عـام 1878 كانـت فـي مصـر سـبع وثلاثـون مدرسـة حكوميـة، و 
130 مدرسـة أجنبيـة، تعلِّـم بالفرنسـية. ولـم ينـل الاسـتعمار البريطانـي مـن مكانـة 
الفرنسـية فـي مصـر، على ما كان يحرص عليه من نشـر الإنجليزيـة، واصطناعها لغة 
رسـمية بـدلا مـن العربيـة. ولا أدلَّ علـى بقـاء تأثيـر الثقافـة الفرنسـية فـي مصـر، بعد 
الاحتلال الإنجليـزي، مـن أن الدوريـات الأجنبيـة التـي كانـت تصـدر فـي القاهـرة 
عـام 1937، وكانـت خمسـا وسـتين، كان خمـس وأربعـون منهـا بالفرنسـية. ومنـذ 
منتصـف القـرن التاسـع عشـر حتى منتصف القرن العشـرين كانت فيهـا حركة ثقافية 
فرنسـية نشـيطة، وبلـغ كتابهـا الفرنكفونيـون فـي تلـك المـدة 300 كاتـب فـي الفكر 
والأدب والاقتصـاد والسياسـة. وبلـغ العمـل الأدبـي الفرنكفونـي أوجـه بيـن عامي 
1920 و1950)3(. وذكـر عبـاس حلمـي، ملـك مصـر مـا يـدل علـى أن الأسـاتيذ 
الفرنسـيين كان كثيـرا بمصـر فـي زمانـه، وكانـوا حراصـا علـى اسـترضاء المصرييـن 
والتأثيـر فيهـم)4(. وكان عينهـا لويـس ماسـنيون أميـن مجمـع القاهرة، وغيـر بعيد أن 
يكـون قـد اصطنـع مـن أعضائـه مثـل مـن اصطنع مـن أعضـاء مجمـع دمشـق، وكان 
بعـض مـن اصطنـع في مجمع دمشـق أعضاء فـي مجمع القاهـرة أيضا، كعبـد القادر 

))) عهدي، 304.

))) السابق، 302.
))) الفرنكفونية في لبنان والعالم العربي.

))) عهدي، 145.
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المغربـي. علـى أن كل تغيـر فـي العربيـة سـيكون لـه تأثيـر فـي الوطـن العربـي كلـه، 
كائنـا مـا كان مصـدره؛ لأن العربيـة واحـدة فـي الأقطـار العربيـة كلهـا. وممـا يَعلـم 
متابعـو أعمـال المجامـع اللغويـة الثلاثة: مجمـع القاهرة، ومجمع دمشـق، ومجمع 
الرعيـل الأول مـن علمـاء الأزهـر ودار  القاهـرة -بعـد ذهـاب  بغـداد، أن مجمـع 
العلـوم- كان أقـل الثلاثـة تمسـكا بالأصالـة، وأقلهـا ممانعـة فيمـا يقتـرح غيـر الغُيُـر 
علـى العربيـة مـن أعضائـه، مـن كل مـا يُدخِـل فـي العربيـة مـا لا ينبغـي أن يَدخُـل، 
علـى حيـن كان مجمعـا بغـداد ودمشـق )قبل أن يفعـل به الفرنسـيون ما فعلوا( أشـد 
منـه أصالـة، وتأبيـا على ما ينـال من العربيـة، كالدخيـل، والنحـت، والتركيب، إلخ.
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3- الأدب والأدباء

نبهـت نـازك الملائكـة مرارا فـي كتابها »قضايا الشـعر المعاصر« علـى أن العربية 
حـت إلـى مـن كان يكيدهـا، مـرة، وصرحت به أخـرى، فقالـت إن القول  تـكاد، ولَمَّ
بأهميـة المضمـون وسـبْقِه كلَّ قيمـة فـي القصيـدة قـولٌ شـائع اليـوم، وتَشْـهَره زمـرة 
مـن النقـاد سلاحا فـي وجـه كل ناقـد، يحـرص علـى سلامة اللغـة. وإنَّ غـرض 
مذاهـب أدبيـة بعينهـا الرسـميَّ هـدم قواعـد العربيـة والقضـاء عليهـا قضـاء مبرمـا، 
نـزوة فكريـة بريئـة، أم كانـت تتعمـد -لغـرض  سـواء أكانـت دعوتهـا تصـدر عـن 
مبيَّـت- أن توهـن العربيـة وتهـدم أصالتهـا، ويسـكت عنهـا أكثـر النقـاد ولا يعبـؤون 
ها. ومنذ سـنين تشـيع في شـعر »المدرسـة اللبنانيـة الحديثة«،  بهـا، علـى عظيـم ضُرِّ
ظاهـرة العبـث بقواعد النحو الراسـخة، وإخضاع اللغة للسـماع الشـاذ الذي لا يُعتدُّ 
بـه)1(. وقالـت إن فـي الأمـة قـوى متربصة، تنطوي على الشـر، وسـوء النيـة، ويهمها 
أن تهـدم العروبـة، علـى كل وجـه، يتـاح، وليسـت الحـرب العلنيـة عليهـا بأفظـع 
وسـائل هـذا العـدو فـي محاربتهـا، بـل لـه وسـائل أخـرى، أخفـى وأمضـى منهـا، 
ولا شـيء أَضَـرُّ بالعروبـة مـن أن يَضعـف إيمـان الجيـل الطالـع بالعربيـة وحصانـة 
قواعدهـا السـليمة، وإذا أُضعـف ذلـك الإيمـان كان العـرب قـد سـاعدوا على صنع 
جيـل ضعيـف الثقـة بالعروبـة. ومـن آثـار هـذا أن فـي العـرب اليـوم جيلا يشـك في 
منطقيـة القواعـد البديهيـة، ويسـتخف بها معتقـدا أن الاسـتهانة بها دليـل على تحرر 
الفكـر، والتجديـد الحـق)2(. فممـا يَفعَـل هـؤلاء بالعربيـة إدخـال »أل« علـى الفعل، 

كقـول نذيـر العظمة:
أقفاصه التَّرِنُّ في الهياكل

الأروقة المعاول

))) قضايا الشعر المعاصر، 326 وما بعدها.
))) السابق، 331 وما بعدها.
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الترن في الشوارع الغوائل
والأكهف المنازل

التَّودُّ أن تحبس بي الحياة والتجددا
المنـاداة،  الأسـماء  علـى  »أل«  ويدخلـون   .» و»تـودُّ  ،» »تَـرِنُّ علـى  »أل«  أدخـل 

كقـول نذيـر العظمـة أيضـا: 
ع الحياة في فصولها يا الفلك الدائر، يا اليوزَّ

ألم أكن أنا من التراب يا اليبخبخ المطر)1(.
أدخـل »أل« علـى »الفلـك«، وهو منادى، وعلـى »يوزع«، و»يبخبـخ«. ومنه قول 

عقل:  سعيد 
باركتـك اليـد لأهلَّـت علـى الجـدب عطـاء، فخلـت العطـل حاليَّ السـخت أول 
الزمـان علـى خصـب بلادي بالغيث والمحـراث، الـدرج الرنا إلي عهـدا والكاد لي 
« و»سـخا«، و»رنا«، و»كاد«. وليسـت  يشـهق مـن دلال«)2(. أدخـل »أل« علـى »أهـلَّ
هـذه أمثلـة فرديـة فـي شـعره، بل لهـا نظائـر تتكرر فـي نتاجه علـى اختلاف أطواره، 
ومنـه مسـرحيته الشـعرية »قدمـوس«، وألفهـا عـام 1944 م، وآخـر دواوينـه »أجمل 
منـك؟ لا«، وأصـدره عـام 1960 م. ولا ريـب فـي أن كثرتهـا وامتدادهـا يخرجانهـا 
د  مـن الخطـأ إلـى الظاهرة المقصـودة التي يراد لها أن تحـدث في اللغة تغييـرا، يُتعمَّ
أ عليه وعلى أمثالـه)3(. ومثل ذلـك تقديم الصفة  ـد قبـل ذلك أن يُجـرَّ إحداثـه، ويُتعمَّ

علـى الموصـوف، حيـث لا يجـوز تقديمهـا عليه، كقول سـعيد عقـل أيضا: 
الساهيات النجوم، 

الأواتي العصور، 
الخفايا الأحاجي

يعنـي: النجـوم السـاهيات، والعصـور الأواتـي، والأحاجـي الخفايـا)4(. وتقديـم 
الضميـر حيـث يجـب تأخيـره، كقوله:
آن تظنُّ بكرت على التلال الشمس

))) قضايا الشعر المعاصر، 327.
))) الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، 363.

))) السابق، 364.

))) السابق، 357.
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أقول قد فتحته الشباك
أقول قد نزعته الرداء

عن قطعتي ضياء 
عني أنا كتمته سري 

أخبرتها، أخبرتها النجوم
أنك لي)1(.

ولا يتبيـن الغـرض مـن تقديـم الصفـة علـى الموصـوف، ولا مـن تقديـم الضمير 
حيـث يجـب تأخيـره، ولا من إدخـال »أل« على الفعل، فمـا دام ذلك يخالف قواعد 
العربيـة، فمـن غيـر الممكـن أن تكون له فائـدة دلالية، ولا أن تكون لـه قيمة جمالية، 
إلا مـا يُسـبغ علـى الـكلام من غمـوض، لا يتأتى مـن امثتال القواعد، وسـلوك طريق 
اللغـة المعهـود، ومـا يتبـع الغمـوض مـن توهـم أن فـي الـكلام مـن المعاني مـا ليس 
فيـه، ولـه مـن القيـم الفنيـة مـا ليـس لـه، بيـد أن ذلـك الوهـم سـرعان مـا يتبـدد، إذا 
دت الأفعـال مـن »أل«، ورُدت العبـارات إلـى أصولهـا، فبـان أن المـراد منهـا:  جُـرِّ
النجـوم السـاهيات، والعصـور الأواتـي، والأحاجـي الخفيـة، »قد فتحت الشـباك«، 
و»نزعـت الـرداء«، و»كتمـت سـري عنـي«، و»أخبـرت النجـوم«، وألا فضـل لذلك 
الانتهـاك علـى الاسـتقامة علـى القاعـدة إلا التعميـة وحدهـا. والـكلام إنمـا يـراد بـه 
البيـان أو التأثيـر، أو همـا معـا، ولـم يفد هذا العمـل بيانا، ولا تأثيـرا؛ لأن ما لا يُفهم، 
ومـا لا معنـى لـه لا يؤثـر. وأهـون أنـواع التجديـد مـا ينـال مـن اللغـة دون غايـة فنية؛ 
لأنـه يخـون الحـس اللغـوي والشـعري كليهمـا)2(. وليـس اسـتعمال الشـعراء بعض 
هـذه الوجـوه مـن علمـه بأنها جائـزة في العربيـة، وإن كانت شـاذة أو ضـرورة، فأكبر 
الظـن أنهـم لا يعرفـون من العربية ما يدلهم على ذلك، ولا سـيما سـعيد عقل، وإنما 
ف  أتوهـا إغرابـا، وتعمـدا للعـدول إلـى العاميـة؛ فـإن مـن العاميـات مـا ينـادي المعرَّ
بـأل، ويدخـل »أل« علـى الفعـل. وكان بعـض الذيـن ينتمـون إلـى المذهـب الـذي 
ينتمـي إليـه هـؤلاء يـرون العـدول إلـى العاميـة عـن الفصحـى، ومنهم من اسـتعملها 

فـي كتاباتـه النقدية. 

))) الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، 362 وما بعدها.
))) السابق، 364.
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ووجـه الخطـر فـي اسـتعمال هـذه الوجـوه فـي الشـعر وتسـويغها والدفـاع عنهـا 
أنهـا وَضعـت أمـام ناشـئة الشـعراء مثـالا شـائها للتجديـد فـي لغـة الشـعر)1(، يحض 
ي سـلطانها ومراجعها؛ ليسـقطها من  علـى التمـرد علـى اللغة، والتعبـث بها، وتحـدِّ
ئ علـى الاسـتهانة بقواعدهـا، فقـد أشـاعت »المدرسـة اللبنانية« في  العيـون، ويجـرِّ
الذيـن يوافقونهـا فـي وجهتهـا الفكريـة والسياسـية ويقتربـون منهـا، عـداوة التـراث 
الناشـئة، ولا سـيما  إلـى  بـه، والجـرأة عليـه، وامتـد ذلـك  العربـي، والاسـتخفاف 
شـباب لبنـان، فقـد وجـدوا أنهـم ليسـوا فـي حاجة إلـى البحـث والتقصي فـي بطون 
الدواويـن والكتـب والمعجمات، وفشـا فيهم هجـاء »الكتب الصفراء«، والسـخرية 
منهـا، والاسـتخفاف باللغـة وقواعدهـا، والكتابـة وأسـاليبها، والنظـرة إلـى التـراث 
نظـرة متعاليـة، بـل غاشـمة، والحـط مـن قيمتـه، والافتئـات عليـه، لفـرط جهالتهـم، 
وهـو مـالا نظيـر له فـي أمة مـن الأمم. واتجـه بعضهم إلـى كتب السـحر والتصوف، 
وركاكـة  قاعـدة،  الاسـتثناء  ويعـد  اللغويـة،  الأخطـاء  يسـتمرئ  مـن  فيهـم  وظهـر 
الأسـلوب تجديـدا، ومـن يؤثـر تقليـد ترجمـات الشـعر الهزيلـة علـى مطالعـة عيون 
الشـعر العربـي، ويـرى أن تعلـم العـروض مـن لـزوم مـا لا يلـزم، ويعـدُّ ذلـك أمـرا 
تقدميـا فـي الأدب والحيـاة، وكان هـذا ممـا يـردد بعـض رؤوسـها)2(. وسـلفهم فـي 
هـذا أدبـاء المهجـر ومـا كتبـوا مـن شـعر ونثـر، كانت لغتهمـا موضـع انتقـاد كثير من 
اللغويين والنقاد والأدباء. وقد أحفظهم النقد؛ فكتبوا مقالات وأشـعارا، يسـخرون 
فيهـا مـن العربيـة، ويسـوغون مـا وقع فـي أدبهم مـن مخالفـات لغويـة، وكان جبران 
خليـل جبـران فـي مقالتـه »لكـم لغتكـم ولـي لغتـي«)3(، وميخائيـل نعيمـة، فـي كتابه 
»الغربـال«، ولا سـيما مقالتيـه »نقيـق الضفـادع«، و»الزحافـات والعلـل«)4(، ومقالته 
»أوزار اللغـة«، فـي كتابـه »فـي مهب الريـح«، من أشـدهم انتقادا على مـا انتقدوا به، 
وسـخريةً مـن الناقديـن، وشـايعهما فـي ذلك محمد منـدور. فقد خـرج ميخائيل في 
»نقيـق الضفـادع« عـن النقد إلـى الشـتيمة والهزء الصريحيـن بمن يؤاخـذون الأدباء 
علـى الخطـأ فـي اللغـة، فقـال إن اللغـة ليسـت بأكثـر مـن لبـاس للفكـر، وأقصـى مـا 

))) الرمز والرمزية في الشعر المعاصر،364.
))) أفق الحداثة، 43 وما بعدها و71.

))) انظر: المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران، 93.
))) الغربال، 90 - 125.
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ـل منهـا أن تكـون لباسـا جليلا، فـإن لـم تكـن إلا أسـمالا علـى فكر جليـل، فقد  يؤمَّ
تحـطُّ مـن قـدره شـيئا، دون أن تَذهَب بقوتـه، فهو الجوهـر وهي القشـور)1(. وأبدى 
ضيقـا وبرمـا مـن العربيـة الفصحـى والإعـراب فـي مقالـه »أوزار اللغـة«، وتمنـى لو 
أنهـا أخـذت بعـض قواعـد العاميـة، واسـتغنت بهـا عن بعـض قواعد الفصحـى التي 
يـرى أنهـا صعبـة، كتـرك الإعـراب، فإنـه قريـب ممـا صـارت إليـه الإنجليزيـة، أكثـر 
اللغـات حيويـة، وأوسـعها انتشـارا)2(. أمـا محمـد منـدور، فقـال إن »مسـألة الصحة 
والخطـأ فـي اللغـات أصبحت مسـألة تافهة، لا يُحرص عليها في غيـر مجال التعليم 
المدرسـي، وأمـا العلـم، فقـد تقـدم وأصبحـت المناهـج تاريخيـة ... ومـن الغريـب 
أن نظـل نحـن مترديـن فـي طـرق التفكيـر التـي تخلَّـص منهـا العالـم المتحضـر منـذ 
أكثـر مـن قـرن«)3(. ومـا أريـد أن أناقـش هـذه الآراء، ولا أن أبين ضعفهـا؛ فإن لذلك 
موضعـا غيـر هـذا)4(، وإنمـا أقتصـر علـى التنبيـه علـى مـا يسـتكن فـي رأي محمـد 
منـدور مـن عقـدة الخواجـة التـي مُنـِيَ بهـا بعـض المصريين، ومـا تدل عليه تسـميته 
الغربييـن »العالـم المتحضـر«، وعـده فعلهـم علمـا، وحضـه علـى متابعتهـم فيـه، 
وتعجبـه مـن مخالفتهـم، مـن غيـر مناقشـة للأمـر فـي نفسـه، والتدليـل علـى صحتـه 
أو خطئـه، وهـو المنطـق الـذي يعرض بـه المصابون بهـذه العقدة للقضايـا. أما أدباء 
المهجـر، فكانـوا محـدودي الثقافـة، قليلـي العلـم بالعربيـة وآدابهـا؛ وإنمـا هاجـروا 
للتكسـب والتجـارة، أو مـا يشـبه التجـارة)5(، ونشـؤوا نشـأة نصرانية، فـكان الكتاب 
المقـدس هـو الحقيقـة الأولـى فـي حياتهـم، وكانـت صلتهـم بالتـوراة والإنجيـل 
أقـوى مـن صلتهـم بالتـراث العربـي؛ فـكان تأثرهم بهما شـكلا ومضمونـا أقوى من 
تأثرهـم بالتـراث العربـي؛ فاتسـمت لغتهـم بالضعـف؛ لأن اللغـة التـي ترجمـت بهـا 
التـوراة والإنجيـل ضعيفـة، وكانت فـي أدبهم غرابة، اسـتهوت مَن يسـتميله الجديد 
لذاتـه)6(، وإن كان رديئـا. ومـن الطريـف أن ينبـزوا العربيـة بمـا نبزوهـا بـه وهـم إنما 

))) الغربال، 99 وما بعدها.
))) في مهب الريح، 130 وما بعدها. 

))) في الميزان الجديد، 226. 
))) ناقشت هذه القضية في بحثي: على الأطلال: دراسة في البناء واللغة، 19 وما بعدها.

))) هذا الشعر الحديث، 23.
))) الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي الحديث، 1/ 478 وما بعدها.
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يحـذون علـى نصوص عبرانية أو سـريانية، ترجمت ترجمـة حرفية، لا صحيحة ولا 
فصيحـة. وبـدلا مـن أن يتقبلـوا انتقـاد مـن ينتقـد عليهـم، ويتعلمـوا منـه مـا يفيدهم، 
أخذتهـم العـزة بالجهـل؛ فصبُّـوا جـامَّ غضبهـم علـى العربيـة، وجعلـوا وكدهـم أن 
ينبذوهـا، ويذبحـوا منهـا مـا ثقـل عليهم؛ ليكتبـوا ما اسـتطاعوا، لا يخافـون نقدا ولا 
تلحينـا. وهـي ظاهـرة فـي هـذا العصـر: كل مـن انتُقـد عليـه خطـأ، جعـل العيـب في 
العربيـة وعلمائهـا، ومـن ينتقـد عليـه، لا فيـه، ولا فـي قلـة علمـه، ولعلهـم هـم أئمـة 

هـذه الظاهـرة فـي الأدب العربـي الحديث.
وينتمـي رؤوس »المدرسـة اللبنانية« إلى الحزب السـوري القومـي الاجتماعي، 
والاتجـاه القومـي اللبنانـي، وهمـا اتجاهـان يتفقـان -علـى مـا بينهمـا مـن خلاف 
ولا  بصلـة،  إليهـا  يمـت  ومـا  العروبـة،  معـاداة  علـى  سياسـي-  وخصـام  فكـري، 
يعترفـان بوجـود أمـة عربيـة، وينظـران إلـى تراثهـا نظـرة موغلـة فـي السـلبية. وكان 
إحساسـهم بالانتمـاء إلـى العـرب ضعيفـا أو معدومـا، وكانـوا مسـتعدين للتخلـي 
عـن تـراث العـرب الفكـري والأدبـي، والتنكر لـه والنيل منـه، ويذهـب بعضهم إلى 
الدعـوة إلـى العاميـة والتخلي عـن العربية الفصحـى، والإقبـال -دون تحفظ- على 
يـه، والاندماج فيـه، بحجة أن الحضارة الإنسـانية  الفكـر الغربـي والنهـل منه، بل تولِّ
واحـدة، لا تتجـزأ)1(. ومـن خـرج منهـم مـن الاتجـاه السـوري انضـم إلـى الاتجـاه 
اللبنانـي، وهـو أشـد مـن الحـزب السـوري كراهيـة للعربيـة والعروبة، والدعـوة إلى 
العاميـة، والكتابـة بهـا، وفيـه مـن كان يدعـو إلـى »اللغـة اللبنانيـة« مكتوبـةً بالحـرف 
اللاتينـي، كسـعيد عقـل. وكانـت »مجلـة شـعر« التـي نشـرت هـذا النوع من الشـعر، 
أول مـرة، مرتبطـة بـه، وبـدأ رئيـس تحريرها، يوسـف الخال سـوريا قوميا، ثـم انتقل 
إلـى الاتجـاه اللبنانـي، وكان دائـم السـخرية مـن العروبـة)2(. وكان فـي بدايـة أمـره 
يكتـم توجهـه العامـي، ثم نـزع عن الكتمـان إلى الإعلان، ولكنه فعل ذلـك بتدرج، 
فنشـر فـي العـدد الأول مـن »مجلـة شـعر« قصيـدة بالعاميـة لميشـيل طـراد، عنوانهـا 
»كزبـي« )كذبـة(، ليمتحـن رد فعـل القـراء، فلما كان ضعيفـا، كتب يقـول إن العامية 
هـي المخـرج الأوحد لشـعر العـرب من أزمته، ثم نشـر في العدد الرابـع من المجلة 

))) الأديب العربي في العالم الحديث، 42 وما بعدها، وأفق الحداثة وحداثة النمط، 22 وما بعدها. 
))) عناصر تحديث النص الشعري في مجلة شعر، 91 وما بعدها، وعن مجلة شعر وقبائلها. 
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مقالـة بالعاميـة فـي نقـد ديـوان »دولاب« لميشـيل طـراد أيضا. ثـم انفجر فـي مؤتمر 
ـظ- بمـا كان يكتِّـم،  رومـا لألدب العربـي المعاصـر عـام 1961 -بعـد طـول تحفُّ
فدعـا إلـى الكتابـة »بلغـة الشـعب، لغـة الحيـاة«، بالحـرف اللاتينـي، علـى الوجـه 
الـذي كان يـرى سـعيد عقـل)1(. وقـال إن العـرب اسـتنفدوا محاولـة تطويـع لغتهـم 
الفصحـى للتعبيـر الحـي النابـض، وسـيأتي يـوم يدركـون فيـه أن اللغـة الحديثـة هي 
لغـة الحاضـر والمسـتقبل، وأن اسـتعمالها فـي الكتابة -كاسـتعمالها فـي الحديث- 
حتـم)2(. وكان يـرى أن أزمـة الشـعر العربـي أزمـة لغـة، إذ الفصحـى لغـة تكتـب ولا 
تحكـى، وهـذا ممـا جعـل الأدب، ولا سـيما الشـعر، أدبـا أكاديميـا، ضعيـف الصلـة 
بالحيـاة العربيـة، فإمـا أن تختـرق حركـة التجديـد جـدار اللغـة الفصحـى، باصطنـاع 
العاميـة، وإمـا أن تنتهـي إلـى الماضـي، فلمـا لـم يجـد مؤيـدا مـن الشـعراء، ولا مـن 
فريـق مجلـة شـعر، قرر وقفهـا)3(. والتـراث الذي يؤمن به تجمع شـعراء مجلة شـعر 
هـو تـراث الوثنيـة النصرانية في الهلال الخصيب، ويـرى أصحاب التوجـه اللبناني 
منهـم أن لبنـان كيـان متميـز بحضـارة، تنتمـي إلـى الفينيقييـن، وامتدادهـا الطبيعـي 
هـو البحـر المتوسـط والغـرب وتراثه، لا الشـرق والصحـراء، وهم يـزدرون التراث 
العربـي، وكلمـا ذُكـر، ذكـروه بالتخلف والنكوص، وأشـاروا إلى الصحـراء والرمل 
ار وسـفينته. وهم  والبـدوي وخيمتـه وناقتـه، وإذا ذكـروا التقـدم ذكروا البحـر والبحَّ
يقعـون فـي تناقـض عظيـم، يـدل علـى عـدم نضـج فكـري: يقولـون مـا يقولـون مـن 
الشـعر بالفصحـى، وهـي لغـة أمـة، يرفضـون الانتمـاء إليها وإلـى تراثها)4(، وليسـت 
وهـو  الإسلامي،  العربـي  التـراث  عـن  وإعراضهـم  ذلـك.  مـع  لغـة سـواها،  لهـم 
أقـرب إليهـم مـن كل تـراث وثقافـة، يناقـض دعوتهـم إلـى حـوار الثقافـات كلها من 
فرنسـية، وإنجليزيـة، وأمريكيـة، وإسـبانية، وألمانية، وإيطالية، وروسـية، وفارسـية، 
وتركيـة، وأرمنيـة، ولا يمكـن حملـه إلا على عداوة الإسلام والعروبـة)5(. ولم يكن 

))) أفق الحداثة، 44 وما بعدها.
))) قضايا النقد والحداثة، 186 وما بعدها و190، والحداثة في الشعر، 6 وما بعدها و84 )نقلا عن: أثر مجلة شعر اللبنانية 

في حداثة الكتابة الشعرية، 22 وما بعدها و 49(، وأثر مجلة شعر اللبنانية في حداثة الكتابة الشعرية،21.
))) أفق الحداثة، 63 وما بعدها.

))) السابق، 41.
))) عناصر تحديث النص الشعري في مجلة شعر، 94 و 98.
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بعضهـم يعـرض عـن التـراث العربـي الإسلامي فقط، بـل كان يتجنى عليـه، ويدعو 
إلـى هدمـه، وتناسـيه، علـى وجـه يثيـر سـخط كل مـن رآه أو سـمعه، كمـا أسـخط 
أدونيـس فـي محاضرتـه بمؤتمـر رومـا »الشـعر العربـي ومشـكلة التجديـد« بعـض 
ـب مـا عليـه  مـن حضروهـا؛ فحملـوا عليـه حملـة عنيفـة، ووصفـوه بالغلـو، وتنكُّ
الأوربيـون فـي علاقتهـم بتراثهـم، كمـا فعـل الشـاعر الإنجليـزي سـتيفن سـبندر، 
فقـد قـال إن ثورتـه علـى التـراث العربـي تقتـرب فـي روحها مـن النزعـة الحديثة في 
ح  الشـعر الفرنسـي، وثـورة رامبو علـى التقاليد الشـعرية، والوزن الإسـكندري، ولَمَّ
إلـى أن الشـعر الإنجليـزي والأمريكـي كان بعيـدا ممـا يحسـب أدونيـس ومـا يريـد، 
فأكبـر شـعرائه فـي هـذا العصر إليـوت، وماثيـو أرنولد، ناقـدان أصيلان، ولم يهملا 
التـراث الشـعري القديـم، بـل هضمـاه هضما، وأبقيا علـى ما هو جدير منـه بالإبقاء، 
ثـم زادا عليـه، فـكان شـعرهما مبنيـا على أسـس متينـة وجـذور عميقة. وظل الشـعر 
الإنجليـزي أبـدا فـي تطـور، ونمـو حقيقـي، ويرتكـز علـى عناصـر شـعرية خالـدة، 
وعناصـر اتباعيـة )كلاسـيكية(، جـازت تجربـة التاريـخ، وصاغهـا الزمـن. وقـال إن 
إليـوت يُعـدُّ شـاعرا حديثـا وتقليديـا معـا، ويُعـدُّ جيمـس جويـس أشـهر اتباعـي فـي 
هـذا العصـر، وقـد ربـط بيـن مـا هـو خالـد، فلـم يتخـلَّ عنـه، والحيـاةِ التـي يحياهـا، 
ويعانـي مأسـاتها. ووسـم أدونيس بإهماله المطلـق لتراث العرب الشـعري، واتهمه 
بالضيـاع وعـدم الواقعيـة، وقـال إن محاضرتـه متطرفـة في تحطيـم التقاليد الشـعرية 
العربية)1(. ورد رينه تافرنيه، وهو فرنسـي، على سـتيفن بأن القول إن شـعراء فرنسـة 
ثـاروا علـى المعاييـر الاتباعيـة مبالـغ فيـه، ففيهـم شـعراء كبـار -كفاليـري بالأمـس، 
وأراغـون اليـوم- مـا زالـوا يتقيـدون بـالأوزان والقوافـي، ويكتـب رسـل السـريالية 
-كأنـدره بريتـون- بلغـة القـرن السـابع عشـر. وفـي الشـعراء الفرنسـيين المحدثيـن 
-كفرنسـيس يونـج- مـن يتقيـد بالتقاليـد الشـعرية، لا التقاليـد الشـكلية فقـط، بـل 
التقاليـد الجماليـة أيضـا. وكثيـر مـن الشـعراء الفرنسـيين الشـباب يتصلـون بالحركة 
الشـعرية فـي القـرن السـادس عشـر، فالشـعر الفرنسـي -علـى تحـرره مـن القيـود 
الشـكلية- مـا زال متصلا بماضيـه. واستشـهد بقـول أنـدره مالـرو، وهو فرنسـي: لا 
يُخلَـق الشـاعر إذا تأمـل غيـاب الشـمس، وإنمـا يكـون شـاعرا بعـد أن يقـرأ بودليـر. 

))) الشعر العربي ومشكلة التجديد )المناقشات(، 192 وما بعدها.



215

حـت  وقـال إن الشـعر طريقـة وجـود، ولكنهـا طريقـة متأصلـة فـي المجتمـع)1(. ولَمَّ
سـلمى الخضـراء الجيوشـي إلـى أن لرؤوس مجلة شـعر ما يشـبه المشـكلة النفسـية 
مـع العربيـة )العـداوة(، فقالـت تعليقـا علـى محاضـرة أدونيـس أيضـا: كان يخيـل 
إلـي أننـا اسـتنفدنا الحديـث عـن العربيـة في هـذا المؤتمر، لكـن يبـدو أن الموضوع 
متشـعب، وأن زعْـم أن العربيـة ليسـت لغـةً حيـة متغلغـل فـي الأذهـان والنفـوس 

والقلـوب)2(.
وتُتَّهَـم »مجلـة شـعر« بأنهـا من المجلات التي كانـت تمولها »المنظمـة العالمية 
المخابـرات  بهـا  تتوسـل  التـي كانـت  المؤسسـات  الثقافـة«، وهـي إحـدى  لحريـة 
الأمريكيـة، أيـام الحـرب البـاردة، إلـى إعـادة بنـاء الثقافة فـي العالم بالفـن والأدب، 
ـض الشـيوعية، ويحمـل علـى تقلُّـد الأنمـوذج الأمريكـي وتقليـده. وكانـت  بمـا يبغِّ
المنظمـة تشـتري مـن المجلـة 1500 نسـخة)3( عونـا لهـا. ويذهـب بعـض الباحثيـن 
إلـى أن وزارة الخارجيـة الأمريكيـة كانـت تمولهـا عـن طريـق شـارل مالـك، وزيـر 
الخارجيـة والتربيـة الوطنيـة اللبنانـي، وكان أحـد فلاسـفة الحزب السـوري القومي 
الاجتماعـي، وراعيـا مـن رعـاة المجلـة يـوم كان وزيـرا للتربيـة)4(. ويسـتدل الذيـن 
يثبتـون علاقتهـا بالمخابـرات الأمريكية بعلاقتها بمؤتمـر »الأدب العربي المعاصر« 
لته المنظمـة المذكورة، وتولـت إدارته مع معهد  برومـة عـام 1961، وهـو مؤتمر موَّ
الشـرق الإيطالـي، كمـا جـاء على الصفحـة الأولى مـن الكتاب الذي جمـع أعماله، 
وكان لأعضـاء تحريرهـا أثـر كبيـر فـي الاتصـالات التـي هيـأت لعقـده، وحضرتـه 
طائفـة منهـم، وممن لـه بهم علاقة. ويسـتدلون أيضا بأنَّ دخْل المجلـة، وهو ريعها، 
والاشـتراك، وبعـض الهبـات -أحيانـا-، مـا كانـت تكفـي لتمويـل دار نشـرها التـي 
سـت، ومجلتهـا الأخـرى التـي أنشـأت )أدب(، وتأليـف مـا ألفـت مـن الكتـب،  أَسَّ
وترجمـة مـا ترجمـت منها، ونشْـرها، ولا سـيما الكتـب الأمريكية، واسـتضافة أدباء 
العـرب فـي بيـروت على نفقتهـا لحضور »خميس شـعر«، وهي ندوة كانـت تعقدها 
المجلـة كل خميـس ببيـروت، ومـا كانـت تعطـي مـن جوائـز سـنوية علـى أفضـل 

))) الشعر العربي ومشكلة التجديد، 206 وما بعدها.
))) السابق، 195 وما بعدها.

))) من الذي دفع للزمار، 16، والحرب الباردة الثقافية.
))) الحرب الباردة الثقافية، ومجلة حوار والـC.I.A، والعلاقة بين الكاتب ومصادر التمويل، وأفق الحداثة، 22.
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مجموعـة شـعرية، وأفصـل مسـرحية، وأفضـل ملحمـة شـعرية، ومـا كانـت تَعِـد بـه 
مـن تقديـم منـح دراسـية، ومـا كانـت تنفـق علـى إقامـة شـعراء العـرب فـي أوربـة، 
ومـا كانـت تنـوي مـن تأسـيس رابطـة لهـم فـي الوطـن العربـي. فمـن المسـتبعد أن 
تكـون الأمـوال المتدفقـة عليهـا مـن ريعهـا أو ريـع الكتـب التـي نشـرت، فلـم تبـع 
منهـا إلا قليلا، لا يمكـن أن يسـد نفقاتهـا. هـذا إلـى توجههـا الليبرالـي الواضـح، 
العربيـة)1(. وإذا صـح هـذا  للقوميـة  الشـديد  الغربيـة، وعدائهـا  الثقافـة  وترويجهـا 
كانـت المجلـة مجلـة أمريكيـة، وما ينشـر فيهـا إنما ينشـر لخدمة السياسـة الأمريكية 
فـي الوطـن العربـي، علـى مـا تقتضي الحقبـة التي ظهرت فيهـا، وهو أمر قـد يصدقه 
أن أول عـدد لهـا بـدأ بمقابلـة مـع ت. س. إليـوت، وأنهـا اهتمـت بـه منـذ البدايـة، 
وجعلتـه أنموذجهـا الغربـي التحديثـي، وخصـت تراثه الشـعري والنقدي بالدراسـة 
والترجمـة. وإنمـا كان ذلـك تسـويقا للقيـم والثقافـة الأمريكيـة فـي الوطـن العربـي، 
وبسـببه كان لشـعريته مـا كان من التأثير في الشـعرية العربية الحديثـة. ولعل اعتماده 
علـى التـراث اليونانـي والرومانـي والأوروبـي، والإنجليـزي منـه خاصـة، والتـراث 
النصرانـي، سـبب عـودة شـعراء مجلـة شـعر إلـى تـراث مـا قبـل الإسلام ومحاولـة 
توظيفـه علـى الوجـه الـذي فعل إليـوت مع التـراث اليونانـي والرومانـي والأوربي، 
فهـو أثـر مـن آثـار اقتدائهـم بـه، كمـا أن صدوفهـم عـن التـراث العربي والإسلامي، 
وتوليهـم تـراث مـا قبـل الإسلام، أثـر مـن آثـار التأثـر بأمريكـة، وثقافتها وسياسـتها 
عـوا أنمـا صدوفهـم عـن ذلـك هـو مـا تسـتدعيه حريـة  فـي الوطـن العربـي، وإن ادَّ
الإبـداع؛ لئلا يجعلـوا للتـراث العربـي سـلطانا عليهـم كما يفعـل المقلـدون، فإنهم 
يقدسـون التـراث العربـي الإسلامي ويكتفـون بـه، أمـا هـم، فيتحـررون مـن التراث 
العربـي الإسلامي بجعله مسـاويا لتراث شـعوب الشـرق القديم، بل أقـلَّ منه. وفي 
الحـق أن عنايتهـم بالتـراث الفينيقـي والأشـوري والآرامـي والحثـي، وصدوفهـم 
عـن التـراث العربـي الإسلامي، ليسـت مسـألة فنيـة بحتـا، وإنمـا لهـا أسـباب دينيـة 
وفكريـة وسياسـية أيضـا، منهـا أن بعضهـم نصـارى، ولذلـك كانـوا يعـادون التـراث 
الإسلامي، كأنسـي الحاج، ويوسـف الخال)2(، وأن ما عنوا به تراث الشـعوب غير 

))) أفق الحداثة، 55 وما بعدها.
))) انظر: أثر مجلة اللبنانية في حداثة الكتابة الشعرية، 57.
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العربيـة محصـور فـي الأسـاطير، والأسـطورة وسـيلة مـن وسـائل أنسـنة الدين؛ لأن 
الحداثـة الغربيـة تعـد الديـن »إنسـية لاواعيـة، ورمزيـة أسـطورية، اختلقهـا الإنسـان 
لتقديـس ذاتـه ظنـا منـه أنـه يتكلـم عن إلهـه، وبذلـك حلت محـل الديـن«)1(. ومعنى 
أنسـنة الديـن جعْلـه أسـطورة مـن الأسـاطير التـي أنشـأها الإنسـان لتفسـير ظاهـرة 
مـن ظواهـر الكـون، وليـس لـه معنـى وراء ذلـك. والعنايـة بالأسـطورة، علـى الوجه 
الـذي يفعـل حداثيـو العـرب، ينزلها منزلة فـوق منزلة الأسـاطير في الثقافـة العربية، 
مـا كانـت تحلهـا،  العـرب منزلـة  إليهـا مـن قلـوب  تنسـب  التـي  الشـعوب  ويحـل 
صر عنهـا عقول  ـر إليهـم تراثهـم، لخلـوه منهـا، وممـا ترمـز إليـه مـن معـان، تقِّ ويحقِّ
العـرب وثقافتهـم، ويوحـي عزوفهـم عـن التـراث العربـي إلى تـراث تلـك الأمم أنْ 
لـو كان فيـه مـا يغنـي مـا صـاروا إلـى غيره. ووجـه التأثيـر الأمريكـي في هـذا التوجه 
أنـه يسـلخ العـرب مـن تراثهـم ويعلقهـم بالتـراث السـابق للعـرب والإسلام ليكون 
مرجعَهـم الثقافـي، وهويتهـم، دون التـراث العربـي الإسلامي، ويربطهـم بالبحـر 
المتوسـط وثقافتـه، ويجعـل مثلهـم الأعلى هو الأنمـوذج الأمريكي، ومـا يتصل به، 
كالثقافـة النصرانيـة. وهـذا ممـا يحـرص عليـه الاسـتعمار مـذ دخـل البلاد العربيـة، 
لمـا فيـه مـن إحيـاء النزعـات العرقيـة مـن أجـل تفتيتـه، وتقطيـع الأواصر التـي تربط 
بيـن شـعوبه وأعراقـه، مـذ دخلـه الإسلام، فليـس إلا كالنزعـات الكرديـة والبربريـة 
ق ذلـك أن »مجلـة شـعر« كانـت تشـجع أقلام الكتـاب  والزنجيـة والنوبيـة. ويصـدِّ
المنشـقين عـن شـعوبهم وقضاياهـا الحقيقيـة، ككاتب ياسـين، وكان يقـول إنه ليس 
بعربـي ولا مسـلم، وظـل طوال حياتـه يدعو إلى إحلال البربرية والعاميـة الجزائرية 
محـل العربيـة)2(. وكانـت تسـتنكر مـن سـليمان العيسـى أن يكـون قوميـا عروبيـا، 
ولا تسـتنكر مـن محمـد الفيتـوري زنجيتـه، وتـرى العروبـة قضيـة مفتعلـة وجزئيـة، 
ـخ بالفن، ويجعل  والزنجيـة قضية إنسـانية شـاملة)3(. فهو -إذن- عمـل تفتيتي، يُرسَّ
أساسـه عرقيـا، كمـا جعلت عقيدة »مجلة شـعر« منبثقـة من عقيدة الحزب السـوري 
القومـي الاجتماعـي، ثـم الاتجـاه اللبنانـي. والتفتيـت والتدميـر والهـدم والتحـول 

))) نموذج الحداثة وما بعدها في الفكر العربي الحديث، 19.
))) عناصر تحديث النص الشعري في مجلة شعر، 92.

))) أفق الحداثة، 39.
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والتغييـر، والانقطـاع، والرفـض، ألفـاظ ومعان يدور عليها ما يكتـب رؤوس »مجلة 
شـعر«، مـع أنهـم يزعمون أن ليسـت لهم ولا لمجلتهم رسـالة، ويعلنـون بمعاداتهم 
شـعر الالتـزام والملتزميـن، ويرفضـون السياسـة، والعقيـدة )الإيديولوجيـة(، وهـم 
مسيسـون إلـى الأذقـان، ومجلتهـم ومـن ينتمـي إليهـا، ولقاءاتهـا وعلاقتهـم، شـهيد 
علـى ذلـك، لكنهـا كانـت تدعـو غيرهـا إلـى أن يجعـل شـعره مجـردا مـن الغايـة، 
وأن يتنصـل مـن التزامـه، أمـا هـي، فتحافـظ علـى التزامهـا، ولا تـرى بالحفـاظ عليه 

بأسا)1(. 
ولـم يتأثـر شـعراء »مجلـة شـعر« بإليـوت في اسـتلهام تراثـه الإنجليـزي، ولا في 
عصبيتـه للنصرانيـة وتراثهـا، بـل كان بعضهم، كيوسـف الخال وأدونيـس، ربما وقع 
فـي تناقـض: يذكـر مـرة التـراث النصرانـي أو المتوسـطي أو مـا قبـل التـراث العربي 
بـل  الإسلامي،  العربـي  التـراث  يذكـر  ولا  منـه،  »الأصيـل«  وموقفـه  الإسلامي، 
يسـتبعدُه عمـدا، ويذكـر مـرة عـدم انفصاله عـن التراث العربي، مع أن شـعر يوسـف 
الخـال ليـس فيـه أثـر للتـراث العربـي، وفي نقـده ما يشـبه العداء له. واتسـم ما يُنشَـر 
فـي المجلـة مـن الشـعر بأنـه أقـرب إلـى الترجمـة، أو إلـى أن يكـون نصـا أجنبيـا 
بحـروف عربيـة، وهـو أثـر مـن الآثـار الأمريكيـة فيهـا، وقـد فَرَضـت به على شـعراء 
دوا علـى وفـق قوالب الشـعر الغربـي الحديث، ولأن  العـرب »المجدديـن« أن يجـدِّ
هـذا كان مـا تتغيـا كانت ترجمة الشـعر الغربي غرضَها الأول، وكان هذا من أسـباب 
إخفـاق مشـروعها، فقـد اختـارت المشـروع الغربي العتيـد، وجعلـت المطلوب من 
العـرب النسـج علـى منوالـه)2(. ويبـدو أن هذا كان هـو معنى الحداثـة والتجديد عند 
فريـق تحريرهـا، وشـرط التقـدم، فقـد كان يوسـف الخـال -مثلا- يـرى أن الحداثة 
هـي الدخـول فـي حضـارة القـرن العشـرين، أي أن يعتقـد العـرب حضـارة الغـرب 
بحذافيرهـا)3(. وكانـت بانفتاحهـا علـى الغـرب انفتاحـا كليـا، وعـدم انفتاحهـا علـى 
التـراث العربـي بذلـك القـدر كأنمـا تفـرض علـى قرائهـا أن يتحللـوا مـن تاريخهـم 

وتراثهـم؛ إن أرادوا أن يكونـوا مجدديـن)4(. 

))) أفق الحداثة، 39 وما بعدها.
))) عناصر تحديث النص الشعري في مجلة شعر، 35 و65 و112.

))) الحداثة في الشعر، 5 )نقلا عن: عناصر تحديث النص الشعري في مجلة شعر، 66(.
))) عناصر تحديث النص الشعري في مجلة شعر، 68. 
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وإذا صـح أن المخابـرات الأمريكيـة كانـت تمـول مجلة شـعر، فينبغـي أن يُعرف 
لـم كانـت تمولهـا، وهـل بلغـت عليهـا مـا أرادت؟ لقـد كانـت أمريكـة تمولهـا كمـا 
كانـت تمـول غيرهـا من المجلات والأعمال الثقافيـة التي تريد أن تحتـل بها عقول 
النـاس، بإشـاعة نمـط سـلبي مـن الثقافة في حيـاة العـرب، وهي ظواهـر واضحة في 
»مجلـة شـعر«، لكـن لمـا كان عملنـا هذا منصبـا على اللغـة وحدها، رأينـا أن نقتصر 
عليهـا دون غيرهـا. وقـارئ مجلـة شـعر تلقـاه منهـا ثلاثـة أمـور، تسـتحق التوقـف: 
الخـروج علـى العـروض والقوافـي العربيـة، وإشـاعة القصيـدة النثريـة، والعـدول 
عـن مراجـع التـراث العربـي الإسلامي إلـى الثقافـة الأمريكيـة ومراجعهـا، وثقافـة 
الشـرق القديـم، كمـا قـد رأينـا. وإذا كان قـد يتبـادر إلـى الذهـن أن خـروج العـرب 
عـن نظامهـم العروضي والموسـيقي في الشـعر ليسـت لـه فوائد تعود علـى أمريكة، 
والحفـاظ عليهمـا ليـس فيـه مـا يضرهـا، وأنََّ جعْـلَ ذلـك ممـا تُعنـى بـه المخابـرات 
أنـا  جرَّ الـذي  فـإن  إليـه،  يُركـن  ألا  ينبغـي  الـذي  البعيـد  الاسـتنتاج  مـن  الأمريكيـة 
عليـه -علـى علمنـا بمـا قـد يُحمـل عليـه، ومـا قـد يَلقـى مـن المعارضـة- مـا وجدنا 
فـي »مشـروع الشـرق الأوسـط« مـن نـص أمريكـة علـى أنهـا سـتقضي علـى الشـعر 
ح بـه رؤوس جماعـة المجلـة، كأدونيـس،  العربـي ذي القافيـة الواحـدة)1(، ومـا صـرَّ
مـن أن شـعراءها كانـوا متفقيـن، حين أُسسـت، على التمرد على الأشـكال الشـعرية 
التقليديـة والتجديـد فـي مفهـوم الشـعر، ولكنهـم لـم يكونـوا علـى اتفـاق تـام علـى 
الأغـراض التـي ينبغـي الوصـول إليهـا بعـد الطـور الأول، أي الصـورة التـي يكـون 
عليهـا الشـعر، وأن المجلـة لـم تنتقـل بتلـك السـهولة إلـى الجانـب الإيجابـي مـن 
مهمتهـا التحويليـة، بعـد أن أنجـزت بنجـاح الجانب »السـلبي«، وهو تحطيـم القلعة 
كان  ولعلـه  الأولـى،  المهمـة  كان  الشـعرية  القلعـة  فتحطيـم  القديمـة)2(.  الشـعرية 
مـن أهـم أغـراض المجلـة، ولذلـك وقـع الاتفـاق عليـه، فلمـا بلغتـه، وقـع التنـازع 
فيمـا يكـون بعـده؛ لأنـه غيـر مهـم، أو أقـل أهميـة، وكان تحطيـم قلعـة الشـعر ممـا 
يتغيـا مشـروع الشـرق الأوسـط؛ لأنـه جانب مـن الهوية العربيـة، فتحطيمـه إضعاف 
للهويـة فـي النفـوس، وتحطيـم للخصوصيـة التـي يعتصم بهـا المعتصمـون، وتهيئة 

))) الحروف اللاتينية بديلا عن العربية، 292.
))) عناصر تحديث النص الشعري في مجلة شعر،61.
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للانتقـال عنهـا إلـى غيرهـا. ودليـل آخـر، هـو أن ممـا تدعـي »مجلـة شـعر« التفـرد 
باختـراع قصيـدة النثـر، وكان غـرض اختراع قصيـدة النثـر الأولُ القضـاءَ على إيقاع 
الشـعر العربـي، وتعويضـه بإيقـاع داخلـي، لا ينطلـق مـن الـوزن والقافيـة، وإنما من 
تجـاور الكلمـات، حركة وسـكونا، واتفاقـا واختلافا، وارتفاعا وانخفاضا، وهمسـا 
وصخبـا، وفـي هـذا نيـل مـن التـراث الشـعري، وتهويـن مـن شـأنه، فـكأن القصيـدة 
النثريـة بديـل عـن التـراث الشـعري كلـه، وتجـاوز حتمـي لقصيـدة التفعيلـة، وسـير 
العـرب الشـعري جانـب مـن  الغربـي، وتـراث  العربـي فـي طريـق الشـعر  بالشـعر 
جوانـب الهويـة العربيـة)1(. والخروج بالشـعر العربي عن مضمونه، وحشـوه بأفكار 
تافهـة، أو غيـر مسـتقيمة، قـد تؤثـر في قرائـه تأثيرا سـلبيا، وتحول بينهم وبين الشـعر 
القديـم ومـا يبتعـث فيهـم من نخـوة واعتـزاز بالعروبـة وماضيها مما تعتمـد المجلة، 
ح بـه مشـروع الشـرق الأوسـط. والشـعر المنشـور فـي  وهـو غـرض أمريكـي، صـرَّ
»مجلـة شـعر«، ودواويـن زعمائهـا ليـس فـي أكثـره مـا ينتمـي إلـى العـرب وتراثهم، 
ولا مـا يشـعرهم بالخصوصيـة والتميـز، ولكـن فيه عكـس ذلك، وهـو يزين حضارة 
ص علـى مماثلتها، والتحلـل من تراث العـرب الثقافي إلى  بعينهـا وأفكارهـا، ويحـرِّ
ب شـعرائها التراث  تـراث ثقافـي آخر. وقد تكون هذه النقلة الثقافية من أسـباب تنكُّ
العربـي، والإعـراض عنـه، وإظهار ما يشـبه العداء له، والاسـتعاضة عنـه بما قبله من 
تـراث الأمـم، والانفتـاح علـى مـا عنـد أمـم الأرض غيـر العـرب، على الوجـه الذي 
مـت المجلة للعـرب ت. س. إليـوت؛ ليكون إمامـا، يأتمون به.  قـد رأينـا، ولهـذا قدَّ
أمـا مـن جهـة الشـكل، فـإن الحفـاظ علـى شـكل الشـعر العربـي، مـن حيـث الـوزن 
والقافيـة، يشـعر العـرب بالخصوصيـة والتميـز، وأن عندهـم مـا ينبغـي أن يحافـظ 
عليـه، والقضـاء علـى الخصوصيـة، ومـا يشـعر بالتميـز، مـن مَهمـات العولمـة، مـن 
حيـث هـي حـرب علـى الثقافـات والخصوصيـات، ونشـرٌ لأنمـوذج واحـد، وإلزام 
النـاس إيـاه، فضلا عـن أن أكثـر ما يعين على تقبُّل مـا عند الغير ألا يكـون عند المرء 
مـا يختـص بـه، ولا معيـار، يـزن بـه مـا عنـد الغيـر. أمـا مـا قـد رأينا مـن نتائـج الجرأة 
علـى اللغـة وانتهـاك حرماتهـا، فلسـنا نجـزم بأنـه كان مـراد المخابـرات الأمريكيـة، 
وإنمـا نظـن أن بعضـه مدفـوع بحب الظهور، وما يسـتوجب من الإغـراب، ومخالفة 

))) عناصر تحديث النص الشعري في مجلة شعر، 34 وما بعدها، وبين »الآداب« و»شعر«.



221

المعهـود، وإن كنـا لا نشـك فـي أن التجـريء علـى انتهاك قواعـد اللغة، وإفسـادها، 
ومـا اشـتملت عليـه المجلـة مـن انتقـاد على العربيـة الفصحـى، ودعوة إلـى العامية، 
وكتابـة بعـض زعمائهـا بهـا، ممـا تعتمـد المخابـرات الأمريكيـة، كما يعتمـده غيرها 

مـن الدول المسـتعمرة.
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4- استعداء غير العرب على العربية

أولا- في الوطن العربي
ومـن كيـد العربيـة اصطنـاع غيـر العـرب فـي الوطـن العربـي أعـداءً لهـا، وجعْـلُ 
لغاتهِـم ضـراتٍ لهـا، كلَّمـا أريـد إنزالهـا منزلتهـا مـن حيـاة العـرب، جُعِلـت وحـدة 
البلـد واسـتقراره علـى خطـر، ليسـلَّم بالواقـع، علـى مـا فيـه مـن تبعيـة، واسـتلاب، 
وتمكيـن للاسـتعمار. وكانـت العربيـة طـوال التاريـخ الإسلامي لغـة مـن يقيمـون 
فـي الوطـن العربـي كلـه، مـن كل جنـس وملـة، فلما جـاء الاسـتعمار الغربـي ابتعث 
النعـرات، وأيقـظ العصبيـات، ونفَـخ فـي الأقليـات روحـا مـن العـداوة للأكثريـة، 
والانفصـال،  المخالفـة،  إلـى  ونزوعـا  وتاريخهـا،  وحضارتهـا،  ولغتهـا،  ودينهـا، 
والتاريـخ  الأرض  فـي  والشـركاء  الديـن،  فـي  الإخـوان  دون  الاسـتعمار  ومـوالاة 
والمصيـر، وعمـل علـى إضعـاف الإسلام فـي نفوسـها، ليَحُـلَّ أقـوى الروابـط بيـن 
المسـلمين، ويقطـع الحبـلَ الـذي يعتصمـون بـه، ولـم يكـن شـيء قبـل ذلـك يعلـو 
عليـه فـي اعتقادهـم، فصـارت تعـدُّ كل تمكيـن للعربيـة نذيـرَ عـداوة، لا يـراد بها إلا 
محـو تاريخهـا، والإجهـاز على ما بقي مـن هويتها، والتمكيـنَ للعربية من حيث هي 
نزعـة عنصريـة، ودخيل يضارُّ به الأصيل، وتعدُّ التاريخَ الإسلامي تاريخ اسـتعمار، 
وظلـم، واسـتبداد، وإكراه، وتسـلُّط، وطمـسٍ لهويات المسـتضعفين، وإجبارٍ لأهل 
البلـد الأصلييـن علـى تقلُّـد الإسلام، وتـرك دينهـم وديـن آبائهـم. ثم صار اسـتعداء 
أ، وتفتيـت  غيـر العـرب علـى العربيـة جـزءًا مـن سياسـة العولمـة فـي تجزئـة المجـزَّ
المفتَّـت، حتـى تتمكـن مـن الهيمنـة الثقافية، وهـو كالدعـوة إلى اصطنـاع اللهجات 
المحليـة، غايتـه المعلنـة تمكيـن الأقليـات مـن التعبير عن نفسـها، وغايتـه المضمرة 
تحطيـم الجماعـات اللغويـة الكبـرى، التـي يمكـن أن تصـدَّ تيـار العولمـة اللغـوي 
والثقافـي)1(، وجعْـلُ لغـة الدولـة الغالبـة بديلا مـن اللغـة الوطنيـة التـي كانـت محل 

))) الهوية اللغوية في ظل العولمة الثقافية، 596.
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إجمـاع؛ لأن الدولـة الغالبـة ترتبط بالعولمـة، وهي نوع من الاسـتعمار الاقتصادي، 
يسـعى فـي تعميم لغـة الغالب وثقافته، دون لغـات العالم وثقافاته)1(. وهي سياسـة، 
لا تختلـف فـي روحهـا عـن سياسـة الاسـتعمار، إلا أن سياسـة الاسـتعمار كانـت 
سياسـة دولـة واحـدة، تُلزم مـن تَغْلِب لغتها وثقافتها، وسياسـة العولمة سياسـة دولة 
واحـدة، تلـزم العالـم أجمـع لغتها وثقافتها، لا تسـتثني منـه بلدا؛ لأنها تـرى أن ليس 
فـي العالـم بلد ليسـت لهـا مصلحة فيه، فضلا عما ترى لنفسـها وقيمهـا وحضارتها 

مـن تميـز، هـي بها جديـرة بأن تسـود العالـم وتقوده.
وليـس اختلاف اللغـات فـي نفسـه بمسـوغ للتخالف والتعـادي، فما يـكاد يخلو 
بلـد فـي العالـم من تعدد لغـوي وعرقي ودينـي ومذهبي، ومع ذلك كانت الشـعوب 
متوافقـة، ويحتـرم بعضهـا لغـات بعـض، وربمـا يتكلـم بعضهـا لغـة بعـض مـن غيـر 
حـرج، وليـس فيهـا مـن يُلْـزِم غيـرَه أن يتكلـم بلغـة، أو أن يتخلـى عـن أخـرى، فلمـا 
دخـل الاسـتعمار، أخـذ يتوسـل بـكل تبايـن إلـى إيقـاد نـار العـداوة بيـن المتباينيـن، 
ويبسـط حجج التعادي ومسوغاته، ليسـتعين به على تفكيك معارضيه، وإضعافهم، 
وضـرب بعضهـم ببعـض، ليهيمـن عليهـم جميعـا. وقـد كان الملـوك والنبلاء فـي 
أنحـاء كثيـرة مـن أوربة يتكلمون بالفرنسـية والإيطاليـة والألمانيـة، ولا يعيبون اللغة 
التـي يتكلـم بها سـواد الناس، ويتكلـم العلماء ورجـال الدين باللاتينيـة، ويخاطبون 
بهـا نظراءهـم فـي أوربـة كلهـا، واللغـات الخاصـة للخاصـة، وللعامـة لغاتهـم التـي 
يتكلمـون بهـا فـي شـؤونهم العامـة، وكانـت الفارسـية هـي المسـتعملة فـي بلاط 
الهنادكـة  مـن  والمتدينـون  المتعلمـون  ويسـتعمل  الهنـد،  حكمـوا  الذيـن  الملـوك 
السنسـكريتية، ويتكلـم عـوامُّ النـاس بلهجـات ولغـات محليـة شـتى، فمـا نجـم عـن 
ذلـك يومـا خلاف كبير)2(، وظلت الشـعوب المقيمة فـي البلاد العربية، مـذ فُتحَِت، 
تتكلـم بلغاتهـا مـع العربيـة، أو مـن غيرهـا، ولـم يقـع بينهـا خلاف ولا نـزاع. فلمـا 
ت الإنسـانية مقسـمة  اختُرعت القومية في أوربة في بداية القرن التاسـع عشـر، وعُدَّ
إلـى أمـم تقسـيما طبيعيـا، لـكل منهـا خصائصـه المتميـزة التي يمكـن التحقـق منها، 

))) اللغة هوية، 236. 
))) كلمات العالم، 132.
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وعُـدَّ الأنمـوذج »الشـرعي الوحيـد للحكومـة هـو الحكـم الذاتـي القومـي«)1(، وقع 
التنـازع بيـن الأقاليم الأوربية، وتبعـه التنازع بين اللغات، وجُعِلت اللغة وسـيلة إلى 
الاسـتقلال، وجُعلـت وجـوه الاختلاف بيـن الطوائـف والجماعـات والأعراق هي 
عناصـر الهويـة التـي يتميـز بهـا بعضهـم من بعـض، ووجوه الوفـاق هـدرا، وأمرا، لا 
يُعتـدُّ بـه، ولا يُبْنىَ عليه شـيء ذو بال. ثم نَقل الأوربيون الخلاف إلى مسـتعمراتهم؛ 
ليفسـدوا بـه ذات بينهـا عمـدا، كما نقلوا إليهـا كثيرا من أمراضهم، فأوقـدوا بينها من 
نـار العـداوة مـا أوقـدوا فـي أرضهم، بل أشـد ممـا أوقدوا، وكانـوا إذا دخلـوا أرضا، 
التمسـوا مـا فيهـا مـن خلاف، فنفَخـوا فيـه، وأقامـوا العلاقـة بيـن الشـعوب عليـه؛ 
ليضعفوهـا جميعـا، ويشـغلوها عنهـم، وجعلوا أنفسـهم ملاذ المختلفيـن، ولغاتهم 
اللغـات التـي يلتقـي عليهـا المتنازعـون، وأقامـوا بينهـم مـن الحـدود المصطنعـة مـا 

يصعـب هدمـه، وصنعـوا لهـم مـن أسـباب التخالـف والتناقض مـا يعسـر تجاوزه. 
وكان أشـدُّ غيـر العـرب في الوطن العربي عداوة للعربيـة أولئك الذين كان بينهم 
وبيـن العـرب أشـدُّ التوافـق فـي الديـن، والتمـازج فـي الديـار والأنسـاب واللغـات 
والثقافـات، حتـى لـم يكـن بعضهـم يتميز مـن بعـض إلا أن يتكلم بلغته فـي الخاص 
من شـؤونه، وكانت العربية لغتهم جميعا، لأنها لغة الإسلام، والعلم، في كل عصر 
ومصـر)2(، ولغـة القـرآن العظيـم، والنبـي الكريـم -صلـى اللـه عليـه وسـلم-؛ فكان 
لهـا عندهـم مـن التجلـة والإعظـام مـا للنبـي والقـرآن، وكانـت لغـةَ الدولة الرسـمية 
التـي تجمعهـم، فهـي اللغـة التـي يلتقـون عليهـا جميعـا كمـا يلتقـون على الإسلام، 
ويشـتركون فيهـا كمـا يشـتركون فيـه، وإن كان لبعضهـم لغـة وراءهـا، يتكلـم بهـا في 
شـؤون الحيـاة العاديـة، أو يجعلهـا لغة علـم وأدب، ولكنه لا يضارُّ بهـا العربية، ولا 
يـرى أنهـا بديـل منهـا، أو منافس لهـا. وهم يتعلَّمـون العربية جميعـا، ويعلِّمونها كما 
يتعلمـون أمـور دينهـم ويعلِّمونهـا، وليـس فيهم مـن يرى أنهـا لبعضهـم دون بعض، 
وربمـا كان غيـر العـرب منهـم، ولا سـيما العلماء، أشـد من العـرب حبًّا لهـا، ونصَبًا 
فـي نشـرها وتعليمهـا والتأليـف بهـا. وكذلـك كان حـال المسـلمين خـارج البلاد 
العربيـة، كمسـلمي التـرك، والفـرس، والهنـد، والملايـو، وإفريقية، وشـرقي أوربة، 

))) اللغة والهوية: قومية إثنية دينية، 123.
))) اللغة العربية كلغة رسمية قومية في باكستان، 86.
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العربيـة ويعلمونهـا؛ لأنهـا لسـان دينهـم وتراثهـم، ولسـان قرآنهـم  يتعلمـون  فهـم 
الذيـن يصلُّـون بـه، ويتعبدون بتلاوتـه، ويعتقـدون أنَّ تعلمها من دينهـم، وأن معرفة 
بعضهـا واجبـة علـى مـن قـدر عليهـا منهـم. ولـم يُـرْوَ أن العـرب أكرهـوا أحـدا على 
العربيـة، ولا علـى لغـة غيـر لغتـه، أو زينـوا لـه أن يتركهـا؛ لأنهـم كانـوا يعتقـدون أن 
اختلاف اللغـات -كاختلاف الألـوان، وخلْق السـماوات والأرض- آيـة من آيات 
اللـه، يُعتبَـر بهـا، ويُسـتدَلُّ على قـدرة اللـه وحكمته؛ فلا تُمْحَى، ولا يُنـال منها، ولا 
تُتَّخـذ وسـيلة إلـى التمييـز أو التنـازع؛ فلـم تكـد تمـوت لغـة مـن اللغـات التـي كان 
يتكلـم بهـا بعض الشـعوب في الوطـن العربي قبل الإسلام، ومنها عربيـات جنوبي 
الجزيـرة، واللغـات التـي يُتَكلَّـم بهـا فـي سـائر الأقطـار العربيـة اليـوم، كالأمازيغية، 
والسـريانية، والآراميـة، والنوبيـة، ولغـات الزنـج، واللغـات التـي هاجـر أهلهـا إلـى 
والأرمنيـة،  والتركمانيـة،  والفارسـية،  والآشـورية،  كالأذريـة،  العربيـة،  البلـدان 
والشركسـية، وغيرهـا)1(. ومـا مـات منهـا مـات موتـا طبيعيـا، مـن غيـر صـرْف عنـه، 

ولا إكـراه علـى غيره. 
وكانـت الأرض شـركة بينهـم جميعـا، وهـم فيهـا سـواء، يتنقلـون فيهـا كيـف 
شـاؤوا، ويسـتوطنون مـا شـاؤوا، ولـم يشـعروا يومـا بـأن إقليمـا منهـا لطائفـة منهم 
بعـض  فـي  سـكناه  كان  ربمـا  بعضهـم  كان  وإن  عـرق،  أو  طائفـة  دون  عِـرق  أو 
الأقاليـم أكثـر مـن سـكناه فـي بعـض، مـن غيـر أن يشـعروا بأنهـا ملـك لهـم دون 
اليـوم  ى  يُسـمَّ لمـا  كان  ولا  المسـلمين.  سـائر  دون  عليهـم  مغلقـة  أو  إخوانهـم، 
»أقليـة« معنـى كمعنـاه الآن، إذ كانـت الأخـوة الإسلامية تحـول دون كل تفكيـر، 
يمكـن أن يترتـب عليـه وجـود هـذا المفهـوم بيـن المسـلمين)2(، فقـد وصـف اللـه 
اللـه  -صلـى  النبـي  وشـبههم  إخـوة(،  المؤمنـون  )إنمـا  إخـوة:  بأنهـم  المؤمنيـن 
عليـه وسلم-بالجسـد، إذا اشـتكى منـه عضـو تداعـى لـه سـائر الجسـد بالحمـى 
والسـهر. وكان يحكمهـم حاكـم واحـد، ومَـن حكم منهـم لم ير غيـرُه غضاضة في 
حكمـه، ولا شـعر بأنـه مـن فئـة غيـر فئتـه؛ لأنهـم مـا كانـوا يشـعرون بالتمايـز، ولا 

))) علاقة السياسة اللغوية بالتخطيط اللغوي، 119.
))) انظر: المغرب المعاصر: الخصوصية والهوية، 97 وما بعدها )نقلا عن: التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية بالمغرب، 

216(، ومجمل تاريخ المغرب، 115 )نقلا عن: المشهد اللغوي والثقافي بالمغرب، 152(.
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يجـاوزون باختلاف الأعـراق مـا أراد اللـه بـه من التعـارف. وكان هذا من أسـباب 
الاندمـاج بيـن الأعـراق فـي كثير من البلـدان الإسلامية اندماجا مطلقا، انطمسـت 
فيـه الهويـات الفرعيـة، وزالـت اللغـات، وتمازجـت الثقافـات. ومـن الأدلـة علـى 
ذلـك أن بعـض بيوتـات الكـرد وزعمائهـم الحامليـن لـواء القوميـة الكرديـة اليـوم 
عـرب الأصـل، بـل مـن آل بيـت النبـي -صلـى اللـه عليـه وسـلم-، كآل البرزانـي، 
وآل الطلبانـي، فـي العـراق، فضلا عـن أنهـم شـيوخ طـرق صوفيـة معروفـة، فـآل 
الطالبانـي شـيوخ الطريقـة القادريـة، وآل البرزانـي شـيوخ الطريقـة النقشـبندية)1(. 
واختلطـت الدمـاء والأعـراق فـي المغـرب العربي، ، حتى غـدا من المتعـذر تمييز 
عـرق مـن آخـر، فتعربـت قبائـل بربريـة، وتبربـرت قبائـل عربيـة، وكان كثيـر مـن 
الأشـراف قـادة قبائـل أمازيغيـة، وكذلـك وقـع فـي بلاد إسلامية كثيـرة)2(. وكان 
يتلمـذ لسـلف هـؤلاء وأولئـك المسـلمون مـن كل عـرق ولـون، ويتابعونهـم كمـا 
يتابعـون غيرهـم من العلمـاء والصالحين فـي أقطار العالم الإسلامي، ويجتمعون 
عليهـم، ويتولونهـم، وينتهون إليهم في كل شـيء، ولا يشـعر التلامـذة والمريدون 
بـأن لهـم انتمـاء إلى غير الإسلام، أما الأعـراق واللغـات، فأمور ثانويـة، والمعيار 
الأوحـد عندهـم هـو الدين، وهو الـذي يُبنى عليه الـولاء، أما البلد الـذي قدم منه، 
والعـرق الـذي ينتمـي إليـه، فلا تزيـد علاقة المـرء بهما علـى علاقـة تاريخية، ومن 
دخـل بلـدا إسلاميا ذاب فـي أهلـه، وامحى مـا يميزه منهـم، كمـا ذاب يحيى حقي 
فـي المصرييـن، وامحـت تركيتـه، وقـال إن لمصـر قـدرة غريبـة علـى الامتصـاص 
والاسـتيعاب، وأكْلِ كلِّ أجنبـي عنهـا أكلا لا يُبْقِـي منـه شـيئا، ففيهـا سـرٌّ مـن اللـه، 
لا نعرفـه؛ فإنـي لـو عُصِـرت فـي معصـرةِ قصَـبٍ، مـا خرجـت منـي قطـرة تركيـة، 
فأنـا مصـري خالـص، بـل أكثـر مـن المصرييـن مصريـة؛ لأننـي شـديد الإحسـاس 
بـكل مـا يتعلـق بمصـر، مـن تاريـخ وثقافـة)3(. وكذلـك كان سـائر بلاد المسـلمين: 
مـن اسـتوطنها، واختلـط بأهلهـا، وتمثـل ثقافتهـم، وحـذق لغتهـم، صـار منهـم في 
كل شـيء، حقيقـة لا مجـازا. فلا غـرو أن يكـون كبـار علمـاء العربيـة مـن الفرس، 

))) ملف اللغات الكردية.
))) قصة المواجهة بين المغرب والغرب، 248.

))) اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين في المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية.
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والكـرد، والتـرك، والتركمـان، والهنـود، والبربر، وسـائر الأعراق الإسلامية التي 
اسـتوطنت بلاد العـرب، فتعربـت، وأن يكون لهم من حـب العربية والغيـرة عليها 
مـا لـم يكـن لبعـض العـرب، ومـا زال الأمـر كذلـك إلـى اليـوم، فمـن المعلـوم أن 
بعـض كبـار أعضـاء مجمـع اللغـة العربية في دمشـق والقاهـرة وبغداد، مـن الكرد، 
الرصافـي،  ومعـروف  تيمـور،  كآل  والأمازيـغ،  والأفغـان،  والتركمـان،  والتـرك، 
ومصطفـى جـواد، ومحمـد كـرد علـي، وأحمـد أميـن، وسـعيد الأفغانـي، وعبـد 
القـادر المغربـي، وعبـد الرحمـن الحـاج صالـح، إلـخ. ومعلـوم أن جـدي الشـاعر 
أحمـد شـوقي، وأحمـد تيمـور كانـا مـن كـرد الموصـل)1(، وكان محمـود سـامي 
البـارودي شركسـيا، وصلاح الديـن الأيوبـي كرديـا، وآل زنكـي تركمانييـن، وهم 
الذيـن حكمـوا مصـر والشـام، وأقامـوا فيهمـا الدولـة الزنكيـة والدولـة الأيوبيـة، 
وكانتـا دولتيـن عربيتيـن إسلاميتين خالصتيـن)2(، لـم تشـبهما نزعـة قوميـة. ومـا 
يـزال أشـد أهـل المغـرب العربي حبا للعربيـة، ودفاعا عنها، ونصبا فـي معارضة ما 
تريـد بهـا فرنسـة وصنائعهـا من علمـاء الأمازيـغ، وكتَّابهـم وسياسـييهم، كالدكتور 
عثمـان سـعدي، والدكتـور أحمـد بـن نعمـان، والدكتـور صالـح بلعيـد، وهـواري 
بـو مديـن، والياميـن زروال، والدكتـور فـؤاد بـو علـي، إلـخ. وقـد أشـار إلـى ذلـك 
الدكتـور عثمـان سـعدي فـي الموازنـة بينـه وبيـن مصطفـى الأشـرف، وزيـر التربية 
الجزائـري السـابق: وسـيتملكك الذهـول، حيـن تعلم أن مصطفى الأشـرف ينتمي 
إلـى بنـي هلال، وعثمان سـعدي ينتمي إلى قبيلـة النمامشـة البربرية الشـاوية، هذا 
يدافـع عـن العروبـة، والعربيـة والتعريـب وبنـي هلال، وينصفهـم، وذاك يعاديهم، 
ويشـوه سـمعتهم. إنهـا لمفارقـات غريبة في هـذه الجزائر العجيبـة!)3(. ولا مفارقة 
فـي الحقيقـة، فقـد نبـت الدكتـور عثمـان سـعدي فـي كنـف أبيـه الفلاح الجزائري 
المتديـن، فصنعـه علـى عينـه كمـا يصنـع المسـلمون أبناءهـم، ودرس فـي مدارس 
أبنـاء  عليـه  ينشـأ  مـا  علـى  فنشـأ  الزيتونـة)4(؛  وجامـع  الجزائـر،  علمـاء  جمعيـة 
المسـلمين، متدينـا منتميـا إلـى أمتـه، معتـزا بدينـه وحضارتـه، معاديـا للاسـتعمار 

))) انظر: المعاصرون، 37.
))) ملف اللغات الكردية.

))) التعريب في الجزائر، 256.
))) السابق، 241.
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الفرنسـي، مجاهـدا لـه، غيـرَ معتـدٍّ بالأعـراق، ولا متأثـر بمـا زرعـت فرنسـة فـي 
عقـول صنائعهـا مـن أمـراض فكريـة وثقافيـة، وكان الديـن عنـده هو معيـار العلاقة 
بيـن الجزائرييـن، ويحـب العربيـة ويدافـع عنهـا، ويعدهـا لغتـه؛ إذ كانت لغـة دينه، 
وتراثـه، وحضارتـه، والتاريـخ الإسلامي تاريخـه الـذي لا يعتـدُّ بتاريـخٍ غيـرِه، أما 
النزعـات العرقيـة، فمنتنـة، كالنزعـات القبليـة، كمـا قـال رسـول اللـه -صلـى اللـه 
عليـه وسـلم-، وهـي مباينـة لعالميـة الإسلام، وما أقـام بين المسـلمين مـن أخوة، 
تتعالـى علـى الأعـراق، وعلَّمهـم أن أصـل البشـر كلهـم واحد، ولا فضـل لبعضهم 
علـى بعـض إلا بالتقـوى: )يأيهـا النـاس إنـا خلقناكـم مـن ذكـر وأنثـى وجعلناكـم 
أتقاكـم(، »كلكـم لآدم وآدم مـن  اللـه  لتعارفـوا إن أكرمكـم عنـد  شـعوبا وقبائـل 
تـراب«. وهـذا -بعـدُ- مـا ألفـى عليـه الصالحيـن مـن سـلفه، مـن أهـل الجزائـر، 
عربـا وأمازيـغ، ومـن المسـلمين فـي كل مـكان، وألفـى سـلفه مـن الأمازيـغ -إلـى 
ذلـك- ينتمـون إلـى العـرب العاربـة، ولا يعرفـون لهـم نسـبا فـي غيرهـا، كمـا قـال 
، علمنـي أمازيـغ أحـرار، مـن أمثـال العربـي التبسـي  هـو أيضـا: »أنـا أمازيغـي حـرٌّ
النموشـي، وعبـد الرحمـن شـيبان وأحمـد حسـين القبائلييـن، وغرسـوا في نفسـي 
أن البربـر عـرب«)1(، وأحـب العـرب، ودافـع عنهم من حيـث هم ثقافـة وحضارة، 
وإخـوة فـي الديـن، لا مـن حيث هـم عرق من الأعـراق. وصُنع مصطفى الأشـرف 
علـى عيـن أبيـه، وكان مـن طبقـة القيـاد، والباشـغوات، والدوايـر، والباشـعدول، 
الذيـن يفكـرون بتفكيـر الأقـدام السـوداء)2(، ودرس فـي جامعة السـربون، فحُشـي 
عقلـه بثقافـة فرنسـة، فانتمـى إليهـا دون الجزائـر المسـلمة، وإلـى لغتهـا وتاريخهـا 
وحضارتهـا، وتقلـد الماركسـية مذهبـا فكريـا وسياسـيا، فلا غـرو أن يشـنأ العربية، 
دون  كان  وإن  عبـاس،  فرحـات  كان  وكذلـك  الإسلامي.  والتاريـخ  والإسلام، 
مصطفـى الأشـرف فـي ذلـك، وهـو الـذي ينتمـي إلـى العبـاس بـن عبـد المطلـب. 
وهـذا بعينـه هـو الـذي جعـل قاضيـا عربيـا يحكم علـى الدكتـور عثمان سـعدي في 
قضيـة رفعهـا عليـه غلاة النزعـة البربريـة، أن حـال بينهـم وبيـن إفسـاد ذات بيـن 

))) عثمان سعدي: اللوبي الفرنكفوني العميل يعيق استعادة الجزائر سيادتها اللغوية.
))) التعريب في الجزائر، 241. وهذه الأسماء كانت تطلق على فئات من صنائع فرنسة في الجزائر، يتجسسون لها على 
والتعذيب،  والسجن،  والإحراق،  كالقتل،  تأمرهم،  ما  وينفذون  السكان،  وبين  بينها  تراجمة  ويكونون  المجاهدين، 

والتهجير. 
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أه أمازيغيـا)1(. الشـعب الجزائـري، وجعـل القاضـي الـذي بـرَّ
وكان أشـد المسـلمين فـي هذا العصر تنكـرًا لذلك التاريخ غلاة الترك، والكرد، 
والبربـر، فقـد اصطنـع الاسـتعمار منهـم صنائع، نـال بها من وحـدة البلـدان العربية، 
وسـلَّ علـى العربيـة سـيفا. وإن كان بعضهـم أشـد عـداوة مـن بعـض، علـى حسـب 
هـم فيمـا يتقلدون مـن المذاهب التي نفـخ فيهم. وإنما  علاقتهـم بالاسـتعمار، وغلوِّ
أعنـي مـن اصطنع الاسـتعمار مـن هذه الأعـراق دون من لم يصطنع، فمـا غيَّر الذين 
لـوا، فعلاقتهـم بإخوانهـم مـن المسـلمين علاقـة حـب وولاء،  لـم يُصطنعَـوا ولا بدَّ
لا تشـوبها شـائبة، فـإن كانـوا إلـى ذلـك واعيـن، كانـوا أعـداء للنزعـات المسـتحدثة 
وأهلهـا؛ لمـا يعلمـون مـن حقيقتهـا، وحقيقـة مـا يريد مَـنْ صَنعََهـا، من تمزيق شـمل 
المسـلمين، ليتيسـر لـه بلـوغ مـا يريـد منهـم. وتنتحـل هـذه النزعـات كلهـا العلمانية 
الليبرالية أو اليسـارية، وفيها ما له علاقة بإسـرائيل، يتوسـل بها إلى دخول المحافل 
الدوليـة، وتصعيـد مـا يسـميه قضيتـه، ومناصرتهـا، والضغـط بهـا علـى الحكومـات 
العربيـة لانتـزاع مـا يريـدون منهـا، وهـي علاقـة تقتضـي التنكـر للقضايا الإسلامية، 
بهـا  وتتوسـل  التفتيتـي.  مشـروعهم  إقامـة  يعنيهـم  وإنمـا  تعنيهـم،  لا  أنهـا  وادعـاء 
إسـرائيل إلـى تمزيـق العـرب وإضعافهـم، وشـغلهم بأنفسـهم عـن التنميـة وتحريـر 
مـا تحتـل مـن أرضهـم. وللغربييـن عبقريـة عجيبـة فـي تفتيـت الشـعوب، وضـرب 
احتلال  فـي  سياسـتهم  الإنجليـزُ  بنـى  الشـعوب  تفتيـت  وعلـى  ببعـض،  بعضهـا 
وها الآشـوريين والكلـدان، لا  العـراق، فقـد جلبـوا لـه طائفـة مـن النصـارى، سَـمَّ
علاقـة لهـا بالآشـوريين والكلدان الذيـن كانوا يسـكنون العراق منذ القـدم، وخلعوا 
عليهـا هـذه التسـمية؛ ليوهمـوا أنها مـن أهل العـراق الأصلييـن، فحاربوا بهـا تركية، 
دوا على  وكانـوا يهـددون وحـدة العـراق، إذا طالب بالاسـتقلال عن بريطانية. وتمـرَّ
الدولـة العثمانيـة قبـل الحـرب الأوربيـة الأولـى بتحريـض مـن روسـية، فأخرجتهم 
ع عشـرون ألفـا منهم فـي الجيـش البريطاني،  مـن بلادهـا، فلمـا نشـبت الحـرب تطوَّ
ولمـا اندلعـت ثـورة العـراق عـام 1920 قاتلـوا مـع الإنجليـز، وطالبـوا بالاسـتقلال 
عـن العـراق، وكانـوا يتجسسـون لبريطانيـة عليـه. فلمـا خـرج الإنجليز مـن العراق، 
بعثـوا بعضهـم إلـى فرنسـة فـي سـورية ولبنـان؛ لتبلـغ عليهم ما كانـوا يبلغـون عليهم 

))) عروبة اللغة الأمازيغية، 5.
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فـي العـراق)1(. وسـنقف عنـد كل واحـدة مـن هـذه الطوائـف، لنبين كيـف اصطنعها 
الاستعمار في كيد العربية.

أ- الكرد
انتهـت الدراسـات إلـى أن الكـرد شـعوب وليسـوا بشـعب، وقوميـات، وليسـوا 
ى اللهجـات الكرديـة لغـات، لا يتفاهـم أهلهـا إلا كمـا يتفاهـم  بقوميـة، وأن مـا يسـمَّ
العربـي والآرامـي والسـرياني، والفرنسـي والإسـباني والإيطالـي. ولـم تكـن لهـم 
ق ذلك أن صلاح الدين ديمرطـاش، رئيس  يومـا لغـة، يلتقـون عليهـا)2(. وممـا يصدِّ
حـزب الشـعوب الكـردي التركـي زار مسـعودا البرزانـي فـي إربيـل عـام 1437 هـ، 
فـكان يترجـم بينهمـا ترجمـان، فظن أحد صحفيي الترك أن سـبب اختلاف لغتيهما 
أن صلاح الديـن أرمنـي، يتظاهـر بأنـه كـردي؛ لينتقم للأرمـن من التـرك. وقال أحد 
كـرد العـراق إنـه حجـز موعـدا بمركز طبي تركـي في أربيـل، ثم جاء بكـردي، يتكلم 
بالبهدينانيـة ليترجـم بينـه وبيـن المركـز، فلـم يفهم مـا كان يقول، وحسـب أنه يتكلم 
الابتدائـي،  الخامـس  الصـف  فـي  تـدرس  ابنتـه، وكانـت  إن  آخـر  بالتركيـة! وقـال 
أُعطيـت واجبـا منزليـا، هـو نـص مـن الإنشـاء بالبهدينانيـة، فاسـتعان بأحـد معارفـه 
ليترجمـه لـه)3(. وتبلـغ اللغات الكردية مـن الكثرة أن مثلا كرديا يقـول: للكرد لغات 
بعـدد الجبـال)4(. وهـذا مـا جعـل أحـد الباحثيـن مـن كـرد العـراق يقـول: إنـك حين 
تشـاهد القنـوات الکرديـة لا تطيـق الجلـوس أمامهـا طويلاً لکثـرة لهجاتهـا، وتـکاد 
تجـزم بـأن الکرد ليسـوا بأکثر من شـراذم مـن اللهجـات والعشـائر، وإن لغتهم لُعَب 
أطفـال، ولا سـيما القنـوات التي هي خـارج البلاد، وهي حقيقة، عجـزت الإمارتان 
الكرديتـان فـي شـمالي العـراق، برياسـة جلال الطالبانـي ومسـعود البرزانـي، عـن 

التغلـب عليهـا، علـى اشـتراكهما فـي الدعـاوي القوميـة التوحيدية)5(. 
وليـس للبحـوث والدراسـات الكرديـة واللغويـة وعلماءِ السياسـة إجابـات ثابتة 

))) انظر: تاريخ الوزارات في العراق، 3/ 135 )نقلا عن: التبشير والاستعمار في البلاد العربية، 159 وما بعدها(.
))) الأكراد اللغة والسياسة، 36 و 75، وملف اللغات الكردية.

))) انحسار اللغة العربية في كردستان.
))) ملف اللغات الكردية.

))) الموضع السابق.
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عـن أصـل اللغـات الكرديـة، ولـم يتـأتَّ إلى اليـوم إثبـات الفـرض القائل بنسـبها أو 
عـى مـن ذلـك لا دليـل عليـه،  نسـب بعضهـا إلـى اللغـات الهنديـة الأوربيـة، ومـا يُدَّ
الصحيـح  كان  وربمـا  عليـه)1(.  التعويـل  يمكـن  مـا  فيـه  وليـس  متضـارب،  وهـو 
أنهـا تنتمـي إلـى سلالات لغويـة شـتى، كمـا يبـدو ممـا تشـتمل عليـه مـن مفـردات 
سـومرية، وسـامية، وأكديـة، وسـريانية، وعربيـة)2(. ويمكـن القـول إن هـذه اللغـات 
ربمـا صـارت كرديـة اتفاقـا، وإن الـكلام عـن أصلهـا فـرْض مبنـي علـى الحصيلـة 
اللغويـة وتأويلهـا)3(. ولا تختلـف أصولهـم عـن لغاتهـم، مـن حيـث كثـرة الأقـوال 
فيهـا، لكـن أقـوالا كثيـرة، تتفـق علـى أن الأصلييـن منهـم هم أهـل جبـال زاكاروس 
بيـن العـراق وإيـران، وأنهـم مزيج من قبائل آرية وسـامية، ولاختلافهـم في الأعراق 
كان اختلافهـم فـي اللغـات)4(. وهـذا الاختلاف مـن أسـباب الصـراع الدامـي بيـن 
الحـزب الديموقراطـي الكردسـتاني والاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني، وهـو خلاف 
بيـن الناطقيـن باللغـة الشـمالية )البهدينانية( والناطقيـن باللغة الجنوبية )السـورانية(
والقبائـل  الكرديـة  القبائـل  بعـض  بيـن  العـراق  فـي  قائمـا  التمـازج  يـزال  ومـا   .)5(

العربيـة، كربيعـة، وقيـس، والجبـور، وتميم، والبيـات، ويتكلمون العربيـة والكردية 
قبائـل  الكـرد  وفـي  ويتزاوجـون.  الانتمـاء،  فـي  ويشـتركون  أحيانـاً،  والتركمانيـة 
معروفـة، تعتقـد أنهـا عربيـة، كقبائل الجـاف، وبابـان، والحفيد، والطالبانـي. ويذكر 
الرحالـة هـاي، وقـد زار بلادهـم في أول القرن العشـرين، أن كل زعيـم كردي تقريباً 
يفخـر بأنـه عربـي، وينتسـب إلـى النبـي -صلى اللـه عليه وسـلم- أو أحـد صحابته، 
ويظهـر هـذا أكثـر شـيء فـي الفيليـة في خانقيـن، وديالـى، والكـوت، وهـي ممتزجة 
باللـور والعـرب، وهـم فـي ثقافتهـم وتكوينهـم العرقـي أقـرب الـى العـرب منهـم 
الـى الكـرد، مـع أنهـم يحملـون أسـماء كرديـة، ويتكلمـون بالفيليـة، وهـي قريبة من 
اللغـات الكرديـة)6(. وفـي بلاد الكـرد خمس قوميـات كبيرة، بينها مـن الاختلاف ما 

))) الأكراد واللغة والسياسة، 38.
))) الموضع السابق.

))) السابق، 39.

))) السابق، 75.
))) سؤال الهوية الكردية، 126.

))) ملف اللغات الكردية.
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لا يقـل عمـا بينهـا وبيـن سـائر جيرانهـا مـن غير الكـرد، هـي القوميـة السـورانية، في 
العـراق وإيـران، والقوميتـان البهدينانيـة والكرمانجية، في العـراق وتركية، والقومية 
الظاظائيـة )الزازائيـة(، فـي تركيـة، والقوميـة الفيليـة، فـي العـراق وإيـران)1(. وكل 
الـذي يجمعهـا أنهـا فـي أرض متصلة مـن إيران إلى تركيـة والعـراق. والدعوى التي 
أقـام الاسـتعمار فـي عقول بعضهـم هي التـي أشـعرتهم بالتميز، وجعلتهـم يفكرون 
فـي أن يقيمـوا كردسـتان الكبـرى، كمـا يفكـر صنائـع الاسـتعمار في كل قطـر عربي 
فيمـا يبنـون عليـه الدولـة التـي يريدهـم علـى إقامتهـا. فانفصـال الكرد عـن إخوانهم 
فـي العـراق، أو تركيـة، أو إيـران، أو سـورية لا يزيـل إشـكالا؛ لأن الكـرد ليس بينهم 
مـن القواسـم المشـتركة -غير الإسلام- مـا يمكـن أن يقيموا عليه دولةظ متجانسـة 
متماسـكة؛ ومـا بينهـم هـو مـا بينهـم وبيـن إخوانهـم مـن التـرك والفـرس والعـرب 
والتركمـان. وهـذا دليـل علـى أن القضيـة الكرديـة مفتعلـة، وإنمـا افتعلتهـا بريطانيـة 
فيمـا افتعلـت؛ لتمـزق بهـا شـمل المسـلمين، وتسـتحدث لبعضهـم أيقونـات مـن 
العـداوة يعكفـون عليهـا، وقـد عاشـوا قبـل ذلـك مع العـرب في العـراق والشـام في 
غايـة مـن الألفـة والتمـازج، وكان بينهـم مـن التصاهـر والاختلاط مـا جعـل كثيـرا 
مـن العـرب يسـتكرد، وكثيـرا مـن الكـرد يسـتعرب. فمـا أَنْ دخـل الإنجليـز العراق، 
واسـتتبَّ لهـم الأمر حتى أصـدروا عام 1925 قانونا، ينص علـى أنه يحق للطوائف 
المختلفـة فـي العـراق تأسـيس مـدارس تعلِّـم أبناءهـا بلغاتهـا)2(. وأخـذوا يعلِّمـون 
الكرديـة ويعلِّمـون بهـا فـي مـدارس كردسـتان، وجعلوهـا لغـة الإدارة، والمحاكـم، 
والمراسلات، وأيـدوا بنـاء المـدارس والتعليـم والنشـر بالكرديـة، وكان ذلـك مبنيا 
على توافق بينهم وبين طائفة من كرد العراق على أن يؤسسوا حكما قبليا وعشائريا 
فَ الميجرسـون -وكان حاكم السـليمانية- كتبا  عرقيـا يديـن للحكـم البريطاني. وألَّ
فـي الكرديـة وقواعدهـا، ونشـر عنهـا دراسـات ومقـالات، ودعـا إلى اسـتعمالها في 
السـليمانية، ونشـر هـو ونويـل الكتابات الكرديـة الأولى في العراق. وفعلت فرنسـة 
ضت الكـرد على الاشـتراك في  فـي سـورية مثلمـا فعلـت بريطانية فـي العـراق، فحرَّ

))) ملف اللغات الكردية.
))) تطور التعليم الوطني في العراق )1869 - 1932(، 95 )نقلا عن اللغة العربية في الفكر العربي، 331(. 
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السياسـة، لكـن ذلـك كان فـي حـدود الهوية الوطنيـة السـورية)1(. وكان كرد سـورية 
بالتوافـق  العـراق، فقـد عـارض معظـمُ قادتهـم فـي الجزيـرة،  يختلفـون عـن كـرد 
بينهـم وبيـن قـادة الحركـة الوطنيـة فـي دمشـق، حركـةَ انفصـال الجزيـرة، وحملـوا 
عليهـا السلاح حتـى قضـوا علـى مشـروعها الانفصالـي فـي آخـر العقـد الرابـع، من 
القـرن العشـرين)2(. وبعـد اسـتقلال سـورية اندمجـت صفـوة الكرد، ولا سـيما أهل 
الجزيـرة منهـم، فـي أجهـزة الدولـة العليـا والمتوسـطة، كُـرْدًا عربـا، وسـلَّموا بهويـة 
سـورية العربيـة، وحكَـم فـي مـدة الانقلابـات ضبـاطٌ كبـار من الكـرد المسـتعربين، 
كحسـني الزعيـم، وأديب الشيشـكلي، وفوزي سـلو، وتولى بعضهـم مناصب كبيرة 
فـي الجيـش، ولـم يكـن لواحـد منهـم سياسـة، تخالـف سياسـة الوطنيين السـوريين 
العـرب، مـن حيـث هويـة الدولـة)3(. وكانت هـذه حالهم قبل الاسـتعمار الفرنسـي، 
أرفـع  مـن  فيـه  يتبـوؤون  والكـرد  واحـدا،  مجتمعـا  السـوري  المجتمـع  كان  فقـد 
المناصـب مـا يتبـوأ غيرهـم، وظل الأمر علـى ما كان عليـه بعد الاحتلال الفرنسـي، 
فقـد كان السـوريون مجمعيـن علـى إبراهيـم هنانـو -وهـو كـردي- قائـدا للمقاومـة 
السـورية، حتـى توفـي. غيـر أن الأمـر تغيـر بعـد الثـورة السـورية عـام 2011، فقبـل 
بعضهـم أن تصطنعـه أمريكـة لمشـروعها التفتيتـي، ورضـي أن يكـون سـوطا، تَجْلِد 
بـه مَـن تعـادي مـن إخوانهم فـي الديـن والوطـن، واسـتعملتهم فـي التطهيـر العرقي 
فـي بعـض المـدن والأقاليـم، علـى مـا تقتضـي سياسـتها، وجعلتهـم دروعـا، تصون 
بهـا جنودهـا مـن القتـل، مقابل الوعـد بدويلة أو دويلات غير قابلة للحيـاة، ولا نفع 
فيهـا إلا لمـن يريـد تفتيـت الوطـن العربـي، وطمـس هويتـه تيسـيرا لإحـكام القبضـة 
عليـه، وتقويـةً لليهـود، وعونـا للاسـتعمار الجديـد علـى إرسـاخ أقدامـه فـي العالـم 

الإسلامي، والهيمنـة علـى منابـع الطاقـة، للهيمنـة علـى العالم. 
ولعـل تاريـخ الكـرد في البلاد العربية وعلاقتهـم بإخوانهم من العـرب والتركمان 
همـا اللـذان جعلا فكـرة الأمـة عنـد الكـرد أمـرا غيـر مسـلَّم بـه، بسـبب مـا بينهـم مـن 
التنـوع اللغـوي، وتبايـن المـدارك والتصـورات في شـأن السياسـة، والدولـة، والعمل 

))) انظر: الأكراد واللغة والسياسة، 42 )الهامش(، و129، والمجتمع الكردي في المنظور الاستشراقي، 425 )نقلا عن: 
الأكراد واللغة والسياسة، 42(.

))) مسألة أكراد سورية، 54.
))) السابق، 55.
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وجـود  عـن  فضلا  الكرديـة،  معنـى  علـى  والصـراع  والقوميـة،  والأمـة،  السياسـي، 
تيـارات، تعتقـد أن الإسلام مـن الأمور غيـر القابلة للتحييـد أو العـزل)1(، وهو ما يدل 
علـى أن الاسـتعمار انتزعهـم مـن بيئتهـم وهويتهـم انتزاعـا، وهـم غير قابليـن للانتزاع 
منهـا، مـن أجـل أن يضـارَّ بهـم، ولـم يكـن مـا فعـل بهـم شـيئا هـم أرادوه؛ لأن الأصل 
فـي شـعوب، تجـاورت، وامتزجت قرونا كثيـرا، وكانت الرابطة بينهـا أقوى من رابطة 
النسـب، ألا يكـون الفصـل بينهـا أمـرا يسـيرا، ومـن غيـر اليسـير أن يسـلوَ بعضهـم عن 
بعـض، كأن لـم تكـن بينهـم مـودة، وكأن العلاقـة المصطنعـة التـي يعرفـون تاريخهـا، 

ويعـي الأقدمـون منهـم كيـف اصطُنعـت، ومـا أراد مصطنعها، هـي الأصل. 
أن  ويـرى  العربيـة،  يعـادي  بعضهـا  كان  الكـرد،  مـن  فئـة  الاسـتعمار  واصطنـع 
تكتـب الكرديـة بالحـرف اللاتينـي، ويسـوغون ذلـك بقصـور الهجـاء العربـي، وأن 
عـي بعضهـم مـن الأصـل المشـترك بينهم  الهجـاء اللاتينـي خيـر منـه، فضلا عمـا يدَّ
وبيـن الأوربييـن، وأن اسـتعمال الحـرف اللاتيني عـودة إلى الأصـل)2(. وكان الذي 
بـدأ ذلـك اثنيـن من آل بدر خان في سـورية، فقـد اصطنعا الحـروف اللاتينية التركية 
للكرمانجيـة مقتديـن بمصطفى كمال، على حين قام توفيق وهبي في العراق بتطويع 
الأبجديـة العربيـة لكتابـة السـورانية والبهدينانيـة)3(. وكان عبـد الـرازق بدرخـان من 
إلـى كتابـةٍ كرديـة، تؤخـذ مـن الحـروف  الكرديـة بدعوتـه  النعـرة  أيقـظ  أقـدم مـن 
ثـم  »آوريـل«، عـام ١٩٢٠،  الروسـي  المستشـرق  ذلـك  الروسـية، وسـاعده علـى 
أصـدر الأميـر جلادت بدرخـان عـام 1932 م مجلة »هـوار«، وكانت موادها تنشـر 
بالرسـمين العربـي واللاتينـي، ثـم كانت تنشـر بعد ذلك بالرسـم اللاتينـي وحده من 
العـدد الرابـع والعشـرين. ثـم صـار أنصـار اسـتبدال الرسـم اللاتيني بالرسـم العربي 
ـا؛ لأن الأبجديـة العربيـة ناقصة، وتشـلُّ لسـانهم وقواعد  يـرون أنـه صـار مطلبـا ملحًّ
لغتهـم الجميلـة، وليس بوسـعها أن تسـتوعب أحلامهم، والتغيير سيسـاعدهم على 
الاتحـاد بالغـرب، ويقضي على مشـكلة الخـط العربي، وهو -فـي نظرهم- أصعب 
مـن الخـط اللاتينـي، هـذا إلـى أن المؤسسـات الأوربيـة تؤيـد أن تسـتبدل الحـروف 

))) الأكراد واللغة والسياسة، 29.
))) السابق، 91 وما بعدها.
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بـت مـن أجـل ذلـك أكثـر مـن ثمانمائـة معلـم  اللاتينيـة بالحـروف العربيـة، وقـد درَّ
كـردي ليطبقـوا التجربة في خمسـين مدرسـة ابتدائيـة)1(. ويفعل الكرد اليـوم ما فعل 
التـرك فـي بدايـات القرن العشـرين، مـن التخلي عن كثيـر من الكلمات والأسـاليب 
اللغويـة الفارسـية والتركيـة والعربيـة، وتتميـم الكرديـة مـن الإنجليزيـة والفرنسـية، 

بعـد التخلـي علـى الكتابـة العربية)2(.
وفـي الكـرد أحـزاب سياسـية غاليـة، كمـا فـي كثيـر مـن القوميـات الإسلامية، 
تـرى العـودة بالتاريـخ الكـردي إلـى ما قبل الإسلام، كما تعتقـد الإلحـاد والعَلمانية 
الغربيـة باسـم القوميـة، وتحـارب الإسلام والثقافـة العربية بحجـة أنها ثقافـة أجنبية 
محتلـة)3(. ولا يختلفـون فـي هـذا ونحـوه عـن غلاة القومييـن مـن التـرك والبربـر، 
فقـد نبشـوا تاريخهـم، فاسـتخرجوا منـه ديانتـي التـرك والبربـر القديمتيـن، وأرادوا 
إحياءهمـا لتكونـا أصلا ثقافيـا، يعوضون به الإسلام والثقافـة العربيـة »الدخيلين«. 
ولا يختلـف هـذا عمـا فعـل دعـاة الفرعونيـة والفينيقيـة، ممـن كانـوا يفتشـون عـن 
أصـل -غيـر العروبـة والإسلام- يبنـون عليـه توجههـم وثقافتهـم. وكان لسياسـة 
غلاة الكـرد اللغويـة أثـر كبيـر في إخـراج العربية مـن إقليم كردسـتان العـراق، حتى 
صـار الطفـل الكـردي لا يكاد يسـمع العربيـة، ولا يعرف ما يسـاعده على فهم درس 
مـن دروسـها. ويتسـم الجـو العـام فـي كردسـتان بعـدم المبـالاة بتدريـس العربيـة، 
وإشـاعة ثقافتهـا، فمكتبـات الإقليـم، ولا سـيما مكتبـات الأرصفة، تخلـو خلوا تاما 
مـن الكتـب العربيـة. وفـي مجلـس النـواب العراقـي نـواب مـن الكـرد، لا يعرفـون 
العربيـة، ويتوقـع بعضهـم أنـه بعـد عشـرين عامـا سينشـأ جيـل لا يفهـم العربيـة إلا 
بمترجـم، بسـبب سياسـة التكريـد، وإطلاق العنـان للمشـاعر القوميـة، والاعتـزاز 

بالهويـة الكرديـة)4(.

ب- الأمازيغ
ويشـبه الأمازيـغُ الكـردَ شـبها شـديدا، فلا يجمعهـم أصـل، فيمـا يـرى بعـض 

))) الأبجدية اللاتينية لكتابة العربية والفارسية، 43 وما بعدها.
))) الأكراد واللغة والسياسة، 197 وما بعدها.

))) ملف اللغات الكردية.
))) انحسار اللغة العربية في كردستان.
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الباحثيـن، وإنمـا هـم قبائـل مختلفـة، ولا يتكلمـون لغـة واحـدة، وإنمـا يتكلمـون 
لغـة  أو  بترجمـان،  إلا  الواحـد  البلـد  فـي  بعضـا  بعضهـم  يفهـم  ولا  شـتى،  لغـات 
أخـرى، كالعربيـة والفرنسـية، وهـذا يخالف ما هو شـائع مـن أن للأمازيـغ لهجات، 
ذات أصـل واحـد، مـع أنهـا لا تشـترك إلا فـي نحـو 20% مـن المفـردات، وبعـض 
المفـردات المشـتركة ذات معـان مختلفـة؛ مـن أجـل ذلـك كان من الأدق أن تسـمى 
اللغـات الأمازيغيـة ذات الأصـل الواحـد، وهـو أصـل غيـر موجـود كمـا يوجـد فـي 
العربيـة، مثلا)1(. وهـذا الاختلاف هـو سـبب اسـتعمال ثلاث لغـات أمازيغيـة فـي 
ر  وسـائل الإعلام المغربيـة، واسـتحداث كرسـي جامعـي لدراسـة كل منهـا. وتُقـدَّ
اللهجات الأمازيغية بخمسـة آلاف لهجة، يتفرع كل منها إلى عشـرات اللهجات)2(. 
ومـا تريـد الحركـة البربريـة مـن جمـع الأمازيغ تحت لـواء واحـد لم يجتمعـوا تحته 
يومـا إنمـا هـو تخطيـط وتدبير مـن فرنسـة، كالذي كانـت تصنـع بريطانية ثـم أمريكة 
بعدهـا بالكـرد. ولـم يُعـرَف مـن تاريـخ الأمازيـغ، مـذ أسـلموا، أنهـم رأوا أن شـيئا 
يفضُـل الدعـوة إلى الإسلام ونشـرَه، ونشْـرَ لغة القـرآن، في بلادهـم وخارجها، وما 
نهضـوا لتأسـيس دولـة إلا مـن أجل توسـيع رقعة بلاد الإسلام والعربيـة، وما عُرِف 
ـةً، تنـادُّ الإسلام، أو تدافـع عـن عقيـدة  ـس مِلَّ عـن ذي سـلطان منهـم أو علْـمٍ أنـه أسَّ
به  وثنيـة محليـة)3(. ولذلـك كانوا هـم الذين تولوا تعريـب المغرب العربـي، ولم يعرِّ
أمازيـغ،  بيـد حـكام  التعريـب مـن جهتيـن: الإدارة، وكانـت  العـرب، وكان مأتـى 
والعلـم، وكانـت ترعاه أسـر علمية فـي أعماق المغـرب الأمازيغـي)4(. وكذلك كان 
الكـرد، مـع خلاف يسـير، هـو أن الكـرد فيهـم أقليـة غيـر مسـلمة، وأسْـلم الأمازيـغ 
كلهـم، وأن انتشـار العربيـة فـي الأمازيغ أشـد منه في الكـرد، فإن الذيـن لا يتكلمون 
إمـا  بيـن 5 و10%، وهـم  الأقصـى -مثلا-  المغـرب  فـي  الأمازيغيـة وحدهـا  إلا 
مسـنُّون، وإمـا نسـاء، يقيمـون فـي الأقاليـم النائيـة)5(، ويتكلم سـائرهم بالعربيـة، أما 

))) ترسيم اللغة الأمازيغية.
))) انظر: إشكالية الهوية والتعدد اللغوي في المغرب، 100، والتعدد اللغوي، 83 و 101، وهل تشتعل حرب الحروف؟، 

21، وفرنسا والأطروحة البربرية، 12، والتعريب في الجزائر، 195 وما بعدها. 
))) التعدد اللغوي، 102.

))) التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية بالمغرب، 222. 
))) طروحات حول الثقافة واللغة والتعليم، 67.
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الجزائـر فــ 99% من أمازيغهـا يعرفون العربية)1(، وكثير من الكـرد لا يعرف العربية، 
ولا سـيما كـرد تركيـة وإيـران؛ لأنهـم يقيمـون فـي دولتين غيـر عربيتين. ووجه شـبه 
آخـر، هـو تمـازج العـرب والأمازيـغ تمازجـا أزال كل تبايـن، وجعـل مـن العسـير 
الة،  ب دُكَّ تمييـز بعضهـم مـن بعـض، حتـى كان يقـال فـي المغرب: سـبحان مـن عـرَّ
ق بينهـم علـى اللغـة وحدهـا، علـى مـا ثبت  ل مَـنْ يفـرِّ ـيوَه)2(. وإنمـا يعـوِّ وشـلَّح مَسِّ
مـن أن بعـض مـن يتكلمـون بالعربيـة وحدهـا أمازيغ الأصـل، وبعض مـن يتكلمون 
بالأمازيغيـة عـرب. ولـم يكـن فـي المغـرب العربـي قبـل الاسـتعمار الفرنسـي مـن 
النزعـات الشـعوبية مـا كان فـي المشـرق الإسلامي)3(. ولعـل مـن أسـباب ذلـك مـا 
كان الأمازيـغ يعتقـدون مـن أنهم عـرب عاربة، هاجـروا من اليمن؛ فكانوا يشـعرون 
بالوحـدة التاريخيـة والعرقيـة بينهـم وبيـن العـرب، وهـو مـا علل بـه بعـض الغربيين 
دخولهـم فـي الإسلام قاطبـة، ومـا كان بينهم وبيـن العرب مـن تمازج وتوافـق، يعِزُّ 
نظيـره بيـن الأجنـاس. وإنمـا صُنعِـت النزعـة البربريـة في العقـد الخامس مـن القرن 
ى البربـر، فبنـوا عليه  التاسـع عشـر، إذ تبيـن الفرنسـيون أن فـي الجزائـر جنسـا، يسـمَّ
نظريـات، وبحوثـا، أنهوهـا إلـى أنهـم جنـس آري، أو هنـدي أوربـي، لا علاقـة لـه 
بالجنـس السـامي، ولا الحامـي، وراحـوا يبحثـون عـن الفـروق بينهـم وبيـن العرب 
فـي المقابـر، والمتاحف، والحـوادث التاريخيـة، واللونِ، واللهجـات، والأعراف، 
روا ما يملكون من وسـائل مادية وبشـرية، وطاقات العلماء،  والحياة اليومية، وسـخَّ
والمستشـرقين، وخبـراء التاريـخ، واللغـات، والديانـات، والإناسـة، والحفريـات، 
مـن أجـل عـزل المغـرب عـن المشـرق، ونفْـي كل صلـة عرقيـة بينهمـا، وزُيِّـف فـي 
مَ علـى أنـه حقائـق علميـة ومسـلَّمات، وليـس  سـبيل ذلـك كثيـر مـن الأفـكار، وقـدِّ
سـوى مزاعـم، سـرعان مـا انكشـف زيفهـا، وتبيـن مـا وراءهـا مـن مكـر وخـداع)4(. 
فكانـوا يُدْخلـون الأمازيغـي والعربـي فـي المختبـر الفرنسـي، فيأخـذون عينـات من 
دمهما، وجلدهما، فيحللونها تحليلا إناسـيا، ولسـانيا، ونسَـبيًّا، وسلاليا، ثم يعلنون 
أن فـي الجزائـر شـعوبا، وأن بيـن شـعوبها اختلافا فـي تدينها، فبعضها متدين شـديد 

))) فرنسة والأطروحة البربرية، ظ 298.
))) العربية والأمازيغية: بديهيات لا بد منها، 26.

))) السابق، 27.
))) الدعوة إلى الدارجة بالمغرب، 34.
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التديـن )العـرب(، وبعضهـا ليـس بـذاك التمكـن والرسـوخ فـي الإسلام )البربـر(، 
كمـا لا يسـتوون فـي المعرفـة بالعربيـة، بـل هي غير مسـتعملة ولا معروفـة في بعض 
أقاليمهـم. وبنـوا علـى اختلاف العرب والبربـر أن البربـر أقرب إلى الغـرب، وأنهم 
حلفـاء فرنسـة الطبيعيـون. وأخـذوا يتظاهرون بأنهـم يعاملونهم معاملـة تختلف عن 
معاملـة العـرب، بعـد أن كانـوا يسـوون بينهـم فـي سـوء المعاملـة، إذ كانـوا يظنـون 
أنهـم كلهـم عـرب مسـلمون، وأخـذوا يقربـون بينهـم وبيـن الفرنسـيين والنصرانيـة. 
وإنمـا كان ذلـك شـيئا يسـتميلونهم بـه، ليفصلوهـم عـن العـرب، وإلا فقـد كانـوا 
يضمـرون لهـم مثـل مـا يضمـرون للعـرب مـن العـداوة، حتـى الفرنسـيون الذيـن 
كانـوا يثنـون عليهـم بالهـدوء، والقـرب مـن الحضـارة الفرنسـية لاتصالهـم القديـم 
بالـروم، كوارنييـه، فقـد أقـام لهم المحاكم، ونصب المشـانق بعد ثـورة عام 1871، 

واغتصـب أرضهـم، وألزمهـم دفـع الغرامـات الباهظـة)1(.
وأبانت كتب الضباط الفرنسـيين الذين كانـوا يحكمون المغرب ومذكراتهم عن 
جانـب مـن خططهـم فـي اصطنـاع الأمازيـغ، واسـتلحاقهم، وإخراجهم مـن دينهم، 
واسـتعدائهم علـى العربيـة، والحؤول بينهم وبيـن تعلمها، وتعليمهم الفرنسـية بدلا 
منهـا، ومضـارة العربيـة بالأمازيغيـة. وكانـت خلاصـة مـا قالـوا: يجـب أن تكـون 
القبائـل المسـاعدَ الأكثـر ذكاء لمشـاريعنا والشـريك الأنفـع لأعمالنـا، وأن نعمـل 
مـا فـي وسـعنا لنزيـل الإسلام والعربيـة مـن مـدارس البربـر، وأن نكتـب لهجاتهـم 
ـه عملنـا كلـه إلـى تعليـم البربر الفرنسـية، وأهـم من ذلك  بحـروف لاتينيـة، وأن نوجِّ
أن نمنـع نشـر الإسلام فيهـم، ونحـول بينهـم وبيـن تعلُّـم العربيـة؛ لأن تعلمهـا مـن 
أسـباب نشـر الإسلام، لأنهـا تُعَلَّـم بالقـرآن. إن الفرنسـية -لا البربريـة- هـي التـي 
السياسـة  تُبنـَى  أن  وينبغـي  مشـتركةً.  حضـارةٍ  لغـةَ  العربيـة  محـل  تحـل  أن  يجـب 
البربريـة علـى تمييـز البربـر مـن العـرب، والجـد فـي تقريبهـم مـن فرنسـة، وأن يُبْنـَى 
ذلـك التمييـز علـى العـادات. إنـه لمـن المضـرِّ بنـا ألا نقـاوم تلاحـم شـعب ذي لغـة 
هـا الحكـم  واحـدة، ومؤسسـات واحـدة. يجـب أن نتقلـدَّ القاعـدة التـي كان يتقلدُّ
ق تسُـدْ«، إن البربـر مفيـدون لنـا فـي محاربـة العـرب، ويمكن أن  فـي المغـرب: »فـرِّ

))) تاريخ الجزائر الثقافي، 304/6 - 316.
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نضـرب بهـم الحكـم)1(. وكان بعـض المنظريـن للاسـتعمار الفرنسـي فـي الجزائـر 
-كالمارشـال بيجـو، والمنصـر شـارل دوفوكـو- يـرون أن خطـة فرَنسـة فـي فرْنسـة 
الجزائـر لـن يكتـب لهـا النجـاح مـا لـم تسـندها خطـةٌ، تـردُّ الجزائرييـن عـن دينهـم، 
روا، والنتيجة  فلن يطيعوا فرنسـة أو يكونوا فرنسـيين، ولا يكونون فرنسـيين أو يتنصَّ
الحتميـة للغفلـة عـن هذا وعـدم العمل عليه نشـوءُ روح قومي، يطرد الفرنسـيين من 
مسـتعمراتهم فـي شـمالي إفريقية، وسـينمو هذا الروح فـي الطبقة المثقفة؛ فتتوسـل 
بالإسلام إلـى إثـارة الجماهيـر الجاهلـة، وهـو خطـأ، سـيعلم الفرنسـيون أنـه كان 
سـبب تفريطهـم فـي كثيـر مـن الأرواح، كان يجـب عليهـم إنقـاذه)2(. ولهـذا قضـى 
شـارل دوفوكـو حياتـه كلهـا فـي دراسـة المغـرب، ونشْـر النصرانيـة فيـه، والتخطيط 
للثـأر مـن الإسلام الـذي زعـم أنـه أخـرج منـه النصرانيـة)3(. واسـتَعملت الكنيسـةُ 
كلَّ وسـيلة فـي مسـاعدة الاحتلال وعونـه علـى بلـوغ مـا أراد)4(. وقـال الأميـرال 
ون  كيـدون، والـي فرنسـة علـى الجزائـر، يخاطـب الآبـاء البيـض الذيـن كانـوا يجـدُّ
فـي التنصيـر: إذا سـعيتم فـي اسـتمالة الأهالـي بالتعليـم، وبمـا تُسْـدُون إليهـم مـن 
إحسـان، خدمتـم فرنسـة خدمـة جليلة، فليس فـي وسـعها أن تَلِدَ من يعمُـر الجزائر؛ 
فلْنفَُرْنـِس مليونيـن مـن البربـر؛ ليتولـوا ذلك عنـا)5(؛ فكان تنصيـر البربر فـي الجزائر 
الثانيـة)6(، والركـن  إلـى الحـرب  الفرنسـية منـذ احتلتهـا  ركنـا مـن أركان السياسـة 
وا في إخراجهم من الإسلام؛ إذ  الآخـر فرْنَسـتَهم. فلمـا عجـزوا عن تنصيرهم، جـدُّ
د من  كان أقـلُّ فوائـد ذلـك للفرنسـيين مـا يترتـب عليه من فـراغ فكري وثقافـي، يجرِّ
أسـباب الممانعـة الحضاريـة، ودواعـي المقاومـة الماديـة والمعنويـة، ويهيـئ لتقبُّل 
مـا يريـد المسـتعمر، وهـي خطـة مـن خطـط الاسـتعمار فـي العالـم الإسلامي كله، 
كمـا قـال صموئيـل زويمـر، رئيس جمعيـات التنصير فـي مؤتمر القدس عـام 1935 م، 

الفرنسية  التعليمية  اللغوية  والسياسة  والفرنكفونية   ،3 الفرنكفونية،  التلهيج  سياسات  ومخاطر  اللغوية  النهضة  انظر:   (((
بالمغرب، 86 و 116 و 144 و 167، والقضية الأمازيغية في الجزائر: الخلفية التاريخية والتطور السياسي، 94.

))) مستقبل اللغة العربية بين محاربة الأعداء وإرادة السماء، 329، واطلبوا الوطنية ولو في فرنسا، 66، واللغة العربية في 
مراحل الضعف والتبعية، 41، والمغرب العربي في خطر، 30 )نقلا عن: حزب البعث الفرنسي، 80(.

))) اللغة العربية في مراحل الضعف والتبعية، 40.
))) السياسة الاستعمارية الفرنسية في منطقة القبائل، 281/1 وما بعدها.

))) التعليم في المغرب العربي، 109.
))) السابق، 109.
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وهـو يهنـئ الجمعيـات التنصيريـة فـي العالـم الإسلامي ببلـوغ مـا أراد الاسـتعمار: 
نَدَبَتْكُـمْ لـه دول النصرانيـة فـِي البلاد المحمديـة ليـس تنصيـر المسـلمين،  إنَِّ مـا 
فـإن فـِي تنصيرهـم هدايـة لهـم وتكريمـا، وإنَِّمـا ندبتكـم لتُخْرِجُوهـم مِـنَ الإسلام 
ليكونـوا مخلوقـات، لاَ صلـة لهـا باِللـهِ، ولا بالأخلاق التـِي تعتمـد عليهـا الأمـم 
فـِي حياتهـا، وبذلـك تكونـون طلائـع الفتح الاسـتعماري فـِي الممالك الإسلامية. 
لقـد هيأتـم العقـول فـِي الممالـك الإسلامية لقبول السـير فـِي الطريق الذِي سـعيتم 
فـي تعبيـده: أَلاَّ تعـرف الصلـة باللـه، وأَلاَّ تريـد أن تعرفهـا، وأخرجتـم المسـلم مـن 
شءُ الإسلاميُّ مطابقـا لمَِـا أراد له  الإسلام، ولـم تدخلـوه فـِي النصرانيـة، فجـاء النّـَ
الاسـتعمار، لاَ يهتـم بجلائـل الأمـور، ويحـبُّ الراحة، والكسـل، ويسـعى فـي درَك 
الشـهوات بـكل وسـيلة، وهـي غايتـه فـِي الحيـاة، فهـو -إن تعلَّـم- فَلِلحصـولِ على 
أ أسـمى المناصـب، فمـن أجـل  الشـهوات، وإن جمـعَ المـال، فللشـهوات، وَإنِ تبـوَّ
الشـهوات، ويجـود بـِكُلِّ شـيء للِوصُولِ إلـى الشـهوات)1(. وكذلك قال ل. شـاتليه 
مـرارا)2(. وكان التنصيـر عنـد الـدول المسـتعمرة عملا سياسـيا، كمـا قـال روبـرت 
فليبسـون: إن أوائـل المنصريـن الذيـن توجهـوا إلى إفريقية في القرن التاسـع عشـر، 
كانـوا وطنييـن بالقـدر الـذي كانـوا يرغبـون فـي تنصيـر الأفارقـة)3(. وهـي كنايـة عن 
التزامهـم العمـل بمـا رسـمت بـه سياسـة بلادهـم. ووضَـعَ الفرنسـيون خطـة ثقافية، 
يتبلَّغـون بهـا مـا أرادوا، تنتحل صورة العمـل الأكاديمي، فحْواها أن شـمالي إفريقية 
كان قبـل الإسلام رومانـيَّ الروح، لاتينيَّ الثقافة، فلتعملْ فرَنْسَـة علـى بعث إفريقية 
اللاتينيـة؛ فظهـرت فـي الجزائر -من أجل ذلـك- مجلة عنوانها »إفريقيـة اللاتينية«، 
تُعنـَى بهويـة البربـر »الغربيـة، اللاتينيـة، النصرانيـة«، وظهـرت هـذه الفكـرة أول مرة 
ـك بربر جبال  فـي مقـر النائب الرسـولي بالرباط، وقد اسـتخلصت حاشـيته من تمسُّ
المغـرب بعاداتهـم أن إسلامهم ضعيـف؛ فيمكـن تنصيرهـم بسـهولة، وممـا يعيـن 
بهـم مـن النصرانيـة. وقـال الكاردينـال  علـى ذلـك »سـذاجة أخلاقهـم«، فإنهـا تقرِّ
لافيجـري فـي مؤتمـر التنصيـر الذي عقد سـنة 1867 في بلاد القبائل: »إن رسـالتنا 

))) قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله، 52.
))) الغارة على الإسلام، 16 - 19.

))) الهيمنة اللغوية، 48.
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تتمثـل فـي أن ندمـج البربـر فـي حضارتنـا التـي كانـت حضـارة آبائهـم، ينبغـي وضع 
حـد لإقامـة هـؤلاء البربـر في قرآنهم، لا بـد أن تعطيهم فرنسـا الإنجيل، أو ترسـلهم 
إلـى الصحـراء القاحلـة، بعيـدا عـن العالـم المتمـدن«)1(. وقـال لوغلاي، المشـرف 
علـى التعليـم فـي الجزائر، فـي خطبة خطبها في المعلمين الفرنسـيين ببلاد القبائل، 
فـي القـرن التاسـع عشـر: علِّمـوا البربـر كل شـيء ما عـدا العربيـة والإسلام)2(. وقد 
أذنـت باريـس فـي تنصيرهـم، مـع أن حكومـة الجمهوريـة الفرنسـية الثالثـة كانـت 
حكومـة علمانيـة متشـددة؛ لكـن تنصيـر البربـر كان يبلِّغها غايتيـن: الفرْنسـةَ، وجعْلَ 

البربـر أشـد معارضة للعـرب)3(.
أمـا مـا تبع الأقوالَ والخطـطَ، فحرْبٌ على العربية لا هوادة فيها، اسـتُعمِلتْ فيها 
كل وسـيلة، تحـول دون نشـرها وتعلُّمهـا، وإنشـاءُ مـدارس للبربـر، تديرهـا حكومة 
ويشـرف  العامـة،  الفرنسـي  الجيـش  قيـادة  فـي  وكتَّـاب،  ضبـاط،  مـن  الاحتلال، 
عليهـا المكلفـون أمـرَ الحـرب النفسـية. وافتتحت أول مدرسـة بإيموزار، ثـم توالى 
افتتـاح المـدارس في سـائر الأقاليـم الأمازيغيـة)4(. وأُقصيَ إقصاء تامـا كلُّ ذي صلة 
الأمازيغيـة  سـت  ودُرِّ بالفرنسـية،  كلهـا  المقـررات  سـت  ودُرِّ والعربيـة،  بالإسلام 
زًا بلويس  بالحـرف اللاتينـي، وكان الضابـط الـذي يشـرف على هـذه المدارس معـزَّ
سـت  ماسـنيون، وهـو يومئـذ أسـتاذ في الكوليـج دي فرانـس)5(. وفي عام 1934 أُسِّ
مدرسـة أزرو )Collè d’ Azrou(؛ ليَسـتكمِل فيهـا أبنـاء البربـر المتخرجـون فـي 
غـرض  وكان  الإسلامية)6(.  المـدارس  مـن  بـدلا  دراسـتهم،  الاسـتعمار  مـدارس 
المـدارس البربريـة أن تكـون خلايـا للسياسـة الفرنسـية، وأدواتٍ للدعايـة، بدلا من 
أن تكـون مراكـز تربويـة، وفَصْـل أطفـال الأمازيـغ عن غيرهـم من المغاربة، وإنشـاء 
جيـل مقطـوع الصلـة بالتـراث العربـي الإسلامي، متشـبع بمـا يمكـن مـن التـراث 
الفرنسـي والقيـم الغربيـة النصرانية؛ لأن ذلك يعين على اسـتتباع الشـعب المغربي، 

))) عروبة اللغة الأمازيغية وإيديولوجية النزعة البربرية الاستعمارية، 1 وما بعدها. 
))) السابق، 1 وما بعدها. 

))) وضع العربية خلال العهد الاستعماري، 74 وما بعدها.
))) الأطروحة الأمازيغية في المغرب بين الكولونيالي والرهان الوطني.

))) أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، 30 وما بعدها.
))) اللغة والهوية في الوطن العربي، 95 وما بعدها.
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بـول مارتـي  النصرانيـة)1(. ولذلـك دعـا  الغـرب  وجعلـه ذيلا مـن ذيـول حضـارة 
إلـى أن يكـون المعلمـون فيهـا وكلاءَ لضبـاط القيـادة، ومعاونيـن لهـم، وأن تكـون 
المدرسـة البربرية فرنسـية بتعليمها وحياتهـا، أمازيغية بتلامذتها وبيئتهـا)2(. واتُّبعَِت 
هـذه السياسـة بعينهـا فـي إقليـم القبائـل بالجزائـر لهـذا الغـرض أيضـا. إلا أن إقليـم 
القبائـل زاد علـى التعليـم الفرنسـي التعليـمَ التنصيـري، وكان يشـرف عليـه المنصـر 
لافجيـري)3(، وإرسـالَ التلامـذة الجزائرييـن إلـى فرنسـة للتعلـم فيهـا لسـلخهم مـن 
هويتهـم)4(. وفَتحـت فيـه مـن المـدارس مـا لـم تفتـح فـي غيـره مـن أقاليـم الجزائـر، 
كمـا يبـدو مـن إحصـاء عـام 1892، فقـد بلغـت المـدارس الفرنسـية فيـه 34% مـن 
المـدارس التـي فتحت في الجزائر كلهـا، مع أنه لا يزيد على ولايتين من 48 ولاية، 
وجعلوا به معظم الاسـتيطان الفرنسـي، وراحوا ينشـرون فيه الفرنسـية والتنصير)5(. 
وكان مـن أغـراض فرنسـة أيضـا أن تصطنـع مـن تحكم بهم مسـتعمراتها، ولا سـيما 
الجزائـر؛ إذ لـم يكـن لهـا مـن يكفـي مـن الرجـال لإدارتهـا، وأقـرب المغاربـة إليهـا 
مَـن زعمـت أنهـم أقلهـم رسـوخا في الإسلام، ومعرفـةً بالعربيـة، ومن لا تـزال بهم 
تهم  بقيـة مـن الثقافـة النصرانيـة التـي دان بهـا أجدادهم يومـا، دون العرب الذيـن عدَّ
أعـدى أعدائهـا، وأبعـد أهـل المغـرب منهـا)6(. وفـي السـابع عشـر مـن ذي الحجـة 
ى »الظهيـر البربـري«، وكان غرضـه جعْـلَ عـادات  عـام 1340هــ أصـدرت مـا يُسـمَّ
الأمازيـغ شـرعا لهم دون الإسلام، وإحلال قانون العقوبات الفرنسـي محل قانون 
وإنشـاء محاكـم، تحكـم  الإسلامية،  الشـريعة  مـن  المسـتمد  المغربـي  العقوبـات 
العربيـة  والأقاليـم  الفرنسـيين،  بيـد  أقاليمهـم  إدارة  وجعلـت  الأمازيـغ،  بأعـراف 
بيـد سـلطان المغـرب، وألزمـت محاكـمَ العـرف الأمازيغـي أن تسـتعمل الفرنسـية 
بـدلا مـن العربيـة فـي الوثائـق والمسـتندات، حتـى كانـت عقود الـزواج تكتـب بها، 
وكذلـك فعلـت فـي الجزائـر، وكانـت هـذه السياسـة تسـمى السياسـة البربريـة فـي 

))) أضواء على مشكل التعليم في المغرب، 29، والأطروحة الأمازيغية في المغرب بين الكولونيالي والرهان الوطني.
))) فرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصى.

))) انظر: السياسة الاستعمارية الفرنسية في منطقة القبائل، 2/ 152 - 156.
))) السابق، 170/1. 

))) عروبة اللغة الأمازيغية وإيديولوجية النزعة البربرية الاستعمارية، 1 وما بعدها. 
))) التعليمية وإشكالية التعريب في الجزائر، 269 - 271.
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المغـرب)1(. وكان مـن المتبـع فـي محاربـة العربيـة فـي بلاد البربـر عـدم اسـتعمالها 
فـي الاتصـال بهـم، ومقاومـة العطاريـن )البداليـن( الجائلين لئلا ينقلـوا العربية إلى 
الجبـال، ومراقبـة النـاس فـي الشـوارع، وفـي كل مـكان؛ حتـى لا يتكلمـوا بالعربية، 
مـع أخذهـم بالعقـاب، إذا فعلـوا، وتدويـن النحـو ومعجمـات اللهجـات المحليـة، 
جنوبـي  فـي  الإنجليـز  فعـل  بمـا  شـبيه  وهـو  إلـخ.  اللاتينيـة،  بالحـروف  وكتابتهـا 
السـودان، بـل مطابـق لـه، حتـى كأن الإنجليـز إنمـا اهتـدوا بمـا فعـل الفرنسـيون. 
وكانـت فرنسـة تَهـمُّ بـأن تعمـم هذه السياسـة على المغـرب كله، فلا تفـرغ من إقليم 
إلا أتبعتـه إقليمـا آخـر)2(. والسياسـة البربريـة -فـي نظـر الاسـتعمار الفرنسـي- خير 
سلاح، تحـارب بـه الأخطـار المقبلة؛ لأنهـا تحيي الأعـراف البربرية قبل الإسلام، 
علـى  المغاربـة  يحمـل  خليطـا،  منهمـا  ن  وتكـوِّ الفرنسـي،  القانـون  فـي  وتدخلهـا 

التحاكـم إليـه، بـدلا مـن التحاكـم إلـى الشـريعة الإسلامية. 
وزعمـت هـذه السياسـة أن الإسلام لم يخلُص إلـى قلوب البربر، وإنما أسـلموا 
علـى مضـض إسلاما ظاهريـا، ولـم يسـلموا عـن يقيـن، ولـم يكـن القـرآن عندهـم 
قانونـا ولا دسـتورا أساسـا، وإنمـا هـو كتـاب ديـن، ليـس إلا، ولـم يؤثـر الديـن فـي 
حياتهـم الاجتماعيـة والاقتصاديـة كمـا لـم يؤثـر فـي حيـاة الأوربييـن، وإنمـا كانـوا 
الوثنـي«،  »الإسلام  ويزاولـون  الحقيقـة،  فـي  وثنيـون،  وهـم  بالاسـم،  مسـلمين 
ويسـهل تخليهـم عـن الإسلام الصـوري)3(. وزعمـوا أن الإسلام ظـل يعمـل عمله 
فيهـم اثنـي عشـر قرنـا، فلم يسـتول علـى روحهـم، وعجَزَ القـرآن عن أن يؤثـر فيهم، 
ومـا كانـوا ليعرفـوه لـو لم تعلِّمهم إياه فرنسـة. وحافظـوا على ديانتهم قبل الإسلام، 
وكانـوا يحتكمـون إلـى العـرف فـي القضايـا الدينيـة والسياسـية)4(. وكانـوا يقولون: 
امسـحوا قشـرة الإسلام عـن البربـر، تظهـرْ نصرانيتهـم. وبنـوا علـى هـذا زعمهم أن 
إقليـم القبائـل سـيتغير فـي أقـل مـن جيليـن، ويغـدو فرنسـيا، وكان بعضهـم يقـول: 

))) السياسة الاستعمارية الفرنسية في منطقة القبائل، 1/ 273، وفرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصى. 
))) من أجل تفاعل لغوي، 55 و 57.

))) قصة المواجهة بين المغرب والغرب، 226.
))) انظر: الفرنكفونية والسياسة اللغوية التعليمية الفرنسية بالمغرب، 86، والسياسة الاستعمارية الفرنسية في منطقة القبائل، 
1/ 26 و 271 و 267 وما بعدها و270 و 273 و 287، والنشاط التنصيري للكاردينال لافيجري، 195 و 237، 
وتاريخ الجزائر الثقافي، 6/ 322، والجزائر: المفكرة والتاريخية، 194 وما بعدها، والتعدد اللغوي، 114 ومابعدها.
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هـؤلاء السـكان يمكنهـم، بـل يجـب عليهـم فـي وقـت قصيـر، أن يصبحوا فرنسـيين 
لغـة وروحـا، ومـن زار الفلاحيـن في حاحا )قبيلـة أمازيغية(، أو رأى سـكان الجبال 
-مـع عزلتهـم فـي الأطلـس الكبيـر- لـم يسـاوره شـك فـي أن بلاد الشـلوح كلهـا 
سـتكون بعـد أعـوام قليلـة إقليمـا فرنسـيا)1(، »نحـن لا نسـتبعد أن يأتـي يـوم نـرى 
فيـه رعـاة آيـت أُمجليـد )قبيلـة أمازيغيـة( وقـد صـارت ألسـنتُهم تلهـج بالقـول: إن 
ـبَه بينهـم وبيـن البربر ما  أسلافناَ كانـوا مـن بلاد الغـال«)2(. واختلقـوا مـن أوجه الشَّ
يسـوغون بـه مـا يريـدون مـن اسـتلحاقهم، فقالوا إنهـم لاتينيـون قدامـى، ونصارى، 
وإن مؤسسـاتهم المسـتمدة مـن القانـون الرومانـي على غرار المؤسسـات الفرنسـية 
أقـرب إلـى مبادئ الجمهورية من المؤسسـات العربية الاسـتبدادية، وإن دسـتورهم 
جمهـوري، وحكمهـم ديمقراطـي، وقراهـم تشـبه قـرى فرنسـة بسـقوفها القرميديـة 
مـن  أسـلس  لأنهـم  سـهل؛  ذلـك-  أجـل  -مـن  فرنسـيين  فتصييرهـم  الحمـراء)3(؛ 
العـرب قيـادا، وأقـل أنفة مـن أن يحكمهم نصـارى)4(. وزعم بعضهم أنهـم ما عرفوا 
ـري فرنسـة  الإسلام ولا آمنـوا بـه يومـا، وأنهـم كانـوا ومـا زالـوا نصـارى، وأن منصِّ
ـرون »إخوانهـم« بدينهـم القديـم، وليسـوا  ـاظ، يذكِّ الذيـن بثـت فيهـم إنمـا هـم وعَّ
بدعـاة إلـى ديـن جديـد، أو معتقدات غريبة، وأن فرنسـة، إذ احتلت شـمالي إفريقية، 
مـا فعلـت إلا أن اسـتعادت ولايـة، فقدتهـا منـذ عهـد الرومـان، وهـي اليـوم تطالـب 

بحقهـا فيهـا؛ لأنها وارثـة الرومـان)5(. 
واحتلال الرومـان أرض الغيـر لا يجعلهـا ملـكا لهـم، ولا ملكا لمـن يرثهم، ولا 
غ بـه فرنسـة  يسـقط حـق أهلهـا فيهـا، وإذا كان احتلال الأرض وحـده هـو مـا تسـوِّ
ملكيتهـا، فـإن مـن احتلها قبلها أولى بهـا منها. وقد طرد الأمازيـغ الأولون الرومان، 
ولـم يقبلوا باسـتعمارهم، وأسـلم الأمازيغ المسـتأخرون بمحـض إرادتهم، وفتحوا 
قلوبهـم للإسلام قبـل أن يفتحـوا لـه أرضهـم، ورضـوا بالعـرب الداعيـن إليـه إخوة 
بـه سـلفهم،  آمـن  كمـا  بالإسلام  يؤمنـون  زالـوا  ومـا  بأنفسـهم،  لهـم، وخلطوهـم 

))) الفرنكفونية والسياسة اللغوية التعليمية الفرنسية بالمغرب، 147 وما بعدها.
))) مستويات لغوية، 25.

))) السياسة الاستعمارية الفرنسية في منطقة القبائل، 277/1.
))) المشكلة الثقافية في الجزائر، 50.

))) اللغة العربية في مراحل الضعف والتبعية، 41.
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ويرغبـون عـن النصرانيـة كمـا رغب عنها سـلفهم، ويأبون الاسـتعمار الفرنسـي كما 
أبـى سـلفهم الاسـتعمار الرومانـي. وإذا كان بعـض الأمازيـغ دانـوا بالنصرانية يوما، 
فقـد دانـوا قبلهـا بديانـات أخـرى، ثـم رغبـوا عنهـا، وليسـت النصرانيـة بأَوْلـى بهـم 
ممـا دانـوا بـه قبلها، ولا ما دانـوا به بعدهـا. وإذا كان الغاليون رضـوا بالنصرانية التي 
جاءهـم بهـا الرومـان دينـا، وباللاتينيـة لغـة، فمـا رضـي بهمـا الأمازيـغ إلا مـدة، ثـم 
رغبـوا عنهمـا، وهـم أحـرار فيما يدينون بـه، وما يتكلمون بـه من اللغـات، إن فُرِض 
فرضـا أن الفرنسـيين ورثـة اللاتين، وأن البشـر يورَثـون كما يورث المـال. ولا يتبين 
لـِمَ كانـت فرنسـة وارثـة الرومـان مـن دون الشـعوب التـي تتكلـم باللاتينيـة، وتديـن 
بالنصرانيـة، كالإيطالييـن، والرومـان، والإسـبان، والبرتغالييـن. ولـو علـم العـرب 
الأولـون أن هـذا ونحـوه ممـا يحتـجُّ بـه الاسـتعمار الفرنسـي لمِلْـك البلاد والعباد، 
لضربـوا فرنسـة مثلا لضعـف الحجـة، واعتـذروا للنحوييـن. غيـر أن هـذه الحجـج 
-علـى ضعفهـا- مهمـة؛ لأنهـا تبيـن عـن جانـب مـن سياسـة فرنسـة فـي المغـرب 
الفرنسـية والتنصيـر،  تنـوي مـن اسـتلحاقه، والسـيطرة عليـه بطريـق  العربـي، ومـا 
كمـا اسـتلحق بهمـا الرومـان الغالييـن. وعلـى هـذه السياسـة أجمـع ساسـة فرنسـة 
ومنصروهـا، وعلماؤهـا الاسـتعماريون، وأجمعوا على أنه لا يمكـن الاطمئنان إلى 
المغـرب العربـي إلا بعـد إخراجـه مـن الإسلام؛ لأنه يحـض على الجهـاد، ويحول 
بربـاط روحـي،  الملـل، ويربطهـم  أهـل  مـن  فـي غيرهـم  المسـلمين  اندمـاج  دون 
ويوحـد فكرهـم وشـعورهم واتجاههـم، وإذا كانـت العاطفـة الوطنيـة الاسـتقلالية 
وحدهـا هـي التـي أثـارت سـلفهم علـى الرومـان، حتـى أخرجوهـم، فماذا سـيصنع 
الخلَـف بفرنسـة، وقـد زيـد الإسلام إلـى تلـك العاطفـة، وهـو يحـضُّ علـى جهـاد 

الأجانـب، وتهديـم سـلطان الدخلاء؟)1(. 
وبحثـوا للأمازيـغ عـن أصـل، يصلهـم بالأوربييـن، ويباعـد بينهـم وبيـن العرب، 
فقـال بعضهـم إنهم آريون، وقال بعض إنهم سـلتيون، وقال آخـرون إنهم ونداليون، 
ولغاتهـم تنتمـي إلـى اللغـات الهندية الأوربيـة)2(. وزعـم بعض مؤرخي الاسـتعمار 
أنهـم هـم والسـلتيين، والأنجلييـن السكسـونيين، والغال، والباسـك، والقفقاسـيين 

))) فرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصى.
))) السياسة الاستعمارية الفرنسية في منطقة القبائل، 272/1 و 273 و 285.
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مـن أرومـة)1(. ومنهـم مـن زعـم أنهـم جرمـان، هاجـروا مـن أوربـة)2(. ومـا كانـت 
عنايـة فرنسـة بالأمازيـغ عـن حـب لهـم، وإنمـا هـي خطـة، تسـتعين بهـا علـى ابتلاع 
أهـل المغـرب كلهـم، وتأليـب بعضهـم علـى بعـض، وضـرب بعضهم ببعـض؛ لأن 
ـروا في المغرب  العـرب هـم الذيـن أعـادوا ربط البربر بالمشـرق بعـد الفينيقيين، وأثَّ
فجعلـوه جـزءا مـن الوطـن العربـي وأمـة الإسلام، ولم تعـط فرنسـة الأمازيـغ مزايا 
سياسـية أو اقتصاديـة، ولا أعطتهـم حـق المواطنـة، وإنما أبقتهم فئة مـن »الأهالي«، 
كالعـرب)3(، ومعلـوم أن الجمهوريـة الفرنسـية كانت قـد ألغت اسـتعمال الأمازيغية 
عـام 1881، قبـل أن يبدو لها أن تسـتعملها ضـرة للعربية، ووسـيلة لتمزيق المغرب 

عـي أنهـا تريـد تخليص الأمازيـغ من ظلـم العرب)4(.  العربـي، وتدَّ
ولـم يذكـر التاريـخ مرة واحدة قبل الاسـتعمار الفرنسـي حركـة بالمغرب العربي 
التمايـز العرقـي، وإنمـا كانـت  إلـى  تتنكـر للإسلام، أو تدعـو  العروبـة أو  تعـادي 
حـوادث التاريـخ تدخـل فـي سـياق واحـد، هـو العمـل علـى نشـر العربيـة، وتقويـة 
منزلتهـا، وجهـاد الـدول الإسلامية بالمغـرب -مِـنْ رسـتمية، وحماديـة، ومرابطية، 
وموحديـة، وزيانيـة، وحفصيـة، وغيرهـا، وهـي دول أمازيغيـة- فـي ذلـك معروف. 
ومـا عـدَّ الأمازيغ -قبل الاسـتعمار الفرنسـي- أنفسـهم إلا عربـا، وكان الجزائريون 
منهـم يقولـون إنهم عـرب عاربة، ويعتصمون بالإسلام كل الاعتصام، ويتمسـكون 
بالعروبـة، وأبغـض شـيء إليهـم أن يُنسَْـبوا إلـى البربـر)5(. ومـا زال الشـاويون منهـم 
علـى ذلـك إلـى اليـوم، وهـم 60% مـن أمازيـغ الجزائـر، ولهـم فـي نصـرة الإسلام 
والعربيـة، والدفـاع عنهـا والاعتـزاز بهـا مـا ليـس لأحـد مـن أهـل المغـرب العربـي. 
إلا  يُعرَفـون  لا  الفرنسـي  الاسـتعمار  قبـل  بالجزائـر  القبائـل  إقليـم  سـكان  وكان 
بالعـرب، ومـا يزالـون إلـى اليـوم يقولـون »نحـن العـرب«، وكذلـك كان يدعوهـم 
التـرك والإسـبان، ومـا عُرِفـوا قبـل الاسـتعمار الفرنسـي بالقبائـل)6(، وإنمـا كانـوا 

))) الأمازيغ )البربر(، 43 نقلا عن: هل تشتعل حرب الحروف، 22(.
))) فرنسا والأطروحة البربرية، 76 وما بعدها.

))) السياسة الاستعمارية الفرنسية في منطقة القبائل، 292/1.
))) هل تشتعل حرب الحروف، 66.

))) السابق، 27، والسياسة الاستعمارية الفرنسية في منطقة القبائل، 298/1.
))) انظر مثلا: هل تشتعل حرب الحروف، 30.
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يسـمون زَواوة. ولمـا احتلـت فرنسـة بلادهـم عـام 1857 جمـع المترجم الفرنسـي 
الفونـس ماييـر عـام 1858 جانبا من تاريخهم، أخذه من أفواه شـيوخهم ومسـنيهم، 
ثـم نشـرَه عـام 1859 في »المجلة الإفريقية«، وكانت خلاصة ما جمع أن شـيوخهم 
يعتقـدون أنهـم عـرب، مـا عدا ثلاث قبائل، هـي فراوسـن، وإيجر، وغوبـري، فإنها 
ـر فرنسـة فـي صنـع أسـطورة القبائـل لتفتـت بهـا  فارسـية، وكان ذلـك قبـل أن تفكِّ
الجزائـر)1(. ولمـا أرادت الـدول الكبـرى فـي المغـرب، كالمرابطيـن، والموحدين، 
ـا أرادته دول  والمرينييـن -وهـي أمازيغيـة كلهـا- أن توحـد المغـرب بقبائله، بـل لَمَّ
أمازيغيـة صغيـرة، كالزيرييـن، لـم تجـد منازعـة ولا خلافـا، ولا وجـدت قبيلـة مـن 
تلـك القبائـل، العربيـة والأمازيغيـة، حرجـا أو غضاضـة، فـي فعلهـا، ولا كان سـببَ 
نـزاع بينهـا، ولا وجدتـه واحـدة مـن الـدول العربية التـي اجتمع عليها أهـل المغرب 
أو بعضهـم، كالأدارسـة، والسـعديين، والعلوييـن)2(؛ فمـا كانـت القبائـل كلهـا تميـز 
العـرب مـن الأمازيـغ، ولا كانـت للـدول المغربية دعـوى غير الإسلام، ولا عرفت 

رابطـة، تبنـى عليهـا العلاقـة بيـن المسـلمين غيـر الأخوة في الإسلام.
وما أرادت فرنسـة أن توقع بين العرب والأمازيغ حاولت أن توقعه بين الأمازيغ 
أيضـا، فقـد فصلـت الميزابييـن عـن التـوارق، وقالت إن التـوارق نصـارى أصليون، 
وإن الصليب يَحُلُّ في كل مكان من حياتهم: في حروفهم، وسلاحهم، ودروعهم، 
وزخرفـة لباسـهم، والوشـم الأوحـد الـذي يطبعونـه علـى أيديهم وجباههـم صليب 
بأربعـة أفـرع متسـاوية، وهـو علـى مقابـض سـيوفهم، وخناجرهـم)3(. وإنمـا راغـت 
ـا بلـت صلابـة الميزابييـن فـي دينهـم، وشـدة تمسـكهم بـه وبالعربيـة،  إلـى ذلـك لَمَّ
بسـبب طبيعـة مذهبهـم الإباضـي، وعجـزت عن أن تسـتميلهم إلى ما اسـتمالت إليه 
بعـض أهـل المغـرب العربـي، ولـم تجـد مجـالا لمسـاومتهم فيمـا تريـد مـن عزلهم 
ت التـوارق أقـرب  عـن إخوانهـم فـي الجزائـر، واصطناعهـم أعـداء للعربيـة؛ فعـدَّ
إليهـا منهـم، لأنهـم -فـي زعمهـا- دونهـم فـي التديـن، وخداعهـم أيسـر مـن خـداع 
الميزابييـن، لقلـة تعلمهـم، مـع أنها لم تر من التـوارق أيضا إلا مـا رأت من إخوانهم 

))) فرنسة والأطروحة البربرية، 51.
))) قصة المواجهة بين المغرب والغرب، 249.

))) النشاط التنصيري للكاردينال لافيجري، 323.
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الميزابييـن مـن صلابـة فـي الديـن، وممـا أبـان عـن ذلـك مـا أقـدم عليـه بعضهـم من 
قتـل المنصرين. 

غيـر أن الفرنسـيين -علـى كل مـا فعلـوا- أخفقـوا إخفاقـا ذريعـا، كمـا أخفـق 
البربريـة« مقاومـة  الإنجليـز بعدهـم فـي السـودان، فقـد قـاوم الأمازيـغ »السياسـة 
مجيـدة، وأثبتـوا أنهـم أشـدُّ تمسـكا بالإسلام والعربيـة من كل شـعب آخـر، فكانت 
المـدارس التـي أرادتها فرنسـة صروحا للاسـتعمار قلاعـا للإسلام والعربية، ومنها 
بالعربيـة  وتعلُّقِهـم  المغـرب،  لوحـدة  رمـزا  الأمازيـغ  جعلهـا  فقـد  أزرو،  مدرسـة 
والإسلام، بعـد أن أرادتهـا فرنسـة رمـزا لنجـاح خطتهـا فـي تفريـق المسـلمين)1(، 
وسـقط الظهيـر البربـري، وتراجعـت عنـه فرنسـة عـام 1934)2(، بعـد أن عـدَّ أهـل 
العمـل،  فيـه عـن  يُضرِبـون  المغـرب كلـه،  فـي  يـوم حـزن  يـوم صـدوره  المغـرب 
دعـاء  وهـو  »اللطيـف«،  ويقـرؤون  العصـر،  صلاة  بعـد  بالمسـاجد،  ويعتصمـون 
معـروف عندهـم، صورته: »اللهم يا لطيف، نسـألك اللطف فيما جـرت به المقادر، 
ر »يا لطيـف« آلاف المـرات«)3(. وهذا  ق بيننـا وبيـن إخواننـا البرابر«، وتُكـرَّ فلا تفـرِّ
ـن الأمازيـغ، كمـا ينفيـه تاريخهـم المجيـد،  ينفـي مـا زعـم الفرنسـيون مـن عـدم تديُّ
ومـا كان لهـم مـن ثورات على الاسـتعمار، كثـورة أبي بغلـة، والمقرانـي، والحداد، 
وأبـي معـزة، وفاطمـة نسـومر، وأزرقـي، وعبدون، فضلا ثـورات أخـرى كثيرة، كان 
ـرون  يشـرف عليهـا بعـض العلمـاء وشـيوخ الطـرق الصوفيـة)4(. كمـا ينفيـه المنصِّ
وا -بعـد مـا رأوا  الذيـن لـم يسـتنكفوا مـن كل مـا قـد رأينـا مـن التكاذيـب، فقـد أقـرُّ
مـن صـدق بلاء الأمازيغ في جهاد فرنسـة، والاستمسـاك بدينهم- أنهـم من أصدق 
المسـلمين تدينـا، وأصلبهـم عـودا، وأنهـم مـن الشـعوب الإسلامية التـي لا يـكاد 
يرتـدُّ منهـا أحـد عـن دينـه، كما قال شـاتليه: مـن النـادر المسـتغرَب أن تقـع حوادث 
التنصيـر فـي بيـوت السـادة العلويـة، والباتـان )الأفغانييـن( الخلَّـص الموجوديـن 
فـي الهنـد، أو مشـايخ الهنـد، وجيرانهـم الأفغانييـن، والتـرك، والتركمـان، والعرب 

))) من أجل تفاعل لغوي، 56 وما بعدها.
))) وضع العربية خلال العهد الاستعماري، 77. 

))) فرنسا والأطروحة البربرية، 94.
))) انظر: السياسة الاستعمارية الفرنسية في منطقة القبائل، 1/ 113 - 184.
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الحقيقييـن، والبربـر)1(. وقـال: إن سـكان إقليم القبائـل لم يكونوا يغيِّـرون عقيدتهم 
إلا بمشـقة كبيـرة. وقـال فيليـب: إن تنصيـر القبائـل مسـألة صعبـة الحـل، إنهـا ثورة، 
مـن الواجـب أن نخوضها، مع هـؤلاء البربر)2(. وقال لافجيري بعـد ثورة المقراني، 
وكان مـن أهـم أسـبابها سـكوت بعـض ضباط فرنسـة عن التنصيـر في بلاد القبائل: 
إن الذيـن ثـاروا علينـا ليسـوا عربـا، وإنمـا هـم سـكان قبائل جرجـرة وغيرهـا، »ذوو 
الأصـول النصرانيـة«، ووصفَهـم بالتعصـب الدينـي)3(. وكتـب شـارميتان، مسـؤول 
الآبـاء البيـض فـي إقليـم القبائـل: إن القبائل بعيـدون كل البعد عن »مملكة السـماء« 
)النصرانيـة(، وليسـوا مسـتعدين للتنصـر، ولا يمكن التأثير فيهم، إن القبائلي مسـلم 

مثـل العربـي، ولا يتقبَّـل الإنجيـل بسـهولة، كمـا يتقبلـه الوثنـي)4(. 
ومـن صـور الإخفـاق التـي منـي بهـا المنصـرون الفرنسـيون فـي بلاد القبائـل 
رهـم لافيجـري، لمـا كبـروا وعرفـوا مـا فعـل بهـم  أن كثيـرا مـن اليتامـى الذيـن نصَّ
هربـوا منـه إلـى أهليهـم، ورجعـوا إلـى ديـن آبائهـم)5(. وبنـى الأب كـروزا كنيسـة 
س العربيـة، وكان يتكلـم القبائليـة بطلاقـة، وعـرف عـادات  بحصـن نابوليـون، ودرَّ
السـكان، وعمـل علـى اسـتمالتهم بالملابـس والأغذيـة، وفتـح لهـم مدرسـة، تضم 
عشـرين طفلا، فضْلا عـن أعمالـه الطبيـة التـي كانـت منتشـرة فـي القـرى، واعتنـى 
اح، وبعـد أن رأى أنـه نجـح فـي اسـتمالتها، جاءهـا يومـا؛ ليلقي  كثيـرا بقريـة بنـي فـرَّ
فيهـا موعظـة، فجعلـوه أضحوكـة، ووضعـوا العـذرة على مقعـده، وغطَّوهـا بأوراق 
الشـجر، فلمـا قـام، ظهـر مـا لصـق بثيابه منهـا، فـأراد العقيد مارتـن ليعاقب مَـنْ فَعلَ 
ذلـك، فمنعـه، وقـال: لعلـه عمـل سـفيه، وتمادى فـي دعوته، ثم جمـع القريـةَ أمينهُا 
ليـردَّ علـى ادعـاءات كـروزا بحضـور مارتـن، وسـألهم هـل يرغبـون فـي السـماح 
لكـروزا بالإقامـة فيهـم، وهـل يريـدون الانتقـال إلـى النصرانيـة، فسـكتوا، وذرفـت 
عيونهـم، حتـى إن أحدهـم لـم يسـتطع الإجابة من شـدة البـكاء، وقالوا لـه: لن نترك 
نـا علـى طريـق  ديننـا ألبتـة، وإن أرادت الحكومـة أن تجبرنـا علـى ذلـك، فلعلهـا تدلُّ

))) الغارة على العالم الإسلامي، 18.
))) النشاط التنصيري للكاردينال لافيجري، 235.

))) كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي، 689.
))) السابق، 695.
))) السابق، 696.
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لمغـادرة البلاد، فـإن لـم نجد سـبيلا، آثرنـا الموت علـى التنصـر، أما إقامـة الراهب 
كـروزا فينـا، فمعـاذ اللـه أن نقبلهـا)1(. ويـرى بعـض الباحثيـن أن سـبب تعلُّـم ضباط 
فرنسـة الأمازيغيـة مـا لقـوا مـن عنـف المقاومـة، إذ احتلـوا بلاد الأمازيـغ، فتعلمـوا 
لغتهـم ليسـتميلوهم)2(. غيـر أنـه خلـف من بعـد ذلك السـلف العظيم خلْـف، كانت 
لـه آراء أخـرى في مسـلماته، كالإسلام، والعروبـة، والعربية، بنى عليها سياسـة غير 

سياسـته، سـوف نعـرض لهـا فـي كتاب غيـر هذا. 

ج- الأفارقة
1- السـودان: لـم تكـن العربيـة فـي جنوبـي السـودان قبـل الاسـتعمار البريطاني 
موضـع خلاف أو اهتمـام، علـى تعاقب الدول ونُظُـم الحكم، ولم تكـن مجتمعات 
السـودان تتعامـل فيمـا بينها بغير العربية، ولا سـيما إداراتهـا، وتعليمها، واقتصادها، 
الدنيـا، ولـم  الإدارات  فـي  متداولـة  العربيـة  تركـت  البلاد  بريطانيـة  احتلـت  فلمـا 
لغـة  الإنجليزيـة  اصطنعـت  وإن  الشـمال،  فـي  اسـتعمالها  دون  تحـول  أن  تسـتطع 
رسـمية فـي دوائـر الحكومـة العليـا)3(، وأنشـأت كليـة غـوردون، وجعلـت التعليـم 
السـودانيين علـى تعلُّمهـا فـي الابتدائيـة والثانويـة، إن  فيهـا بالإنجليزيـة؛ لتحمـل 
أرادوا متابعـة دراسـتهم)4(. وكانت اللغات قبل الاسـتعمار متداخلـة، ولم تكن بينها 
حـدود فاصلـة، فـكان الاسـتعمار هـو الـذي اخترع لهـا الحـدود والفواصـل اللغوية 
والجغرافيـة والعرقيـة، ليبنـي عليهـا تنظيمـا جديـدا لأهـل الجنـوب، فجعـل لـكل 
لغـة مـن اللغـات الجنوبيـة التـي اصطفـى حـدودا، وعـدَّ العربيـة لغـة دخيلـة، يجـب 
ـل إلـى ذلك بتأليـف معجمات  اجتثاثهـا، وصنـَع لغـاتٍ محليـة، تقوم مقامها، وتوسَّ
نشـر  يريـدون  وكانـوا  ـرون،  المنصِّ صنعهـا  لكتابتهـا،  وأنظمـةً  الجنـوب،  للُِغـات 
النصرانيـة باللغـات المحليـة؛ لأن الإنجليزية مرتبطة في أذهـان الجنوبيين بالحداثة 
الأوربيـة العلمانيـة؛ فخشـوا أن يكـون ذلك سـبب نفـورٍ منهـا، وكانـوا يخافون على 

))) السياسة الاستعمارية الفرنسية في منطقة القبائل، 1/ 193، والنشاط التنصيري للكاردينال لافيجري، 198 وما بعدها 
و 412.

))) المشهد اللغوي والثقافي بالمغرب، 160.
))) لغتنا العربية والسياسة، 89.

))) العدوان على العربية عدوان على الإسلام، 18.
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أهـل الجنـوب تعلُّم العربية لارتباطها بالإسلام)1(. أما الإداريون مـن الإنجليز، فما 
كانوا يمانعون في البداية في اسـتعمال العربية؛ إذ كانت لغةً مشـتركة بين الجنوبيين 
س اللغـات المحليـة، ويُختار  كلهـم، فسـمحوا بهـا لغـةَ تخاطُـب وتعليم، ريثمـا تُدرَّ
بعضهـا لغـةً لتعليـم الأطفـال، وريثمـا يتعلَّمـون الإنجليزيـة. فلمـا بـدا لبريطانيـة أن 
مـت العربية، وزعم  رين، فحرَّ تفصـل الجنـوب عن الشـمال، نزعت إلـى رأي المنصِّ
حكامهـا فـي السـودان للجنوبيين أن الحضارة الإنجليزية أقـرب إليهم من الحضارة 
الإسلامية)2(، كمـا كان الفرنسـيون يقولـون للأمازيـغ، وربطـوا العربية فـي أذهانهم 
بتجـارة الرقيـق، وزعمـوا لهـم أن العـرب هـم الذيـن اضطهـدوا آباءهـم، وباعوهـم 
ضـوا إليهـم دينهـم ولغتهـم)3(.  فـي أسـواق النخاسـة؛ لكـي يبغِّضوهـم إليهـم، ويبغِّ
ج أن  وتابعتهـم فـي ذلـك الحركـةُ الشـعبية لتحريـر جنوبـي السـودان، فكانـت تـروِّ
الإنجليزيـة لغـة »التحريـر«، والعربيـة لغـة »الطغيـان«، والقطـارُ الـذي نقل الشـريعةَ 
الإسلامية وحكْـمَ الخرطـوم إلـى الجنـوب، ومنعـت الأطفـال أن يتكلمـوا بهـا فـي 
المـدارس، منـذ انفصـل الجنوب عن الشـمال)4(. مـع أن العربية العاميـة التي تُعرَف 
بعربيـة جوبـة هـي اللغـة الأولـى فـي جنوبـي السـودان، مـن حيـث عـدد المتحدثيـن 
بهـا، ومـن حيـث مجـالات اسـتعمالها، واللغـة المشـتركة بيـن القبائـل التـي تتبايـن 
لغاتهـا، ولغـة التخاطب السياسـي. وكان ذلـك بتأثير من التجار والجنود الشـماليين 
الذيـن كانـوا يعملـون فـي الجنـوب قبـل قانـون الأقاليـم المغلقـة، وبعـد اسـتقلال 
السـودان. هـذا إلـى المـدارس العربيـة التـي أنشـئت بعـد الاسـتقلال فـي الجنـوب، 
وإلـى أسـباب، تتعلـق بعربيـة جوبـة، هـي سـهولتها فـي لهجـات الجنـوب المعقدة. 
ولـولا قانـون الأقاليـم المغلقـة وسياسـة الاسـتعمار التـي كانت تتعمـد إبعـاد التأثير 

))) الأيديولوجية السردية للغة، 199 وما بعدها، وثنائية اللغة: عربي جوبا نموذج التمايز والتواصل، 175 و 177. ويذهب 
وجدوها  لأنهم  التعليم؛  لغة  هي  العربية  تكون  أن  يرون  كانوا  السودان  جنوبي  في  المنصرين  أن  إلى  الباحثين  بعض 
لغة تفاهم، يمكن استعمالها في التعليم دون تجشم صنع لغة عامة جديدة، وظنوا أن التعليم بها سيكون سبب إقبال 
العربية حينئذ  العربية سيتيح لهم الالتحاق بالوظائف الحكومية، وكانت  الجنوبيين على مدارسهم ظنا منهم أن تعلم 
أكثر اللغات استعمالا في الإدارات الحكومية. )التحديات التي تواجه اللغة العربية في أفريقيا، 365(. ولعل ذلك كان 

في البدايات، ثم عدلوا عنه خوفا على من يتعلمها أن يسلم لارتباط العربية بالإسلام.
))) الأيديولوجية السردية، 199 وما بعدها، وثنائية اللغة، 179.

))) ثنائية اللغة، 176.
))) المعضلة اللغوية في النزاعات السودانية.
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العربـي عـن الجنـوب، مـا كان بيـن الشـمال والجنـوب خلاف علـى العربية)1(. 
ودخلـت العربيـة جنوبـي السـودان فـي العهـد التركـي، أيـام حكـم أميـن باشـا 
فـي  الجنـوب  أبنـاء  مـن  كثيـرا  التركيـة  الإدارة  أَدخلـت  فقـد   ،)1888  -  1878(
ى عربيـة البمباشـي، أي  الجيـش، وكانـت العربيـة المتداولـة فـي ذلـك العهـد تسـمَّ
مـن  لهجـة مهجنـة  عربيـة جوبـة، وهـي  أصـل  مـع جنـوده، وهـي  الضابـط  عربيـة 
العربيـة واللغـات المحليـة. وبعـد نجـاح الثـورة المهدية انتهـى حكم أمين باشـا في 
رُوا في  السـودان، فخـرج إلـى كينية، ويوغنـدة، وتنزانية، فاختلـط جنوده بأهلهـا، فأثَّ
لغتهـم)2(، ونشـأت مـن ذلك لغـة مهجنة من العربية والسـواحلية، تسـمى اللكنوبي، 
صـارت هـي لغـة التخاطـب فـي تلـك الـدول، ولغـة التخاطـب بينهـا وبيـن جنوبـي 
ر كرومـر حاكم مصر والسـودان  السـودان، إلـى أن جـاء الاسـتعمار البريطانـي، فقـرَّ
ـى تنفيـذ الحصـار  العـام، وجيمـس كـري، مديـر المعـارف، محاصـرة العربيـة، وتولَّ
مديـرو المديريـات الجنوبيـة، ورؤسـاء البعـوث التنصيريـة فـي الجنـوب)3(؛ فعُـزِل 
جنوبـي السـودان عـن شـماليه، وعُقِـد لذلـك مؤتمـر الرجـاف اللغوي عـام 1928، 
بإشـراف المعهـد الدولـي للغـات والثقافـات الإفريقيـة فـي لنـدن، فحضـره أربعون 
مـن علمـاء الدراسـات اللغويـة فـي إفريقيـة وإنجلتـرة، ونـوابُ بعـوثِ التنصيـر، في 
إفريقيـة والسـودان. فانتهـى إلـى اختيـار سـت مـن لغـات الجنـوب للتعليـم، هـي: 
لغـات الدينـكا، والشـلك، والنويـر، والزانـي، والباريـا، واللاتـوكا، ثـم زيـدت فيهـا 
المـورو، واللاندوقـو، والمـادي، والتابوسـا، والمورلـي، بـدلا مـن العربيـة، علـى 
أن تكتـب بالحـرف اللاتينـي، وتكـون الإنجليزيـة لغـة التعليـم مـن الصـف الثالـث 
مؤتمـر  وكان  الصناعيـة.  المـدارس  فـي  التعليـم  ولغـةَ  الثانويـة،  إلـى  الابتدائـي 
الرجـاف إعلانَ حـرب علـى العربيـة لإخراجهـا مـن الجنـوب، وتعويـر مصادرهـا، 
ر أن تُبْعَـد مـن التخاطـب، والتعليـم، والمعاملات الرسـمية، ويُمنـَع التجار  فقـد قـرَّ
الشـماليون والفلاَّتيـون مـن الاتِّجـار فـي الجنـوب، ومـن دخـولِ المـدن ومسـارات 
التجـارة المعروفة فـي الجنوب، لتقليل التجار المصريين والسـودانيين الشـماليين، 

))) الهوية السودانية من الثنائية المتوهمة إلى التعددية، 18 وما بعدها.
))) انظر: العربية في شرق إفريقيا، 133 وما بعدها.

))) لغتنا العربية والسياسة، 87.
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وأُخْـرِج التجـار الذيـن كانـوا يزاولـون التجـارة عـام 1932، واسـتُبدِل بهـم تجـار 
يونانيـون وسـوريون نصـارى، ونُقِـل الموظفـون الذيـن يتكلمـون بالعربيـة، وأُحـلَّ 
الإدارة  فـى  العمـل  ووُكِل  محلهـم،  بالإنجليزيـة  يتكلمـون  الذيـن  الجنـوب  أبنـاء 
الحكومـة  مـت  وحرَّ العربيـة)1(.  يعرفـون  لا  الذيـن  إلـى  الفنيـة  والأعمـال  والكتابـة 
علـى أهـل كردفـان ودار فـور دخـول مديريـة بحـر الغـزال، وعلـى أهـل بحـر الغـزال 
ـرت بعـضَ  ت مـن هجـرة الرعـاة الموسـمية، وهجَّ دخـول كردفـان ودار فـور، وحـدَّ
قبائـل الجنـوب المتاخمـة للمسـلمين، كالبنـدا، والكريـج، والبنقا، إلى أقاليـمَ جديدةٍ 
بالجيـش  العربـي الإسلامي)2(. واسـتبدلت  التأثيـر  مـن  بعيـدة عنهـم خوفـا عليهـم 
المصـري فـي الجنـوب جيشـا مـن أهـل الجنـوب بقيـادة بريطانيـة، وضمـت الجنوب 
إلـى مسـتعمراتها فـي شـرقي إفريقـة. وصـدر أمـر صـارم إلـى مفتشـي بعـض المراكـز 
فـي السـودان أن يمنعـوا اسـتعمال الكلمـات والألقـاب العربيـة فـي الأقاليـم التابعـة 
وْا بالأسـماء العربيـة، أو  لإدارتهـم، ويمنعـوا زعمـاء القبائـل وأهـل الجنـوب أن يتسـمَّ
وا بهـا أبناءهـم، وأن يجبـروا التجـار علـى تـرك اسـتعمال العربيـة مـع حرفائهـم،  يسـمُّ
م علـى التجـار بيـع الملابس  وألا يتكلمـوا إلا بالإنجليزيـة أو اللهجـة المحليـة. وحُـرِّ
الإسلامية، وأُلْزِمـوا أن يَعْدِلـوا عـن لبـس الأزيـاء الشـمالية إلـى الملابـس الغربيـة. 
ـل الملابـس التـي تبـاع فـي  وكتـب بعـض الحـكام إلـى التجـار كيـف يجـب أن تفصَّ
مـوا ختـان الإنـاث، والتـزاوج بيـن الشـماليين والجنوبييـن، ووكلـوا  الجنـوب، وحرَّ
التعليـم إلـى الجمعيات التنصيرية لتتولى تبديـل هوية الجنوبيين بتنصيرهم، وحَمْلهم 
علـى التكلـم بالإنجليزيـة. وأقامـوا وحدات عنصريـة قائمة بذاتها، أو وحـدات قبلية، 
فـي  الفرنسـيون  فعـل  كمـا  القبليـة)3(،  والمعتقـدات  والعـادات  الأعـراف  عوا  وشـجَّ
المغـرب والجزائـر، وكان غـرض ذلـك عنـد البريطانييـن هـو غرضه عند الفرنسـيين: 
تفتيـت المجتمعـات بالمخالفـة بين مراجعها الثقافية، واسـتعداء غير المسـلمين على 
الإسلام والعربيـة، وإلقـاء بغضهمـا في القلوب تيسـيرا لإحلال اللغـة الأجنبية محل 
ا لغيـر المسـلمين عـن الإسلام.  العربيـة، وإخـراج غيـر العـرب مـن الإسلام، وصـدًّ

))) ما وراء دار فور، 38 وما بعدها.
))) الموضع السابق، والسياسة اللغوية: التخطيط تحت ضغط السلاح، ولغتنا العربية والسياسة، 88 وما بعدها.
))) انظر: اللغة والدين والهوية، 82 وما بعدها )الهامش(، وما وراء دار فور، 41 وما بعدها، وثنائية اللغة، 175.
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غيـر أنـه بحلـول العقد الخامـس تبين لبريطانية أن سياسـتها اللغويـة في الجنوب 
أخفقـت، فرفعـت عنـه الحصـار، وخلَّـت بينـه وبين الشـمال)1(. ولعل هذا سـبب أن 
ـا نـصَّ عـام 1956 علـى أن العربيـة هـي لغة السـودان  دسـتور السـودان المؤقـت لمَّ
الرسـمية، لـم يعتـرض عليـه أحـد، إذ ذاك، علـى مـا قـد كان مـن حـوادث الجنـوب 
الداميـة التـي بـدأت عـام 1955)2(. ولعـل الـذي جعـل هـذه السياسـة تخفـق أن من 
غيـر الممكـن الفصـل بيـن شـعوب ممتزجـة، وديارهـا متصاقبـة، وكل منهـا يحتـاج 
إلـى الآخـر، والفواصـل بينهـا مصطنعـة، وأصعـب من ذلـك أن يُفرَض علـى الناس 
مـا يتكلمـون بـه مـن اللغـات، ومـا يسـتعملون مـن المفـردات ومـا لا يسـتعملون، 
أمـا الخطـط فـي جانبهـا الرسـمي، فلـم تخفـق، لارتبـاط الحركـة الشـعبية بالـدول 
الأجنبيـة، وتعويلهـا عليهـا فـي التمويـل والتسـليح، والدعـم السياسـي والإعلامي، 
ولذلـك بقيـت سياسـتها تجـاه الإنجليزيـة واصطناعها لغة رسـمية بدلا مـن العربية، 
علـى حالهـا، وهـي سياسـة، مـا كان للحركـة أن تنـال مـن الغـرب مـا نالـت إلا بهـا. 
 1972 عـام  أبابـا  أديـس  اتفـاق  فـي  الرسـمية  الجنـوب  لغـة  الإنجليزيـة  ت  وعُـدَّ
بيـن الحركـة والحكومـة السـودانية، مـع أن أكثـر الجنوبييـن لا يعرفونهـا)3(، وإنمـا 
يعرفـون العربيـة، فهي منتشـرة فـي الولايات الاسـتوائية، ويتكلم بها أهـل الولايات 
الجنوبيـة الأخـرى، كولايـات أعالي النيل الكبـرى، وولايات بحر الغـزال الكبرى، 
وتتواصـل بهـا القبائـل كلهـا، ولا يتكلـم بالإنجليزيـة إلا العُصْبـة التـي هاجـرت إلى 
بالإنجليزيـة،  تتكلـم  التـي  الـدول  إلـى  لجـأت  أو  وأوسـترالية،  وأوربـة،  أمريكـة، 
ككينيـة، وأوغنـدة. ويُقِـرُّ مثقفـو الجنـوب بـأن الإنجليزيـة مـا تـزال بعيـدة مـن أن 
تكـون لغـة الجنـوب الرسـمية، وأن العربيـة أولى منهـا بذلك؛ لأنها هـي وحدها لغة 
التواصـل اليومـي بيـن أهـل الجنـوب كلهـم، وهـي المؤهلـة للمعاملات الرسـمية؛ 
تعلمـوا  الذيـن  ولأن  الخرطـوم،  فـي  بهـا  درسـوا  الرسـميين  الموظفيـن  أكثـر  لأن 
الجنـوب  بجامعـات  الانفصـال  بعـد  التحقـوا  ثـم  الشـمال  مـدارس  فـي  بالعربيـة 

))) لغتنا العربية والسياسة، 88 وما بعدها.
))) السابق، 89.

))) تداخل اللغات في السودان، واللغة العربية أين هي في الخارطة اللغوية في جنوب السودان؟.



255

الامتحانـات؛ لأنهـم لا  فـي  بالإنجليزيـة، ويرسـبون  التعلـم  فـي  يجـدون صعوبـة 
يفهمـون الأسـئلة)1(. غيـر أن الأمـر ليـس بيـد أهـل الجنـوب، وإنمـا بيـد فئـة منهـم 
مرتبطـة بأمريكـة وبريطانيـة، فهـي تلتـزم سياسـتهما فـي التمكيـن للإنجليزية، بغض 
النظـر عمـا تقتضـي مصلحـة الشـعب، كمـا هـي سياسـة الحكومـات العربيـة فـي 
شـعوبها، وإنمـا هـي عصبـة من عصـب العالـم الثالث التي هـذا دأبها: تؤثـر علاقتها 
بالغـرب علـى مصالـح الشـعب، مع مـا لا يخفى عليها مـن حقيقة الغـرب وما يريد، 
ل الاسـتعمارَ وحـده وزرَ  كمـا يبـدو مـن بيـان الحركـة الأول عـام 1983م، فقـد حمَّ
»التفريـق« بيـن أبنـاء الوطن الواحد؛ »ليسـود«)2(. فهـي تعْلـم أن الإنجليز -خاصةً- 
والـدول المسـتعمرة -عامـة- مـا حـرروا أحـدا، ولا نـال منهم شـعب من الشـعوب 
التـي كانـوا يسـتعمرونها خيـرا، وإنمـا ذاقـوا منهـم العبوديـة، والسـخرة، والسـرقة، 
والسـلب، والنهـب، والغصب، والاسـتتباع، وطمس الهويات. كمـا لا يخفى عليها 
مـا عانـاه الجنوبيـون مـن فـرض بريطانيـة عليهـم أن يتعلمـوا باللغـات الجنوبية، فإن 
الأطفـال الذيـن لهـم لغـة غيـر تلـك اللغـات المفروضـة كانـوا يُحْمَلـون علـى تعلـم 
واحـدة منهـا، ليتعلمـوا بهـا عاميـن، ثم يُحملـون على تعلـم الإنجليزيـة ليتعلموا بها 
مـا بعـد ذلـك. أي إن الطفـل يحمـل علـى تعلـم لغتيـن أجنبيتيـن فـي وقـت)3(، ولـو 
عُلِّـم بالعربيـة لكُفِـيَ هـذا العنـاء، إذ كان يعرفهـا هـو وأهـل بيتـه وسـائر قبيلتـه، وإن 
فُـرِض أنـه لا يعرفهـا، فهـي لغـة واحـدة، وتعلُّمهـا أيسـر عليه مـن تعلم لغتيـن، وهي 
قريبـة مـن لغتـه، ولغتـه حافلة بالمفـردات والعبـارات العربيـة، بخلاف الإنجليزية.
والإنجليزيـة التـي يزعمون أنها لغة التحرير فرضتهـا بريطانية على أهل الجنوب 
وا بأسـماء أوربية،  فرضـا، كمـا فرضت عليهم يوم الأحد عطلة أسـبوعية، وأن يتَسـمَّ
مـت عليهـم ارتـداء الأزيـاء الشـمالية، وبعثـت طلابهـم للدراسـة فـي أوغنـدة؛  وحرَّ
ليتعلمـوا فيهـا الإنجليزيـة)4(، مـع أن الأحـد لا يعنـي لهـم شـيئا، وليـس لـه معنى في 
غ أن يتخـذوه عطلـة، وكذلك الأسـماء الأوربية، فليسـت مـن لغتهم،  ثقافتهـم، يسـوِّ
ولا يعرفـون مـا تعنـي، ولـم يسـمع بها منهـم إلا مَن درس خارج السـودان، وليسـت 

))) المعضلة اللغوية في النزاعات السودانية.
))) الموضع السابق.

))) مستقبل اللغة العربية بين محاربة الأعداء وإرادة السماء، 91.
))) المعضلة اللغوية في النزاعات السودانية.
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غ اصطنـاع الإنجليزيـة، ولـم تُفْـرَض العربيـة  لهـم علاقـة ببريطانيـة أو أمريكـة، تسـوِّ
علـى أحـد، وإنمـا تعلَّمهـا مـن تعلمهـا رغبـة منـه، وهـي -بعـد- لغـة جيـران، بينهـم 
وبيـن أهـل الجنـوب من الديـن، والرحـم، والأرض، والثقافـة، والتاريـخ، والمنافع 
غ أن يصطنعوهـا، وقـد صيرهـا الاسـتعمال لغـة مشـتركة بينهـم، وتعليمهـم  مـا يسـوِّ
إياهـا وتعليمهـم بهـا لا يكلـف شـيئا، بـل يكفي مـا يُنفَـق في تعليـم لغة أجنبيـة، ثبت 

أن التعليـم بهـا يحـول بينهم وبيـن التعلم. 
2- موريتانيـة: وبـدأ الخلاف بيـن العـرب والزنـج فـي موريتانيـة علـى التعريب 
منـذ العـام الأول لاسـتقلال البلاد )1960(، ففـي مؤتمـر الحـزب الحاكـم الـذي 
سـماه مؤتمـر الوحـدة عـام 1961، نوقـش اسـتبدال العربيـة بالفرنسـية لغـةً رسـمية 
للبلاد، وكانـت فرنسـة قـد أثبتت في دسـتور البلاد أن الفرنسـية هي لغتها الرسـمية. 
وكان الـذي سـعى فـي جعـل العربيـة لغـة رسـمية هـو الغالبيـة العظمـى مـن العرب، 
وعارضـه المتفرنسـون، ولا سـيما الزنـج، فلم يقبلوا بمناقشـته)1(. وفـي عام 1965 
أصـدرت الحكومـة قانونيـن ينظمـان التعليـم، ويجعلان تعلـم العربية مع الفرنسـية 
ملزمـا، فأوعـزت السـنغال وسـفارة فرنسـة فـي نواكشـوط إلـى كبـار الموظفيـن مـن 
ضوا طلابهم  ضـوا الزنج على المطالبة بالاسـتقلال، ويحرِّ الزنـج فـي الدولة أن يحرِّ
علـى الإضـراب عـن الدراسـة اعتراضـا علـى جعل العربيـة مـادة إلزامية فـي التعليم 
هويتهـم،  لتغييـر  ومقدمـة  لهـم،  ثقافـي  اضطهـاد  تعليمهـا  بـأن  متذرعيـن  الثانـوي 
وأقصائهـم مـن إدارات الدولـة. فلمـا بـدأت الدراسـة عـام 1966 فعـل الطلاب مـا 
ضـون عليـه طـوال العطلـة، وناصرهـم كبـار موظفـي الزنـج، وأصـدروا  كانـوا يحرَّ
الجمعيـة  رئيـس  واسـتقال  الحكومـة،  مـن  وزراؤهـم  واسـتقال  تؤيدهـم،  بيانـات 
الوطنيـة أيضـا، وكان زنجيـا. ثـم وقعـت مشـاجرات وحـوادث داميـة بيـن العـرب 
والزنـج، قُتـِل فيهـا بعـض المواطنيـن وجُـرِح بعـض)2(. وذهـب بعـض الباحثين إلى 
الرئيـس الموريتانـي حينئـذ، المختـار بـن داداه، بسـبب  أن فرنسـة أرادت لتسـقط 
القانـون الـذي يوجـب دراسـة العربيـة، وقالـت هـي ورئيـس السـنغال، سـنغور، إنـه 
يريـد تعريـب الزنـج، وإدخـال »عروبة جمـال عبد الناصر« فـي موريتانيـة، فلا بد أن 

))) موريتانيا على درب التحديات، 292.
))) السابق، 335 - 338.
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ـر الرئيس السـابق، المختار بـن داداه عداء الذين  يعاقـب بإزاحته من الحكم)1(. وفسَّ
ب الزنـج، واندماجهم  اعترضـوا علـى التعريـب بأمـور، منها أنهم كانـوا يخافون تعرُّ
فـي سـائر المجتمـع، ومنهـا تأثيـر الجامعـة الفرنسـية التـي درس فيهـا غُلَاتهـم، فـي 
العقـد السـادس مـن القـرن العشـرين، وهـي جامعـة يسـتحوذ عليهـا أنـاس شـديدو 
العـداء للمسـلمين، لـم ينسـوا الحـروب الصليبيـة، وهـم ينقلـون أفكارهـم المعادية 
ح بهـا إلـى أتباعهـم دون أن يشـعروا بذلـك، ليصنعـوا منهم أعـداء للحضارة  المصـرَّ
العربيـة الإسلامية)2(. أمـا ما سـكت عنـه الرئيس، فـأن المتفرنسـين من الزنـج كانوا 
شـديدي التأثـر بفرنسـة والتبعيـة لها، وكانت سياسـة فرنسـة في موريتانية كسياسـتها 
فـي سـائر المغـرب العربـي، ومسـتعمراتها فـي إفريقيـة. وكانـت تتعمد تعليـم الزنج 
الفرنسـية لتصطنعهـم بهـا، وتخوفهـم التعريـب كما تخوفـه المتعلمين تعلما فرنسـيا 
فـي المغـرب والجزائـر، وتوهمهـم أن سـيكون سـبب قطـع أرزاقهـم، وإخراجهـم 
مـن أعمالهـم. ومـا زال هـذا الهاجـس يلـح عليهـم إلـى اليـوم، ففـي عـام 1435 هــ 
م بها  سـأل صحفـي زنجـي رئيـس الـوزراء أن يترجـم إلـى الفرنسـية توطئـة، كان قـدَّ
لمؤتمـر صحفـي، كان يعقـده فـي العاصمـة، فقـال لـه رئيس الـوزراء: »أنـت في بلد 
ــر أمـرك«. وقـال رئيـس الـوزراء  ــغة العربيـة، وإلا فتدبَّ عربـي، وعليـك أن تفهـم اللُّ
فـي مناسـبة أخـرى إن العربيـة يجـب أن تكـون لغـة التخاطـب والعمـل الإداري فـي 
البلاد، فثـارت ثائـرة طلاب الزنج المتفرنسـين، فـي جامعة نواكشـوط، وقالوا إنهم 
نجية  ـش الزنـج المتعلمون بالفرنسـية. وأصدرت حركة »أفلام« الزَّ يخافـون أن يهمَّ
ضـرر  مـن  رت  وحـذَّ وإقصائيـا،  عُــنصريا  الـوزراء  رئيـس  كلام  فيـه  ت  عـدَّ بيانـا، 

التعريـب علـى متفرنسـي الزنـج، وطالبتـه بالاعتـذار ممـا قـال، أو الاسـتقالة.

ثانيا- خارج الوطن العربي
ويكيـد الاسـتعمار الغربـي العربيـة أينمـا حلـت مـن العالـم، ولا يقتصـر علـى 
كيدهـا فـي الوطـن العربـي وحـده، وإن كانـت دواعـي الكيـد تختلف شـيئا، فكيدها 
فـي الوطـن العربـي من حيـث هي هوية، يريد طمسـها، وكسـر لحام أهلهـا، وتقطيع 

))) موريتانيا المعاصرة: شهادات ووثائق، 125 وما بعدها.
))) موريتانيا على درب التحديات، 294 و 296. 
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بينهـم وبيـن دينهـم وتراثهـم، وحملهـم علـى اصطنـاع لغـة  بينهـم، والحـؤول  مـا 
المسـتعمر، لتيسـير اسـتتباعهم، والحـؤول بينهـم وبيـن التقـدم، واسـتيعاب العلـم، 
العـرب  غيـر  المسـلمين  بيـن  مـا  قطـع  أجـل  مـن  العربـي  الوطـن  خـارج  وكيدهـا 
ودينهـم، وتجهيلهـم بـه، وقطـع مـا بينهـم وبيـن إخوانهـم مـن العـرب، والحـؤول 
التعـاون بينهـم،  بينهـم وبيـن الاتصـال بهـم، والإفـادة منهـم، والتأثـر بهـم، ومنـع 
تيسـيرا للتفـرد بهـم، وتوجيههـم، إذ كان الحـؤول بينهـم وبيـن الإسلام أكبـر عـون 
لـه علـى كسـر الإرادة، وقتْـل العزة، وانتـزاع أهم أسـباب الممانعـة، والتجهيل الذي 
ييسـر تنصيرهـم، وحملهـم علـى الإذعـان لمـا يريـد، لا يخشـى مقاومـة ولا انتقاما، 
هـذا إلـى ارتبـاط العربيـة بانتشـار الدعـوة الإسلامية وارتبـاط المسـلمين )خـارج 
الوطـن العربـي( بالعربيـة، مـن حيـث هـي لغة عقيـدة وفكـر وثقافة، يجـب أن تكون 
تاليـة للغـة البلاد الأصليـة)3(. وكان هـذا سـبب محاربـة الأوربييـن كلهـم للإسلام 
والعربيـة منـذ القرن السـادس عشـر )عصر الاسـتعمار الإسـباني والبرتغالـي(. وقد 
أجمعـت الـدول المسـتعمرة على محاربـة العربيـة، وإخراجها من حياة المسـلمين، 
أينمـا حـل، وإحلال غيـره محلـه، واسـتوت فـي تلـك  العربـي  ومحاربـة الهجـاء 
الحـرب دول أوربـة الغربيـة، وروسـية، وأمريكـة التـي هـي أحدثهـا عهدا باسـتعمار 
العالـم الإسلامي، كمـا قـد رأينـا فـي »مشـروع الشـرق الأوسـط الكبيـر«. وسـوف 
العربيـةَ وكادتهـا، وسـعت فـي  الـدول  بإيجـاز شـديد كيـف حاربـت هـذه  نتنـاول 
إخراجهـا مـن حيـاة المسـلمين غيـر العـرب؛ إذ كان اعتمادنـا فـي هـذا الكتـاب بيانُ 
كيـد العربيـة مـن حيـث هي هويـة، لا من حيث هي لغـة فقط، غير أن ممـا يعين على 

بيـان ذلـك أن نلـمَّ بمـا تلقـى مـن كيـد خـارج الوطـن العربـي أيضـا.

أ- إفريقية
كانـت إفريقيـة قبـل الإسلام قـارة أميـة، ولغاتهـا لغات شـفهية، وليس لهـا تراث 
مكتـوب، وإنمـا دخلتهـا القـراءة والكتابـة بطريـق تجـار المسـلمين، ولأنهـم كانـوا 
متعلميـن تبـؤوا مكانـة عظيمـة عنـد ملوكهـا، حتـى غيـر المسـلمين منهـم، فولَّوهـم 
الـوزارات، والمناصـب الرفيعـة، فضبطوا لهم الحسـابات المالية، وشـؤون الدولة. 

))) اللغة العربية في مواجهة اللغات الأجنبية، 5 وما بعدها.
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ينتشـران معهـم حيـث حلُّـوا، وأسـلم علـى يدهـم بعـض  وكانـت لغتهـم ودينهـم 
أكابـر ملـوك إفريقيـة، فـكان لإسلامهم أثـر كبيـر فـي انتشـار الإسلام فـي القـارة، 
وكان مـن أسـلم منهـم غـدت العربيـة جـزءا مـن دينـه: يتعلمهـا، ويعلمهـا شـعبه كما 
يتعلـم شـعائر الإسلام وأحكامـه ويعلِّمهـا، وربمـا رحـل بعضهـم فـي طلـب العلـم 
إلـى كبريـات حواضـر العلـم، فـي المغـرب العربـي، ومصـر، والحجـاز، والعـراق، 
والشـام. ومـا حـلَّ القـرن السـادس عشـر حتـى كان نصـف قبائـل إفريقيـة يتخاطـب 
بالعربيـة)1(. ويقـول الذيـن زاروا الفلاَّن فـي نهـر الجمبيـا فـي غـرب إفريقيـة عـام 
1731 إن معظمهـم كانـوا يتكلمـون بالعربيـة، ويتعلمونهـا فـي مدارسـهم)2(. وقـال 
سـنغور إنهـا كانـت أداة وحدة فـي غرب إفريقية المسـلم كلـه)3(. وكان كثير من أهل 
إفريقيـة غيـر المسـلمين يتكلمـون بهـا أيضـا، كأهـل مدغشـقر، وتأثـرت بهـا لغتهـم 
تأثـرا شـديدا، حتـى ظـنَّ بعـض الفرنسـيين -لمـا دخلوهـا أول مـرة- أنهـا لغتهـم، 
وظـن بعـضٌ أنهـا مشـتقة منهـا، لكثـرة مـا فيهـا مـن كلمـات عربيـة، وظلـت لغتهـم 
قرونـا تكتـب بالحـرف العربـي)4(. وتأثـرت بهـا السـواحلية، وهـي من أكثـر اللغات 
انتشـارا فـي إفريقيـة، وتقـدر المفـردات العربيـة فيهـا بــ 20% مـن لغـة التخاطـب، 
و30% مـن اللغـة المكتوبـة ولغة الشـعر، ويرى بعـض الباحثيـن أن العربي منها نحو 
مـن 90ر22% فقـط، ويـرى بعـض أنهـا 42%)5(. كمـا تأثـرت بهـا اللغـات التـي دان 
أهلهـا بالإسلام، كالهوسـاوية، والفلاتيـة. وفـي النصـف الأول مـن القـرن التاسـع 
ـت الحـركات الإصلاحيـة غـرب إفريقيـة، وكان تعليـم العربيـة ممـا عُنيَِت  عشـر عمَّ
بـه عنايـة كبيـرة)6(، فكانـت هـي لغـة العلـم والتعليـم، والتأليـف، والديـن، والثقافة، 
والإدارة فـي كل قطـر إفريقـي، دخلـه الإسلام، حتـى قـال تومـاس أرنولـد: إنهـا 
»بلغـت حـدا يفـوق كل وصـف«، وكُتـب بهـا التـراث الإفريقـي السـابق للاسـتعمار 
امها  كلـه. وكان المسـتعمرون قبـل أن تنتشـر لغاتُهم في إفريقية يعاملـون أهلها وحكَّ

))) اللغة العربية في إفريقيا، 11.
))) الدعوة إلى الإسلام، 361.

))) المنارة والرباط، 366.
))) اللغة العربية في إفريقيا، 11 وما بعدها.

))) السابق، 13، والعربية في شرق إفريقيا، 45.
))) كلمات العالم، 201.
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بالعربيـة، فـي المقامـات التـي تسـتدعي الكتابـة. فلمـا أيقنـوا أن الإسلام وثقافتـه 
النـاس، يعوقـان الاحتلال، رأوا أن لا سـبيل إلـى محاربتـه  المتوغلـة فـي قلـوب 
القـرآن،  وكتاتيـب  الإسلامية،  المـدارس  إغلاق  إلـى  فعمـدوا  بمحاربتهـا،  إلا 
ومزاحمتهـا بمـدارس التنصيـر والتعليم الفرنسـي والإنجليزي)1(، ومنعوا اسـتعمال 
العربيـة، والكتابـة بالحـرف العربـي. وحـال الإنجليـز فـي نيجيريـة بيـن المسـلمين 
والتعليـم، وكانـوا يلزمـون المسـلم أن يغير اسـمه باسـم لاتيني، ويحضـرَ الصلوات 
فـي الكنيسـة، ويـدْرُس تاريـخَ الإنجليـز)2(، واسـتبدلوا الحـرف اللاتينـي بالحـرف 
العربـي، وأحرقـوا كتب التراث الإسلامي فـي المكتبات والمـدارس، وقضوا على 

كل أثـر علمـي)3(.
وانتشـرت العربيـة في شـرقي إفريقيـة بطريق التجـارة، ورحلات العـرب الكثيرة 
وهجرتهـم، ودخـول النـاس فـي الإسلام. ونشـأت دول وممالـك إسلامية تمتـد 
مـن خليـج عـدن إلـى وسـط إفريقيـة، كانـت العربيـة فيهـا هـي لغـة الإدارة والقضـاء 
والمعاملات التجارية، ولغة الأدب والفنون. وبلغ انتشـار الثقافة العربية الإسلامية 
أوجَـه فـي عهـد الشـيخ سـعيد بـن سـلطان، وقـد امتـدت دولتـه مـن مقديشـيو فـي 
الشـمال إلـى رأس دلقـادو فـي الجنـوب، ومـن مملكـة يوغنـدة فـي الشـمال الغربي 
إلـى زائيـر فـي الغـرب، ونالـت العربيـة مكانة مميـزة فيها في القرون: السـابع عشـر، 
والثامـن عشـر، والتاسـع عشـر)4(. ولمـا دخـل الإسـبان والبرتغاليـون إفريقيـة فـي 
وا فـي منع انتشـارها؛ لمَِا  القـرن السـادس عشـر حاربـوا العربية، وحاصروهـا، وجدُّ
رأوا مـن التلازم بينهـا وبيـن الإسلام. وبعد الحـرب الأوربيـة الثانيـة، ودخول هذه 
الأقاليـم فـي وصايـة الإنجليـز، أُلغِيَـت السـواحلية، وأُلغـي معهـا الحـرف العربـي، 
وكانـت تكتـب بـه، وكتبت بالحـرف اللاتيني، وأغلقـت المدارس الإسلامية كلها، 

ريـن.  ووُكل الإشـراف علـى التعليـم إلـى المنصِّ
عـن  القـارة  داخـل  فصـلُ  عليهـا  والحـرب  العربيـة  حصـار  وسـائل  مـن  وكان 
السـاحل الشـرقي، مركـزِ الثقافـة العربيـة الإسلامية، وفـي بدايـة القـرن العشـرين 

))) دور المغرب في نشر الإسلام ولغة القرآن في الغرب الإفريقي.
))) الفصحى لغة القرآن، 121.

))) الموضع السابق.
))) لغتنا العربية والسياسة، 83.
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بَ السـاحل الشـرقي في القارة تذويبا تاما، للقضاء عليها. وكان دأب الاسـتعمار  ذُوِّ
الأوربـي كلـه محاربـة العربيـة، فـي إفريقيـة منـذ الاسـتعمار البرتغالـي والإسـباني 
إلـى الاسـتعمار الألمانـي والفرنسـي والبلجيكـي والإنجليـزي، وإحلال الحـرف 
اللاتينـي محـل الحـرف العربـي، وكان غـرض ذلـك قطـعَ الصلـة الحضاريـة بيـن 
أهلهـا والحضـارة العربية الإسلامية، وربطهـم بالحضارة الغربيـة، إذ كان من يتعلم 
كتابـة لغتـه بالحـرف العربـي يرتبـط ارتباطـا نفسـيا بمصـدره، وهـو القـرآن الكريـم 
وثقافتـه، ومـن يسـتعمل الحـرف اللاتينـي يرتبط بمصـدره، وهو الغـرب النصراني. 
وهـذا مـا قصـد إليـه المنصـرون إذ تنـادوا فـي أنحـاء العالم الإسلامي بكتابـة لغات 
المسـلمين بالحـرف اللاتينـي بـدلا مـن الحـرف العربـي)1(. وكان الألمـان أول مـن 
ألغـى الحـروف العربيـة مـن المسـتعمرين الأوربييـن، منـذ احتلـوا شـرقي إفريقيـة 
مـوا الكتابـة العربيـة فـي الوثائـق الرسـمية فـي دواويـن الدولـة،  عـام 1907، فحرَّ
واسـتبدلوا بهـا الكتابـة اللاتينيـة)2(. وعللـت مجلـة »العالـم الإسلامي« التـي تصدر 
مـن كنـدة ذلـك بأن البعـث الألماني أراد ليقاوم الإسلام في شـرقي إفريقية، وقالت 
إن ذلـك كان ضربـة للإسلام، ليـس فـي إفريقيـة وحدهـا، ولكـن فـي ألبانيـة أيضـا، 

فقـد أخـذت تُناقَـش فيهـا كتابـة الألبانيـة بالحـرف اللاتينـي والحـرف العربـي)3(. 
ولا تختلـف سياسـة فرنسـة تجـاه العربيـة فـي مسـتعمراتها المسـلمة غيـر العربية 
والحصـار،  العـداء،  علـى  مبنيـة  فهـي  العربيـة،  مسـتعمراتها  فـي  سياسـتها  عـن 
والاسـتئصال، والحـؤول بينهـا وبيـن أن يكـون لهـا مـكان فـي حيـاة مـن تسـتعمر 
مـن الشـعوب المسـلمة، ليقطعـوا مـا بينهـم وبيـن العـرب، كما قـال حاكم السـنغال 
الفرنسـي: ينبغـي ألا يطَّلـع الأفارقـة المسـلمون علـى مـا يجري فـي شـمالي إفريقية 
الصحـوة  مـن  امـة«،  »الهدَّ الأفـكار  عـدوى  إليهـم  تصـل  لئلا  الأوسـط؛  والشـرق 
الإسلامية، ونريـد أيضـا أن نبعـد الدعوة إلـى اسـتعمال العربية)4(. وكتـب فيدريب، 
حاكـم السـنغال العسـكري إلـى وزيـر المسـتعمرات الفرنسـية عـام 1865 تقريـرا، 
يقـول فيـه: إن الرغبـة التي يبديهـا الزنج في تعلُّـم العربية -عندنـا- لمصيبة، ويجب 

))) رحلة الحرف العربي بين لغات الشعوب الإسلامية، 23.
))) السابق، 84، وموقع الحرف العربي على خريطة اللغات العالمية، 65.

))) رحلة الحرف العربي بين لغات الشعوب الإسلامية، 24.
))) المسلمون في السنغال: معالم الحاضر وآفاق المستقبل، 90. 
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ألا نعيـن علـى زيادتهـا بحـال، وإنمـا يجـب أن نعلمهم الفرنسـية وحدهـا؛ فإن ذلك 
هـو مـا فيه منفعتنـا)1(. وأَلزم عام 1857 كلَّ مَن أراد فتح مدرسـة عربية أن ينجح في 
غ ذلك بأنه يريد تحسـين التعليم الإسلامي،  امتحان يُمْتَحَنهُ في العربية، وكان يسـوِّ
واختيـار معلميـن أكفيـاء. وكان الفرنسـيون يمنعـون السـنغاليين اسـتعمال العربيـة، 
ـوا باسـتبدال اللغـات المحليـة بهـا فـي المجالـس والمـدارس.  والتكلـم بهـا، وهمُّ
ولهـذا الغـرض توجـه أحـد كبـار موظفـي إدارة الشـؤون الإسلامية أيام الاسـتعمار 
إلـى مدرسـة عربيـة فـي مالـي، فعرض علـى مؤسسـها الشـيخ ديمبا واغـي أن يجعل 
اللغـات المحليـة هـي لغـة التدريـس بدلا مـن العربية، فلم يكلمه الشـيخ اسـتصغارا 

له)2(. 
ومـن سياسـة فرنسـة والـدول المسـتعمِرة أن توهـم المسـلمين غيـر العـرب أن 
الإسلام ليس بدينهم ولا دين آبائهم، وإنما فُرِض على سـلفهم بالقوة، وأن العربية 
فُرضـت عليهـم كمـا فـرض الإسلام، وأن فـي طباعهـم وثقافاتهـم ماديـة وتحـررا 
وحبـا لمباهـج الحيـاة، تدْنيهـم مـن طبـاع الأوربييـن وثقافتهـم، وتُباعِـد بينهـم وبين 
الإسلام، وتجعـل مـن غير الممكن أن يدخلـوه، أو يبقوا فيه، إذا عرفـوه. ويرون أن 
هـذا يمكـن أن يُجعَـل أصلا لاجتيـال المسـلمين عن الإسلام، واسـتبدال العلمانية 
لَ في  ـروا، لمـا في الإسلام من أحـكام، تناقـض طباعهـم، والمتأصِّ بـه، إن لـم يتنصَّ
حياتهـم مـن الثقافـة؛ ليسـقطوه مـن قلوبهـم، ويجعلـوا علاقتهـم بـه علاقـة عـداوة، 
وا، أو تقلَّـدوا  لا علاقـة حيـاد، كمـا هـي علاقـة العلمانيـة الغربيـة بالديـن، فـإن ارتـدُّ
العلمانيـة، تولـوا عـن فرنسـة مـا كانـت تتولـى مـن حربـه. فقد ادَّعـى بريفـي -مثلا- 
أن الإسلام فُـرِض علـى أهـل إفريقيـة بالقـوة، ولـم يختـاروه طواعيـة، وكان فرضـه 
إفريقيـة)3(. وقـال  البربـر فـي الصحـراء، وملـوك  الفاتحيـن مـن مسـلمي  يـد  علـى 
أبـدون أوجيـن مـاج: إن أكثـر مسـاوئ إفريقيـة أتـت من الإسلام؛ فمـا ينبغـي تأييده 
بحـال، لا فـي البلـدان التـي نسـتعمر، ولا فـي البلـدان التي سنسـتعمر، ولو بـدا أكثرَ 
جاذبيـة، كمـا يكـون -أحيانـا- فـي السـنغال، غيـر أن عاقبـة مبارزتـه علانيـة ربمـا 

))) مستقبل اللغة العربية بين محاربة الأعداء وإرادة السماء، 311. 
))) المسلمون في السنغال، 89 وما بعدها.

))) السابق، 86، والاستعمار وانتشار الإسلام في السنغال.
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كانـت وخيمـة، أمـا تأييـده، فأشـد ضـررا، بـل هـو جريمـة تواطـؤ)1(. ولتثبيـت هـذه 
وا في تشـويه العرب والإسلام، واختراع كل مـا يبغِّضهما  الأفـكار فـي عقولهـم جدُّ
إلـى أهـل إفريقيـة، فقـال بـول مارتـي: إنَّ ثـوب الإسلام، بالغـة مـا بلغـت بسـاطته 
ـل للسـود. وقال آخر: إن مـن الواجب علينا أن نجتهـد في الحؤول  وحسـنه لـم يفصَّ
دون أن تكـون العقيـدة التـي تدعو إليها الجماعات الإسلامية خطـراً على الحضارة 
الكبيـرة التـي نتابـع نشـرها. ويفهـم مـن هـذا أن حربهـم للإسلام حـرب مـن أجـل 
حضـارةٍ، هـم رسـلها، ومـن أجـل البلـدان المسـتعمَرة، وليسـت مـن أجـل مطامـع 
ماديـة معروفـة، هـي التي جـاءت بهم. وكلُّ ما قـال بول مارتي وغيره من الفرنسـيين 
للأفارقـة فـي ماديتهـم وحبهم للحياة وملذاتهـا، وقرْبهم من مادية الغـرب، وبُعْدهم 
مـن الإسلام، وأن آباءهـم قـد أُكرِهـوا علـى الإسلام إكراهـا، مـن أجـل تبغيـض 
العـرب والعربيـة إليهـم، قـد قالـوا مثله لأمازيـغ المغـرب والجزائر، وقـال الإنجليز 
مثلـه لأهـل جنوبـي السـودان، وشـرقي إفريقيـة، وقالـوا لهـم إن العـرب هـم تجـار 
الرقيـق، وهـم الذيـن باعـوا أسلافهم فـي سـوق النخاسـة، وقـال مثلـه البلجيكيـون 
ـا احتلـوه؛ لأن المسـلمين كانـوا هـم القـوة المنظَّمـة التـي يمكن  لأهـل الكونغـو، لَمَّ
أن تقاومهـم)2(. وكذلـك قـال المسـتعمرون الأوربيـون للأحبـاش للحـؤول بينهـم 
ـلوا  وبيـن العربيـة؛ وأحيـوا التعصـب الديني بيـن المسـلمين منهم والنصارى، وتوسَّ
إلـى ذلـك بكتابـة الأمهريـة والصومالية ولغـة الأورومـو بالحرف اللاتينـي، وفرْض 
اللغـات الأوروبيـة فـي التعليم الحكومي، ومنـْع العربية فيه وفي محاكم المسـلمين 
الشـرعية. وفعلـوا مثـل ذلـك فـي زنجبـار، واتهمـوا العـرب والمسـلمين بأسـوأ تهم 
فـي تاريـخ أوروبـة وإفريقية، وهي بيـع النصـارى الأوربيين الأفارقـةَ، وعونهم على 
ونهـم علـى عـداوة العربيـة، والتخلـي عنهـا، وتوسـلوا  المتاجـرة بهـم. وكانـوا يحضُّ
إلـى ذلـك بـإذكاء الحميـة، والنعـرات العنصريـة، فـي قلوبهـم، وكانـوا يزينـون لهـم 
بعـث لغاتهـم، إن كانـت خاملـة، واصطناعها في شـؤون الحيـاة الحديثـة، وتعليمها 
التـي  قبلتهـم  هـو  الغـرب  ليكـون  اللاتينـي،  بالحـرف  وكتابتهـا  المـدارس،  فـي 
يولـون وجوههـم شـطرها، مـع تعليمهـم الفرنسـية والإنجليزيـة بـدلا مـن العربيـة، 

))) المسلمون في السنغال، 85.
))) موقع الحرف العربي على خريطة اللغات العالمية، 47.
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ووصفهمـا بأنهمـا لغتـا العلـم، والحداثـة، والتقـدم، والعمـل، والطريق إلـى المال، 
والجـاه، والمناصـب الرفيعة، والدراسـة في الغـرب وصداقته. فهـي -إذن- أقاويل 
مكـرورة، وحيـل مستنسـخة، يتوافى عليها المسـتعمرون لتشـابه قلوبهـم وغاياتهم، 
ويسـتغفلون بها الشـعوب التـي لا تعرف الغـرب وأَثَرَته، وأحابيلـه وخدعه. وكتبت 
فرنسـة العاميـة التشـادية بحـروف لاتينية، وأنشـأ مركز الدراسـات من أجـل التطوير 
والتنميـة )cefod(، وهـو أكبـر مركز بحوث في التشـاد، قسـما كاملا مـن أجل تعليم 
 dahyyin العاميـة التشـادية وكتابتهـا بالحـرف اللاتينـي، ووضـع لهـا منهجـا سـماه
)هـذا سـهل(، ووضـع لهـا قواعد إملائيـة وصرفية، وكان التشـادي يـدرس فيه 200 

سـاعة، يجيـد بعدها العاميـة قـراءة وكتابة)1(. 
تعلَّـم  إنمـا  الإسلام، وهـي  تـرادف  الأوربييـن  ثقافـة  فـي  العربيـة  كانـت  ولمـا 
بالقـرآن، وحيثمـا حلَّـت، حـلَّ الإسلام، والإسلام يوجـب محاربـة المسـتعمرين، 
شـملتها الإدارة الفرنسـية بالحـرب، واتخـذت إجـراءات صارمـة، من أجـل القضاء 
عليهـا وعلـى الإسلام، إذ لا سـبيل إلـى تمكـن الحضـارة النصرانيـة فـي إفريقيـة إلا 
بزوالهمـا. وهـي السياسـة التي ما تزال عليها فرنسـة وصنائعها فـي المغرب العربي، 
والسياسـة التـي بمقتضاها ظل الغـرب يتتبع الحرف العربي في الأقطار الإسلامية، 
حتـى أخرجـه مـن جلهـا، بعـد أن كان إلـى العقـد الرابـع مـن القـرن العشـرين هـو 
الغالـب علـى كتابـة اللغـات كلهـا فـي العالـم، وكانـت اللغـات التـي تكتـب بـه تزيد 
علـى المائـة)2(. وبمقتضاهـا صرفـت أمريكة حكومة البوسـنة والهرسـك عـن تعليم 
س فـي الابتدائيـة والثانويـة، وكان بعض مـن يتعلمونها يتمون  العربيـة، وكانـت تـدرَّ
دراسـتهم فـي الأزهـر، فمـا انتصـف عـام 2002 م حتـى أجبـرت أمريكـة الحكومـة 
علـى إلغاء تدريسـها، بدعـوى محاربة الإرهاب)3(. وبعد اسـتقلال الـدول الإفريقية 
حـاول بعـض حكامهـا أن يعيـدوا العربيـة إلـى مكانتهـا فـي المجتمـع الإسلامي 
الإفريقـي، فحـال المتفرنسـون بينهـم وبيـن ذلك، فقـد تبـوؤوا المناصـب العليا بعد 
رحيـل جيـوش الاسـتعمار، وكانـت عقولهـم وأفكارهـم فرنسـية، بـل كان بعضهـم 

))) التحديات التي تواجه اللغة العربية في إفريقية، 363.
))) رحلة الحرف العربي بين لغات الشعوب الإسلامية، 26.

))) العرب والانتحار اللغوي، 99.
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أشـد عـداوة للعربيـة مـن الفرنسـيين، وقـد اصطنعـت فرنسـة بعضهم فـي محاربتها، 
وكافأتهـم علـى ذلـك بالمناصـب العليـا فـي بلادهـم، والأوسـمة الرفيعـة، إذا تركوا 
مناصبهـم، كمـا فعلـت بأحـد وزراء التربيـة والتعليـم فـي مالـي، كان يقـود الحـرب 
علـى العربيـة، وترشـح مـرة فـي الانتخابـات النيابيـة، فسـقط سـقوطا ذريعـا؛ لأن 
النـاس كانـوا يعرفونـه، فدُعـي إلـى باريـس، وأقيـم لـه حفـل تكريـم كبيـر، أعطـي 
فيـه وسـاما مـن أرفـع الأوسـمة الفرنسـية)1(. ومـا أدري هـل كان رفـض الشـركات 
الأوربيـة التـي تصنـع الآلات الكاتبـة فـي بريطانيـة وألمانيـة وإيطاليـة أن تصنـع آلـة 
كاتبـة، تشـتمل علـى الحـروف العربيـة والحـروف المعدلـة التـي تكتـب بهـا لغـات 
إفريقيـة مـع رمـوز خاصـة بحركاتهـا، كان معهـد الدراسـات والأبحـاث للتعريـب 
بجامعـة محمـد الخامـس قـد وضـع مخططهـا)2(، هـل كان رفضهـا بمقتضـى هـذه 

السياسـة، أو كان أثـرا مـن آثـار الثقافـة الأوربيـة المتعصبـة علـى العـرب والعربيـة.
وإجمـاع دول الغـرب علـى صـدِّ الصومـال عـن أن يصطنـع العربيـة لغة رسـمية، 
علـى إجمـاع الصومالييـن عليهـا، ومـا توسـلت بذلـك مـن مكايـد، انتهـت باغتيـال 
سـفير مصـر فـي الصومـال، كمـال الديـن صلاح فـي 16 أبريـل عام 1957، بسـبب 
العربيـة،  مـن  بـدلا  الرسـمية  لغتـه  وجعلهـا  الصوماليـة  لبعـث  خططهـا  معارضتـه 
وكتابتهـا بالحـرف التلاتينـي - صـورةٌ مـن عداوتهـا للعربيـة، وإمعانهـا فـي كيدهـا، 
وعـدم السـماح لهـا بالتمكـن فـي مكان مـن العالـم. وكان كمـال الدين سـفير مصر، 
ونائبهـا فـي مجلـس الوصايـة علـى الصومـال، وكان المجلـس مؤلفـا مـن مصـر، 
والفلبيـن، وكولومبيـة. وقـد فطـن إلـى مـا تريد الـدول الغربيـة من فـرض الصومالية 
لإبعـاد الصومالييـن عن مصـادر الثقافة العربيـة، وفصلهم عن العـرب، وإخضاعهم 
لسياسـة الاسـتعمار)3(. وفـي عـام 1954 م كانت لغـة الصومال الرسـمية من أهم ما 
شـغل أعضـاءَ اللجنـة التـي أرسـلتها الأمـم المتحدة لدراسـة أحـوال البلاد، وكانت 
فعـارض  وأمريكـي،  هنـدي،  وعضويـن:  الرئيـس،  هـو  نيوزلانـدي،  مـن:  مؤلفـة 
النيوزلانـدي والأمريكـي العربيـة، وكان الهنـدي يعجب من معارضتهمـا ما يطالب 

))) المقالات المحظورة، 138.
))) رحلة الحرف العربي بين لغات الشعوب الإسلامية، 31.

))) مؤامرة في إفريقية، 108.
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بـه الصوماليـون، وكان يعلـم أنهمـا يتعصبـان عليهـا لأنهـا لغة شـرقية، ولمَِـا يخافان 
مـن انتشـار العربية في إفريقيـة. وقال مندوب نيوزلاندة، لمنـدوب مصر في مجلس 
الوصايـة-: إن الـدول الأوربيـة ذات المصالـح الاسـتعمارية فـي القـارة الإفريقيـة 
سـتضع فـي سـبيل العربية مـن العقبات ما لا يخطـر ببال، دفاعًا عن نفسـها، وحرصا 
علـى بقائهـا فـي مسـتعمراتها)1(. وفـي يونيـو عـام 1955 انتقلـت معركـة العربية في 
الصومـال إلـى مقـر الأمـم المتحـدة، بنيويـورك، فانتقل إليهـا أمر عجيب: شـعب لا 
يريـد لغتـه، ودول أجنبيـة تريـد إرغامه عليهـا!)2(. وانعقد مجلـس الوصاية، فحضره 
الوزيـر إسـبنيللي، نائبـا عـن الإدارة الإيطاليـة فـي الصومـال، والوزيـر كوسـتيللو، 
منـدوب بريطانيـة، وكمـال الديـن صلاح عـن لجنـة الأمـم المتحـدة الاستشـارية، 
ونائبـا أكبـرِ حزبيـن سياسـيين في الصومـال، عبد الرزاق حاج حسـين، وعبـد القادر 
آدم سُـوبي، فلمـا احتـدم النقـاش قال عبـد القادر: إن الـدول الاسـتعمارية وإنجلترة 
وفرنسـة تتمسـك باللغـات المحليـة فـي إفريقيـة، أما نحـن، فنتمسـك بالعربية، وهم 
أحـرار فيمـا يفعلـون بلغـات البلاد التـي يحكمـون. إن الشـعب الصومالي يتمسـك 
بالعربيـة لغـةً رسـمية؛ لأنها لغة دينه، واللغـة التي تتكلم بها وتكتـب أغلبيته. ووافقه 
عبـد الـرزاق، وقـال إن الإصـرار علـى جعل الصوماليـة لغة الصومال الرسـمية يعود 
إلـى أسـباب سياسـية. وانقسـم أعضـاء المجلـس فريقين: فريـق أيَّد ما يريد الشـعب 
الصومالـي، وهـو مـن الدول التي ليسـت لها أطماع اسـتعمارية: سـلفادور، والهند، 
وسـورية، ومصـر، وفريق يتمسـك بالصومالية، هو: أسـترالية، وأمريكـة، وبلجيكة، 
ونيوزلاندة، وإنجلترة، وفرنسـة، وروسـية. وهي دول غربية، اسـتعمارية، ولم تشـذَّ 
واحـدة منهـا عن معارضة العربيـة، والإصرار على اصطنـاع الصومالية التي يرفضها 
لهجـات  تـزال  مـا  الصوماليـة  إن  الهنـد:  منـدوب  وقـال  بالإجمـاع.  الصوماليـون 
متعـددة، لا تصلـح لغـةً للتعليـم والإدارة، وهذا مـا جعل الصومالييـن يرغبون عنها، 
ومـا يكـون لنا أن ننازعهم في ذلك، ولا أن نلزمهـم آراء أكاديمية صرفا. إن الحقائق 
الجغرافيـة والتاريخيـة والدينيـة تـدل علـى أن العربيـة أفضـل لغة للتعليـم، وأهمُّ من 
هـذا أن الصومالييـن اختاروهـا؛ فيجـب أن تُحتـرَم رغبتهـم. وهـي حقيقـة، مـا كان 

))) مؤامرة في إفريقية، 89.
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لمـن يحتـرم أهـل الصومـال، ويريـد مصلحتهـم، أن يرغب عنهـا؛ لأن الأمـر يعنيهم 
وحدهـم، فـإذا قـرروا، فليـس لأحـد أن يتكلم بعدهم، كمـا أنه ليس لأحـد أن يتكلم 
قبلهـم، ومـا كان ينبغـي أن تخـوض الأمم المتحدة في هذا الشـأن أصلا، فالبلد بلد 
ا لهـم، وليس لأحد،  الصومالييـن، واللغـة هـم الذيـن سـيصطنعونها، ولو كانت شـرًّ
لـم يكلـوا إليـه النظـر لهـم أن ينظـر لهـم، ولا أن يُكرههـم علـى مـا يريـد بهـم دون ما 
يريـدون لأنفسـهم. غيـر أن مجلـس الوصايـة لـم يصـل إلـى قـرار حاسـم فـي الأمر، 
فتـرك الأمـر معلقـا)1(. وذكـر كمـال الديـن صلاح أن رئيـس البعـث، وهـو منـدوب 
نيوزلانـدة، كان أشـدَّ الأعضـاء اهتمامـا بأمـر اللغـة، وكان أكبـر همـه منـع العربيـة، 
وهـو إنمـا يرعـى منافـع بريطانيـة فـي إفريقيـة، فـإن التمكيـن للعربيـة فـي الصومـال 
يعنـي فتـح البـاب لانتشـارها وتحـرر مسـتعمرات بريطانيـة المتاخمـة للصومـال)2(. 
ولمـا ناقـشَ كمـالُ الديـن رئيـسَ البعـث سـأله: ومـاذا بعـد اختـراع أبجديـة للغـة 
الصوماليـة؟ ومـا ذا يمكـن أن يـدرس الصوماليـون فـي المـدارس؟ إن الصوماليـة 
لغـة لا تاريـخ لهـا، وليـس فـي الصومالييـن مـن يمكنـه أن يترجـم إليهـا المؤلفـات 
الأجنبيـة، قـال لـه: يجـب أن يتعلـم الصوماليـون لغـة أوربيـة، كالإنجليزيـة)3(. أي: 
يجـب أن يتعلمـوا مـا يريـد الغـرب، وألا يفكـروا فيمـا لا يريـد؛ لأن المعتدَّ بـه منافع 

الغـرب، لا حقـوق الشـعوب، ولا مصالحهـا!. 
عي مـن الديمقراطية وحقوق  وممـا هـو جدير بالتوقف أن الـدول الغربية التي تدَّ
نحِْلـة مـن  التاريـخ، ولا شـعب مـن الشـعوب، ولا  بلـد فـي  ع  يـدَّ الإنسـان مـا لـم 
النحـل، هـي التـي عارضت خيـار الصوماليين الذي أجمعوا عليه، وسـمعوا وسـمع 
العالـم منهـم بأذنيـه مـا يريـدون، ومـا لا يريدون، وسـمع مسـوغات إيثارهـم العربية 
علـى الصوماليـة، وأبانـوا عـن وعيهم بمسـوغات مـا يريـد الاسـتعمار، إذ يصرُّ على 
إرغامهـم علـى مـا لا يريـدون، كمـا أبانـوا عـن رفضهـم مـا يريـد إبانـة لا لبـس فيهـا، 
لكـن الـدول الغربية »الديموقراطية« أصرت علـى أن تجبرهم على لغة لا يريدونها، 
وإن كانـت لغتَهـم، أمـا الـذي احترم خيارهم، ودعـا إلى النزول عنـد رغبتهم، فدول 

))) مؤامرة في إفريقية، 90 وما بعدها.
))) السابق، 89.

))) الموضع السابق.
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شـرقية، والسـلفادور وحدهـا مـن الـدول الغربية، لأنهـا ليس لها ماض اسـتعماري، 
أو تاريـخ فـي عـداوة المسـلمين. ثـم إن الـدول التـي أصـرت علـى معارضـة الخيار 
والفكريـة،  السياسـية  أهوائهـا  تباعـد  علـى  كلهـا، وهـي  نصرانيـة  دول  الصومالـي 
روسـية  بيـن  كمـا  العـداوة،  مـن  بينهـا  مـا  وشـدة  الاقتصاديـة،  منافعهـا  وتخالـف 
وأمريكـة وأوربـة الغربيـة، كانـت متواطئة على أن تحـول بين الصومالييـن والعربية، 
لغـة دينهـم وتاريخهـم وحضارتهـم، وأن تجبرهـم علـى لغـة، لا ماضـي لهـا، ويظن 
العارفـون بهـا مـن أهلهـا أن لا مسـتقبل لهـا. وهو عمل، يبيـن عن جانب مـن حقيقة 
الغـرب، ومـا تعنـي عنـده حقـوق الإنسـان، وأن المتعـدَّ بـه عنـده فـي هـذا الوجـود 
هـو منفعتـه، وكل قيمـة أخـرى، يلهـج بتردادهـا إنمـا هـي خدعة، يسـتر بهـا بعض ما 
يضمـر، وأن ليس لشـعب من الشـعوب حقـوق، إذا خالفت منافعَـه أو هواه، وإن لم 
يكـن فيهـا مـا يضـره. ومـا تزال هذه سياسـته التـي لا يـزداد إلا تماديـا فيهـا. وقد بين 
ـر زويمـر مـا أرادت تلك الـدول بما فعلت، فقـال إن في العالم لسـانين، لهما  المنصِّ
النصيـب الأوفـر في الاسـتعمار والدعـوة إلى الله، همـا العربيـة والإنجليزية، وهما 
الآن في سـباق وعناد، لا نهاية لهما، لفتح القارة السـوداء، مسـتودعِ المال والنفوذ، 
دان للقوتين المتنافسـتين على سـيادة  يريـد كل منهمـا أن يلتهـم الآخر، وهما المعضِّ
العالـم، أعنـي النصرانيـة والإسلام)1(. وقـد وضعت الـدول الغربية القضيـة في هذا 
السـياق؛ فجمعهـا علـى عداوة العربيـة، على تبايـن مصالحها، وعقائدها السياسـية. 
علـى أن مـن الحـق أن مـا فعلـت هـذه الـدول بالعربيـة فـي الصومـال، هو فعلـت بها 

منـا بعضها. فـي الوطـن العربـي كلـه، لكن بأسـاليب أخـرى، قدَّ
وكان الـذي أقـرَّ الصوماليـة لغـةً رسـمية للصومال مكتوبـة بالحـرف اللاتيني هو 
محمـد سـياد بـري، فـي الذكـرى الثالثـة للثـورة، وأنظر موظفـي الحكومـة والجيش 
يقـول:  وكان  الشـعب،  فعارضـه  اللاتينيـة،  الحـروف  فيهـا  يتعلمـون  أشـهر  ثلاثـة 
اللاتيـن هـو اللاديـن)2(. وأخـذت الصوماليـة تتغـذى بالمصطلحـات الأجنبيـة فـي 
العلـم والفكـر والأدب والاقتصـاد والتجـارة، علـى وجـه سـيفقدها -لا محالـة- 
خصائصهـا ونظامهـا، ويغيـر ثقافة أهلها؛ لأن اللغة وسـيلة من وسـائل تكوين الفكر 

))) الفصحى لغة القرآن، 303.
))) السياسات الثقافية في الصومال، 175، وطرائف الذكريات، 99.
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والحضـارة، وبعـد مائـة عـام قـد تصبـح مـن فصيلـة اللغـات الأوربيـة، بسـبب تدفق 
المصطلحـات الأجنبيـة عليهـا، وهـي لغـة محـدودة المعجم، أسـيرة بنيـة محدودة، 
وهـذا ممـا تحـرص عليه الـدول الاسـتعمارية؛ لأنه يصـوغ عقول أهلهـا على الوجه 
بيـن الصومالييـن ودينهـم، فلـن يسـتطيعوا قـراءة  إلـى الحـؤول  الـذي تريـد. هـذا 
القـرآن، ولا الاطلاع علـى تراثهـم المكتوب بالحـرف العربي، كما أنهم سـيعزلون 
عـن التـراث العربـي الإسلامي)1(. وكان مـا أنهـى إليـه محمـد سـياد بـري الصومال 

هـو مـا كانـت دول الغـرب تصـرُّ علـى أن تنهيـه إليه.

ب- آسية
والطريقـة التـي حوربـت بهـا العربيـة فـي إفريقيـة تحـارَب بهـا فـي أنحـاء العالـم 
كلـه، ومنهـا آسـية، وكانـت روسـية أشـد دول آسـية محاربـة لهـا؛ لأنهـا أكبـر دولـة 
مسـتعمرة فيهـا، وهـي تسـتعمر دولا إسلامية كثيرة، ولهـا مطامع في أخـر، والعربية 
عـون علـى معرفة الإسلام وأحكامـه، ومعرفة الإسلام وأحكامه تربي علـى العزة، 
وإبـاء الضيـم، والجهاد، ورد العدوان، ومحاربـة الظلم، وعدم الخضوع للاحتلال. 
وقـد قامـت السياسـة الروسـية علـى تحريم الحـروف العربية فـي كتابة اللغـة التركية 
التـرك فـي روسـية الاتحاديـة منـذ دخلـوا فـي  وتجريمهـا، وقـد اسـتعملها سـلف 
الإسلام، وكانـت لغتهـم بحروفها العربية جامعـة لهم وموحدة، وحبلا بينهم وبين 
الثقافـة الإسلامية. وقـد جـرَّ عليهـا ذلـك عـداوة الـروس؛ فألغـوا العربيـة وحرمـوا 
اسـتعمالها فـي داغسـتان، بعـد أن ظلـت لغتهـا الثقافية إلـى عـام 1914)2(، وأجبروا 
المسـلمين على ترك الحرف العربي. وقسـموا تركسـتان شـعوبا، وجعلوا كل لهجة 
مـن لهجاتهـا لغـة، تكتـب بحـروف مختلفـة عـن حـروف الأخـرى، ولهـا نحوهـا 
وصرفهـا، وقـد أنهوهـا إلى سـبع عشـرة لغة، وإنما هـي في الأصل لهجـات)3(. وفي 
عـام 1924 صدر أمر بتقسـيم تركسـتان الغربية خمـس جمهوريات، لكل جمهورية 
لغـة، وفـي عـام 1928 صـدر أمـر بإلغـاء الحـروف العربيـة، واسـتبدال الحـروف 

))) السياسات الثقافية في الصومال، 175.
))) من أجل تفاعل لغوي، 79.

))) المسلمون في آسيا والبلقان، 10 )نقلا عن: ثقافتنا في عصر العولمة، 62(، ومن أجل تفاعل لغوي، 79.
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الحـروف  أُلْغِيَـت  ثـم  العربيـة.  بالحـروف  المكتوبـة  الكتـب  بهـا، وإبـادة  اللاتينيـة 
اللاتينيـة عـام 1940، وأُبيـد مـا أُلِّف بها، واسـتبدلت بهـا الحـروف الكيليرية، وهي 
الحـروف الروسـية، وجُعلـت لـكل لهجـة حـروف مشـتقة مـن الكيريليـة، إمعانا في 
التفتيـت، وقطْعـا للطريـق إلـى التوحـد، وحُذِفـت منهـا جميعـا المفـردات العربيـة. 
وهـي سياسـة الـدول الاسـتعمارية فيمـا قـد رأينا مـن الـدول والأقليات الإسلامية، 
كإيـران، وتركيـة، والكـرد، والأمازيـغ، وجنوبي السـودان. وقد قال العالم الروسـي 
باسـكاكوف عـام 1952 مغتبطـا بمـا فعلـت روسـية إن ذلـك مـن أهـم إنجـازات 
شـعوب الاتحـاد السـوفييتي، وإن الحـروف الروسـية سـتعمل علـى تطويـر اللغـات 
التركسـتانية، وتسـاعد على سـرعة تعلم الروسـية، وسـيعمل الحرف الروسـي عمله 
فـي سـرعة تذويب الشـعوب غير الروسـية وخضوعهـا للثقافة الروسـية وتأثيرها)1(. 
الروسـية،  الكتابـة  اصطنـاع  مـن  التـرك  مـا سـيجني  هـو كل  التذويـب  كان  وربمـا 
وهـو أهـم مـا تريـد روسـية. وظلـت القوميـات كلهـا فـي روسـية تسـتعمل لغاتهـا 
بغيـر تعديـل، مـا عـدا المسـلمين، فقـد ألزمهـم سـتالين اسـتبدال الحـروف اللاتينية 

بالأبجديـة العربيـة)2(. 
الملاويـة  اللغـة  فـي كتابـة  المسـتعملة وحدهـا  العربيـة هـي  الحـروف  وكانـت 
والجاويـة والسـونداوية وغيرهـا مـن اللغـات الإندونيسـية، واسـتعملت فـي كتابـة 
كثير من الآداب المحلية التي لغتها الجاوية القديمة، والسـونداوية، والسنسـكريتية 
وغيرهـا. وكان للعربيـة فضـل كبير فـي تكوين الحضـارة الإندونيسـية، وجعْل اللغة 
الإندونيسـية لغـة رسـمية للدولـة، ولغـةَ اتصـال بيـن الشـعب الإندونيسـي المتعـدد 
شـيء،  كل  غيـرت  الهولنديـة  الاسـتعمارية  الحكومـة  أن  غيـر  والقبائـل.  اللغـات 
فألزمتهـم منـذ آخر القرن التاسـع عشـر الميلادي اسـتعمال الحـروف اللاتينية بدلا 
مـن الحـروف العربيـة، في كتابـة اللغة الإندونيسـية، وأجبـرت على تعلُّـم الهولندية 
فـي المـدارس الإندونيسـية؛ فقلَّ شـأن الحروف العربيـة، وأصبحت العربيـة ثانوية، 
دينيـة، فحسـب)3(. وإذا كان  المعاهـد الإسلامية ولأغـراض  فـي  إلا  س  تـدرَّ فلا 

))) المسلمون في آسيا والبلقان، 12 )نقلا عن: ثقافتنا في عصر العولمة، 62(. 
))) عالمية اللغة العربية، 262.

))) آفاق تاريخية للغة العربية في إندونيسية، 12.
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مصطفـى كمـال ألغـى العربيـة، واسـتبدل الحـرف اللاتينـي بالحـرف العربـي، ومنع 
الأذان بالعربيـة، فـإن أحمـد سـوهارتو سـار فـي أثـر السياسـة الهولندية في اسـتبدال 
الحـرف اللاتينـي بالحـرف العربـي، وحـارب العربيـة، وبلـغ مـن بغضـه إياهـا أنـه 
كان يمنـع إلقـاء السلام بهـا. وقـد صنعـت كتابـة الأندونيسـية بالخـط الرومانـي مـا 
صنعـت كتابـة التركيـة بـه: فرضـت لغـة جديـدة بخـط جديـد، فصـارت العربيـة لغـة 
أجنبيـة لا يقرؤهـا الإندونيسـيون، وصـار أكثرهم يقـرؤون اللغات الغربية ولا سـيما 

الانجليزيـة، وصبغـت الإندونيسـية الجديـدة بصبغـة غربيـة)1(.
وعَمِـلَ صنائـع الغـرب فـي العالـم الإسلامي كله علـى محاربـة العربيـة، والجد 
فـي إخراجهـا مـن حيـاة المسـلمين، مـا اسـتطاعوا، أو التقليـل مـن اسـتعمالها، كمـا 
فعـل المثقفـون المتغربون بباكسـتان وبنغلاديش، فهم الذين أحدثـوا النزاع اللغوي 
قـوا أهـل باكسـتان شـيعا، منهـم مـن يريـد البنغاليـة،  بيـن باكسـتان وبنغلاديـش، وفرَّ
ومنهـم مـن يريـد الأرديـة، ومنهم من يريـد العربية، لإقنـاع الحكومة الباكسـتانية بأن 
تصطنـع الإنجليزيـة لغـة رسـمية خروجـا مـن الخلاف، ففعلـت)2(، وكان اصطنـاع 
العربيـة لغـة رسـمية نصـب أعيـن زعمـاء باكسـتان، ولكـن الأيـدي الأجنبيـة حالـت 

دون ذلك)3(. 

))) اللغة العربية في مواجهة اللغات الأجنبية، 14.
))) تعليم اللغة العربية في السياسات التعليمية الباكستانية، 52. 

))) مجلة العربي، ع، 315 )نقلا عن: مستقبل اللغة العربية بين محاربة الأعداء وإرادة السماء، 188(.
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5- التعليم

وا في  اجتهـد الإنجليـز والفرنسـيون فـي كيـد العربيـة في التعليم الرسـمي، وجـدُّ
تبغيضهـا إلـى العـرب، وصرْفهـم عنها، فمـا تركوا من حيلـة يعلمونهـا إلا احتالوها، 
فكانـت فرنسـة تَـكِل تعليمهـا فـي سـورية إلـى أهـل ثقتهـا مـن غيـر المتخصصيـن 
فيهـا، ومَـن اسـتيقنت أنهـم يجهلونهـا جهلا مبينـا، مـن العائدين مـن الدراسـة فيها، 
ممـن بلـغ الجهـل ببعضهـم أنْ لم يكن يعـرف معجمات العربية، ولا يسـتقيم لسـانه 
بنطـق صحيـح، ولا يقـرأ شـعرا دون لحـن أو كسـر، فإن أصلـح له الطلاب ما أخطأ 
فيـه، لـم يفهـم مـا أرادوا، وهـم -إلـى ذلـك- يخبطـون خبـط عشـواء فـي إعطـاء 
العلامـات، حتـى كان بعـض الدمشـقيين يقـول: تدريـس العربيـة اختصـاص مـن لا 
اختصـاص لـه)1(، وقـال بعضهـم: إن »الفرنسـيين مـا زالـوا يُضْحِكـون الجهـل مـن 
العلـم، والخيانـة مـن الوطنيـة، والدنـاءة مـن الكرامـة«)2(. وترتب على ذلـك أن كان 
الطلاب لا يفهمونها، ويكثر رسـوبهم فيها؛ فيَنسِْـب إعلامُ فرنسـة ذلـك إلى إخفاق 
التعريـب، وعـدم صلاحيـة العربيـة للعلـم)3(. وبعـد رحيـل فرنسـة من سـورية بقيت 
ـذ؛ لأنهـا جعلـت المناصـب بأيـدي مـن ينوبـون عنهـا فـي مواصلـة مـا  خططهـا تنفَّ
كانـت تفعـل)4(. وكانـت تضـع مـن العربيـة، وتجعـل الوظائـف لخريجـي المدارس 
الفرنسـية، وتقصـي خريجـي المـدارس العربيـة، وجعلـت النجـاح فـي العربيـة يُنال 
بمـا زاد علـى الصفـر مـن الدرجات، ولـو درجـة واحدة. وكان المستشـار الفرنسـي 
يـرأس المجلـس الـذي يقـر نتائـج الامتحانـات، فـكان يعقـد لجانـا للنظر فـي نجاح 
الحاصليـن علـى صفـر فـي العربيـة، علَّهم يحصلون علـى درجة واحدة، يسـتحقون 
بهـا النجـاح، ويُجعـل فيهـا مـع المدرسـين الأصلييـن مدرسـو المـدارس الأجنبيـة 

))) من حاضر اللغة العربية، 93.
))) السابق، 95 وما بعدها.

))) ثمانون عاما، 6.
))) من حاضر اللغة العربية، 95 وما بعدها.
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والطائفيـة، وأكثرهـم لا يرقـى إلـى درجـة الشـهادة الابتدائيـة فـي العربية، فإذا اشـتدَّ 
الخلاف، أُخـذ الأمـر بالتصويـت، وكثيـرا ما يكـون هؤلاء هـم الأغلبية فـي اللجنة. 
هـذا إلـى تسـريب أسـئلة الامتحـان عمـدا، وتكليـف المستشـار الفرنسـي مـن يضـع 
وطبـع  الامتحانـات،  وتنظيـم  الاختيـار،  حـق  لنفسـه  ويجعـل  المتعـددة،  الأسـئلة 

الأسـئلة وإرسـالها، وكل مـا يتعلـق بسـرية الامتحانـان)1(.
ولمـا اعترفـت فرنسـة بالعربيـة فـي الجزائـر عـام 1947 كانـت تـكل تدريسـها 
ون مدرسـين مسـاعدين، وهـم مدرسـون يسـتعان بهـم  إلـى مندوبيـن إدارييـن، يسـمَّ
عنـد الحاجـة، وليسـوا بموظفيـن رسـميين، وكان بقاؤهـم فـي التعليـم والاسـتغناء 
عنهـم إلـى مديـر المدرسـة والمفتـش، فيمكـن أن يسـتغنيا عنهـم متى شـاءا، وكانت 
أجورهـم زهيـدة. وجعلـت المعلميـن الذيـن يتخرجـون فـي المـدارس التـي تعلـم 
العربيـة لا يحصلـون علـى توجيه تربـوي، ولا ترعاهم الإدارات التـي يعملون فيها؛ 
لأنهـا لا تبالـي مـا يكـون تدريسـهم العربيـة، ولا تُعنـَى مـن متابعتهـم إلا بتسـجيل 
العامـة  القواعـد  العربيـة مقصـورا علـى  المعلـم وغيابـه. وجعلـت تعليـم  حضـور 
الأوليـة، وحصـص تعليمهـا خـارج أوقـات الدراسـة العاديـة، وفـي المواعيـد التـي 
يكـون التلامـذة فيهـا غير مسـتعدين لتلقـي الدروس، وذلـك إما من السـاعة الحادية 
السادسـة مسـاء. ولا  أو  الخامسـة  الثانيـة عشـرة والنصـف، وإمـا مـن  إلـى  عشـرة 
تزيـد حصصهـا علـى سـاعتين في الأسـبوع، فـي الفصـول التحضيرية، أمـا الفصول 
التكميليـة بالمـدارس والكليـات، فكانـت العربيـة تُعَـدُّ فيهـا لغـة أجنبيـة، لا داعـي 
لتعليمهـا. وكانـت تجعـل بعـض السـاعتين لتعليـم العاميـة الجزائرية التـي لا يحتاج 
الجزائريـون إلـى تعلمهـا؛ لأنهم يعرفونها بالسـليقة. وإنما كان الغـرض من تعليمها 
د معلمـو العربيـة مـن كل امتياز مـادي وأدبـي يناله  إحلالهـا محـل الفصحـى. ويُجـرَّ
غيرهـم مـن الموظفيـن، ويُجعلـون تحـت إمرة مديـر المدرسـة، ولا يعرفـون الجهة 
التـي يتبعونهـا مـن الناحية الإداريـة، ويندر أن يسـمح لهم بالانتقال إلـى التفتيش)2(. 
الاسـتعمار  عهـد  فـي  تونـس،  فـي  التربويـون،  المفتشـون  يفعـل  كان  وكذلـك 

))) من حاضر اللغة العربية، 88 وما بعدها.
))) سياسة التسلط الاستعماري، 82 وما بعدها، والسياسة الاستعمارية من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري، 186 

وما بعدها و 188.
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ـون علـى تدريـس الفرنسـية فـي الحصـص الصباحيـة، وأن يترك ما  الفرنسـي: يحضُّ
د مديـر المدرسـة الصادقية،  س بهـا)1(. وتعمَّ بعـد الظهـر للعربيـة والمـواد التـي تـدرَّ
بعـد أن أُلحقـت بـإدارة المعارف، بإشـراف حكومة الاسـتعمار الفرنسـي، أن يَجعل 
حصـص العربيـة فـي آخـر الحصـة الصباحيـة، بيـن الحاديـة عشـرة والثانيـة عشـرة، 
، الطلاب ويكونـون فـي حـال مـن الإعيـاء، يجتـوي صاحبها الدراسـة، ولا  إذ يمـلُّ
يمكـن أن يسـتوعب مـا يُلقَـى إليـه؛ فيغيـب، وهـو مـا تريـد الإدارة)2(. وكذلـك كان 

يفعـل دوغلاس دنلـوب فـي مصـر)3(. 
وكان حزبـا فرنسـة فـي تونـس والجزائـر يَـكِلان تعليـم العربيـة إلـى مـن ليـس 
أهلا لتعليمهـا، لقلـة علمـه وتكوينـه، ثم يَنسِـبان ضعف الطلاب، وكثرة رسـوبهم 
إلـى صعوبـة العربيـة، لتبغيضهـا إليهـم، وصرفهـم عـن تعلمهـا. وفـي العقـد الثامن 
مـن القـرن الماضـي أثـار الكُتَّـاب والصحفيـون الجزائريـون ضعـف التعليـم فـي 
الجزائـر ومـا تبعـه مـن كثـرة الانقطـاع عـن الدراسـة، وكان بعضهـم يعـزو ذلك إلى 
الازدواج اللغـوي، وضعـف المعلميـن، فـردَّ عليهـم وزيـر التربية والتعليـم حينئذ، 
مصطفـى الأشـرف، بـأن التعريـب هـو سـبب ذلـك، فـردَّ عليـه العارفـون بالتربيـة 
والتعليـم بـأن مـا قـال كان عـن غيـر علـم منـه بحـال التعليـم، فقـد كان مـا كان مـن 
ضعـف وتسـرب وإدارةُ التعليـم، مـن المدرسـة، إلـى المديريـة، فالوزارة، مفرنسـة 
بـون فـي أدنـى درجـات السـلم، فـي الـوزارة والإدارات، ولا  فرنسـة تامـة، والمعرَّ
حـول لهـم ولا قـوة)4(. وقالـوا إن مـا نـزل بالتعليم كان مبيتـا، ومخططا لـه بإحكام، 
فقـد تعمـد حـزب فرنسـة محاصـرة العربيـة، بجعلهـا لغـة محفوظـات، وأناشـيدَ، 
ومحـوِ أميـة، ليـس إلا، وأبعدوهـا عـن الإدارة، وسـائر المصالـح التـي لهـا علاقـة 
بالجمهـور، كالبلديـات، والبريـد، وأولـوا الفرنسـية وحدهـا عنايتهـم الكبـرى)5(. 
الذيـن  الممتـازون  المدرسـون  ـه  يوجَّ بـأن  يشـيرون  الفرنسـيون  المفتشـون  وكان 
يعرفـون العربيـة والفرنسـية إلـى تدريـس الدرجـات الأولـى بالفرنسـية، لإنجـاح 

))) مشكلات التعريب، 83 وما بعدها.
))) بو رقيبة بلسان بو رقيبة، 47، والبورقيبية والهوية، 59.

))) مجلة عالم التربية في حوار مع الباحث الأكاديمي الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري، 11.
))) التعريب والتعليم في الجزائر، 119 وما بعدها.

))) السابق، 120 وما بعدها.
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تعليـم الفرنسـية وتحبيبهـا إلـى الطلاب، وأن يـوكل تدريـس العربيـة والمـواد التي 
س بهـا إلـى ضعـاف المدرسـين، وهـم الذيـن يـوكل إليهم إعـداد مـواد العربية  تـدرَّ
ومراجعهـا، ووسـائل إيضاحهـا، وكانـت المراجـع التربويـة، ووسـائل الإيضـاح، 
س بها موفورة لمدرسـيها)1(،  وكل مـا يحتـاج إليه تعليم الفرنسـية والمـواد التي تدرَّ
والكتـب المؤلفـة بالعربيـة تفتقـر إلـى الرسـوم والخرائـط، والأسـئلة، والتماريـن 
التقويميـة)2(. وكانـت فرنسـة تَتَّبـِع هـذه الخطـة أيضا في جيبوتـي، منـذ احتلتها عام 
1862، فقـد حصـرت العربيـة في الأحوال الشـخصية، وأخرجتها مما سـوى ذلك 
مـن شـؤون الحيـاة، فلمـا اضطـرت إلـى إدخالهـا فـي التعليـم عـام 1964، جعلتها 
لغـة اختياريـة، ووكلـت تعليمهـا إلـى من ليـس أهلا لـه)3(، وجعلـت حصتها خارج 

الـدوام الرسـمي)4(.
نظـام  العربـي  المغـرب  فـي  يسـمى  مـا  التعليـم  فـي  العربيـة  كيـد  صـور  ومـن 
المعامـل، وهـو نظـامٌ يَجْعَـل معامـل كل مقـرر بحسـب أهميتـه العلميـة، ولما كانت 
فرنسـة لا تقيـم وزنا إلا للغتها وفلسـفتها، جعلت لهما أكبـر المعاملات، وهو أربع، 
وجعلـت لـكل مـن العربيـة والثقافـة الإسلامية أدنـى معامـل، وهـو واحـد، فـكان 
الطلاب يُقبلِـون علـى المقـررات الفرنسـية أكثر من غيرهـا، ولا يحضـرون امتحان 
العربيـة والتربيـة الإسلامية، وكثيرا ما يغيبون عن دروسـهما، ولا يقيمـون لها وزنا، 
وربمـا جُعِـل امتحانهمـا شـفهيا، ويـوكل مـع ذلـك إلـى أسـتاذهما)5(. وما تـزال هذه 
السياسـة متبعـة في المغـرب كما كانت متبعة في أيام الاسـتعمار الفرنسـي، فمعامل 
علـوم الحيـاة والأرض سـبعة، ومعامـل الرياضيـات تسـعة، ومعامـل الفرنسـية فـي 
ثلـث  العربيـة  ومعامـل  الأساسـية،  العلميـة  المـواد  معامـل  مثـل  العلميـة  الشـعبة 
بـت العلـوم فـي التعليم العـام، وهـو لا يزيد على  معامـل الفرنسـية، حتـى بعـد أن عرِّ
معامـل الإنجليزيـة والإسـبانية. ومعامـل العربية في السـنة الثانية الثانويـة في العلوم 

))) مشكلات التعريب، 83 وما بعدها.
))) كتاب التاريخ المدرسي، 34.
))) واقع اللغة العربية في إفريقيا.

))) الموضع السابق.
))) ثمانون عاما، 7.
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الإنسـانية ثلاثـة، و معامـل الأدب أربعـة، ومعامـل الفرنسـية مثـل معامـل العربية)1(، 
وفـي الشـعب العلميـة مـن التعليـم الثانـوي تـزاد سـاعات الفرنسـية 100%، وزِيـدَ 
معامـل الفرنسـية فـي امتحـان شـهادة الثانويـة العامة من واحـد إلى أربعة، أي بنسـبة 
400%)2(. وكان الإنجليـز يهملـون تعليـم العربيـة فـي مصـر، ويُعنـَوْن أكثـر شـيء 
الابتدائـي، وكانـت  الصـف الأول  مـن  تعليمهـا  الإنجليزيـة، وقـد فرضـوا  بتعليـم 
س بهـا المقـررات كلهـا، واسـتقدموا الأسـاتيذ من بريطانيـة ليتولـوا تعليمها)3(،  تـدرَّ

وكذلـك كانـت تفعـل فرنسـة بالفرنسـية فـي المغـرب العربي.
س العربيـة، وعـدم إسـناد الوظائـف الرئيسـة  وأمعـن الإنجليـز فـي تحقيـر مـدرِّ
إليـه، وعـدم الاعتـراف بعملـه، ولـو أتـى بالمعجـزات)4(. وكان ذلـك بتخطيـط مـن 
دوغلاس دنلـوب، مديـر المعـارف بمصـر، مـن عـام 1900 إلـى عـام 1913، فقـد 
اجتهـد فـي محاربـة العربيـة، فنقـص حصصهـا، والمـدة المخصصـة لهـا، وأحـلَّ 
الإنجليزيـة محلهـا، وكان يحتقـر معلمـي العربيـة، ويُحْضِـر كل عـام مـن الإنجليـز 
تـه بـثُّ كراهيـة العربيـة فـي نفـوس المصرييـن)5(، وجعـلَ رواتـب معلميهـا  مَـن مهمَّ
ثلـث رواتـب سـائر المعلميـن، فقـد كان راتـب مدرسـي المقـررات كلهـا فـي مصـر 
اثنـي عشـر جنيهـا، وراتـب مدرسـي العربيـة أربعـة جنيهـات، فقـط، وهـو أقـلُّ مـن 
رواتـب بعـض قدامـى الفراشـين. وكان يضطهـد مدرسـي العربيـة، ويسـخر منهـم، 
كمـا يضطهـد طلاب الحقـوق ويعاملهـم بقسـوة متناهيـة، ويسـتعمل معهـم وخـز 
الإبـر)6(. وأحـاط معلـمَ الإنجليزية بعنايـة خاصة، ووضعه في منزلـة رفيعة؛ فتغيرت 
نظـرة النـاس إلـى معلـم العربيـة؛ فصـار محـل سـخرية، وأخـذت الإنجليزية تشـيع، 
والنـاس يشـكون صعوبـة العربيـة، ومـا زال ذلك دأبهـم إلى اليوم، وهـو غرض هذه 
السياسـة؛ لأن النـاس يقيسـون المقـررات بمـا تجلب مـن النفع، وما تتيـح للمُخِصِّ 
فيهـا مـن العمـل، ويقيسـون المـرء بأهميـة تخصصـه)7(. وكانـت خطـة دنلـوب هـي 

))) المصادر الحقيقية لضعف لغتنا العربية في مدارسنا الثانوية.
))) تدريس اللغات الأجنبية بالمغرب.

))) أثر الثقافتين الفرنسية والإنجليزية في مصر، 121، والعدوان على العربية عدوان على الإسلام، 16.
))) لغة العرب وكيف ننهض بها، 10 وما بعدها.

))) مجلة عالم التربية في حوار مع الباحث الأكاديمي الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري، 11.
))) عهدي، 302 وما بعدها.

))) وافعنا المعاصر، 206 وما بعدها، والفصحى لغة القرآن، 166، ومجلة عالم التربية في حوار مع الباحث الأكاديمي 
الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري، 11، وانظر: أباطيل وأسمار، 166. 
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الخطـة المتبعـة فـي السياسـة الفرنسـية أيضـا، لكـن بأسـلوب آخـر، هو جعـل أجور 
خريجـي المـدارس الفرنسـية فـي المغـرب أكثـر مـن أجور خريجـي المـدارس غير 
الفرنسـية، ولـو كانـوا متسـاوين فـي الكفايـة، حتى قيـل إن أجور خريجـي المدارس 
الفرنسـية »علاوات وإكراميـات أكثـر منهـا أجـورا مقابـل عمـل«)1(. وهـذا يُحْـدث 
الفرنسـيون  المدرسـون  وكان  دنلـوب.  فعْـل  يحـدث  كان  الـذي  مثـلَ  الأثـر  مـن 
بالمدرسـة الصادقيـة يسـخرون مـن العربيـة والثقافـة العربيـة -كمـا كانـت تـدرس 
بجامـع الزيتونـة-؛ فأعـان ذلـك علـى تشـويه »الشـخصية التونسـية«، فمالـت إلـى 
تمجيـد لغـة المسـتعمر)2(. ولا ينـال مدرسـو العربية في بعـض دول الخليـج العربي 
مـن الحوافـز مـا ينال مدرسـو التخصصات العلمية فـي الجامعة، بـل يُجْعَل بعضهم 
فـي مراتـب أدنـى مـن مراتبهـم، ورواتبهـم أقـل مـن رواتبهـم، ومن رواتب مدرسـي 
ـل عليهـم غيرهـم في كل شـيء، وهذا من أسـباب كراهية العربية  الإنجليزيـة، ويفضَّ
واحتقارهـا)3(، وبـه علـل بعـض طلاب جامعـة الكويـت رغبتهـم عـن التخصـص 
فـي العربيـة؛ لأن غيرهـا أفضـل منهـا دخلا، فضلا عـن المكانـة الاجتماعيـة، وعدم 
وجـود فـرص عمـل مناسـبة لخريجـي العربيـة، وعـزوف الـوزارات عـن توظيفهـم، 

وقلة فـرص الترقـي)4(.
ومـن كيـد دنلـوب والحكومـة البريطانيـة للعربيـة تدريـس التاريـخ والجغرافيـة 
اسـتعمال  بـأن  عليـه،  الاعتـراض  كثـر  فلمـا  والإنجليزيـة،  بالفرنسـية  والعلـوم 
الإنجليزيـة والفرنسـية فـي التعليـم يسـيء إلـى اللغـة الأم، ويعـوق ذكاء الطفل، قال 
إن المصرييـن -فـي الجملـة- يرغبـون رغبـة شـديدة في تعليـم أبنائهم بلغـة أوربية، 
وقـد هيـأت لهـم الحكومـة المصريـة مـا أرادوا، وإن وزارة المعـارف لا تسـتطيع أن 
ط فـي طلابهـا مـن أجل نظريـات متحيـزة، ولا تفـي بمطالب النـاس، وحاجات  تفـرِّ
البلاد)5(. وكان الـذي اعتـرض علـى التعليـم باللغـة الأجنبيـة بعـض الإنجليز، وهم 

))) مجلة عالم التربية في حوار مع الباحث الأكاديمي الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري، 11.
))) بورقيبة وإشكالية الهوية في تونس.

))) واقع اللغة العربية في الوطن العربي، 31.
))) مناهج اللغة العربية في المرحلة الجامعية، 22 وما بعدها.

))) أثر الثقافتين الفرنسية والإنجليزية في مصر، 129 وما بعدها.
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الذيـن انتقـدوه علـى حكومـة الاحتلال، ولكـن دنلوب اكتفـى بزعم أنه انتقـاد مبني 
علـى نظريـات متحيـزة. وكانـت الإسـاءة إلـى اللغـة الأم، وإلـى الإسلام، وطمـس 
الهويـة المصريـة، مـن أهـم مـا جـاء بدنلـوب مستشـارا لـوزارة المعـارف بمصـر، 
ا، تخـرج فـي كليـة اللاهـوت بلنـدن، فـوكل إليـه كرومر وضْع سياسـة  فقـد كان شـابًّ
ـرُو بريطانيـة  التعليـم بمصـر، وكان يرجـو أن يبلـغ بتلـك السياسـة مـا كان يريـد منصِّ

ـيَ بينهم وبيـن التنصيـر)1(.  بمصـر، لـو خُلِّ
ـرة مـن العربيـة،  ومـن كيـد العربيـة فـي التعليـم دعايـة الفرنسـيين المنهجيـة المنفِّ
تعريـب  علـى  واسـتعدائهم  العربـي،  المغـرب  أهـل  إلـى  تبغيضهـا  فـي  السـاعية 
التعليـم، وتحبيـب الفرنسـية إليهـم، وإقناعهم بأنهـا لغة العلم، ولا يمكن الاسـتغناء 
عنهـا، وأن العربيـة لا تتسـع للعلـوم والتعبيـر عـن الأفـكار، وليـس لهـا مـا للفرنسـية 
مـن مرونـة وقـدرة علـى الأداء، وأن التعريـب قـد أخفـق، فلا يرجـى منـه خير لأهل 
عـون أنـه خيـر فـي حياتهم إلـى التعليـم بالفرنسـية، وكلِّ  المغـرب، ونسـبة كل مـا يدَّ
ر هـذا الـكلام، وحيـل بيـن المثقفيـن ولغتهـم،  خلـل إلـى التعريـب. ولكثـرة مـا كُـرِّ
ـر لهـم جهلهـم بهـا بعيـب فيهـا، أصبحـت فئة منهـم مـن ذوي الشـهادات العليا  وفُسِّ
تعتقـد هـذه الأكذوبـة، حتى قـال أحدهم إن العربيـة لا يمكن أن تكـون لغةَ تخاطبٍ 
للمغاربـة؛ لأنهـم لا يفهمـون العاميـة، فأنـى يفهمـون الفصحـى التـي تضيـق عـن 
الأفـكار والمقاصـد؟ وبعـد الاسـتقلال زادوا دعايـة جديـدة، هـي تخويـف معلمـي 
الفرنسـية ضيـاعَ مسـتقبلهم، إذا صـارت العربيـة لغـةَ التعليـم كلـه)2(. ويتولـى هـذه 
الدعايـة المنهجيـة كتـاب ومستشـرقون فرنسـيون، يقيـم بعضهـم بالمغـرب، ومنهم 
مبعوثـو الفرانكفونيـة الدوليـة. وهم يتجـاوزون الدعاية الإعلامية إلـى الضغط على 
الحكومـات، والجـد فـي توجيـه سياسـتها اللغويـة حيـث تريـد فرنسـة، وقـد رأينـا 
جانبـا مـن ذلـك فيمـا سـلف، وسـوف نرى جانبـا منه فيمـا نقول فـي كيـد الهوية بعد 
الحـادي عشـر مـن سـبتمبر. ونقتصـر هاهنـا علـى أنمـوذج واحـد مما يفعـل هؤلاء، 
هـو مـا يفعل جلبير غرنغيـوم، وهو أنموذج مـن الأنموذجات الفرنسـية التي تأثر بها 
كتَّـاب المغـرب، فهـم يـرددون ما يقول، ويسـاعدونه علـى بلوغ ما يريـد. وإن كنا لا 

))) واقعنا المعاصر، 202.
))) من أجل تفاعل لغوي، 53.
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نشـك فـي أن أمثالـه مـن الإنجليـز والأمريكيين ينتشـرون في الوطن العربـي، لكنهم 
يصطنعـون مـن الأسـاليب مـا يلائـم البلـد الذي يحصلـون فيـه، وإن كنـا لا نعرفهم، 
وإنمـا نعـرف جلبيـر وأمثالـه مـن الفرنسـيين؛ لأن عملهـم أصـرح، وهـم أقـل كتمانا 
لمـا يأتـون، ومـا يريـدون، بسـبب السياسـة اللغويـة فـي المغـرب العربـي، وتبعيتهـا 
العربـي،  المغـرب  فـي  الخفيـة  حكوماتهـا  وتحكـم  الفرنسـية،  للسياسـة  الظاهـرة 
ولذلـك انكشـف لمناهضـي الفرانكفونيـة فـي المغـرب مـن أمرهـم مـا لـم ينكشـف 
مـن أمـر نظرائهـم لأهـل المشـرق. علـى أن مـا بعد الحادي عشـر مـن سـبتمبر أظهر 
بعـض مـا كان يُكتَـم، فقـد وكل بعـض دول الخليـج العربـي إلى مؤسسـات أمريكية 
أمـر التخطيـط لتعليمها مـن الروضة إلى الجامعـة، فجعلته بالإنجليزيـة كله، واحتل 
فيهـا الخبـراء الأمريكيـون مناصـب كبيـرة فـي مؤسسـات التعليـم كلهـا، ولا سـيما 
الجامعـات، ووُكل إليهـم تخطيـط التعليـم، وتنفيـذ ما يخططـون، كمـا وُكل التعليم 

إلـى كثيـر مـن الأمريكييـن والبريطانييـن فـي الجامعـات والمدارس. 
وقـد فتـح جلبيـر غرانغيوم لدعايته المعادية للعربية نافذة مـن الصحافة المغربية، 
والمواقـع الإلكترونيـة، تُعْنـَى بترجمتها ونشـرها، منهـا »موقع محمد اسـليم«. وهو 
يقـول إن التعريـب أحـرز عـام 1988 تقدمـا واضحـا فـي بلـدان المغـرب العربـي 
الثلاثـة )تونـس، والجزائـر، والمغـرب(، ولا سـيما الجزائـر، وكان الـرأي العام قبل 
ذلـك فـي ضيـق بما نـال اللغة والثقافـة العربيتين من حيـف وانتقاص، فاسـتعاد أهل 
المغـرب العربـي هويتهـم ولغتهـم وثقافتهـم، واعتـزَّ كثيـر مـن الآبـاء بـأن أبناءهـم 
يتعلمـون اللغـة التـي لـم يُتح لهـم أن يتعلموها. غيـر أن التعليم بالعربيـة -مع ذلك- 
كان يخيفهـم؛ لأن جودتـه ليسـت كجودتـه بالفرنسـية؛ فكانـوا يطالبـون بـالازدواج 
اللغـوي، وكان كثيـر منهـم، ومازالـوا -ولا سـيما الأعيـان- يرسـلون أبناءهـم إلـى 
شُـعب التعليم المزدوج، وهو تعليم فرنسـي أو إنجليزي، أو إلى الثانويات الفرنسية 
التـي كانـت تسـتقبل كثيـرا من أبنـاء النخبـة، ومنهـم أبناء واضعـي سياسـة التعريب، 
وأبنـاء الذيـن اتضـح فيمـا بعـد أنهـم زعمـاء إسلاميون، واسـتمر ذلـك إلـى عـام 
1988، إذ منـع الشـاذلي بـن جديد الجزائريين دخول مؤسسـات التعليم الفرنسـي. 
س أشـد أنصـار التعريب تحمسـا  وكذلـك كان الشـأن فـي المغـرب العربـي كلـه: درَّ
لـه أبناءهـم فـي مدارس فرنسـية، وهذا دليـل على إخفـاق التعريب، وأنهـم يرون أن 
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النجـاح الاجتماعـي مـا زال مرهونـا باللغـة الأجنبيـة)1(. وقالـت صحيفـة »لوبـوان« 
الفرنسـية تعليقـا علـى افتتـاح الثانويـة الفرنسـية عـام 2013 إن سياسـة التعريـب في 
ام  المغـرب أخفقـت، بعـد انتهاجها فـي العقد الثامـن بتأثير من حزب الاسـتقلال، أيَّ
كان التيـار القومِـي العربـي فـي أزهَـى أيامـه بالمغـرب، كسـائر العالـم العربـِي. وقـد 
قـرر بومديـن تعريـب التعليـم منذُ سـني التعليـم الأولى، وجعل الفرنسـية هـي اللغة 
الأجنبيـة الأولـى، لكـن الجزائـر عـادت بعـد مـدة قصيـرة إلى تدريـس الفرنسـية من 
السـنة الثانيـة الابتدائيـة. وكانـت نتائـج سياسـة التعريب التـي عُمِل بها فـي المغرب 
منـذُ العقـد الثامـن مـن القـرن الماضـي، دون تحضيـر سـابق، بمنزلـة الكارثـة؛ فلـم 
يكـن للمغـرب مَـنْ يكفـي مِـنْ مدرسـي العربية؛ فاسـتقدم أسـاتيذ مـن بلـدان عربية، 
كمصـر وفلسـطيِن، كان بعضهـم مـن الإخـوان المسـلمِين، فزرعـوا بـذُور الإسلام 
السياسـي. وحجـزت الطبقـة المغربيـة الوسـطى مكانًـا لأبنائها في مـدارس البعوث 
الفرنسـية والأمريكيـة والإسـبانية برسـوم جـد باهظة، ولـمْ يتردد الأثرياء في إرسـال 
أبنائهـم إلـى أوربـة. وقالـت إن التلميـذ الـذي يـدرسُ المـواد العلميـة بالعربيـة فـي 
ـا الأقلية المغربية  الثانويـة يـدرس في الجامعة بالفرنسـية، وهذا مما عاق دراسـته. أمَّ
التـي تعـرف الفرنسـية وتتكلـم بهـا فـي منازلهـا، فمـا كانت تخشـى على أبنائها شـيئا 

بالفرنسـية)2(. لمعرفتهم 
ـر  وهـي دعايـة للفرنسـية بلقـاءُ، وحملـة متعمـدة علـى العربيـة، ومغالطـة، تذكِّ
بمغالطـة سـعد زغلـول، ومـا قـال فـي التعليـم باللغـات الأجنبيـة، وبمـا قـد رأينـا 
مـن قـول أحـد الفرنسـيين إن عـز الديـن العراقـي لـم يكـن مقتنعـا بالتعريـب، بآيـة 
مـا كان يعلـم أبنـاءه فـي المـدارس الفرنسـية. فإرسـال النـاس أبناءهم إلـى الخارج، 
وحرْصهـم علـى تعليمهـم بالفرنسـية والإنجليزية ليـس لأنهم يعتقـدون أن التعريب 
قـد أخفـق، ولا أن الإنجليزيـة والفرنسـية خيـر مـن العربيـة، وإنمـا هـو مـن تطلُّـبِ 
المزايـا التـي قَصَرَها الاسـتعمار وخلفاؤه على الفرنسـية والإنجليزيـة؛ ليصرفوا عن 
عي نظـراء جلبير فـي المشـرق العربي مثلـه، فيقولون  اللغـات الوطنيـة. وهـو أمـر يدَّ
-مثلا- إن بيـن صـورة الإدارة الأمريكيـة والتعليم الأمريكي تباينا كبيرا في الشـارع 

))) المواجهة باللغات، واللغة والسلطة والمجتمع، 93، والتعريب واللغة الأم في السياق الوطني.
))) مجلة فرنسية: سياسة التعريب جرت على المغرب نتائج كارثية.
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العربـي، فمـع المعارضـة القويـة التـي تلقاها سياسـات أمريكـة الخارجيـة من عرب 
المشـرق، يـزداد تأييـد التعليـم الأمريكـي باسـتمرار؛ فمعظـم الأسـر العربيـة تعـدُّ 
الجامعـات الأمريكيـة خير وسـيلة إلى حصـول أبنائها على أعمـال ذات دخل جيد، 
علـى حيـن تتزايـد البطالـة في كثير مـن الدول العربيـة لضعف التعليـم الحكومي)1(. 
يفسـرون إقبـال العـرب علـى التعليـم الأمريكـي بجودتـه ورداءة التعليـم العربـي، 
علـى وجـه أشـبه مـا يكـون بالدعايـة للجامعـات الأمريكيـة فـي المشـرق العربـي. 
ويعلـم العارفـون بالعـرب أن إقبـال العـرب علـى التعليـم الأجنبـي ليـس من حرص 
علـى التعلـم، ولا مـن تطلُّـب للتميـز العلمـي لأبنائهـم، وإنمـا هـو مـن أن أمريكـة 
والمغـرب،  المشـرق  فـي  مسـتعمراتهما  فـي  الحيـاة  عـن  العربيـة  عزلتـا  وفرنسـة 
وأخرجتاهـا مـن المنافسـة، وأناطتـا الـرزق بلغتيهمـا؛ فأقبـل النـاس علـى التعليـم 
الفرنسـي والأمريكـي طلبـا لمـا لا ينـال في بلاد العـرب إلا بالإنجليزية والفرنسـية، 
لا لشـيء ممـا يدعـي الفرنسـيون والأمريكيون من دعاوٍ، يسـتعينون بهـا على تحقير 
العربيـة، والصـرف عنهـا، ومـا يقتضي ذلـك من احتقـار النفس، والشـعور بالنقص، 
والتمكيـن للفرنسـية والإنجليزيـة، ومـا يتبـع التمكيـن لهما مـن التمكين للفرنسـيين 
والأمريكييـن فـي النفـوس. والتعريب فـي المغرب العربـي لم يضـرَّ بالتعليم، وإنما 
أضـر بـه التوقـف به عنـد الثانوية وعدم تعريـب التعليـم الجامعي والحيـاة العامة)2(. 
مـع أن جـل البلـدان العربيـة في المشـرق العربـي تدرس التعليـم العام كلـه بالعربية، 
وتجعـل تعليـم التخصصـات العلميـة بالإنجليزيـة، ومـع ذلـك يسـتوعب طلاب 
الجامعـات العلـم بالإنجليزيـة أفضـل مما يسـتوعبه طلاب المغرب بالفرنسـية؛ لأن 
أهـل المشـرق عرفـوا بعـض أصـول العلـم بلغتهـم؛ فـكان اسـتيعابه بالإنجليزيـة في 
التعليـم الجامعـي أسـهل عليهـم، علـى حيـن أضعفتهـم مضـارة العربيـة بالفرنسـية 
وغيرهـا مـن اللغـات الأجنبيـة، فـي المغـرب، فـي التعليـم العام، فـي اللغـات كلها، 
ومنهـا العربيـة والفرنسـية، وحالـت بينهـم وبين اسـتيعاب العلم في الطوريـن: العام 

والجامعي.
ص أهـل المغرب العربي، واتهامهم  وقـد أتبع جلبير كلامه السـالف كثيرا من تنقُّ

))) ملف تخصصي: الجامعات الأمريكية مهمات في الشرق الأوسط، 25. 
))) لكونوميست تتهم اللغة العربية بالانغلاق. 
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بالنفـاق، كمـا يَظهَـر فـي اختلاف نطقهـم بالفرنسـية، إذ يتكلمون بها مع الفرنسـيين، 
عنـه حيـن يتكلمـون بهـا فيمـا بينهـم، فهـم يَدَعُـون نطـق الـراء غينـا أنفـةً مـن محاكاة 
الفرنسـيين؛ لأن محاكاتهـا خيانـة للعربيـة، ولكنهـم ينسـون العربية، إذا سـافروا إلى 
فرنسـة، وينسـون الفرنسـية إذا رجعـوا منها)1(. ولعـل الذي حمله علـى ذلك ما يجد 
مـن نقمـة علـى اتجـاه أهـل المغـرب العربـي إلـى التعريـب، وإخـراج الفرنسـية مـن 
بعـض ما كانت تسـتحوذ عليـه، كالتعليم في بعض الأقطار، ولا سـيما الجزائر، وأن 
يشـعروا بهويتهـم، ويحرصـوا على التميـز من الفرنسـيين. وآية ذلك أنه يعدُّ سياسـة 
التعريـب فـي المغـرب العربـي ممـا يُخْفـي بـه الحـكامُ تبعيتهـم لفرنسـة، ويوهمـون 
بـه  لينالـوا  آثـار الاسـتعمار،  ون فـي محـو  الشـعوب أنهـم مسـتقلون عنهـا، ويجـدُّ
الشـرعية عنـد الشـعوب، وإن كانـت العربيـة التـي يريـدون فرنسـيةً فـي مضمونهـا، 
وإن حاولـوا سـتر آثارهـا فيها، أو أبـوا أن يعترفوا بها. وسـينتهي التعريب بالإخفاق، 
لا محالـة؛ لأن العربيـة التـي يريـدون لغـة ملفقـة، لا قيـام لهـا بنفسـها، ولا تصلـح 
للعلـوم)2(. وزعـم أن العـرب يشـكك بعضهـم فـي عروبـة بعـض ولغتـه ودينـه، وأن 
العربيـة كانـت غيـر معروفـة فـي المغرب، ومـا كان معروفـا منهـا كان دون أن يصلح 
عليـه أمـر مجتمـع عصـري)3(. وهـو يخالـف قولـه إنهـا كانـت عـام 1880 منتشـرة 
فـي الجزائـر انتشـارا عظيما، »كمـا تدل على ذلك شـهادة إسـماعيل أوربـان...«)4(، 
ويعتـرف فـي موضع آخـر من كتابه بأن بلـدان المغرب العربـي »ذات تعليم تاريخي 
عربـي إسلامي، كانـت فيـه العربيـة دائمـا لغـة للثقافـة والإدارة«)5(. ومـن أجـل مـا 
زعـم مـن قلـة معرفـة أهـل المغـرب العربـي بالعربيـة أعرضـوا عـن التعريـب؛ لأنـه 
يحـول بينهـم وبيـن التعليم الناجـح؛ إذ التعليم الناجح لا يكون إلا بالفرنسـية، فكان 
إعراضهـم عنـه سـبب فـوقِ تعليمهـم تعليـمَ أهل المشـرق، حتـى لقـد كان، وهو في 
أسـوأ أحوالـه، مثلَ التعليم المشـرقي، وهو في أحسـن أحواله. وإنمـا نزع بالمغرب 
إلـى المشـرق مـا جـدَّ لأهلـه فـي عهـد الاسـتعمار الفرنسـي مـن نظـرة أسـطورية، 

))) التعريب واللغات الأم في السياق الوطني بالمغرب العربي.
))) سياسة التعريب والفرنكفونية: تعارضات وجدانية.

))) اللغة والسلطة والمجتمع، 230. 
))) السابق، 201.

))) السابق، 18.
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تعـدُّ المشـرق موطـن العروبـة الأول، ومركـز الهويـة)1(، وزادهـا مـا لقيـت حـركاتُ 
التحـرر فـي المغـرب العربـي مـن مسـاعدة جمال عبـد الناصـر. بيـد أن التعريب في 
المغـرب العربـي قـد أخفـق، وأدلُّ شـيء علـى إخفاقـه تجربـة المصرييـن فـي تعليم 
وكانـوا  للتعليـم،  تربويـا  تأهيلا  مؤهليـن  غيـر  المصريـون  كان  فقـد  الجزائرييـن؛ 
عاجزيـن عـن التعليـم بغيـر اللهجـة المصرية التـي مـا كان الجزائريـون يعرفونها)2(. 
وفـي هـذا الـكلام مكـر ودهـاء، وتبغيـض للعربيـة إلى أهـل المغـرب، وتحريش 
بينهـم وبيـن أهـل المشـرق، إذ يزعـم لأهـل المغرب أن أهل المشـرق يشـككون في 
عروبتهـم ولغتهـم ودينهـم، تـارة، ويزعـم لهـم أخـرى أن تعليمهـم -وهـو في أسـوأ 
أحوالـه- خيـر مـن التعليـم المشـرقي، وهـو فـي أحسـن أحوالـه، وإنمـا مـردُّ ذلـك 
إلـى أن تعليـم المغـرب بالفرنسـية، وتعليـم المشـرق بالعربيـة، علـى مـا فـي ذلـك 
مـن مخالفـة للواقـع، وتجـافٍ عـن الحـق، وأن أهـل المشـرق لا يمكـن أن يعلِّمـوا 
سـون بعامياتهم التي لا  أهـل المغـرب؛ لأنهـم لا يعرفـون العربية، ولذلك كانـوا يدرِّ
سـوا بغيرهـا، أي إن مـا يريد أهل  يفهمهـا أهـل المغـرب، وليـس في وسـعهم أن يدرِّ
المغـرب عنـد أهـل المشـرق مـن العربيـة لا يعرفونه. وهـي دعاية رددها الفرنسـيون 
ـون عليها كلمـا أرادت الجزائر أن تُمضي بندا من بنود الدسـتور،  كثيـرا، وكانـوا يلحُّ
يتعلـق بالتعريـب، وكانـوا يزيـدون علـى هـذا أن الذيـن تولـوا تعليم العربيـة من أهل 
المشـرق كانـوا إسلاميين مغضوبـا عليهـم فـي بلادهـم، وكانـت بلادهـم مغتبطـة 
فيهـا، ومـن  نشـر »الأصوليـة«  تولـوا  الذيـن  الجزائـر، وهـم  إلـى  منهـا  بخروجهـم 
مـن  القطعـي  إنـكار  جلبيـر  ـد  وتعمَّ )الإسلامي(.  الظلامـي«  »الفكـرُ  جـاء  قِبَلِهـم 
حقائـق التاريـخ، إذ أنكـر عروبـة أهـل المغرب العربي، وزعم أنها أسـطورة، نشـأت 
فـي عهـد الاسـتعمار الفرنسـي؛ ليصرفهـم عـن التعريـب والتعلـق بالعربيـة. وهـي 
»شـجاعة« علـى إنـكار الضروريـات، يَغبطِـه عليها مـن لا يَحرَج من التوسـل بالعلم 
إلـى غايـات غير علمية. وهي »شـجاعة« تتسـم بها السياسـة والصحافة الفرنسـيتان، 
كمـا تتسـمان بكثيـر من الجرأة على تقليـب الحقائق، كلما عرضـت لقضية التعريب 

فـي الجزائـر، وسـائر المغـرب العربي.

))) اللغة والسلطة والمجتمع، 231.
))) التعريب في المشرق والمغرب العربيين.
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وممـا يـدل علـى عـدم موضوعيـة جلبيـر فيمـا يكتـب عـن التعليـم والتعريـب في 
المغـرب العربـي مـا قـال فـي إخفـاق التعليـم العربـي فـي الجزائـر بعـد الاسـتقلال؛ 
لأن الذيـن تولـوه كانـوا مـن عـرب المشـرق، ومـا ادَّعى من أنهـم كانوا غيـر مؤهلين 
تأهيلا تربويـا. فقـد تجاهـل أن مـا أصـاب التعريـب فـي الجزائـر كان بتدبيـر مـن 
حكومتهـا الخفيـة، فقـد كانـت تتعمـد أن يخفق التعريـب؛ ليُعْـدَل عنه إلى الفرْنسـة؛ 
ففتحـت البـاب منـذ عـام 1962 )عام الاسـتقلال( لكل مـن يعرف القـراءة والكتابة 
ليكـون معلِّمـا للعربيـة، بعـد تدريـب، لا يزيـد علـى شـهر واحـد، فدخل فـي التعليم 
آلاف مـن معلمـي العربيـة، ليـس فيهـم الحـد الأدنـى مـن شـروط المعلم. ففـي عام 
القـول  يمكـن  منهـم   468  ،9267 العربيـة  معلمـو  كان  -مثلا-   1965/1964
و1590  الثانويـة،  علـى  حاصلـون  لأنهـم  للتعليـم؛  مؤهلـون  إنهـم  -تجـاوزا- 
متوسـطون؛ لأنهـم حاصلـون علـى الإعداديـة، والباقـون )7209( حاصلـون علـى 
المعرفـي كان دون الابتدائيـة بكثيـر)1(. وإنمـا  الابتدائيـة فقـط، ولكـن تحصيلهـم 
أرادت الحكومـة الخفيـة في الجزائر بذلـك أن تبغِّض العربية إلى النشء الجزائري، 
وتحمـل النـاس علـى التمـادي فـي العمـل بخطـة شـارل ديغـول فـي توسـيع الخرق 
علـى الراقـع، وفتـح مئات المـدارس الفرنسـية)2(. ولم يكن مفتشـو العربيـة في هذه 
الخطـة أحسـن حـالا من المعلميـن، فقـد درَس معظمُهم العربيـةَ بالفرنسـية؛ فكانوا 
يجهلونهـا جهلا تامـا. وتجاهلـت الحكومـة السـرية خريجـي الجامعـات العربيـة، 
ومعاهـد المعلميـن العاليـة بالمشـرق العربـي، وهم مئات مـن الجزائرييـن، اجتازوا 
دورات الإدارة والتفتيـش بنجـاح، وكانـوا مـن الأسـاتيذ المتميزيـن، ولكنهـم تُرِكوا 
سـون فـي المـدارس، وهـم أولـى بالتفتيـش ممـن وُكل إليهـم)3(. أمـا مـا ذهـب  يدرِّ
إليـه جلبيـر مـن عـدم كفايـة المعلـم المنـدوب من المشـرق العربـي، فإن الـذي يدل 
عليـه الإحصـاء أن المعلميـن الكامليـن مـن المندوبيـن مـن المشـرق العربـي كانـوا 
أكثـر بكثيـر مـن المعلميـن الكامليـن المندوبيـن مـن فرنسـة)4(، وأن مـن اسـتُقدموا 
مـن أقطـار المشـرق العربـي كانـوا كلهـم، بلا اسـتثناء، مـن المدرسـين الرسـميين 

))) قضية التعريب في الجزائر، 55. 
))) السابق، 57.

))) السابق، 57 وما بعدها.
))) السابق، 93 وما بعدها. 
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وهـم   ،)VSNA( مـن  الفرنسـيين  المعلميـن  أكثـر  كان  حيـن  علـى  بلدانهـم،  فـي 
الذيـن يسـمون »المتطوعيـن لأداء الخدمـة الوطنيـة النشـيطة«، وقـد أغراهـم شـارل 
المغريـة  الماليـة  الإلزاميـة، والمكافـآت  العسـكرية  الخدمـة  بالإعفـاء مـن  ديغـول 
لقـاء أن يفرنسـوا الجزائرييـن والمغاربـة، كمـا قـد علمنـا، وليـس لهـم مـا يؤهلهـم 
للتربيـة والتعليـم، فليـس فيهـم خريـجُ دارٍ مـن دُور المعلميـن، ولا كليـة مـن كليات 
التربيـة. ومـع ذلـك لـم يقل جلبيـر ولا أحد من الفرنسـيين إنهم أعانـوا على »تدهور 
التعليـم« وإنمـا ألصقـوا ذلـك بالمعلميـن العـرب)1(. هـذا إلـى أن المعلميـن العرب 
البرنامـج  مـواد  الفرنسـيين عـددا، وأن  المعلميـن  مـن  أقـل  الجملـة-  كانـوا -فـي 
س بالفرنسـية، وإنمـا كان التعريـب يأتـي علـى دفعـات متباعدة في  كلهـا كانـت تـدرَّ
الزمـان)2(. وقـد لقـي الأسـاتيذ العـرب القادمون من الشـرق كثيرا مـن العراقيل التي 
كانـت تضعهـا لهـم الحكومـة الخفية عمـدا، فاختار كثير منهـم العودة إلـى بلادهم، 

علـى حيـن كانت تسـتقبل مبعوثـي شـارل ديغـول بالترحـاب والتكريم)3(.
وتأثـرت جلبيـرَ طائفـةٌ من أهل المغـرب، كانت تردد ما يقول ترديدا شـبه أعمى، 
أكتفـي منهـا بمثـال واحـد، يبيـن مـا بلـغ تأثيـره هـو وأمثالـه مـن الفرنسـيين الذيـن 
روا أقلامهـم لإقنـاع أهـل المغـرب العربـي بالبقـاء فـي حظيـرة فرنسـة الثقافيـة  سـخَّ
تابعيـن مجهولـي الهويـة، مهمتهـم حفـظ الفرنسـية مما يُخشَـى عليها مـن الانخزال 
فـي حـدود فرنسـة السياسـية لغةً محليـةً، لا يعرفها غير الفرنسـيين، بعـد أن صرعتها 
الإنجليزيـة فـي بلادهـا، وغلبتهـا علـى العالـم. وهـذا المثـال مقـال طويـل، لمحمد 
بـو دهمـان، لا يختلـف مضمونـه وغاياتـه، ومـا احتـجَّ بـه مـن حجـج عمـا يكتـب 
جلبيـر، خلاصتـه أن معرفـة تلامـذة المغـرب بالعربيـة قبـل منتصـف العقـد التاسـع 
مـن القـرن العشـرين )بدايـة تعريـب التعليم الثانـوي بالمغـرب( كانت أفضـل بكثير 
س بها المـواد كلها:  مـن معرفتهـم بهـا بعـد ذلك؛ لأن الفرنسـية كانت هـي التي تـدرَّ
العلميـة والأدبيـة، منـذ الاسـتقلال إلـى آخـر العقـد الثامن، أمـا العربيـة، فإنما كانت 
س بها. ثم تغيـرت الحال بالتعريـب، فغدت لغةَ  س، ولا يـدرَّ كاللغـة الأجنبيـة، تـدرَّ

))) وزير التربية الجزائري الأسبق: فرنسا تريد استلاب عقول أطفالنا.
))) الموضع السابق.

))) الجزائر من أحمد بن بلة إلى عبد العزيز بو تفليقة، 12، وحوار مع الذات، 42 وما بعدها.
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التدريـس فـي التعليـم العـامِّ كلـه، وهي لا تصلح لذلـك؛ لأنها لغة نصـف حية فقط، 
ا عُلِّمها الطلاب لم يتقنوهـا كما أتقنوا  ومـن أجـل ذلـك كانـت صعوبة تعلمهـا. ولَمَّ
بـون، وعُلِّموا الفرنسـية قبل  الفرنسـية، فكانـت عاقبـة التعريـب عكـسَ مـا أراد المعرِّ
سـوا بهـا،  التعريـب، فأجادوهـا؛ لأنهـا لغـة حيـة؛ فسـهُل عليهـم أن يسـتوعبوا مـا دُرِّ
ومنـه العربيـة. وإتقـان لغـة جديـدة مشـروط بإتقـان المتعلم لغتَـه، فإن لـم يتقنها، لم 
يتقـن غيرهـا، وهـو -إلـى ذلـك- يُضْعِـف التحصيـل العلمـي، لضعـف أداتـه. وكل 
تخطيـط لتنميـة العربيـة، يتناسـى هـذه الحقيقـة مصيـره الإخفاق، وهـو ما أثبتـه أكثرُ 
مـن أربعـة عقـود مـن تعريـب التعليم بالمغرب. وتشـخيص هـذا الواقـع والاعتراف 
بـه يسـتوجب أن تُجْعَـل الفرنسـية لغـة التدريـس إلـى أن تؤهـل الأمازيغيـة والعاميـة 
مت بغير  بون مـن أن ليس في العالم دولـة تقدَّ عـي المعرِّ المغربيـة للتعليـم. أمـا ما يَدَّ
لغتهـا الوطنيـة، وأن سـورية أنمـوذج لنجـاح التعريـب، فإن سـورية لم تنجـح إلا في 
التخلـف والاسـتبداد، والنظـام الجمهـوري الملكـي، وقمْـع الحريـات، والمهانـة، 
بالجـولان،  أرضهـا  خلال  جنودهـا  يجـوس  التـي  إسـرائيل  مـن  يـوم  كل  تتلقاهـا 

وتزمجـر طائراتهـا فـوق قصـر الحكم بدمشـق)1(. 
ولا يختلـف هـذا الـكلام عمـا قـال الفرنسـيان ليوتـي، وبـول مارتي، كأنمـا قالاه 
اليـوم أو أمـس، وكأنـه مسـلَّمة مـن المسـلمات، لا مـراء فيهـا، ومحمـد بـو دهمـان 
وأمثالـه مـن المغاربـة لا يَملُّـون تردادهـا تذكيـرا للناسـي، وتنبيهـا للغافـل، وليـس 
بمقولـة مسـتعمر، غايتهـا تمزيـق المغـرب، واصطنـاع العـداوات بيـن أبنائه، ليتيسـر 
مـا تريـد فرنسـة مـن السـيطرة عليهـم جميعـا، وهـم إذ يـرددون هـذا القـول، إنمـا 
يعينـون خلفـاء المسـتعمر علـى الحفـاظ علـى مكتسـبات سـلفهم)2(. وقد نبه سـعيد 
بنسـعيد العلـوي علـى أن جيلا مـن المغاربـة نشـأ بعـد الاسـتقلال، فيهـم باحثـون 
الاستشـراق  دراسـات  عـن  كل شـيء  يجهلـون  أنهـم  للباحـث  يبـدو  وجامعيـون، 
الفرنسـي للمغـرب، أو يـكادون، وأنهـم لم يقفوا على شـيء من تحليلاتـه وأحكامه 
جون  فـي الدولـة، والمجتمـع، والثقافـة، إلا اتفاقـا، غيـر أن من يُنعِْـم النظر فيمـا يروِّ
مـن آراء وأفـكار، ويعتقـدون مـن عقائـد ونظريـات فـي الثقافـة، والتـراث الشـعبي، 

))) رِفْقاً باللغة العربية أيها التعريبيون.
))) انظر: حوار اللغة، 179.
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واللغـة، واللهجـات المحليـة، والنُّظُـم الاجتماعيـة والسياسـية والإداريـة، يَعجـبْ 
مـن شـدة تأثـر بحوثهـم وتحليلاتهـم بهـا، واسـتعادتهم إياهـا اسـتعادة تـدل علـى 
أنهـم لا يعرفـون شـيئا عـن دوافعهـا، مـع أنها لـم تكن خفيـة ولا دقيقة فـي كل حال، 
ويجهلـون السـياق التاريخـي الـذي قيلت فيـه، وهذا يعنـي أن مقولات الاستشـراق 
تصـدي  علـى  المغربـي،  الثقافـي  الوعـي  مـن  جـزءا  صـارت  المعاصـر  الفرنسـي 
هـا إياها، وبلاءِ ثلة مـن الباحثين الفرنسـيين النابهين في  المقاومـة الثقافيـة لهـا، وردِّ
الكشـف عـن آثـار الاسـتعمار الظاهـرة والخفيـة فيهـا، والاجتهـاد فـي تقديـم بديـل 

لهـا، أحيانـا)1(. 
التـي تشـنها فرنسـة  الحملـة  بـو دهمـان جـزءا مـن  وإنمـا كانـت مقالـة محمـد 
والمتفرنسـون فـي المغـرب علـى تعريـب التعليم العام، بعـد أن ثبت أن آثـاره كانت 
خيـرا مـن آثـار التعليـم بالفرنسـية، ولذلـك اتسـمت بغيـر قليـل مـن عـدم النزاهـة. 
والقـول إن العربيـة لغـة نصـف حيـة زعْـم مـن مزاعـم الاستشـراق الفرنسـي التـي 
يرددهـا الكاتـب. ومـن المفارقـات أنـه هـو وأمثالـه يعكفـون علـى صنـع أمازيغيـة 
معياريـة فـي مختبـر المعهـد الملكـي للثقافـة الأمازيغيـة بالربـاط، ليعمموهـا فـي 
ـا لأحـد، ولا يتقنهـا أحـد، حتـى  التعليـم المغربـي، والحيـاة العامـة، وليسـت لغـة أمًّ
ـا يُفـرَغ مـن خلقهـا حيـة حيـاة كاملـة،  الذيـن يشـتغلون بخلقهـا، فكيـف تُعَـدُّ لغـة لَمَّ
وصالحـة للتعليـم والحيـاة، وتعـد العربيـة لغـة نصـف حيـة، ولا تصلـح للتعليـم، 
وهـي التـي تُسـتعمَل فـي الفضائيـات العربيـة، وتصـدر بهـا آلاف الكتـب، ومئـات 
الصحـف اليوميـة والمجلات التـي يقرؤهـا مئـات آلاف النـاس مـن العـرب وغيـر 
العـرب؟)2(. غيـر أن هـذا هو نهج الاسـتعمار الغربـي بعينه، كما قال أحـد الباحثين: 
مـن الطريـف الـذي يكشـف مقاصـد الاسـتعمار أن بريطانيـة وفرنسـة حيـن كانتـا 
تكيلان التهـم للعربيـة، وتلصقـان بها كل مـا يبغِّضهـا، كانتا تعلِّمان لغـات الأقليات 
غيـر العربيـة فـي الوطـن العربـي، كالكرديـة، والأمازيغيـة، وتسـتخرجان قواعدهـا، 
وتؤلفـان لهـا المعجمـات، وتعلِّمـان بهـا وتدعـوان إلـى تعلمهـا)3(. أي إن اللغـات 

))) الوطنية والتحديثية في المغرب، 34 وما بعدها.
))) ماذا دسترنا لغويا؟، 189.

))) العدوان على العربية عدوان على الإسلام، 19.
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التـي تريـدان بعثهـا دون العربيـة فـي كل شـيء، ومـع ذلك تذمـان العربية، وتسـعيان 
ان فـي نفخ الـروح في الأمـوات، أو صنع  فـي إماتتهـا وإخراجهـا مـن الحيـاة، وتجدَّ
م إسـرائيل- إلـى أن لغتها  اللغـات مـن العـدم. ولـم يتنبـه الكاتـب -إذ ينبِّـه على تقـدُّ
إنمـا نُشِـرت بعـد أن أرِمَـت، وهـو يريـد أن يميت لغة حيـة، وأنه لا يقـول كلمة فيمن 
أحيـا العظـام وهـي رميـم، ويعـارض معالجة »أنصـاف الأحيـاء«؛ ليردَّ عليهـا الحياة 

كاملة!. 
والتعريـب فـي سـورية ليـس شـيئا صنعـه حـزب البعـث، وإنمـا تـم قبلـه بعقـود، 
ثـم   ،1914 عـام  حتـى  بالتركيـة   1903 عـام  سـورية  فـي  الطـب  تعليـم  بـدأ  فقـد 
الثانيـة،  الأوربيـة  الحـرب  بسـبب   ،1914 عـام  بدمشـق  الطـب  مدرسـة  أغلقـت 
فلمـا أعيـد فتحهـا عـام 1919 أصـرَّ الأسـاتيذ المؤسسـون علـى أن تكـون العربيـة 
لغـة التعليـم فيهـا)1(. وأنشـئ مجمـع اللغـة العربيـة بدمشـق عـام 1919 م، وتمـادى 
فـي عملـه، والاسـتعمار الفرنسـي علـى أشـده، ولـم يسـتطع أن يقفـه إلا نحـوا مـن 
سـبع سـنين، فلمـا علمـت فرنسـة أن لا قبـل لهـا بمنعـه، ولا بزحزحة السـوريين عن 
ت بفضلـه على التعليم على لسـان  التعريـب، عدلـت عـن محاربتـه إلى تأييـده، وأقرَّ
مندوبهـا بورنـو، مديـر المعـارف العـام)2(. وكل مـا لحـزب البعـث مـن فضـل علـى 
التعريـب أنْ أبقـاه كمـا ألفـاه. وليس الاسـتبداد في سـورية أثـرا من آثـار العربية، ولا 
الديموقراطيـة فـي أوربـة أثرا مـن آثار الفرنسـية والإنجليزية والألمانيـة، وغيرها من 
اللغـات، وقـد بلغـت الصيـن والاتحاد السـوفييتي في عهد ماو تسـي تونـغ، ولينين، 
م مـادي، وحكامهمـا مـن أشـد خلـق اللـه  وسـتالين، وبريجينـف، مـا بلغتـا مـن تقـدُّ
اسـتبدادا وجـورا وعسـفا. وليسـت الـدول التـي تَصطنـع لغـاتٍ أجنبية، كالفرنسـية، 

بأكثـر ديموقراطيـة مـن الـدول التـي لا تصطنعهـا، ولا أقـل منهـا اسـتبدادا.
وغفـل عـن حقيقـة أخرى، هـي أن الطفـل المغربي يواجـه الازدواج بيـن العامية 
والفصحـى، والثنائيـة بيـن الفصحـى والفرنسـية، فـي السـنوات الأولـى مـن تعلمـه، 
مـن غيـر أن يكتمـل عنـده واحـد من نظامـي اللغتين، أو ينضـج، وهذا يؤثـر في نموه 

))) التجربة العربية في تعريب العلوم، 57. 
))) اللغة العربية وتحديات العصر، 92، وتجربة سورية في تعريب التعليم العالي.
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اللغـوي والمعرفـي والفكـري، ويسـبب لـه اضطرابـا نفسـيا)1(. وقـد أثبتت عشـرات 
الدراسـات أن تنـازع العربيـة واللغـات الأجنبيـة فـي التعليـم هـو سـبب إخفـاق كل 
وا  نظـام تعليمـي فـي المغـرب)2(، وهـو مـا أقـرَّ بـه الباحثون مـن أهـل المغـرب، وردُّ
إليـه كل خلـل فـي تعليمهـم، أمـا التعريـب، فإنمـا أثمر الفهـمَ، والتحصيـل، وكان له 
مـن حسـن الآثـار والنتائـج مـا لا ينكـره إلا الجاحـدون)3(، أمـا التدريس بالفرنسـية، 
فترتـب عليـه مـن المآسـي مـا قـد علمنـا، وهو عكـس ما زعـم الكاتـب مـن أن نتائج 
التعليـم بالفرنسـية كانـت أفضـل مـن نتائـج التعليـم بالعربيـة، وهـو دليـل آخـر علـى 
عـدم الموضوعيـة. علـى أن تدنـي التعليـم، وضعـف التحصيـل عن ذي قبـل ظاهرة 
فـي الوطـن العربـي كلـه، سـواء أكان التعليـم بالعربيـة أم كان بلغـة أجنبيـة، كمـا قال 
س منـه بالعربيـة، ومـا  أحـد الباحثيـن: إن التعليـم فـي بلدنـا، يشـكو الوهـن: مـا يُـدرَّ
مونـا قريبا يتَّسِـمُون  يـدرس بالفرنسـية، وذلـك لتجـرده مـن الجد الـذي كان مـن تقدَّ
بـه، وهـو موطـن الـداء الـذي ينبغـي أن يعالـج دون تأخـر)4(. ولهذه الظاهرة أسـباب 
غيـر التـي ذكـر الكاتـب، يبـدو أنـه لـم يشـأ أن يلـمَّ بهـا، وإنمـا اقتصـر علـى أدلـة، 
وجدهـا عنـد الفرنسـيين، ومـن ينقلـون عنهـم؛ لأنهـا تسـاوق مـا أراد. وتعليـم اللغة 
بلغـة أجنبيـة لا يمكـن أن يكـون سـبب اسـتيعابها أكثـر مـن تعليمهـا بنفسـها، وهو لا 
يزيـد علـى التعريـف بتاريخها، وتعليـم قواعدها تعليمـا نظريا، وتعليم اللغة بنفسـها 
هـو الـذي يعيـن على مزاولتها مزاولة، تعيـن على التمكن منها تمكنـا نظريا وعمليا، 
وهـو أقـرب إلـى الطريقـة التـي تكتسـب بهـا اللغـة الأم. وقد رأينـا أن معظم مفتشـي 
العربيـةِ فـي الجزائـر درَسـوها بالفرنسـية؛ فكانوا -مـن أجل ذلـك- يجهلونها جهلا 
مبينـا، ولا يـكاد أحدهـم يكتـب تقريـرا عـن معلم إلا وبه عشـرات الأخطـاء النحوية 
والصرفيـة والأسـلوبية)5(. وذكـر الحبيـب بـور قيبـة أن موريـان، وهـو فرنسـي، كان 
يدرسـهم النحـو العربـي علـى الطريقـة الفرنسـية، وباصطلاحـات فرنسـية، كقولهم 

))) اللغة والبيئة، 20 وما بعدها.
))) التبعية اللغوية، 8.

))) اللغة العربية وسؤال الهوية، 16.
))) قضايا استعمال اللغة العربية، 258.

))) قضية التعريب في الجزائر، 57 وما بعدها.
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لا  لأنهـم  دروسـه)1(؛  نهمـل  فكنـا  قـال  والخبـر،  المبتـدأ  يعنـي  »لينونسـياتيف«، 
يفهمونهـا. وضعْـف الطلاب، بـل ضعـف الأسـاتيذ أيضـا فـي الوطـن العربـي كلـه 
ليـس ضعفـا فـي العربيـة وحدهـا، بـل ضعـف فـي اللغـات كلهـا، ومنـه الفرنسـية 
والإنجليزيـة، فـإن الدراسـات والبحـوث تـكاد تجمع على أنهـم لا يتقنـون العربية، 
ولا الفرنسـية، ولا الإنجليزيـة، حتـى الذيـن قضـوا أعمارهـم فـي تعلمهمـا)2(. وقـد 
رأينـا مـن ذلـك مـا فيـه مَقنـع. فـإن كان سـبب ضعفهـم فـي العربيـة هـو أن العربيـة 
نصـف حيـة، فما سـبب ضعفهم فـي الفرنسـية والإنجليزية »الحيتين حيـاة كاملة«؟.
أمـا كـون سـورية أنموذجـا لإخفـاق التعريـب، فقـد ردَّ عليـه الكاتـب، إذ قـال إن 
الاسـتدلال بـأن كثيـرا من الـدول الإفريقيـة التي تسـتعمل اللغات الأجنبيـة ما زالت 
تتخبـط فـي الجهـل والتخلـف والأميـة، ولـم تنفعهـا فـي بلوغ مـا تريد مـن النهوض 
ي، يعتمد علـى تصور آلي للعلاقة بين لغـة التعليم والتنمية؛  والتنميـة، اسـتدلال عامِّ
فلا يكفـي أن تكـون لغة التدريـس متقدمـة ومنتجة للعلـم والمعرفة، لتكـون الدولة 
التي تصطنعها متقدمة، بل لا بدَّ من توافر الشـروط السياسـية للإفادة من المكاسـب 
المرتبطـة باسـتعمال اللغـة فـي التدريـس)3(. وكذلـك التعريـب في سـورية: نظر إليه 
الكاتـب »نظـرة آليـة«، وردَّ إليـه مـا لا صلـة لـه بـه، مـن تأخـر سـورية، وهزيمتهـا، 
ـر، ولا بالتـي  م أو تؤخِّ واسـتبداد الحكـم فيهـا. وليسـت العربيـة وحدهـا بالتـي تقـدِّ
تتقـدم أو تتأخـر، وإنمـا يتقـدم العـرب أو يتأخـرون)4(، وبتقدمهـم أو تأخرهـم تتقدم 
ـمَ الشـعوب بلغاتهـا يعينهـا علـى اسـتيعاب العلـوم أكثر  اللغـة، أو تتأخـر، ولكـنَّ تعلُّ

ممـا تعينهـا عليـه اللغـات الأجنبية، واسـتيعابها شـرط الإبـداع والتقدم.

))) بورقيبة بلسان بورقيبة، 48.
))) التعددية اللغوية في الجزائر، 1، وتدبير تدريس اللغات: الواقع والمأمول، 148، وانقراض اللغة العربية.

))) رِفْقاً باللغة العربية أيها التعريبيون.
))) لغتنا جزء من هويتنا، 16، وإنية واصالة، 527. 
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6- إخراج العربية من سوق العمل

المـال، والجـاه،  إلـى  البـاب الأوحـد  مـن سياسـة الاسـتعمار أن يجعـل لغاتـه 
والمنصـب، وبسـبب هـذه السياسـة صـار الطامعون فيها يسـتميتون فـي الإبقاء على 
ون فـي القضـاء  اللغـة الأجنبيـة والتمكيـن لهـا فـي المسـتعمرات السـابقة، ويجـدُّ
وا بالمنافـع دون الشـعوب، ثـم صـار إهمـال  علـى اللغـات الوطنيـة رجـاءَ أن يسـتبدُّ
الشـعوب لغاتهـا، والتحـول عنهـا إلى لغـات المال والأعمـال أثرا من آثـار العولمة، 
فقـد ربطـت الاقتصـاد، والعلـم، والثقافـة باللغـات الكبـرى، فكانـت الهجـرة إليهـا 
الهويـة  ينتحلـون  وصـاروا  الإسـبانية،  إلـى  سـكوتوز  سـكان  هاجـر  كمـا  طوعيـة، 
الموروثـة،  المهـن  علـى  والحفـاظ  العزلـة،  وصـارت  للعمـل،  طلبـا  الإسـبانية، 
والعـادات، والاقتصـار على اللغة المحلية خسـارة؛ لأن هذه ليـس فيها ما يكفي من 
المـال، وكانـوا قبـل ذلـك يتكلمـون بلغة مايـان، وينتسـبون إلى هويتهـا. كما تغيرت 
بيلزيـة أيضـا، وصـار كثيـر مـن أهلهـا يتكلمـون بالإسـبانية، وإن كانـت الكريوليـة 
الإيرلنديـة  أن  ومـع  البلزييـن وأصلهـم)1(.  تحـدد هويـة  التـي  اللغـة  هـي  تـزال  مـا 
هـي لغـة إيرلنـدة الرسـمية، كمـا ينـص علـى ذلـك القانـون، وتنفـق الحكومـة علـى 
ترقيتهـا، ويعظِّمهـا الإيرلنديـون، ويعدونهـا أسـاس وحدتهـم الوطنيـة والعرقية، قلَّ 
اسـتعمالها، وصـار فعـل الإيرلندييـن يناقـض قولهـم، فـي بعـض الأمـور، كالتربيـة 
والتعليـم، فـإن الإنجليزيـة هي المسـتعملة فيهما)2(. وتجاوز الأمـر الأقاليم والدول 
الصغيـرة إلـى الـدول الكبـرى، واللغـات التي كان لها شـأن فـي العالم، كالفرنسـية، 
فقـد أخـذت تنخـزل فـي فرنسـة، وتحـلُّ محلهـا الإنجليزيـة فـي البحـث العلمـي، 
أكثـر شـيء، وفـي بعـض المجـالات الأخـرى، كالتعليـم، حتـى غـدت مهـددة بـأن 
تصيـر لغـة محليـة. ونـال العربيـةَ في الوطـن العربي مثـلُ الذي نـال اللغـات الوطنية 

))) الموسوعة اللغوية، 477/2.
))) السابق، 2/ 476.
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فـي أكثـر مسـتعمرات بريطانيـة وفرنسـة؛ لأن الذيـن خَلَفـوا الاسـتعمار فـي الوطـن 
العربـي لا يختلفـون عـن الذيـن خلفـوه في سـائر المسـتعمرات. إلا أن حـظ العربية 
مـن الحكومـات التي خلفت الاسـتعمار كان أسـوأ، بسـبب العداوة التـي يخص بها 
الغربيـون العربيـةَ دون أكثـر اللغـات. وقـد سـارت السياسـة اللغويـة العربيـة فـي أثر 
مـا سـنَّ الإنجليـز والفرنسـيون مـن إخـراج العربيـة مـن الحيـاة، ولا سـيما التعليـم، 
وسـوق العمـل: فهـي تشـترط للعمـل المعرفـة بالإنجليزيـة أو الفرنسـية، والتخـرج 
فـي المـدارس والجامعـات الأجنبيـة، ولا سـيما الجامعـات الأمريكيـة، وترفـض 
توظيـف خريجـي المـدارس العربيـة)1(، وأكثـر الأعمـال التـي تُعلَـن فـي الصحافـة 
يُعلَـن أن مالكيهـا يشـترطون علـى من يرغب في توليهـا إتقان الإنجليزيـة إتقانا تاما، 
بمهاراتهـا كلهـا، وإن لـم تكـن الأعمـال التـي يـرادون لهـا، أو بعضهـا، ممـا يَحتـاج 
إلـى معرفـة الإنجليزيـة)2(. مـن أجـل ذلـك غـدا الذيـن يدْرُسـون مـن أجـل العمـل 
فقـط -وهـم جـل الطلاب أو كلهـم- يـرون أن العربيـة ليسـت لهـا قيمـة اقتصاديـة، 
تغـري بمعرفتهـا ودراسـتها. وصـار أهل الطلاب يسـألون المدارس عـن اللغة التي 
س بهـا، فـإن علموا أنهـا العربية، انصرفوا عنهـا)3(. وعملت العولمـة على تغيير  تـدرِّ
السياسـة التعليميـة فـي الوطـن العربـي، بزيـادة المؤسسـات التعليميـة الأجنبيـة وما 
س بهـا العلوم الإنسـانية)4(.  يصاحبهـا مـن هيمنـة الإنجليزيـة، حتى لقد صـارت تدرَّ
وهـو ممـا عمـل عليـه الاسـتعمار عمـدا، منـذ أيامـه الأولـى فـي البلاد العربيـة فـي 
مصـر والجزائـر، وبسـببه شـاعت فـي بعـض بلـدان المغـرب العربـي عبـارات مـن 
قبيـل: »الفرنسـية لغـة الخبـز، والعربيـة لغـة الـكلام«)5(، »العربيـة للصلاة والشـعر، 
والفرنسـية للعمل، والتنمية، والحداثة«، و»العربيـة الفصحى لغة الرب )الماضي(، 
والفرنسـية لغـة الحداثـة )الحاضـر(«)6(. ثـم صار مـا كان يقوله بعض أهـل المغرب 
العربـي فـي العربيـة والفرنسـية هـو مـا يقولـه العـرب كلهـم فـي العربيـة والفرنسـية 

))) تدريس المقررات التعليمية بغير العربية في مدارس التعليم العام، 175.
))) اللغة العربية وأسئلة العصر، 82 وما بعدها.

))) موقع العربية في السياسات اللغوية في لبنان، 110 و 115.
))) الفرانكفونية والسياسية اللغوية والتعليمية الفرنسية في المغرب، 42.

))) التعليم في المغرب العربي، 129.
))) اللغة العربية في إسرائيل، 34.



293

والإنجليزيـة، وغـدت اللغـات موزعـة توزيعـا تلقائيـا، ولـكل منهـا عملـه ومكانتـه، 
فالإنجليزية والفرنسـية للمال، والجاه، والمناصـب، والعربية لـ«الكلام«، والعبادة، 
والشـعر، والأدب، والخيـال. وصـار كثيـر منهـم ينظـرون إلـى العربيـة نظرهـم إلـى 
الشـيء، لا يهمهـم، وفـي أحسـن الأحـوال يعدونهـا لغة يحتاجـون إليها فـي دينهم، 
أمـا الفرنسـية، فلغـة يحتاجون إليها في دنياهـم. وهي »علمانية لغويـة«، ترتب عليها 
ـدَوا النفعيـةَ فـي اللغـة؛ فصـاروا يَقْسِـمون أعمارهم قسـمين: ما قبـل التقاعد،  أن تقَلَّ
ويكـون للفرنسـية؛ لأنهـا لغـة الدنيـا، ومـا بعـد التقاعـد، ويجعلونـه للعربيـة؛ لأنهـا 
لغـة الديـن)1(، كمـا ترتـب عليهـا إقبـال أهـل المغـرب العربي على دراسـة الفرنسـية 
بعـد الاسـتقلال إقبـالا عظيما، فقـد كان الذين يدرسـونها بالمـدارس الجزائرية عام 
1962 خمسـمائة ألـف، فبلغـوا عـام 1979 ثلاثـة ملاييـن ونصـف المليـون)2(، أي 
إنهـم تضاعفوا سـبع مرات في سـبعة عشـر عاما. وقـال الصحفي الفرنسـي بول بالتا 
عـام 1982 إن الأطفـال الذيـن يتعلمـون الفرنسـية فـي الجزائـر تضاعفـوا عشـرين 
مـرة عمـا كانوا عليـه في العهـد الفرنسـي، وإن الجزائر ترفض الاعتـراف بالازدواج 
اللغـوي والفرنكفونيـة، مـع أنهـا البلـد الفرنكفوني الثاني فـي العالم، بعد فرنسـة)3(. 
وفـي العقـد السـادس مـن القـرن العشـرين كان أقل مـن 10% من المغاربة يدرسـون 

بالمـدارس الفرنسـية، واليـوم يـدرس فيهـا 90% منهـم)4(. 
وبـدأت هـذه النظـرة إلى العربية في مصر مع خطة دنلـوب في تعليم العربية، فقد 
ين فـي الإنجليزية، وأغلقـه دون المخصين  كان هـو الـذي فتح بـاب الـرزق للمُخصِّ
ـد غيرهـم فيهـا وصرفـه  فـي العربيـة، وفتـح عليهـم مـن السـخرية والاحتقـار مـا زهَّ
عنهـا. وبـدأت فـي المغـرب العربي منـذ اقترحت المؤرخة الفرنسـية، إيفـون تيران، 
ـب الجزائريين فـي تعلم الفرنسـية،  علـى الحكومـة الفرنسـية أن تعمـل علـى مـا يرغِّ
فقالـت إن العربيـة، إذا كانـت وسـيلة العـرب إلـى بلـوغ كل شـيء، فسـيقتصرون 
عليهـا وحدهـا، ويعزفـون عن الفرنسـية، ومما يحثُّهـم على تعلم الفرنسـية أن تكون 

))) خمسون سنة من التعدد اللغوي، 74.
))) التعريب في الجزائر، 5.

))) السابق، 26. 
))) إشكالية الهوية والتعدد اللغوي في المغرب، 87.
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وسـيلة الغنـى، والرقـي، غيـرَ منازعـة)1(؛ فـكان مـن سياسـة الـدول المسـتعمرة كلها 
قصـر الوظائـف علـى مـن يتقـن لغتهـا)2(. فقـد كانـت فرنسـة -مثلا- منـذ 7 فبرايـر 
عـام 1936 تشـترط لترسـيم الموظفين التونسـيين أن يكونـوا عارفين بالفرنسـية)3(، 
وأصـدرت قـرارا في 22 يوليو 1945 يشـترط علـى معلمي العربية معرفة الفرنسـية 
مـن أجـل توظيفهـم في المـدارس)4(. ولم تغيـر الحكومات التي خلفت الاسـتعمار 
للفرنسـية  إقرارهـا، والدفـاع عنهـا، والتمكيـن  السياسـة، وإنمـا جهـدت فـي  هـذه 
وثقافتهـا، بـأن وزعـت الوظائـف بيـن الفرنسـية والعربيـة، فجعلـت الفرنسـية لغـة 
الإدارة والاقتصـاد والعلـم والثقافـة الحديثـة، والدراسـات العليـا، وهـي وحدهـا 
البـاب إلـى المهن المربحة، كالهندسـة، والطـب، والصيدلة، والهندسـة المعمارية، 
والماليـة، وتدبيـر الشـركات، والعربيـة لغة الدين والتـراث)5(. وكانت هذه السياسـة 
الحكومـة  علـى  بالربـاط،  الآداب  كليـة  عميـد  جوليـان،  أندريـه  شـارل  أخـذ  ممـا 
المغربيـة، فـي رسـالة، بعـث بهـا إلـى مديـر التشـريفات بديـوان محمـد الخامـس، 
قـال فيهـا: كنـتُ دومـا مـن المدافعيـن عـن التعريـب الـذي يبـدأ مـن الأعلـى، غيـر 
أنـي أخشـى أن يجعـل التعريـب المعمـول بـه الآن المغرب بلـدا متخلِّفا مـن الناحية 
الثقافيـة، وإن كان المسـؤولون لا يدركـون ذلـك، إذ ليـس فـي البلـد موظف صغير، 
ل الثقافة  بلـه الموظفيـن السـامين والعلماء، يعلِّم أبنـاءه في المدارس المغربيـة. نبجِّ
العربيـة ونتسـابق إلـى أبـواب مدارس البعث الفرنسـي لتسـجيل أبنائنا فيـه، ولن يمر 
وقـت طويـل حتـى تكـون فـي المغـرب طبقتـان اجتماعيتـان، طبقـة المحظوظيـن 
الذيـن أفـادوا مـن الثقافـة الغربيـة، فنالـوا بهـا مناصـب القيـادة، والطبقـة الدنيـا مـن 
الموظفيـن، وهـي الجمهـور الـذي درس بالعربيـة، ولـو توسـلنا بقليـل مـن الصبـر 
والمنهجيـة، لـكان مـن الممكـن أن نصـل إلـى نتيجـة أخـرى، من شـأنها أن تسـاوي 

بيـن النـاس في فـرص المسـتقبل)6(.

))) حزب البعث الفرنسي، 72.
))) من أجل تفاعل لغوي، 89.

))) البورقيبية والهوية، 39.
))) سياسة التسلط الاستعماري، 79.

التعدد  من  سنة  وخمسون   ،41 الأمازيغية،  اللغة  ومسار   ،97 الأقصى،  المغرب  في  التعليم  ولغة  الهوية  جدل  انظر:   (((
اللغوي، 76 وما بعدها.

))) مسألة تعريب التعليم الجامعي، 166 وما بعدها.
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7- التعليم باللغات الأجنبية

ـم العلـوم بيـن العربيـة  يكثـر فـي جامعـات المشـرق العربـي الحكوميـة أن تقسِّ
والهندسـة،  الطـب  سـيما  ولا  العلميـة،  التخصصـات  فتـدرس  والإنجليزيـة، 
والعربيـة  الشـرعية  العلـوم  التخصصـات، ولا سـيما  س سـائر  ويـدرَّ بالإنجليزيـة، 
أميـل  يكـون  مـا  فمنهـا  ذلـك،  فـي  تتفـاوت  العربيـة  البلـدان  كانـت  وإن  بالعربيـة. 
إلـى الإنجليزيـة، ومنهـا مـا يكـون أميـل إلـى العربيـة، علـى حسـب انتشـار الوعـي، 
القاهـرة، وجامعـة  الحكوميـة، كجامعـة  القومـي، ففـي جامعـات مصـر  والشـعور 
الإسـكندرية، وجامعة عين شـمس، وجامعة أسـيوط، يسـتحوذ التعليم بالإنجليزية 
والعلـوم  الاقتصـاد،  فـي  بعضهـا  ويسـتعملها  العلميـة،  التخصصـات  أكثـر  علـى 
الإداريـة، والمحاسـبة. وقـد اتجـه بعـض الجامعـات المصريـة إلـى إنشـاء أقسـام 
هـا فـي برامـج موازيـةٍ باللغات  م موادَّ للتعليـم بالإنجليزيـة)1(، وفيهـا جامعـات، تقـدِّ
الأجنبيـة، ولا سـيما الإنجليزيـة، وكذلـك يفعـل بعـض الكليـات فـي الجامعـات 
ى  تسـمَّ برامـج،  بعضُهـا  واسـتحدث  والحقـوق)2(.  التجـارة  ككليـات  الحكوميـة، 
البرامـج الدراسـية باللغـات الأجنبيـة، وبـدأ العمـل فيهـا بالتخصصـات النظريـة في 
السـنين الأولـى مـن العقـد الأخيـر مـن القـرن العشـرين، ثـم انتشـرت فـي معظمها، 
ومنهـا جامعـة الأزهـر. وفـي عام 2006 بـدأ ما يسـمى البرامج الخاصـة أو المتميزة 
باللغـة الأجنبيـة)3(. وأُدخلـت  البرامـج  س هـذه  العلميـة، وتـدرَّ التخصصـات  فـي 
س إلا العربيـةَ والعلـوم الإسلامية،  الإنجليزيـة فـي مـدارسَ ومعاهـدَ لـم تكـن تـدرِّ
وأنشـئت أقسـام إنجليزيـة جديـدة فـي معاهـد وكليـات عريقـة، تُعنـى منـذ كانـت 
بتعليـم العربيـة وحدهـا)4(، وأوجبـت هـذه المعاهـد، وهـي آخـر معاقـل العربيـة في 

))) الهوية العربية في ظل العولمة، 11.
))) التخطيط اللغوي في مصر، 154.

))) التقرير العربي الرابع للتنمية، 201.
))) اللغة الباسلة، 48.
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وطنهـا، علـى المترشـح للدراسـات العليا أن يجتـاز امتحانا كبيرا فـي الإنجليزية)1(، 
، ما كانـت تعلَّم فيها، فـي المشـرق العربي، كما  وبـدأ تعليـم اللغـة الأجنبيـة في سـنٍّ
لـم تكـن مصـر تعلـم اللغـة الأجنبية فـي مدارسـها الابتدائية، ثـم قـررت تعليمها من 
السـنة الأولـى)2(. ويـدرُس 30% مـن طلاب الجامعـات المصريـة بالإنجليزيـة)3(. 
س فـي جامعـة الإمـارات العربيـة المتحـدة بالإنجليزيـة فـي الكليـات كلهـا ما  ويـدرَّ
عـدا كليـة الشـريعة والقانـون، وقسـمي الدراسـات الإسلامية، واللغـة العربيـة)4(، 
س أكثـر الكليـات العلميـة فـي الجامعـات السـعودية بالإنجليزيـة)5(. والكثيـر  ويُـدرِّ
فـي الجامعـات العربيـة التـي أنشـئت في العشـرين عامـاً الأخيـرة في الوطـن العربي 
س بالإنجليزيـة أو الفرنسـية، أمـا فـروع الجامعـات الأجنبيـة والجامعـات  أن تـدرِّ
س إلا  الأجنبيـة التـي تشـارك الجامعـات العربيـة فـي تقديـم برامـج علميـة، فلا تـدرِّ
بهمـا)6(. وفـي بعـض البلـدان العربيـة جامعـات حكوميـة تـدرس باللغـات الأجنبيـة 
وحدهـا، كجامعـة الملـك فهـد بالظهـران، وجامعـة الملك عبـد الله بثُـوَل، وجامعة 
ببيـروت  الأمريكيـة  والجامعـة  الخرطـوم،  بالمغـرب، وجامعـة  بإفـران  الأخويـن، 
س هـذه الجامعات كلها بالإنجليزية.  والقاهـرة، والجامعـة الأميركية اللبنانية، وتدرِّ
وجامعـة  الفرنسـية،  والجامعـة  اليسـوعية،  والجامعـة  بالامانـد،  جامعـة  وتـدرس 
س الجامعة  نوتـردام، وجامعة القديس يوسـف )سـانت جوزيف( بالفرنسـية. وتـدرِّ
اللبنانيـة بالإنجليزيـة والفرنسـية، علـى حسـب الكليـة واختيـار الطالـب، ففـي كليـة 
العلـوم، وكليـة الهندسـة، وكليـة الصحـة العامـة برنامـج للتدريس بالفرنسـية، وآخر 
بالإنجليزيـة. أمـا التدريـس بالعربيـة، فخيار من خيـارات ثلاثة )عربـي، وإنجليزي، 
وفرنسـي( فـي كليـة التربيـة، وكلية الإعلام والتوثيـق، وكليـة الحقوق، وكليـة إدارة 
الأعمـال)7(. وفـي لبنـان إحدى وأربعون جامعة، أنشـئ 70% منها في العقد العاشـر 
مـن القـرن الماضـي، وتشـمل عشـرين جامعـة خاصـة، وواحـدا وعشـرين معهـدا 

))) اللغة الباسلة، 10.
))) تدريس المقررات التعليمية بغير العربية في مدارس التعليم العام، 259.

))) التخطيط اللغوي في مصر، 153.
))) اللغة العربية وهوية الأمة.

))) التعريب ونظرية التخطيط اللغوي، 66، و 80.
))) الموضع السابق. 

))) اللغة العربية وهوية الأمة.
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وكليـة صناعيـة، ولكثيـر مـن الجامعـات والكليـات علاقـة تآخٍ مـع جامعـات أجنبية 
التدريـس  إلـى  بالعربيـة  التدريـس  العربيـة عـن  بيـروت  شـتى)1(. وتخلَّـت جامعـة 
بالإنجليزيـة، مـع أنهـا إنمـا أنشـئت لتكـون بديلا مـن الجامعـات الغربيـة والتغريبية 
فـي لبنـان، كالجامعـة الأمريكية ببيـروت)2(. وتنال الفرنسـية من الجامعـات اللبنانية 
مـا لا تنـال مـن سـائر جامعـات المشـرق العربـي، وليـس ذلـك مـن أن لبنـان كان 
يومـا مسـتعمرة فرنسـية، وإنمـا لارتبـاط بعـض طوائفـه بفرنسـة، وأن الذيـن بيدهـم 
السياسـة التربوية والتعليم درسـوا في المعاهد الأجنبية، ولا سـيما الفرنسـية، أو في 
المعاهـد الخاصـة بلبنـان، وأكثرها فرنسـي)3(. ومـع الجامعـات الحكومية جامعات 
س العلـوم كلهـا باللغـات الأجنبيـة، واللغـات المسـتعملة فيهـا هـي  خاصـة، تـدرِّ
الإنجليزيـة، والفرنسـية، والألمانيـة، كجامعـة الأميـرة سـمية، وهـي جامعـة خاصة، 
حكوميـة(،  )جامعـة  الأردنيـة  الألمانيـة  والجامعـة  وحدهـا،  بالإنجليزيـة  تـدرس 
س بالإنجليزيـة في السـنوات الثلاث الأولـى، وبالألمانية في السـنتين الرابعة  وتـدرِّ
والخامسـة، وجامعـة نيويـورك للتكنولوجيـا، وتـدرس بالإنجليزيـة وحدهـا. وهـذه 
الثلاث فـي الأردن. وتـدرس الجامعـات المصريـة الخاصـة بالإنجليزيـة، كجامعة 
وتـدرس  وغيرهـا.  الإعلام  وعلـوم  للهندسـة  الدوليـة  والأكاديميـة  المسـتقبل، 
مؤسسـات التعليـم الخـاص فـي السـعودية بالإنجليزيـة، ككليـة الريـاض للصيدلـة 
وطـب الأسـنان، وكليـة البترجـي الطبيـة والتقنيـة، وكليـة عفـت، وكليـة الحكمـة، 
بجـدة. وتـدرس الجامعـات الخاصـة فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة بالإنجليزيـة، 
وجامعـة  العيـن،  وجامعـة  الحصـن،  وجامعـة  الشـارقة،  فـي  الأميركيـة  كالجامعـة 
فـي  الخاصـة  الجامعـات  وكذلـك  بالفرنسـية.  باريـس  جامعـة  وتـدرس  ولقونـق، 
البحريـن، تـدرس كلهـا بالإنجليزيـة، كجامعـة نيويـورك، وجامعـة البحريـن الطبية، 
والجامعـة الملكية للبنات، وجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بنتلي)4(. 
وسُـمِح بافتتـاح الجامعـات الخاصـة فـي سـورية عـام 2001، وبلغـت عـام 2010 
سـبع عشـرة جامعـة، يـدْرُس بهـا 7% مـن الطلاب، ويـدرس سـائرهم بالجامعـات 

))) التجارة والتعليم، 221.
))) الهوية العربية في ظل العولمة، 12. 

))) موقع العربية في السياسات اللغوية في لبنان، 104.
))) تعريب التعليم الجامعي في الوطن العربي: الأردن نموذجا، 627.
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الحكوميـة. وليـس فـي هـذه الجامعـات جامعـة أجنبيـة، وإن كان بينهـا وبيـن بعـض 
الجامعـات الأجنبيـة تعـاون، وهـي فـي ذلـك مثـل الجامعـات الحكوميـة)1(. غير أن 
الجامعـات الخاصـة فـي سـورية عدلـت عن التعليـم بالإنجليزية بمسـاعٍ مـن اللجنة 
سـان باللغـة الأجنبيـة)2(.  العليـا للتمكيـن للغـة العربيـة، مـا عـدا مقرريـن اثنيـن يدرَّ
ولعـل مـن تأثيـر الحـادي عشـر من سـبتمبر فـي سـورية أنها قـررت منذ عـام 2001 
س لغـة أجنبيـة  تعليـم لغتيـن أجنبيتيـن فـي الابتدائيـة والثانويـة، بعـد أن كانـت تـدرِّ
واحـدة. ويبـدأ تعليـم الإنجليزية مـن الصـف الأول الابتدائي، وتعليم الفرنسـية من 
س اللغة الأجنبية  الصـف السـابع، ليتخرج الطالب فـي الثانوية وهو يعرفهما. وتـدرَّ
فـي الطـور الجامعـي، والدراسـات العليـا، فلا يسـجل الطالـب رسـالة الماجسـتير 
إلا بعـد التحاقـه بـدورات فـي معهـد اللغـات الأجنبيـة ونجاحـه فيهـا، ولا يسـجل 
رسـالة الدكتـوراه إلا بعـد نجاحـه فـي امتحـان اللغـة الأجنبيـة)3(. وكان مـن المتوقع 
إنشـاء فـرع للجامعـة الأمريكيـة بدمشـق، فقـد عزمت سـورية على أن تفـاوض إدارة 
الجامعـة الأمريكيـة بواشـنطن مـن أجـل ذلـك، ولم يكـن افتتاحـه فيها لغايـة علمية، 

وإنمـا أرادت سـورية لتتوسـل بـه إلـى خفـض الضغـط الأمريكـي عليها. 
س الإنجليزيـة فـي المغـرب فـي الإعداديـة، وأقسـام الإنجليزيـة بكليـات  وتُـدَرَّ
س  س لغـةً تكميليـة في أغلـب المعاهد والمدارس والكليـات، وتدرَّ الآداب، وتـدرَّ
فـي التعليـم الخاص فيما قبل المدرسـة، في بعض المؤسسـات، ومـن الابتدائية في 
س فـي الثانويـة فـي أغلب السـنوات. وفـي الربـاط والدار  مؤسسـات أخـرى، وتـدرَّ
م المركز البريطاني  البيضـاء معاهـد عالية خاصة، تـدرس بالإنجليزية أيضا)4(. ويقـدِّ
للشـباب  الإنجليزيـة  فـي  دروسـا   )Amideast( وأميدسـت  الأمريكـي،  والمركـز 
البريطانـي  المركـز  ع مكتبـات  الباحثيـن عـن تجويـد ملكاتهـم. وتـوزِّ والراشـدين 
والمكتبـات الأمريكيـة، وبعـض المكتبـات المتخصصـة الكتـابَ الإنجليـزي فـي 
المـدن الجامعيـة بالمغـرب)5(، وينـص الميثـاق الوطنـي للتربيـة علـى تعليمهـا مـن 

))) التقرير العربي الرابع للتنمية، 291 وما بعدها.
))) أهمية تدريس العلوم الطبية باللغة العربية، 28 ما بعدها.
))) التجربة السورية في التعليم باللغة الأم، 395 وما بعدها.

))) التعريب للأطفال منذ بداية القرن الماضي إلى الآن، 779 وما بعدها.
))) مسار اللغة الأمازيغية، 44 وما بعدها.
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السـنة الخامسـة الابتدائيـة)1(. ولعـل سـبب أن مكانـة الإنجليزيـة فـي المغـرب فوق 
مكانتهـا فـي الجزائـر أن علاقـة المغرب بأمريكـة أوثق وأقدم من علاقتهـا بالجزائر، 
هـذا إلـى عدِّ فرنسـة الجزائر جـزءا لا يتجزأ منهـا، وذلك يقتضي أن يكون للفرنسـية 
فيهـا مـا ليـس لهـا فـي بلـد آخـر، وأن تكـون حكومتهـا الخفيـة فـي الجزائـر أقـوى 
وأشـد تعصبـا للفرنسـية منهـا فـي كل بلد آخـر، وأن تراعـي السياسـة الأمريكية تلك 
العلاقـة، ومـا تعنـي لفرنسـة، فتتجنـب منافسـتها فيهـا كما تنافسـها في المغـرب)2(. 

وتنتشـر فـي الوطن العربي مـدارس كثيرة، تعلِّم باللغـات الأجنبية، وهي نوعان: 
مـدارس خاصـة، يملكهـا عـرب، لكـن برامجهـا أجنبيـة، أو عربيـة، ولكنهـا تـدرس 
بلغـة أجنبيـة، ومـدارس أجنبيـة، أي تابعة لـدول أجنبيـة، وبرامجها في البلـد العربي 
هـي برامجهـا فـي بلدانهـا، فـي كل شـيء، وأكثرهـا أمريكـي، وبريطانـي، وكنـدي، 
وإسـباني، وألمانـي. وربمـا كان من المستحسـن أن يُضرَب لهذه المـدارس مَثَل من 
مـدارس البحريـن الخاصـة، لتتبيـن كثرتهـا وتأثيرهـا الثقافـي، وبرامجهـا، واللغات 
بلغـة أجنبيـة فـي  تـدرس  التـي  الخاصـة  المـدارس  بلغـت  فقـد  بهـا.  تـدرس  التـي 
ى المدارس الوطنية،  البحرين إلى يوم 12/11/ 2004، 24 مدرسـة خاصة، تسـمَّ
وهـي التـي ينشـئها أو يمولهـا بحرينيـون، أو يشـاركهم فيها أنـاس غيـر بحرينيين)3(، 
س المناهـج الأجنبيـة مـا عـدا ثلاثـا منهـا، تسـتعمل العربيـة والإنجليزيـة فـي  وتـدرِّ
التعليـم. وليسـت هـذه المـدارس ملزمـة أن تـدرس المناهـج الوطنيـة، وإنمـا يمكن 
أن تـدرس المنهـج الـذي تريـد، إذا وافقـت عليـه وزارة التربيـة والتعليـم؛ فتسـميتها 
وطنيـة -وهـي تـدرس منهجًـا أجنبيًّا، وتديرهـا أحيانًا هيئـة أجنبية- فيها نظـر؛ وإنما 
هـي مـدارس أجنبيـة؛ لأنهـا لا تختلـف عـن المـدارس الأجنبيـة فـي شـيء. وهـي 
تـدرس المنهـج الأمريكـي، وما يـدرس منها المنهـج البحريني يدرسـه بالإنجليزية. 
وتعطـي الثانويـةَ العامـة البريطانية، والثانويـة الدولية، والثانوية الفرنسـية، والدبلوما 
الأمريكيـة)4(. وبلغـت المـدارس الأجنبيـة -وهي التـي يملكها أناس غيـر بحرينيين 
)إلـى يـوم 12/11/ 2004(، 21 مدرسـة، وهـي التـي ينشـئها ويمولهـا أجانب أو 

))) ميثاق التربية والتكوين، المادة 117.
))) المقالات المحظورة، 135.

))) المدارس الأجنبية في الخليج: البحرين أنموذجا، 99.
))) السابق، 100 وما بعدها.
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س مناهـج أجنبيـة،  مؤسسـة أجنبيـة فـي البحريـن، أو يشـارك فيهـا بحرينيـون. وتـدرِّ
ويشـرف عليهـا أجانـب، وتعطـي شـهادات البلـد الـذي تنتمـي إليـه، وهـي للطلبـة 
الأجانـب، فـي المقـام الأول، بخلاف المـدارس الوطنية)1(. ومناهجهـا كلها أجنبية 
س بالإنجليزيـة، مـا  )بريطانيـة، وأمريكيـة، وهنديـة، وباكسـتانية، وفرنسـية(، وتـدرِّ
عـدا واحـدة، فتـدرس بالفرنسـية)2(. فمجموع المـدارس التي تدرس مناهـج أجنبية 
بلغـات أجنبيـة فـي البحريـن اثنتـان وأربعـون مدرسـة. ويتْبَـع بعـضَ المـدارس دُورٌ 
للحضانـة، تتولـى رعايـة الأطفـال وتربيتهم، من السـنة الثانيـة إلى الرابعة، ويشـرف 
عليهـا مدرسـون أجانـب، يعلِّمـون الإنجليزيـة. ومناهجهـا أجنبيـة، وبعضهـا تابـع 
لكنائـس فـي البحريـن. ولا تختلـف ريـاض الأطفـال كثيـرا عـن دور الحضانـة، فـي 
الجانـب التربـوي، وفـي أن الـذي يشـرف علـى أكثرهـا أجانـب، وأن لغتهـا أجنبيـة 

)فرنسـية أو إنجليزيـة(، ويتولـى التعليـمَ فيهـا معلمـون أجانب)3(. 
وأقبـل الطلاب علـى المـدارس الأجنبيـة في السـنين الأخيـرة إقبالاً كبيـرًا، ففي 
عـام 1990 م -مثلا- بلـغ الطلاب 22406 طالبًـا، وبلغوا عـام 2004 م 50420 
ـس بعض  طالبًـا. أي إنهـم تضاعفـوا مـرة ونصفـا فـي خمسـة عشـر عامًـا)4(. وقـد أُسِّ
ـس بعضها في أول العقد العاشـر  هذه المدارس بعد الحادي عشـر من سـبتمبر، وأُسِّ
مـن القـرن العشـرين، أي بعـد الغـزو الأمريكـي الأول للعراق عـام 1991، وما تبعه 
مـن تخطيـط لاحتلال الإنسـان باللغة بعـد احتلال الأرض. وشـرع معظـم وزارات 
التربيـة والتعليـم فـي دول الخليـج في إعـادة النظر فـي تعليم الإنجليزيـة، منذ مطلع 
العقـد العاشـر مـن القـرن العشـرين، ليبـدأ تعليمها مـن الصـف الأول الابتدائي بدلاً 
س المقـررات كلهـا  مـن الصـف الرابـع، وبـدأ ظهـور المـدارس الخاصـة التـي تـدرِّ
بالإنجليزيـة)5(، فأقبـل النـاس عليهـا إقبـالا شـديدا، حتـى بلـغ طلابهـا عـام 1990، 
22406 طالبـا، وبلغـوا عـام 2004 م، 50420)6(. وبلغـت مـدارس اللغـات فـي 

))) المدارس الأجنبية في الخليج: البحرين أنموذجا، 101.
))) السابق، 137 وما بعدها و 139 و 141 و 143 وما بعدها.

))) السابق، 148 وما بعدها و 157.
))) السابق، 112.

))) إشكاليات التعليم باللغة الإنجليزية في دول مجلس التعاون.
))) المدارس الأجنبية في الخليج العربي، 228.
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مصـر 557 مدرسـة، وكانـت عـام 1994، 195 مدرسـة)1(. وهـي قديمـة فـي مصر 
وكثيـرة، إذ يقـول بعـض الباحثيـن إنهـا تبلـغ عشـرة آلاف، ويقـول بعـض إنهـا تبلـغ 
1600، فـي الأقـل)2(، وقـال مصطفـى الشـهابي عـام 1935 م: إنهـا »لا يحصيهـا 
العـد«)3(. ويقـول بعـض الدراسـات إنها تبلغ عشـرات الآلاف)4(. وكثـرت جدا بعد 

الحادي عشـر مـن سـبتمبر)5(.
والتعليـم باللغـات الأجنبيـة، وفتـح البـاب علـى مصراعيـه للمـدارس الخاصـة، 
ومـا يسـمى المدارس العالمية، وللجامعات الأجنبيـة أن تفتح فروعا لها في البلدان 
س فيهـا مناهـج أجنبيـةً بلغـات أجنبيـة، لا علاقـة لهـا بمناهـج البلـد،  العربيـة، تـدرِّ
وحضارتـه، وحاجاتـه، ويكـون ذلـك فـي أطـوار التعليـم كلهـا -مخالـف للسـيادة 
الوطنيـة، ولا يُسْـمَح بـه فـي دولـة مسـتقلة، ولا فـي بلد تحكمـه سياسـة وطنية، تعي 
خطـر التعليـم)6(؛ لأنـه يعنـي السـماح لبلـد أن يتولـى صياغـة عقول ناشـئة بلـد آخر، 
علـى خلاف مـا تقتضـي هويتـه، وحضارتـه، ومصالحه، وخططـه، وإنمـا يكون في 
البلـدان المغلوبـة على أمرها. وهو لا ينتج إلا شـعبا من شـعوب المسـتعمرات، في 
نفسـيته وثقافتـه. فـإذا تعددت جنسـيات المـدارس والجامعات ولغاتهـا، واختلفت 
وكان  الحضاريـة،  وانتماءاتهـا  وفلسـفاتها،  الثقافيـة،  مشـاربها  اختلفـت  مناهجهـا 
لزامـا أن تتعـدد انتمـاءات خريجيهـا، وأن يتـوزع ولاؤهم بين أمم شـتى، وألا تكون 
لهـم هويـة جامعة، ولا عصـام يعصمهم، كالديـن، والفكر، والثقافـة، واللغة؛ لأنهم 
لا يعرفـون إلا مـا درسـوا، ومـا درسـوا مختلـف، وليس له أصـل يئل إليـه، وإنما هو 
ثقافـات شـعوب شـتى وأفكارها، كما قال جبـران خليل جبران فـي التعليم الأجنبي 
بسـورية قديمـا: إن التعليـم يأتـي السـوريين من الغرب فـي صورة صدقـة، فيقبلونها 
لجوعهـم، وقـد أحياهـم خبـز تلـك الصدقـة، ثـم لمـا أحياهـم أماتهـم. أحياهـم بمـا 
ق مـن كلمتهـم، وقطَّـع  أيقـظ مـن مداركهـم، ونبَّـه مـن عقولهـم، وأماتهـم بمـا فـرَّ

))) اتجاهات الشباب نحو استعمال اللغتين.
))) عشرات المؤتمرات وآلاف العلماء والمتخصصين يؤكدون أنه طريق النهضة. 

))) الشذرات، 197.
))) المدارس الأجنبية في الخليج: البحرين أنموذجا، 113.

))) اللغة العربية وخطر ضياع الهوية.
))) مستقبل الثقافة في مصر، 59. 



302

تُشَـدُّ كل منهـا  مـن روابطهـم، وباعـد بيـن طوائفهـم؛ فغـدت البلاد مسـتعمراتٍ، 
فـي حبـل أمـة غربيـة، ترفـع لواءهـا، وتتغنـى بمجدهـا. فالذيـن درسـوا بالإنجليزبـة 
يريـدون أمريكـة أو إنجلترة وصيَّة عليهم، والذين درسـوا بالفرنسـية يريدون فرنسـة 
وليـة أمرهـم)1(. مـن أجـل ذلـك حـذر منـه أحمـد أميـن، فقـال إن »واجـب الشـرق 
ألا يُشـجع هـذه المـدارس؛ لأنهـا مـأوى التبشـير والاسـتعمار معاً، وهـي تجعل من 
نفسـها داعيـة لديـن غيـر ديـن البلاد، كمـا تجعل مـن نفسـها حكومة داخـل حكومة 
البلاد، وفـي ذلـك إهـدار للاسـتقلال، ومدعـاة للفسـاد. إن الأمـم الحريصـة علـى 
يكونـوا  واحـد، حتـى  قالـب  فـي  أبناءهـا  آمالهـا، تصـبُّ  كلمتهـا وتوحيـد  توحيـد 
طائفـة  كل  شـيعاً،  البلاد  أبنـاء  فتجعـل  المـدارس،  هـذه  أمـا  متسـاندين،  متفقيـن 
تصطبـغ بصبغـة خاصـة، وإذ ذاك تتضـارب الميـول، وتتنـازع الآمـال، ويكـون أبنـاء 
البلـد الواحـد، بعضهـم أعـداء بعـض، وفـي ذلك من الفسـاد مـا لا يخفـى«)2(، وقال 
طـه حسـين إن التعليـم الأجنبـي قـام فـي مصـر مسـتظلا بالامتيـازات الأجنبيـة، غير 
حافـل بالدولـة، ولا خاضـع لسـلطانها، ولا ملتفت إلى حاجات الشـعب، ولا معنيٍّ 
إلا بالدعـوة للبلاد التـي جـاء منهـا، ونشْـرِ ثقافتهـا، وتكوين الطلاب تكوينـا أجنبيا 
ن فـي نفوسـهم قـدر وطنهـم،  ـض إليهـم بيئتهـم، ويهـوِّ خالصـا، وهـو خليـق بـأن يبغِّ
غه، ولا  وإن كان -فـي الجملـة- خيـرا من التعليم المصري)3(. لكن أخيريته لا تسـوِّ
تسـوغ الترخيـص لـه، فتعليـمٌ ضعيـف، يجمـع النـاس ويوحـد انتماءهـم إلـى وطـن 
وحضـارة خيـر مـن تعليـم جيـد، يشـتت شـملهم، ويخالـف بيـن قلوبهـم، ويجعـل 
انتماءهـم إلـى غيـر أمتهـم، ووطنهـم، وحضارتهـم، ويجعلهـم عيونا علـى بلادهم؛ 
فلا تنتفـع بهـم ولا بمـا تعلمـوا. والتعليـم الغربـي -كمـا قـال محمـد إقبـال- هـو 
الحامـض الـذي يذيب شـخصية الكائـن الحي، ثم يكون كما شـاء، وهـذا الحامض 
أشـد قـوة وتأثيـراً مـن كل مـادة كيميائية. ولا يقلل مـن هذه المضار أن مـن الدول ما 
س بعض المقررات الإسلامية والعربية، فإن هذه لا تسـمن  يُلْـزِم المـدارس أن تـدرِّ
م فيهـا، ولأنها  ره للوجـود؛ لقلة مـا يقدَّ ولا تغنـي فـي تكويـن ثقافـة الطالـب، وتصـوُّ

))) البدائع والطرائف، 87.
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تَغـرَق فـي نظـام تربـوي عريـض، ذي فلسـفة، تبايـن فلسـفتها، وربما كانـت الطريقة 
م بهـا معينـة علـى ازدرائهـا. وهـذه المقـررات ليـس لهـا كبيـر أثـر فـي أبناء  التـي تقـدَّ
العـرب الذيـن يدرسـونها فـي مـدارس عربيـة، وهي جـزء من نظـام، يُفرَض أنـه تام، 
س  ة؟ هـذا إلـى أن مـن الكثيـر ألا تدرَّ فكيـف يكـون لهـا أثـر فـي نظـام، هـي فيه شـاذَّ

فـي بعـض الدول.
إلـى  تنتمـي  العربـي أجيـالا، لا  الوطـن  المـدارس الأجنبيـة فـي  جـت  وقـد خرَّ
أمتهـا، ولا إلـى أوطانهـا، ولا تديـن بدينهـا، ولا تعـرف لغتهـا؛ لأنها لم تَـدْرس منها 
شـيئا ذا بـال؛ فهـي تسـتثقلها، وتعـد نفسـها مجبرة علـى دراسـتها)1(، ويحقـد بعضها 
ـون فـي اللغـات الأجنبيـة، فـي المـدارس  عليهـا كمـا يحقـد عليهـا كثيـر ممـن يُخِصُّ
ـص  والجامعـات الحكوميـة، ويـرون أن لا داعـي لدراسـتها؛ فإنمـا هـي نكَـد، تُنغَّ
بـه حياتهـم؛ لأنهـم لا يحتاجـون إليهـا، فأعمالهـم لا تتطلبهـا، ولا يحتاجـون إليهـا 
فـي حياتهـم العامـة؛ فلا معنـى للإثقـال عليهـم بدراسـة مـا لا يفيدهـم، ومـا تعلموا 
منهـا سينسـونه إذا أجـازوه. ويقـول من يسـارعون في تعليـم أبنائهـم بالإنجليزية: ما 
س بالإنجليزيـة، فلا داعـي لأن نتعب أنفسـنا وأبناءنا  دامـت الجامعـات العربيـة تـدرِّ
بدراسـة العربيـة، إن الطالـب يـدرس العلـوم والرياضيـات بالعربية اثني عشـر عاما، 
فـإذا دخـل الجامعـة درس بالإنجليزيـة، ومعرفتـه بهـا قليلـة، فيلقـى مـن ذلـك عنتـا، 
غ خوف  ولـو كان تعليمـه كلـه بالإنجليزيـة لكُفـي ذلـك العنـت. وهـي حجـج، تسـوِّ
مـن قـال إنـه يخشـى أن يأتـي يوم تصبـح فيـه العربيـة غريبة علـى العـرب، ويطالبون 
بإلغـاء التدريـس بهـا)2(، مـا دامـت لا مكان لها فـي الحيـاة، وإنما الحيـاة للإنجليزية 
غه مـا قـال بعـض الأسـاتيذ مـن أن بعـض خريجـي مـدارس  والفرنسـية. كمـا يسـوِّ
ـون علـى أن تُلْقَـى عليهم  اللغـات الأجنبيـة -ولا سـيما المـدارس الانجليزيـة- يلحُّ
المحاضـرات بالإنجليزيـة، وأن تكـون اختباراتهـم بهـا؛ لأنهـم غيـر متمكنيـن مـن 
العربيـة، ولا يسـتطيعون متابعـة دروسـهم بهـا، ولا يفهمون بعـض الموضوعات إلا 
أن توضـح لهـم بالإنجليزيـة، وأن متطلبات الإنجليزية في بعـض الجامعات العربية 
غـدت أكثـر مـن متطلبـات العربيـة، وأن بعـض الجامعـات صـار يشـترط للقبول في 

))) التعليم الأجنبي: مخاطر لا تنتهي، والمدارس الأجنبية في الخليج العربي، 333 وما بعدها.
))) اتجاهات الشباب نحو استعمال اللغتين.
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الدراسـات العربية والإسلامية النجـاح في اختبار الكفاية فـي الإنجليزية )التوفل(، 
دون العربيـة)1(. 

الديـن والتـراث والأعـراف  المـدارس مـن شـك فـي  تـزرع هـذه  إلـى مـا  هـذا 
وتقلُّـد  المباحـة،  غيـر  العلاقـات  علـى  وإقبـال  بالشـعائر،  واسـتخفافٍ  الحميـدة، 
التـي  الخاصـة  المـدارس  بلغـت  فقـد  المجتمـع.  لقيـم  المباينـة  الأفـكار  بعـض 
تعمـل بنظـام الاختلاط فـي الإمـارات العربيـة -مثلا- 383 مـن أربعمائـة مدرسـة 
خاصـة. وكذلـك يفعـل بعـض الجامعـات والكليـات الأجنبيـة، وبعـض الجامعات 
أجنبيـة.  تكـن  لـم  وإن  وحدهـا،  الأجنبيـة  باللغـات  فيهـا  س  يُـدرَّ التـي  والكليـات 
وأشـار بعـض الدراسـات إلـى أنه ينتشـر بين الطلاب والطالبات في بعـض مدارس 
البحريـن الأجنبيـة تعاطـي الحشـيش والحبـوب المخـدرة)2(. دعـك ممـا يَجـزم بـه 
الخبـراء مـن أن الجامعـات الأجنبيـة فـي العالـم الإسلامي مـا هـي إلا مؤسسـات 
تابعـة للمخابـرات الغربيـة، ولا سـيما المخابـرات الأمريكيـة، وهـي تريـد اختـراق 
ثقافـات الشـعوب، وتغييـر هوياتهـا، وأسـلوب تعليمهـا، وحَمْلهـا علـى قبـول طرق 
التفكيـر الغربيـة، ونتائجهـا، واصطنـاع طلابهـا فـي كتابـة بحـوث، غايتهـا علمية في 
الظاهـر، وأمنيـة فـي الحقيقـة، لمعرفـة أدق شـؤون الشـعوب، والاسـتعانة بهـا علـى 
طمـس هويتهـا، وثقافتهـا الوطنيـة والدينيـة، وفـرض الحضـارة الغربيـة علـى أهلها، 
العربيـة، وهـي  البلاد  السـرية لتمريـك  بالحملـة  وأن للجامعـات الأجنبيـة علاقـة 
تعمـل علـى صناعـة عُصَب سياسـية وثقافيـة مرتبطة بالغـرب ومنافعه، مؤمنـة بفوقه 

الحضـاري، منفصلـة عـن مجتمعاتهـا وثقافتهـا)3(. 
والتعليـم الأجنبـي الغربـي الـذي يخيَّـل إلـى بعـض العـرب أنه سـبيل إلـى الرقي 
والنهـوض ليـس كمـا يُظَـنُّ بـه، أعنـي تعليـم البلـدان الغربيـة التـي يختـارون دون 
غيرهـا، كالتعليـم الأمريكـي والفرنسـي والبريطانـي، بخلاف التعليـم فـي ألمانيـة، 
فافتتـاح  وسـنغافورة.  وكوريـة،  كاليابـان،  الآسـوية،  الـدول  وبعـض  وسويسـرة، 
فـروع جامعـات أجنبيـة فـي الوطـن العربـي لـن يكـون لـه مـن حميـد الآثـار مـا يظن 

))) مظاهر التعريب في جامعة الكويت، 26.
))) المدارس الأجنبية في الخليج، 108.

))) اللغة العربية وهوية الأمة. 
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مـن لا يعرفـه، ولـن يصنـع للعـرب مـا عجـز عـن صنعـه للأمريكييـن والفرنسـيين 
والبريطانييـن، فـإن التعليـم فـي هـذه الـدول، كمـا قـال المفكـر جـاي دبـورد: يعمل 
علـى تعليـم العامـة العجـزَ عـن التفريـق بيـن مـا هـو مهـم، ومـا هـو تافـه، وغيـر ذي 
ة  قيمـة)1(. وقـال آخـر: فـي مجتمـع المشـهد والصـورة، والمعـارف المتآكلـة المعـدَّ
ـطا، وفقـدَ عملـه التربوي. لقـد صارت المعاهـد مراكز  للغالبيـة أصبـح الأسـتاذ منشِّ
لتعليـم الجهـل، وتضاءلـت قدرة التلميذ النقديـة، بقدر ضخَم بنـوك المعلومات)2(. 
ويصـدق هـذا علـى التعليـم العربـي؛ لأن مناهجـه والبرامـج المقررة فـي الجامعات 
العربيـة مستنسـخة مـن برامـج البلـدان المسـتعمرة)3(. وربمـا كنـا فـي حاجـة إلى أن 
م مـن ينظر  نلقـي نظـرة عجلـى علـى التعليـم فـي فرنسـة وأمريكـة، بمنـأى عمـا يَتوهَّ
إليـه بعيـن الرضـا، فـإنَّ تحـت الشـعارات التـي ترفعهـا الدولتـان حقائـق فاجعـة، 
التعليـم والثقافـة. ففـي دراسـة، نشـرتها »واشـنطن بوسـت« أن  مـن أهمهـا تدنِّـي 
غالبيـة الطلاب الأمريكييـن الذيـن تتـراوح أعمارهـم بيـن الثامنـة عشـرة والرابعـة 
والعشـرين لا يعرفـون أيـن العـراق، وهـو البلـد الـذي تحتلـه بلادهـم، وأن نصفهـم 
لا يعـرف موقـع نيويـورك مـن خريطـة أمريكيـة، وأجـاب 30% منهـم، وقـد سـئلوا 
عـن عـدد سـكان أمريكة، أنـه مليار وعشـرون مليون نسـمة)4(. ويقـول الأمريكيون: 
إن نظـام تعليمهـم كالجسـد المريـض، يرفـض العلاج الـذي يمكـن أن ينقـذه مـن 
المـدن  فـي  الابتدائـي  الرابـع  الصـف  تلامـذة  مـن  و%70  المحقـق)5(.  المـوت 
الأمريكيـة لا يحسـنون القـراءة، بـل لا يحسـنها كثيـر من طلاب الجامعـات، ويأتي 
طلاب المـدارس الثانويـة فـي أمريكـة بعـد قبـرص وجنـوب أفريقيـة فـي امتحانات 
الرياضيـات الدوليـة، ونحـوٌ من ثلـث طلاب السـنة الجامعية الأولـى يحتاجون إلى 
دروس تقويـة قبـل أن يبـدؤوا دراسـة المقـررات الجامعية)6(. ولا يقْـدر ما بين %15 
و20% مـن التلامـذة الفرنسـيين الحاصليـن على الشـهادة الابتدائية علـى القراءة)7(. 

))) التعليم والتشغيل في زمن العولمة.
))) الموضع السابق.
))) الموضع السابق.
))) الموضع السابق.

))) دراسة حول نظم التعليم العام في دول مجلس التعاون الخليجي.
))) الموضع السابق.

))) التعليم والتشغيل في زمن العولمة.
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ون  ويشـير بعـض الدراسـات إلـى أن مـا بيـن 20 و 25% من الشـباب الفرنسـي يرتدُّ
إلـى الأميـة بعـد سـت سـنين أو تسـع مـن التعليـم الإلزامـي)1(. وليسـت فرنسـة مـن 
الـدول العشـرين التـي هـي أفضـل تعليمـا، والطبقـة الثريـة من شـعبها ترسـل أبناءها 
»لومونـد«  نشـرت   2013 عـام  فبرايـر  مـن  الرابـع  وفـي  أميركـة)2(.  فـي  للدراسـة 
تحقيقـا، عنوانـه: »التعليـم: لمـاذا النمـوذج الفرنسـي فـي عطـب؟«، قالـت فيـه إن 
فرنسـة تخصـص خمسـة وسـتين مليـار يـورو كل عـام للتعليـم، لكـن التعليـم ليـس 
هـو وسـيلة الرقـي الاجتماعـي كمـا كان، وإنمـا صار يحـض على التفـاوت الطبقي، 
رت مـن قلة جدواه في تعميم المعرفة والمهنيـة والإبداع. وبعد هذا بنحو عام  وحـذَّ
سـلَّم وزيـر التربيـة المغربي، رشـيد بلمختـار نظام التعليـم المغربي إلى فرنسـة، بعد 
اتفـاق سـري بينـه وبيـن وزيـر التربيـة الفرنسـية، سـماه المغاربـة »معاهدة التسـليم«، 
لتتولـى فرنسـة تحويلـه إلـى ما يسـمى الثانوية الفرنسـية الدولية، أي لتتولى فرْنسـته، 
وحـذوه علـى تعليمهـا، متعللا بأنـه يريـد الإفـادة من الخبـرة الفرنسـية في الهندسـة 
التربويـة، وتكويـن الأسـاتيذ والتقويـم والإشـهاد، ولـو كلـف نفسـه متابعة ما تنشـره 
الصحافـة الفرنسـية كل يـوم عـن التعليـم الفرنسـي لتبيـن أن كارثـة تحـل بـه)3(. وفي 
ملـف أعدتـه مجلـة L’opinion الفرنسـية أن مهمـة المعاهـد صارت مقصـورة على 
صناعـة العلـوج، أو الحرفـاء الذيـن لا يعرفون سـوى خمسـين أسـلوبا، تمكنهم من 
ـح لبرنامـج سـتار  إرسـال رسـائل إلكترونيـة بالجهـاز المحمـول )SMS(، أو الترشُّ
ـص  أكاديمـي. وسـببُ هـذا الانهيـار المخيـف إرادةٌ جامحـة لصنـع تلامـذة، تتلخَّ
مهمتهـم فـي تنشـيط سـوق التعليم، وهي أكبر سـوق فـي القرن الحادي والعشـرين، 
 )2002 عـام  إحصـاء  )بحسـب  دولار  مليـار  تسـعين  الدوليـة  معاملاتهـا  تبلـغ  إذ 
م لهـؤلاء التلامـذة »بضاعـة تعليميـة«، ومعلومات متآكلـة. ولهذا قـال المفكر  وتقـدِّ
م أشـواطا، لا لخلـلٍ  جـان كلـود ميشـا )Jean Claude Michéa( إن الجهـل تقـدَّ
فـي سياسـات التعليـم، وإنمـا لأن تعليـم الجهـل شـرْط مـن شـروط بقـاء المجتمع، 
ج جهلـة، يجهلـون أنهـم يجهلون. أمـا المسـؤولون عن  فقـد صـارت المعاهـد تخـرِّ

))) تعليم اللغة الأجنبية )اللغة الثانية( اللغة الفرنسية في الجزائر، 118 - 123.
))) تعديل مناهج التعليم بالجزائر.. إصلاح أم فرنسة؟

))) معاهدة التسليم أو الاستعمار الجديد. 
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سياسـات التعليـم، فالحـل عندهـم فـي تعميـم الحواسـيب والشـابكة فـي المعاهد، 
وهـذه  الفكـري.  واسـتقلاله  التلميـذ  قـدرات  ض  تعـوِّ ولا  لـة،  مكمِّ وسـيلة  وهمـا 
التقنيـات -وإن أَعْتَـدَتِ النصـوص والمعلومـات الكثيرة، على وجـه لا نظير له فيما 
سـلف مـن العصـور- لا تتيـح لتلميذ، لا يجيـد القـراءة والكتابة، ويفتقر إلـى القدرة 
ض العلاقـة بين التلميذ والنـص. ويُخْلَط خلطا  علـى التمييـز، أن ينتفـع بها، ولا تعوِّ
مقصـودا بيـن المعلومـات والمعـارف: والمعـارف إنمـا تُكتسـبُ بمجهـود خـاص، 
وبتنميـة القـدرات الذهنيـة علـى التحليـل، والتفكيـر، والنقـد، والبنـاء، والإبـداع. 
لقـد صـارت المعاهـد أكلات سـريعة، وصـار »تعليـم الجهـل« أحـد دعائـم مجتمع 
النظـري  التعليـم  فـي  يقتصـدون  »الإنجليـز  إن  يقـال  كان  وممـا  المعلومـات)1(. 
لأبنائهـم، ويتجـاوزون الاقتصـاد إلـى التقتيـر، بالقياس إلـى أبناء المسـتعمرات«)2(، 
وإنهـم جعلـوا غايـة التعليم العـام إعداد الموظفيـن)3(، وقال طه حسـين إن الإنجليز 
رسـموا للتعليـم فـي مصـر »طريقـة محـدودة ضيقـة، فأفسـدوه، وأفسـدوا نتائجـه 
وآثـاره أشـد الإفسـاد، ونحن نبذل -منـذ أعوام- جهودا مختلطـة مضطربة لإصلاح 
نـا إلـى  مـا أفسـدوا، فلا نـكاد نوفَّـق فـي بعـض الأمـر حتـى تعـدو العاديـات، فتردَّ
الإخفـاق والخـذلان«)4(. ونبَّـه علـى مثـل ذلـك عبـاس حلمـي الثانـي، ملـك مصر، 
قبـل طـه حسـين، فقـال إن تعليمهـم في مصر هزيـل، فلم تكـن للذين يعملـون منهم 
فـي مدرسـة الحقـوق -مثلا- شـهادات كافيـة، وكانـت حصيلتهـم القانونيـة هزيلـة 
جدا. وكان بعض أسـاتيذها يذهب لأداء امتحان الليسـانس في باريس، وفي إكس، 
وليـون، لتحسـين دراسـتهم. أمـا أصحـاب الكراسـي منهم، فمـا كانـوا يخرجون في 
محاضراتهـم عـن الكتـب المقررة؛ ففقـد التعليم روحه، وأصبح عنـد الطالب عملا 
أليمـا)5(. وإذا صـح أن هـذه حـال التعليم الأمريكي والفرنسـي والإنجليـزي، فليس 
مـن المتوقـع أن يفيـد منـه العـرب إلا مـا تريد أمريكـة وفرنسـة وبريطانيـة أن يفيدوا، 

من تغيير ثقافتهم وانتمائهم، وتوجيههم وجهة، تساوق سياستها في بلادهم. 

))) التعليم والتشغيل في زمن العولمة.
))) مستقبل الثقافة في مصر، 138.

))) السابق، 139.
))) السابق، 54.

))) عهدي، 147.
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وبعـض مـدارس أمريكـة فـي الوطـن العربـي تابـع لمخابراتهـا، ومـا تريـد منهـا 
صريـح، كمـا قـال روبـرت سـاتلوف، مديـر قسـم السياسـة والتخطيـط فـي معهـد 
واشـنطن لسياسـات الشـرق الأدنى -وهو من المعاهد المقربة من وزارة الخارجية 
الأميركيـة- فـي تقرير له: المدارس الأمريكية في البلاد العربية والإسلامية ليسـت 
العقديـة  معركتنـا  فـى  السـرى  ولكنهـا سلاحنا  تعليميـة عظيمـة،  مجـرد صـروح 
)الأيديولوجيـة( لتمريـك المجتمعـات العربيـة والإسلامية)1(. وقالـت مارجريـت 
سـكوبي، سـفيرة أمريكـة فـي القاهـرة، إن الإدارة الأمريكيـة تـدرُس إنشـاء مدارس 
أنموذجيـة مجانيـة فـي الإسـكندرية والقاهرة لتخريـج مئات من الطلاب، يكونون 
الأسـاليب  لأحـدث  وموافقـة  والصناعـة،  العلـم  علـى  مبنيـة  شـبابية  قاعـدة  نـواة 
المتبعـة فـي أمريكـة)2(، وسـتكون مناهجهـا وإدارتهـا وتمويلهـا أمريكيـة خالصـة. 
وقـال المحللـون المصريـون إنمـا ذلك مخطـط للتوغـل الثقافي الغربـي في مصر، 
تديـره المخابـرات الأمريكيـة، لصياغـة عقـول الأجيـال المصريـة، وإن المـدارس 
الأمريكيـة فـي مصـر مـن المـدارس الموجهـة لنشـر المذهـب البروتسـتانتي، وهي 
منفصلـة عـن المجتمـع المصـري، ولا تتبـع قانونـه، وإشـراف مصـر علـى الطـور 
ر العرب إلـى التلامذة)3(.  الثانـوي منهـا صوري. وتشـتمل مناهجها على مـوادَّ تحقِّ
ولسـنا معنييـن هاهنا مـن آثار المـدارس والجامعات الأجنبية إلا بمـا يمس الهوية، 
ولا سـيما اللغـة، أمـا مـا عـدا ذلـك، فنضـرب عنـه صفحـا. وقـد تبيـن مـن دراسـة 
عينـة مـن طلاب الجامعـة الأمريكيـة، بالقاهـرة، عـن الهويـة العربيـة الإسلامية، 
وأثـر التعليـم الأجنبـي فـي صياغتهـا أن 71.5% منهـم لا يعرفـون لـون العلـم 
المصـري ولا ترتيـب ألوانـه، وأن 38.5% يـرون أن حجـاب المـرأة دليل تخلُّف 
وفقـر، وأن 27.5% فـي توق شـديد إلـى الحصول على الجنسـية الأمريكية، وأن 
ون بعـض العلاقـات غيـر المشـروعة بيـن الطلبـة والطالبـات أمـرا  19.5% يعـدُّ
حضاريـا، ولا ينافـي الثقافـة المصريـة، وأن 75% يـرون أن الوجـود الأوروبـي 

))) التعليم الأجنبي البوابة الخلفية لطمس هوية مصر، موقع المصريون.
الأمريكية  المتفوقين  يرفضون مدارس  القاهرة والإسكندرية، وتربويون  نموذجية في  أمريكية  إقامة مدارس  ))) سكوبي: 
فاقدة  المجانية الأمريكية هدفها تخريج أجيال  المدارس  مبادرة  تربوي:  المصري، وخبير  للتعليم  اختراقا  ويعتربونها 

للهوية.
))) الحكومة تسمح بفتح مدارس تديرها المخابرات الأمريكية.
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الاسـتعماري فـي مصـر كان تعاونـاً وتنويـراً، لا اسـتعماراً)1(. 
مقـررات،  ثلاثـة  بالبحريـن  الأجنبيـة  المـدارس  تـدرس  أن  المفـروض  ومـن 
فـوق مـا تـدرس مـن مقـررات، هـي: العربيـة، للطلبـة العـرب، والتربيـة الإسلامية 
للطلبـة المسـلمين، وتاريـخ البحريـن وجغرافيتهـا للطلبـة جميعا. غير أن السـاعات 
المخصصـة لهـذه المقـررات غيـر كافيـة، وأغلـب المـدارس لا يزيـد العربيـة علـى 
حصـة واحـدة فـي الأسـبوع، أمـا التربيـة الإسلامية، فالمقـرر لهـا فـي نظـام وزارة 
البحريـن وجغرافيتهـا، وبعـض  تاريـخ  البحرينيـة حصـة واحـدة، وكذلـك  التربيـة 
المـدارس الأجنبيـة لا يـدرس هذه المقررات ألبتـة. ولا تَلْقَى مـن العناية والاهتمام 
مـا يلقـى سـائر المـواد، ويعتقـد الطلاب -مـن أجـل ذلـك- أنـه لا رسـوب فيهـا)2(. 
س الإسلام، ولا العربيـة، ولا التاريخ  ومعظـم المـدارس الأجنبيـة فـى مصر لا تـدرِّ
س العربيةَ منها إنما يـدرس العاميـة، ويرفض تعليم  والجغرافيـة العربييـن، ومـا يـدرِّ
هـا لغـة ميتـة. ولا تـرى الأسـرة المصريـة بأسـا بذلك، وإنما تسـعد  الفصحـى، ويَعدُّ
بـأن تـرى أبناءهـا يتكلمـون بالإنجليزيـة، أو الفرنسـية، أو الألمانيـة، ولا يعرفـون 
العربيـة. وتختـار المـدارس الأجنبيـة أفضـل المعلميـن لتدريـس اللغـات الأجنبيـة؛ 
ليجـد الطالـب مـن ذلـك عقـدة الشـعور بضعـف العربيـة وقصورهـا عـن العلـوم. 
وهـي  والإداريـون،  والمشـرفون  المدرسـون  وكذلـك  أجنبيـة،  كلهـا  والمناهـج 
سـون  مسـتقلة اسـتقلالا شـبه تـام، فـي نظمهـا الداخليـة ومناهجها، وتسـميةِ من يدرِّ
العربيـة سـلطان عليهـا إلا إشـراف صـوري علـى  التعليـم  فيهـا، وليـس لـوزارات 
أنظمتهـا، ولا تسـتطيع الحكومـات التدخل فى شـؤونها، وإن خالفـت النظام؛ لأنها 
محميـة بقـوة دولها)3(. وتَخـرج برامجها التعليمية عن الاتفاقـات المبرمة بينها وبين 
س مـا ينـال مـن عقائـد شـعوبها وثقافاتهـم، ويخالـف  البلـدان التـي هـي فيهـا، فتـدرِّ
ثوابتهـم ومصالحهـم، كمـا تفعـل الجامعـة الأمريكيـة بالقاهـرة وبيـروت -مثلا-، 
س مؤلفات، تسـيء إلى الإسلام ونبيـه الكريم -عليه الصلاة والسلام-،  فإنهـا تدرِّ
هـا عن ذلـك، وإن سـألتها الكفَّ  ولا تسـتطيع واحـدة مـن حكومتـي البلديـن أن تكفَّ

))) التعليم الأجنبي البوابة الخلفية لطمس هوية مصر.
))) المدارس الأجنبية في الخليج، 102.

المدارس الأجنبية في مصر، واللغة  للتعليم الأجنبي في مصر، وفاروق جويدة: ماذا بعد طوفان  السلبية  انظر: الآثار   (((
العربية مهددة بالانهيار، والتعددية اللغوية: قضايا سوسيو - سياسية، 130.
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س مؤلفـاتٍ، تقـرر تَمَيُّـز الغـرب علـى العالـم الإسلامي،  عنـه، لـم تبالهـا)1(، وتـدرِّ
وتعتـرف بفلسـطين أرضَ ميعـاد لليهـود، وتدعـو إلـى لانحلال، وتُرْسـخ الأخلاق 
ـصَ لهـا، فإنـه ينـص علـى أن  النصرانيـة، علـى مخالفـة ذلـك للقانـون الـذي بـه رُخِّ
الفرنسـية  الجامعـات  فـروع  تفعـل  تسـتضيفها. وكذلـك  التـي  الدولـة  قيـم  تَحتـرِم 
يـدل  مـا  المغربيـة  الصحـف  تنشـر  والفينـة  الفينـة  وبيـن  العربـي)2(.  المغـرب  فـي 
علـى سـخط أوليـاء الطلاب مـن مخالفـة المـدارس الأجنبيـة فـي المغـرب ثقافتهم 
ودينهـم، وحَمْلهـا أبناءهـم علـى خلاف ما يرضـون لهـم، وتغيير هويتهـم، كما أبان 
بعضهـم مـرة عـن اسـتيائهم مـن المـدارس الإسـبانية؛ لأنهـا تعـرض صـورا للنبـي 
-صلـى اللـه عليـه وسـلم- فـي المقـررات الدراسـية علـى وجـه، يخالـف سـيرته، 
وشـكا أحدهـم أكاديميـة جـورج واشـنطن، بالـدار البيضاء، وهـي مدرسـة أمريكية، 
ـرت ابنـه. وقـال أحدهـم إن ابنـه الـذي يبلـغ سـت سـنين  إلـى المحكمـة؛ لأنهـا نصَّ
أو سـبعا عـاد منهـا يومـا، ومعـه شـريط مصـور عـن التنصيـر، قـال إن معلمتـه سـألته 
ث عنـه أبويـه)3(. ويقـول المغاربـة إن تعليـم البعـوث الفرنسـية بالمغـرب  ألا يحـدِّ
س العاميـة،  بلـغ حـدا مـن الفسـاد والإفسـاد صـار معـه تهديـدا وطنيـا ماثلا: إذ يـدرِّ
ون لوراثة الحكم  وينشـر الانحلال، ويحض علـى المخدرات، ويفسـد الذيـن يُعَـدُّ
والاقتصـاد)4(. وهـو أمـر قديم فـي التعليم الأجنبي فـي الوطن العربـي، فقد أخذ طه 
حسـين علـى الحكومـة المصريـة تركهـا للمـدارس الأجنبيـة الحبـلَ علـى الغـارب، 
وقـال إنهـا يجـب أن تُلْزِمهـا تعليـم الديـن، والعربيـة، وتاريـخ مصـر وجغرافيتهـا، 
وألا تنحـرف بالتلامـذة عـن ديـن آبائهـم، وألا تتخذهـم غرضـا للتنصير؛ فـإن تعليم 
ـد عقـول المصرييـن، وتوحيدهـا أسـاس  الديـن واللغـة والتاريـخ والجغرافيـة يوحِّ
الوحـدة الوطنيـة. وقـال إنهـا يجـب أن تُراقَب مراقبة شـديدة، حتى يوثـق بأنها تفعل 
مـا تُلْـزَم، وأن يُفهَـم الأجانـب والمصريـون جميعـا أن قيـام المـدارس الأجنبيـة فـي 
البلاد المسـتقلة مخالـف لطبيعـة السـيادة الوطنيـة، فـإذا قبلـت مصـر أن تقـوم فـي 
أرضهـا هـذه المـدارس، فيجـب أن تطمئـن إلـى أنهـا لـن تكـون مصـدر شـر لهـا، أو 

))) اللغة العربية وهوية الأمة. 
))) الموضع السابق. 

))) السياسة اللغوية وعلاقتها بالتخطيط التربوي والتنمية البشرية، 86.
))) مطارحات حول مسألتي اللغة والهوية، 274.
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خطـر علـى عقول أبنائها، وإذا كان يشـق علـى الأجانب أن يعلِّموا الدين الإسلامي 
أن  المصرييـن  يشـق علـى  فـإن ممـا  أو علمانيـة،  فـي مدارسـهم، وهـي نصرانيـة، 
يَقْبَلـوا بالمـدارس الأجنبيـة فـي بلادهـم، والأصـل ألا يفعلـوا)1(. وهـو رأي يبدو أن 
سـت التاريخ  سـت بالعربيـة، ودرَّ مصـر لـم تعمـل بـه؛ لأن المـدارس الأجنبية إذا درَّ
والجغرافيـة المصرييـن، كانـت خادمـة لمصر، وذهـب مالها وجهدها هـدرا، وليس 

تعليـم مصـر وخدمتهـا ممـا جـاء بها.
وليـس فـي هـذه المـدارس، ولا فـي غيرهـا مـن المـدارس والجامعـات الأجنبية 
أوجبـت  منـذ  للأبنـاء،  مـادي  نفـع  مـن  منهـا  يُرجَـى  مـا  غيـر  عليهـا  ص  يحـرِّ مـا 
الحكومـات العربيـة اللغـة الأجنبيـة فـي التعليـم العالـي، والمصارف، والشـركات، 
والمؤسسـات الماليـة والاقتصاديـة، وبعـضِ الإدارات الحكومية، فـكان لزاما على 
مـن يريـد لأبنائـه الدراسـة فـي الجامعـة، أو العمـل فـي شـيء مـن هـذه أن يعلمهـم 
باللغـة الأجنبيـة، وأن ينفـق علـى تعليمهـم مـا يتطلـب مـن أمـوال باهظـة، تبلـغ مائـة 
ألـف جنيـه فـى السـنة، فـي بعـض المـدارس بمصـر، ويقتـرب بعضهـا مـن خمسـين 
ألـف دولار)2(، وهـي أمـوال لا ينفقهـا إلا مـن يوقـن أن سـيجني أكثـر منهـا. وممـا 
ترتـب علـى هـذه السياسـة التعليمية أن الذي يتولـى المناصب الكبـرى ذات الدخل 
س بلغـة أجنبية، وهم  الكبيـر هـو خريجـو المـدارس الأجنبيـة، والمدارس التي تـدرِّ
نهـا الجِـدَة مـن أن تعلـم أبناءهـا فيهـا، ويُحْـرَم منهـا جـل  فئـة قليلـة، هـي التـي تمكِّ
الشـعب. وبهـذا يكـون التعليـم باللغـة الأجنبيـة وسـيلة للإدنـاء والإقصـاء، وحائلا 
بيـن البلـد والإفـادة مـن طاقاتـه البشـرية، كمـا يحـول دون التنميـة التـي لا تكـون إلا 
ببنـاء مجتمـع المعرفـة، وبناؤه مشـروط بتعميم التعليـم الجيد باللغة الوطنيـة)3(، أما 
التعليـم باللغـات الأجنبيـة، فيقـوي نزعـة الطبقية العلميـة والمعرفية التـي تنتهي إلى 

ألا ينـال المعرفـةَ إلا العارفـون باللغـات الأجنبيـة)4(.
ومـا ينسـب إلـى المـدارس والجامعـات الأجنبيـة من جـودة وتميز -لـو فرضت 

))) مستقبل الثقافة في مصر، 58 وما بعدها.
))) السياسة اللغوية وعلاقتها بالتخطيط التربوي والتنمية البشرية، 23 وما بعدها، وفاروق جويدة: ماذا بعد طوفان المدارس 

الأجنبية، واللغة العربية مهددة بالانهيار.
))) السياسة اللغوية وعلاقتها بالتخطيط التربوي والتنمية البشرية، 33.

))) اللغة العربية وأسئلة العصر، 91.
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صحتـه- يمكـن أن تبلغـه المـدارس الحكوميـة، والمـدارس العربيـة الخاصـة، مـع 
الحفـاظ علـى هويـة خريجيهـا، وصونهم عن أن يكونوا مسـوخا، تبلـغ عليها الدول 
الأجنبيـة مآربهـا فـي بلادهـم، كمـا كان التعليـم المصـري القديـم -مثلا- تعليمـا 
ج رجالا  متميـزا، لا يفوقـه التعليـم الأجنبـي، إن لـم يفـق هو التعليـم الأجنبي، وخـرَّ
عظامـا، مـن أمثال أحمـد زويل، ومجدى يعقـوب، وفاروق الباز، وكانت المدرسـة 
المصريـة نظيفـة راقيـة، ويُقَـرُّ لهـا بالتقـدم، كمـا يُقَـرُّ بـه لغيرهـا مـن مـدارس الـدول 
القاهـرة،  أفضـل مـن جامعـة  بالقاهـرة  الجامعـة الأمريكيـة  المتقدمـة، ومـا كانـت 
الأورمـان،  مـدارس  مـن  أفضـل  والليسـية،  كالفريـر،  الأجنبيـة،  المـدارس  ولا 
والإبراهيميـة، والسـنية، والسـعيدية، والخديويـة، بل كانت المـدارس المصرية هي 
الفضلـى فـي كل شـيء)1(. ومـن الممكـن أن تعـود مصـر إلـى مـا كانـت عليـه، لـو 
أتيحـت لهـا حكومـة وطنيـة، تنظـر لهـا، وتحـرص علـى أن تبنـي دولـة، تبقـى بعـد 
الرئيـس، كمـا يمكـن الأقطارَ العربيـة أن تبني مـدارس وجامعات راقيـة ومتميزة، لا 
تفوقهـا المـدارس والجامعـات الغربيـة بشـيء. ولا تلازم بيـن جودة التعليـم واللغة 

التـي يـدرس بها. 

))) فاروق جويدة: ماذا بعد طوفان المدارس الأجنبية، وانظر أيضا: اللغة العربية مهددة بالانهيار.
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8- فرض اللغات وتغيير الثقافات

الحضـارة الغربيـة حضـارة مسـتكبرة، تحتقر غيرها مـن الحضـارات، كما يحتقر 
الغربيـون غيرهـم مـن الشـعوب، ويـرون لأنفسـهم مـن الكمـال والتميز ما يـرون أنه 
ون  يجعلهـم أهلا لأن يقـودوا غيرهم ويسـتتبعوه، ويحملوه على ما يـرون، وقد يعدُّ
ذلـك مـن مصلحته التـي لا يدرِك، لقصور عقله بالفطرة، وتنويرا، ونشـرا للحضارة، 
مـن  بلـغ  مـا  -بالغـا  بـه  يفعلـون  مـا  وأن  والبربريـة،  والهمجيـة،  للظلام،  وتبديـدا 
الفظاعـة- إنفـاذ لأمـر الله، وتبليغ لرسـالته، ومـا يمنعهم من المجاهـرة ببعض ذلك 
-أحيانـا- إلا بقيـة مـن ديبلوماسـية، يتجنبـون بهـا سـخط الشـعوب، واسـتثارتهم، 
ويسـترون مناقضتـه لمـا يعلنـون بـه مـن علميـة وعلمانيـة. وقـد يجاهـر بـه بعضهـم، 
كمـا فعـل كرومـر، إذ قـال: إن مهمـة الرجـل الأبيـض الـذي وضعتـه العنايـة الإلهيـة 
يكـون  مـا  أشـدَّ  النصرانيـة  الحضـارة  دعائـم  تثبيـت  )مصـر(  البلاد  لهـذه  حاكمـا 
التثبيـت، لتكـون هي أسـاس العلاقات بين الناس، ولكن كان مـن الواجب -تحاميا 
لإثـارة الشـكوك- ألا يَعمَـل علـى تنصيـر المسـلمين، وأن يَرْعـى مظاهـرَ الإسلام 
»الزائفـة«، كالاحتفـالات الدينيـة، ومـا شـاكلها)1(. وقـال الألمانـي، جونتـر وِيهـل: 
أرى أن الدوافـع القويـة التـي دعـت الأوربييـن إلـى غزو البلـدان الأجنبية واسـتعباد 
أهلهـا، وحملهـم علـى دفـع الإتـاوات لا يمكـن تفسـيرها بحـب السـيطرة، أو حـب 
التملك فقط، وإنما بنشْـر رسـالة الله، في المقام الأول. وقد كان التصرف الأوربي 
الفاتـك والوحشـي يسـتمد شـرعيته -غالبـا- مـن تكليـف إلهـي، وهـي ظاهـرة مـن 
والرومـان  اليونـان  آلهـة  محـل  أوربـة  فـي  حـلَّ  الـذي  التوحيـدي  الديـن  ظواهـر 
والجرمانييـن، وظاهـرة أيضـا مـن ظواهـر الفكـر الفلسـفي العظيـم الـذي نشـأ مـع 
وقـال  نشـوئه)2(.  علـى  ألمـانٌ  فلاسـفةٌ  وأعـان  التوعيـة،  وعصـر  الفرنسـية  الثـورة 

))) واقعنا المعاصر، 202.
))) مكانة اللغة العربية في لغات إفريقية وثقافاتها، 240 وما بعدها.
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أوغسـطين برنـار: إننـا لـم نحضـر للجزائر لإقـرار الأمن، بل لنشـر الحضـارة واللغة 
مسـتعبدون،  غـزاة  الأوربييـن  بـأن  يقـرُّ  ويهـل  فجونتـر  الفرنسـية)1(.  والأفـكار 
ومتوحشـون فاتكـون، ولكـنَّ مـا كانـوا يفعلـون كان بأمـر مـن اللـه، قبـل أن يكـون 
مدفوعـا بدافـع اقتصـادي أو سياسـي، أمـا أغسـطين برنـار، فجعـل دافـع مـا يفعلـون 
إنسـانيا، وإن كان يعلـم أن »ذلـك الدافـع الإنسـاني« ارتُكِـب مـن أجلـه كل مـا ليـس 
بإنسـاني. ومـن العجيـب أن يكلـف اللـه -في نظـر الأوربييـن- الفتكَ، والوحشـية، 
واسـتعباد الخلـق، وحملهـم علـى دفـع الإتـاوات، وأن يكـون ذلـك رسـالته إلـى 
الخلـق!. وقـال بـو جـولا، وهـو رحالـة فرنسـي، مسـوغا مـا اتسـمت بـه حملات 
فرنسـة فـي إفريقيـة مـن وحشـية: إن من أسـماء الله »الحسـنى أنـه إله الجيـوش وإله 
المعـارك«، وإن »المجتمعـات لا تتقـدم إلا بالدمـاء والدمـوع«، ولكنه اسـتدرك بأن 
غـرض حروبهـم فـي إفريقيـة أسـمى وأقـدس مـن الغـرض الـذي يسـعون إليـه فـي 
حروبهـم فـي أوربـة، وهـو نشـر الحضـارة، والديانـة النصرانيـة »الخالـدة التـي كتب 
ر فـي هذه الدنيـا، وقيَّض لها فرنسـة لتكون لها سـندا قويا«)2(.  اللـه لهـا النصـر المؤزَّ
إلا أن غـرض الأوربييـن الـذي لـم يَخْـفَ علـى أحـد، هـو حاجتهـم إلـى مـواد أولية 
لصناعاتهـم، وأسـواق لبيـع مـا ينتجـون، وإنمـا كان مـا يزعمـون مـن إرادة التنويـر، 
غون به ذلك، غيـر أن ما كانـوا يرتكبون من  ونشـر حضـارة العلـم والحريـة ممـا يسـوِّ
إبادة الشـعوب، واسـتنزاف المـوارد، وطمس الحضارات، والتعالي على الشـعوب 
المسـتعمرة، والاسـتهزاء بهـا، واسـتعبادها، أظهـرت مـا كانـوا يريـدون، ولا سـيما 
الاسـتعمار الفرنسـي، فقـد كان مـن أسـوأ أنـواع الاسـتعمار؛ لمَِـا انتهـج مـن قتـل، 
وتنكيـل بسـكان البلـدان التـي احتلهـا، وما سـعى فيه مـن نهب، وضم، واسـتلحاق، 
ومحـو ثقافـات، وفـرض ثقافتـه بالقـوة. وكانـت فرنسـة تعـدُّ ذلـك حقا لهـا كما قال 
أحـد رجـال الثـورة الفرنسـية عـام ١٧٩٥: يحـق للجمهوريـة الفرنسـية، بـل يجـب 
عليهـا، أن تُلْحِـق وتضـم إليها البلاد التي فيهـا منافعها)3(. وكان الضم والاسـتلحاق 
يتطلبـان أمريـن: القـوة العسـكرية التـي تحتـل الأرض، والقـوة الثقافيـة التـي تحتـل 

))) الغزو الفكري في العالم العربي، 22 )نقلا عن: اللغة العربية في الفكر العربي، 318(.
))) الجزائر الأمة والمجتمع، 51 وما بعدها.

))) محاضرات في نشوء الفكرة القومية، 22.
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العقـل. واحتلال العقـول يحتـاج إلـى هندسـة طويلـة النفَـس، تَغـرس فيهـا مـا تريد 
ها عن  مـن أفـكار، لتنـزِع إلى تعظيمهـا، والتعلـق بمماثلتها، بدلا من جهادهـا، وصدِّ
بلـوغ مـا جـاء بهـا، كمـا هـو واضـح مـن قـول أوغسـطين برنـار، وكمـا قـال شـارل 
غرانـت: »الإنجليزيـة ليسـت مجـرد وسـيط للمعرفـة والنـور، بـل هـي أولا وأخيـرا 
بقـاء  كان  إذ  الهويـات،  بطمـس  إلا  ذلـك  يتأتـى  ولا  ببريطانيـة«.  الإيمـان  طريـق 
الهويـات مـن أقـوى المُعْدِيات على الممانعـة، والتأبي على الاندمـاج؛ لأنه يقتضي 
التذويـب،  قبـول  مـن  مانعـان  وهمـا  بالخصوصيـة،  والاعتـداد  بالتميـز،  الشـعور 
والرضـا بالمماثلـة)1(. وممـا كان يتوسـل بـه الاسـتعمار إلـى ذلـك إجبـارُ الشـعوب 
علـى تعلـم لغاتـه وآدابـه، وتحقيـر لغاتهـا وآدابهـا وتاريخهـا إليهـا، والحـؤول بينهـا 
وبيـن الاطلاع عليهـا، حتـى تجهلهـا، فلا تـرى إلا المسـتعمِر ولغتـه وآدابـه، ولا 
تعـرف إلا مـا يقـول فـي نفسـه؛ فتراه وتـرى نفسـها بالعين التـي يحب أن يُـرَى وتُرَى 
بهـا، كمـا قـال نغوغـي وا ثينغـو: كانـت اللغـة والأدب )الإنجليزيـان( يبعداننـا عـن 
أنفسـنا إلـى قـوم آخريـن، ومـن عالمنـا إلـى عوالـم أخـرى)2(. وقـال: كونُـك طالـبَ 
أدب فـي كينيـة اليـوم يعني أن تكـون طالبا إنجليزيـا. أطفالنا يدرسـون تاريخ الأدب 
إلـى ت. س.   )Beowulf( بيوولـف  مِـنْ مؤلـف  الإنجليزيـة  واللغـة  الإنجليـزي، 
إليـوت، وتدريـس الأدب الأوربـي وحـده فـي مدارسـنا -ومعظمه أدب اسـتعماري 
بريطانـي- يعنـي أن طلابنـا يعلَّمـون الأدب الأوربـي والتاريـخ الأوربي كمـا يراهما 
الأوربيـون  يصـوره  كمـا  العالـم  يفهمـون  أطفالنـا  هـذا  جعـل  وقـد  الأوربيـون، 
للفلبينييـن وسـكان  ويرونـه)3(. وقـال أحـد الأمريكييـن مقومـا تعليـم الأمريكييـن 
كانـوا  لغـة الأطفـال، وأنهـم  تكـن  لـم  الإنجليزيـة  اللغـة  أن  بورتوريكـو: تجاهلنـا 
يجعلـون منتجًـا لثقافـة غيـر ثقافتهـم، ولـم يكـن مـا تفعلـه بريطانيـة خيرا ممـا نفعل. 
س فـي مدارس جامايكـة هي الكتـب التي تدرس  لقـد كانـت كتـب القـراءة التي تدرَّ
فـي مـدارس إنجلتـرة، وهي لا توافـق حاجات أطفـال جامايكة)4(. ووصـف إدوارد 
بليـدن، برامـج التدريـب الأوربيـة للإفارقـة بأنهـا تنتـج عبوديـة أسـوأ مـن العبوديـة 

))) انظر: التباسات الهوية، 22.
))) تصفية استعمار العقل، 37.

))) الهيمنة اللغوية، 349. 
))) السابق، 274.
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الجسـدية، وهـي بعيـدة كل البعد عـن خدمة الأفارقة)1(. وكانت فرنسـة تـدرب أبناء 
إلـى أسلافها  الفرنسـيين، وتجبرهـم علـى الانتسـاب  المسـتعمرات علـى ممثالـة 
د عليهـم مـن أن أجدادهـم  الغالييـن، وتلقـي فـي قلوبهـم أنهـم فرنسـيون بمـا تُـردِّ
غاليـون فرنسـيون، وتجبرهـم علـى قـراءة مثـل هـذا النـص: »بلادنـا قديمـاً تسـمى 
الغـال le gaul، وأجدادنـا يسـمون: الغالييـن les gaulois«)2(. وتأمرهـم أن يعـدوا 
الفرنسـية لغتهـم، ويتكلمـوا بهـا، وتمنعهـم أن يتكلمـوا بلغتهـم منعـاً باتـاً، مـع أن 
بعضهـم مـا كانوا يفهمون كلمة واحـدة منها، وتفرض العقوبات علـى »المتمردين« 
الذيـن لا يسـتطيعون أن ينصهـروا فـي البوتقـة)3(. وكانـت تقاضـي الأسـاتيذ الـذي 
مـا  لموضـوع  شـرحه  علـى  فأثنـى  أحدهـم،  أخطـأ  وإذا  بالفييتناميـة،  يتكلمـون 
بالفييتناميـة، بعـد أن يكـون قـد شـرحه بالفرنسـية، اسـتدعاه مديـر المعهـد، وهـدده 
بالطـرد، إن لـم يكـفَّ عـن اسـتعمال الفييتناميـة)4(. وتجعـل كتـب القـراءة كلهـا عـن 
ه مجدها، كما قـال إدوارد بلايدن:  فرنسـة وثقافتهـا وتاريخها، والفخر بهـا وبما تَعُدُّ
تغنَّوا بتاريخهم الذي كان تاريخ إذلالنا، وأنشـدوا انتصاراتهم التي كانت سـجلات 
عارنـا، لقـد بلـغ بنـا سـوءُ الطالـع أن تعلَّمنـا تحيزهـم، وعواطفهـم، وكنا نظـن أن لنا 
مثـل تطلعاتهـم وقوتهـم، وكان ذلـك منهـم إمعانـا فـي محـو الهويـات، واسـتلحاق 
الشـعوب)5(. وقـال الرئيـس الغينـي، أحمد سـيكوتوري فيما كانت تفعـل بالأفارقة: 
تعلمنـا نحـن المثقفيـن الأفارقـة فـي مـدارس الاسـتعمار تاريـخ فرنسـة، وحـرب 
الغـال، وحيـاة جـان دارك، ونابليـون، وقرأنـا أشـعار لامارتيـن، ومسـرح مولييـر، 
ودرسـنا التنظيـم الإداري لفرنسـة، كأن بلادنـا، إفريقية ليس لها موقـع جغرافي، ولا 
ثقافـة، ولا قيـم، ولا أخلاق. وقـد قـدم الاسـتعمار لنـا مـن العلـم والثقافـة القـدر 
الاسـتعمار. وهكـذا  بعجلـة  ترتبـط مصالحهـا  منـا آلات،  يجعـل  أنـه  يـرى  الـذي 

))) الهيمنة اللغوية، 106. 
))) حوار مع الذات، 121.

))) انظر: السلطة والسياسة والثقافة، 289، وحوار مع الذات، 121، وفي غمار السياسة، 1/ 36 وما بعدها، والفصحى 
لغة القرآن، 121.

))) اللغة والهوية، 43.
))) انظر مثلا: الفصحى لغة القرآن، 121، وفي غمار السياسة، 36/1 وما بعدها، وجدل العولمة: نظرية المعرفة وسياستها، 
اللغوية في تونس، 370 وما  الماضي إلى الآن، 777، والمسألة  القرن  بداية  86 وما بعدها، والتعريب للأطفال منذ 

بعدها، ومؤسسات عالمية تحمي اللغة الفرنسية، فمن يحمي اللغة العربية.
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للمعلـم  المسـتعمرون  أراد  لقـد  الاسـتعمار،  عهـد  فـي  التعليـم  طبيعـة  تحـددت 
الإفريقـي أن يظـل فـي حالـة ثقافيـة منحطة؛ حتى يتخـرج المتعلمون علـى يديه أكثر 
انحطاطا. لقد أراد الاسـتعمار للمثقفين الأفارقة أن يفكروا بديكارت، وبرجسـون، 
ولـم يسـمح لهـم بالتفكيـر في قيمهـم وثقافتهـم وتراثهم الثقافـي، وإذا اسـتمر الأمر 
بنـا علـى هـذا النحـو، فلـن نسـتطيع أن ننمـي شـخصيتنا التـي هـي الطريـق الوحيـدة 
للنهضة في إفريقية)1(. وصور جان بول سـارتر سياسـة أوربة الاسـتعمارية التعليمية 
هوياتهـم،  مـن  تسـلخهم  حتـى  التلامـذة،  بعقـول  تصنـع  ومـا  مسـتعمراتها،  فـي 
وتسـتلحقهم بهـا، عبيـدا طائعيـن، يـرددون مـا يسـمعون فـي عواصـم الغـرب، ليس 
لهـم مـن دونهـا رأي، أو موقـف، غيـر ما تريـد: »منذ زمن غيـر بعيد جدا كان سـكان 
الأرض ملياريـن، منهـم خمسـمائة مليـون من البشـر، ومليار وخمسـمائة مليون من 
»السـكان الأصلييـن«، فالأولـون يملكـون الكلمـة، والآخـرون يسـتعيرونها، وبيـن 
وإقطاعيـون،  مشـترون،  صغـار  ملـوك  الوسـطاء  بـدور  يقـوم  وأولئـك  هـؤلاء 
وبروجوزايـة زائفـة ملفقـة تلفيقـا. وكانـت الحقيقـة فـي المسـتعمرات تبـدو عاريـة، 
وكانـت عواصـم البلاد »المسـتعمِرة تؤثرها مكسـوة، وكان على السـكان الأصليين 
أمهاتهـم، إن صـح  العواصـم كمـا يحبـون  أن يحبـوا هـذه  المسـتعمَرة  البلاد  فـي 
التعبيـر. وشـرعت الصفـوة الأوربيـة تصنـع صفـوة مـن السـكان الأصلييـن، أخذت 
تصطفـي فتيانـا مراهقيـن، وترسـم علـى جباههـم بالحديـد الأحمـر مبـادئ الثقافـة 
الأوربيـة، وتحشـو أفواههـم بأشـياء رنانـة، بكلمـات كبيرة لزجـة تلتصق بالأسـنان، 
ثـم تردهـم إلـى ديارهـم بعـد إقامـة قصيـرة فـي العاصمـة وقـد تزيفـوا. إن هـؤلاء 
يقولونـه  مـا  يملكـون  لا  أصبحـوا  قـد  تسـعى،  حيـة  أكاذيـب  هـم  الذيـن  الأفـراد 
باريـز ولنـدن  عـوا مـا يسـمعون، فمـن  يزيـدون علـى أن يرجِّ لإخوتهـم، لأنهـم لا 
ة«، فإذا بشـفاه تنفـرج في مكان  وأمسـتردام كنـا نحـن نهتـف قائليـن: بارتينـون، أخـوَّ
العهـد  هـو  ذلـك  وكان  »بتينـون.. خـوة«.  لتقـول:  آسـية  أو  بإفريقيـة  الأمكنـة  مـن 
الإنجليزيـة  تعليمـه  غـرض  بـأن  البريطانـي  الثقافـي  المجلـس  ويقـرُّ  الذهبـي«)2(. 
ونشـرها فـي العالـم بنـاء علاقـة وديـة مـع البلـدان التـي يـدرس فيهـا الإنجليزيـة من 

))) معلمة الإسلام، 300/1 وما بعدها.
))) معذبو الأرض، 2.
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أجـل فهـم شـعوبها، وفلسـفتهم وطريقة حياتهـم، لأن ذلك يؤدي إلـى التعاطف مع 
سياسـة بريطانيـة الخارجيـة، مهمـا كانـت تلـك السياسـة، ومهمـا كان معتقدهـا)1(. 
وقـال روبـرت فليبسـون: إن المسـتعمرين القدمـاء منهـم والجـدد اسـتحوذوا علـى 
لغـة التعليـم الجامعي؛ لأنهم يريدون اسـتعباد الشـعوب واسـتغلالها وربط تفكيرها 
بتفكيرهـم)2(. ويضـرب لذلـك مثلا مـن العلاقة الاسـتعمارية بين أمريكـة والفلبين، 
فـإن أمريكيـة لمـا فرضـت لغتها علـى الفلبيـن بالقوة، أصبحـت البلاد معتمدة على 
الاقتصاديـة  أمريكـة  ومصلحـة  المهيمنـة،  العقيـدة  معهـا  تحمـل  مسـتعارة  لغـة 
والسياسـية، وصـارت معتمـدة أيضـا علـى النظريـات والطـرق الأجنبيـة المتضمنـة 
فـي اللغـة المسـتعارة، وصـار الوعـي مسـتعارا، وصيغـت أخلاق النـاس صياغـة 
جديـدة ، لكـي يسـاووا المصلحـة الأجنبيـة بالمصلحـة الوطنيـة، وغـدا مـن السـهل 
علـى أمريكـة أن تخضـع الشـعب الفلبينـي، وتفـرض عليـه مـا تريـد)3(. وكانـت هذه 
مـن  قلـوب  اسـتعباد  إلـى  ووسـيلتها  مسـتعمراتها،  فـي  التعليميـة  فرنسـة  سياسـة 
تسـتعمر، كمـا قـال هـاردي: »سـنتمكن مـن ربـط تلاميذنـا بفرنسـة، والتاريـخ الذي 
أن  فـي  أن يعطيهـم فكـرة عـن عظمـة فرنسـة«)4(. وقـال شـاتليه: »لا شـك  يجـب 
العقيـدة  تزحـزح  أن  عـن  تعجـز  وكاثوليكيـة  بروتسـتانتية  مـن  التبشـير  إرسـاليات 
الإسلامية مـن نفـوس منتحليهـا، ولا يتـم لهـا ذلـك إلا ببـث الأفـكار التـي تتسـرب 
مـع اللغات الأوربية، فبنشـرها اللغـات الإنجليزية والألمانية والهولندية والفرنسـية 
يتحـكك الإسلام بصحـف أوربـة، وتتمهـد السـبل لتقـدم إسلامي مـادي، وتقضي 
إرسـاليات التبشـير لبانتهـا مـن هـدم الفكـرة الدينية الإسلامية التي لم تحفـظ كيانها 
وقوتها إلا بعزلتها وانفرادها«)5(. والثقافة إذا اسـتحوذت على النفوس، استسـلمت 
الأبـدان. مـن أجـل ذلـك كانـت فرنسـة الحريصـة علـى أن تصبـح الجزائـر مملكـة 
فرنسـية تجـدُّ فـي حـرب العربيـة، ومحوها مـن الجزائر، وإحلال الفرنسـية محلها، 
فقـد »كان فـي المـادة 42 و 43 مـن مرسـوم عـام 1883 م أن التعليـم سـيكون فـي 

))) الهيمنة اللغوية، 206. 
))) اللغة والهوية، 47.

))) الهيمنة اللغوية، 225. 
))) التعليم في المغرب، 19.

))) الغارة على العالم الإسلامي، 17.
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مـدارس البلديـات الأهليـة بالفرنسـية والعربيـة، غيـر أن الفرنسـيين لـم ينفـذوا هـذا 
المرسـوم، بـل قضـوا على العربيـة وحاربوها بكل وسـيلة، فمنعوا تلاميذ المتوسـط 
والعالـي أن يتكلمـوا بلغـة غيـر الفرنسـية، فـي كل وقـت، حتـى أوقـات الفُسَـح)1(. 
وكان معلمـو الفرنسـية يوجبـون علـى الأطفال في المـدارس وما كان قريبـا منها ألا 

يتكلموا بغير الفرنسية، ومن تكلم بكلمة واحدة بغيرها عاقبوه)2(.
بقـرب  الأرض  شـعوب  أشـقى  الجزائـر،  سـيما  ولا  العربـي،  المغـرب  وكان 
فرنسـة ومطامعهـا)3(، فقـد نـصَّ تقريـر فرنسـي رسـمي، كُتـِبَ عـام 1849 علـى أن 
أهـم مـا يجـب أن تُعنـَى بـه فرنسـة قبـل كل شـيء هـو السـعي فـي جعـل الفرنسـية 
دارجـة عامـة بيـن الجزائرييـن؛ فقـد عقـدت العـزم على اسـتمالتهم، ودمجهـم فيها، 
وجعلهـم فرنسـيين)4(. ولمـا زار نابليـون الثالـث الجزائـر عام 1865م أصـدر قانونًا 
بإتاحـة التحـول للجزائرييـن مـن رعايا إلـى مواطنين فرنسـيين، علـى أن يتنازلوا عن 
ت فـي تدميـر مراكـز  أحوالهـم الشـخصية الإسلامية)5(، أي دينهـم وهويتهـم. وجـدَّ
مت  التعليـم العربيـة منـذ دخلـت الجزائر، كالمسـاجد، والزوايـا، والمـدارس، وحرَّ
البلاد،  فَرْنسـة  فـي  وسـعت  الجزائـر،  فـي  أجنبيـة  لغـة  تهـا  وعدَّ العربيـة،  تعليـم 
بالفرنسـية،  الفرنسـية، وكتابـة أسـماء الشـوارع والمـدن والقـرى  المـدارس  وبنـاء 
حتـى كادت تمحـو معالمهـا، وأصبحـت الفرنسـية هـي لغـة التخاطـب فـي المـدن 
والعواصـم، كعنَّابـة، ووهـران)6(. وكانـت تمنـع العمـال أجورهـم، إذا رأت أبناءهم 
يدرسـون فـي المـدارس العربيـة، وتعدُّ التكلـم بالعربية فـي الإدارة إهانـة لها، أهون 
عقابهـا الطـرد مـن العمـل، وحرمـان العامـل راتبـه، ومـن رُئِـي يحمـل صحيفـة، أو 
ض نفسـه لمراقبـة الجواسـيس الذيـن لا يَعدمـون ذريعـة لاقتياده  كتابـا عربييـن، عـرَّ
إلـى السـجن، ليقضـي فيـه عامـا أوعاميـن، أو أكثـر مـن ذلـك، كالـذي يفتح مدرسـة 
عربيـة، وإن كان الـذي يفتـح مدرسـة عربيـة قـد يحكـم عليـه بالسـجن والأعمـال 

))) سياسة فرنسة التعليمية في الجزائر، 144.
))) إنية وأصالة، 39.

))) خمسون سنة من التعدد اللغوي، 51.
))) حوليات الثقافة العربية، 473 )نقلا عن: حزب البعث الفرنسي، 71(. 

))) أبو القاسم بن سديرة: حياته ومؤلفاته، 8.
))) التباسات الهوية، 77.
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عدائيـة  محاولـة  الجزائرييـن  فـي  العربيـة  تعليـم  وعـدت  الحيـاة)1(.  طـول  الشـاقة 
لصبـغ الجزائـر بصبغة عربيـة)2(، ومنعـت تعليمها في المـدارس)3(. ويذكـر الدكتور 
يحيـى بـو عزيز أن الشـرطة الفرنسـية داهمت منزلهـم في مدينة برج بـو عريريج عام 
1938 للبحث عن سـبورة، اشـتراها أبوه ليعلِّم عليها أولاده قواعد العربية، فوشـى 
بـه أحـد المخبريـن، فانتهـزت الشـرطة غيابـه عـن المنـزل مـرة، ففتشـته »بجنـون«، 
لكـن أبـاه كان قـد أخفاهـا قبـل خروجـه، فـي مـكان لا يمكـن أن يُعـرَف)4(. وكانـت 
الإدارة الفرنسـية تقبـل مـن الجزائـري، إذا كان أميـا، أن يبصـم بالسـبابة أو الإبهـام، 
ولا تقبـل منـه الإمضـاء بالحـروف العربيـة، وكان المتعلـم بالعربيـة والأمـي عندهـا 
سـواء، مـن أجـل تزهيـد الجزائريين فـي العربيـة، وإلزامهـم أن يتعلموا الفرنسـية)5(. 
ـا احتلـت ليبيـة، فقـد جعلـت الإيطاليـة لغتهـا الرسـمية،  وكذلـك فعلـت إيطاليـة، لَمَّ
ـد الاحتلال،  ومنعـت أهلهـا جلـب المطابع ونشـر الصحـف، والتأليـف إلا بما يمجِّ
وأغلقـت الكتاتيـب، والمـدارس الوطنيـة، لمنـع تعليـم القـرآن والعربيـة، وأنشـأت 
المسـلمين، وإرغامهـم علـى  تنصيـر  إيطاليـة، وعملـت علـى  مـدارس  منهـا  بـدلا 
اعتقـاد الكاثوليكيـة، ومألت البلاد بجيـش مـن المنصريـن، وبذلـت فـي ذلـك مـا 

وسـعها)6(.  في 
التسـامح  تعـرف  لا  جعلهـا  تعصبـا  وثقافتهـا  للغتهـا  متعصبـة  فرنسـة  وكانـت 
اللغـوي، علـى ما يشـيع مـن أنهـا أعـرق الديموقراطيات الغربيـة، وأن شـعار ثورتها 
كان: حرية، أخوة، مسـاواة، وأنها -بإعلانها حقوق الإنسـان- من أول المؤسسـين 
مـن  كثيـرا  ذلـك  العالـم، وقـد خـدع  فـي  الفرديـة  للعـدل الاجتماعـي والحريـات 
النـاس عـن حقيقتهـا المناقضـة له؛ حتـى كان بعضهم يتغنـى بباريـس، ويجعلها رمز 
الحـق، والعـدل والحريـة، والإنسـانية، والمسـاواة، كمـا قـال محمـد كـرد علـي فـي 
مقالـه: »تحيـة باريـز«، وقـد مـرَّ بهـا في رحلـة له إلـى أوربة: سلام عليكِ يـا مرضعةَ 

))) سياسة التسلط الاستعماري، 81.
))) حزب البعث الفرنسي، 85، و مصير وحدة الجزائر، 94.

))) سياسة التسلط الاستعماري، 79.
))) السابق، 80 وما بعدها.

))) مصير وحدة الجزائر، 90 وما بعدها.
))) تطور التعليم في ليبية في العصور الحديثة، 190وما بعدها و 234 وما بعدها ، والسنوسية دين ودولة، 333. 
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الحكمـة، سلام عليك يا عشـيقة الإبداع والاختراع، سلام عليك يـا واضعة حقوق 
نةَ الخلق معنى الإخاء والحرية والمسـاواة، ليتعاشـروا  الإنسـان، سلام عليك يا ملقِّ
بالمعـروف، ويقـوم نظـام اجتماعهـم علـى تبـادل المنافـع، حتـى لا يبقـى تمييـز فـي 
الحقـوق والواجبـات بيـن المختلفين فـي الموالد والديانات، وقَطعْـتِ التفاضل إلا 
بالأعمـال الصالحـة والأحلام الراجحة، السلام على هـذه العاصمة التي أحسـنت 
إلـى الشـرق فيمـا مضـى، فعلَّمتـه حتـى اسـتمد منهـا النـور...«)1(. قـال ذلـك وهـي 
تنحـر الإنسـانية فـي الجزائـر، وتذبـح الحريـة، وتعيـث فـي الأرض فسـادا، وتتفنـن 
فـي صناعـة الشـقاء، ومـا شـئت ومـا لم تشـأ من ألـوان الظلـم، والبغـي، والعـدوان، 

والتوحـش التـي يعسـر تخيلهـا! و»مـن يَسـمعْ يَخَلْ«.
وكانـت سياسـتها اللغويـة ومـا زالـت مبنيـة علـى الغلـو، وإنـزال الفرنسـية منزلـة 
العقيـدة، وتحريـم مـا عداها مـن اللغات واللهجات في فرنسـة ومسـتعمراتها، حتى 
لقـد سـاوت قوانينهـا التكلم ببعضهـا )البروتانية( بالبصق على الأرض في الشـوارع 
العامـة)2(. وهـو أمـر، يُجْمِـع عليه المأل منها، علـى اختلاف مشـاربهم وانتماءاتهم 
الفكريـة والسياسـية)3(. مـن أجـل ذلـك عملـت علـى نشـر لغتهـا وفرضهـا بالقـوة 
والقوانيـن الجائـرة، ومحاربـة لغـات أقاليمها الداخلية، ومسـتعمراتها بكل وسـيلة، 
واسـتعملت فـي ذلـك ما في وسـعها من صنـوف العقـاب)4(؛ وكانت لغتهـا وثقافتها 
أبدا وسـيلة قمْع واسـتتباع وتحقير للشـعوب المسـتضعفة. وتاريخ سياستها اللغوية 
ب قـول كاتـب ياسـين إن الفرنسـية غنيمة حرب، وقول سـنغور إنهـا أنوار، كما  يكـذِّ
هـا وسـيلة انفتـاح على الكـون والتاريـخ الجميل لعصر الأنـوار؛ فإن  ب مَـن عدَّ يكـذِّ
د الانتمـاء والهويـة  تلازم اللغـة والسـلطان فـي فقـه التفرنـس )الفرنكفونيـة( يهـدِّ
الوطنيـة، ويجعـل الفرنسـية وسـيلة جهنمية، تخنق الشـعوب، وتُلْزِمهـا قيما، تعادي 
قيمهـا)5(. وبسـبب هـذه السياسـة التي لا يـدب إليها الملال، ولا يسـاورها الكلال، 
قـال تقريـر للمجلـس الأعلـى للفرنكوفونيـة بباريـس عـام 1993 إن الإحصـاء يبين 

))) غرائب الغرب، 54/1 وما بعدها.
))) لغتنا العربية: الوظيفة والأداء على ضوء صراع النخب حول مطلب الحداثة ورفض التغريب، 28.

))) الدعوة إلى الدارجة بالمغرب، والعدالة اللغوية في المجتمع المغاربي، 52 وما بعدها.
))) العدالة اللغوية في المجتمع المغاربي، 55.

))) فرنسا والتاريخ المستعاد.
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أن الفرنسـة -إن كان التعريـب فـي الجزائر شرسـا- كانت أشـرس منه، وأشـد تأثيرا 
فـي كثيـر مـن الأحيـان، فقد صار سـبعة ملاييـن ونصف المليـون من السـكان الذين 
يبلغـون خمسـة وعشـرين مليونـا ناطقيـن بالفرنسـية، وهـم 30% مـن السـكان، هـذا 
إلى نسـبة أخرى، تسـاوي تلك النسـبة، يُعَدُّ أهلها »ناطقين بالفرنسـية ظرفيين«، أي 
إن 60%، مـن الجزائرييـن صـاروا ناطقين بالفرنسـية. وفي المدارس أكثر من سـبعة 
ملاييـن تلميـذ، يتعلمـون تعلمـا نصـف مفرنـس. ومـا تـزال التخصصـات العلميـة 
س بالفرنسـية، وهذا  المهمـة، كالطـب، والهندسـة المعمارية، والعلـوم الدقيقة، تدرَّ
ممـا يرغـم الطلاب علـى إتقانهـا؛ لأنه شـرط النجـاح فيها، وهـذا يزيد المتفرنسـين 
فـي الجزائـر، ويجعـل محـو كل مـا أنجـزه التعريـب فـي التعليم العـامِّ ممكنـا)1(، بل 
تُعْلِـن مـا يُخفـي بعـض حكومـات المغـرب العربـي، مـن  يسـيرا. وهـذه السياسـة 
تعريـب  علـى  واقتصارهـا  العالـي،  التعليـم  تعريـب  عـدم  علـى  إصرارهـا  أسـباب 
الشـعبي،  الفرنسـي والضغـط  بيـن الضغـط  الموازنـة  العـام وحـده، وهـي  التعليـم 
فتعريـب التعليـم العـام إرضـاء للشـعوب، وخـروج مـن حرج التمـادي في الفرْنسـة 
ها، وإبقاء  بعـد مـا بـان مـا تبعهـا من كـوارث، ليـس فـي وسـع الحكومـات أن تسـوغِّ
التعليـم العالـي بالفرنسـية إرضـاءٌ لفرنسـة وحزبهـا الذي يمسـك بزمام الـدول. وإذا 
كانـت العبـرة بالمـآلات، فـإن فرْنسـة التعليـم العالـي تمحـو آثـار تعريـب التعليـم 
العـام، وتتيـح للفرنسـية أن تكـون هـي المهيمنـة علـى التعليم فـي المغـرب العربي، 
كمـا أنهـا هـي المهيمنـة علـى الإدارة والإعلام. وإن كان تعريـب التعليـم العـام فـي 
المغـرب العربـي مقصـورا علـى المغـرب والجزائـر وحدهمـا، وقـد تراجعـت عنـه 
الجزائـر منـذ تولـى عبـد العزيـز بوتفليقـة الحكـم عـام 1999، أمـا المغرب، فشـرع 
فـي التراجـع عنـه بعد تخريـج أول دفعة معربـة في الثانويـة، وبلغ أوجه باسـتحداث 
الثانويـة الدوليـة)2(. أمـا سـائر أقطار المغـرب العربي )غيـر ليبية(، فـإن التعليم العام 
س فيـه العلـوم الدقيقـة بالفرنسـية، منـذ الصـف الثانـي أو الثالـث الابتدائـي،  تـدرَّ
ب كان معـه مسـار آخـر غيـر  ب إلا مـدة قصيـرة فـي موريتانيـة، ولمـا عُـرِّ ولـم يعـرَّ
ب التعليـم مـن الصـف  معـرب، يـدرس فيـه الراغبـون فـي التعلـم بالفرنسـية، وعُـرِّ

))) انظر: خمسون سنة من التعدد اللغوي، 76 وما بعدها، وأضواء على مشكل التعليم بالمغرب، 78.
))) انظر: بيان إلى الرأي العام الوطني.
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الأول الابتدائـي إلـى الصـف الرابـع الإعـدادي فـي تونـس فـي عهـد محمـد مزالي، 
ثـم تروجـع عنـه بعـد إقالتـه مـن الـوزارة الأولـى. وتتسـم سياسـة فرنسـة بالجـد فـي 
تدميـر الثقافـة الجزائريـة، واسـتنبات الثقافـة الفرنسـية مكانهـا، وتتـذرع إلـى ذلـك 
بـكل ذريعـة، ومـا تَدَعُ وسـيلة إليه إلا إلى وسـيلة أشـد منهـا وأبلغ أثرا. فقد شـرعت 
منـذ عـام 2004 فـي إعـادة فتـح المـدارس الفرنسـية فـي الجزائـر، وإحيـاء مراكزها 
الثقافيـة التـي أُغلقـت طـوال سـني الأزمة التـي أعقبت إلغـاء المسـار الديموقراطي، 
ج ألفـي  واسـتيلاء حزبهـا علـى الحكـم جهـارا. وشـرعت فـي تنفيـذ برنامـج، يخـرِّ
دكتـور جزائـري في مختلف تخصصات الفرنسـية، بتكلفة تبلغ ما بين تسـعة ملايين 
وأحـد عشـر مليـون يـورو كل عـام، تُنفَْـق علـى تزويـدِ مكتبـات أقسـام الفرنسـية في 
الجامعـات المراجـعَ الفرنسـية الحديثـة، ومنـْحِ الطلبـة المتميزيـن للحصـول علـى 

الدكتـوراه فـي الفرنسـية)1(. 
وممـا تتوسـل به إلى اسـتلحاق المغـرب العربـي الصحافة والإعلام، فإنها تنفق 
عليهما وتصطنعهما في نشـر الفرنسـية، والدفاع عنها، ومعارضة العربية والتعريب. 
وقـد بلـغ مـا تمول به الصحـف التي تصدر بالفرنسـية، بحسـب إحصاء عـام ٢٠٠٠ 
م، نحـوا مـن 4ر169 ألـف فرنك فرنسـي، تسـتفيد منهـا »العَلَم« وشـقيقتها الحزبية 
و»بيـان   ،Liberation الحزبيـة  وشـقيقتها  الاشـتراكي«،  و»الاتحـاد   ،Lopinion
اليـوم« وشـقيقتها الحزبيـة Albayan. وتنـال منها إذاعـة البحر المتوسـط )ميدي1( 
نصيبا كبيرا، وهي مؤسسـة إعلامية، أسسـتها شـركة سـورفاراد، تملك فرنسـة ٩٩% 
مـن أسـهمها، وتديرهـا أكبـر شـركة فرنسـية )أومنيـوم الشـمال الإفريقـي(، وهـي 
-بحسـب إحصـاء عـام 2000 أيضـا- تنال مـن فرنسـة 4ر248 ألف فرنك فرنسـي 
كل عـام)2(، وينـال الفنيـون العاملـون فيهـا 405 آلاف فرنـك فرنسـي، وتقـدم%70 
مـن مادتهـا الأخباريـة والترفيهيـة بالفرنسـية)3(. أمـا القنـاة المغربيـة الثانيـة )دوزيـم 
٢ M( -وأسسـت باتفـاق بيـن المغـرب وشـركة سـورفاراد عـام ١٩٨٨-، فتزيـد 
مادتهـا المقدمـة بالفرنسـية علـى٧٠%، وتبلـغ المسـاعدة التـي تنالهـا منهـا 2ر561 

))) خمسون سنة من التعدد اللغوي، 71.
))) صحيفة التجديد المغربية ع 176 يونيو 2001 )نقلا عن: فطرة الدفاع عن اللغة الأم، 167(. 

))) فطرة الدفاع عن اللغة الأم، 168. 
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ألـف فرنـك)1(. وهـي فـي الأصـل ملـك لشـركة صوريـاد، وتملـك أكثـرَ رأس مالها 
شـركةُ أونـا، وتملـك الأسـرة المالكـة فـي المغـرب معظـمَ شـركة أونا. وبعـد ثماني 
سـنين مـن انطلاقهـا أصابتهـا ضائقـة مالية، فاشـترت الحكومـة المغربيـة 71ر%71 
مـن أسـهمها، عـام 1996، فصـار نصيـب شـركة أونـا منهـا 19.56%، ونصيـب 
-إلـى  وهـي   ،%2.15 الأجانـب  والمسـاهمين   ،%6.58 المغاربـة  المسـاهمين 
ذلـك- تعينهـا بثمانيـن مليـون درهـم كل عـام، إذا زيـدت فـي حصتهـا منهـا، كانـت 
كلهـا ملـكا للحكومـة. ومـع ذلـك تغلُب علـى برامجهـا الفرنسـية منـذ إنطلاقها عام 
1978، وتقـدم بهـا 90% مـن برامجهـا)2(، والفرانكفونيـة هـي هويتهـا التـي تدافـع 
عنهـا إدارتهـا، ولا تعير القيم المغربية اهتمامـا. وكانت وزارة الاتصال في عهد عبد 
الإلـه بـن كيـران تريدهـا لتعبـر عـن هويـة المغـرب المنصوص عليهـا في الدسـتور، 
ويريـد القائمـون عليهـا منـذ نشـأتها أن تُرْضـي مالكيهـا والاتجـاهَ المتفرنـس الـذي 
ينتمـون إليـه أو يسـتحبونه، وأن تظـل علـى حالهـا حتـى بعـد أن صـار جلُّهـا ملـكا 
للدولـة)3(. ووقـع بينهـا وبيـن الحكومـة خلاف شـديد عـام 2012 م، فقـد اعترض 
المتفرنسـون وبعـض مسـؤوليها علنا على قانونهـا الذي أعدتـه وزارة الاتصال، بأنه 
يفقدهـا هويتهـا الفرانكفونيـة، واتهمـوا وزيـر الاتصـال بالتدخل في حريـة الإعلام، 
وفـرْض عقيـدة حزبـه الدينيـة)4(، فأمـر محمـد السـادس بتعطيـل النظـام، وأن يُبقـى 
علـى طابعهـا الفرنسـي؛ لأن ذلـك هـو الـذي يـدل علـى التنـوع اللغـوي المنصوص 
عليـه فـي الدسـتور، وأن تبـث نشـرة الأخبار الفرنسـية فـي موعدها المعتـاد، وتؤخر 
نشـرة الأخبـار العربيـة. وكان كل مـا غيـر وزيـر الاتصـال مـن نظـام القنـاة أن أخـر 
إلـى  العربيـة  إلـى السـاعة الحاديـة عشـرة، وقـدم نشـرة الأخبـار  الفرنسـية  النشـرة 
الثامنـة والنصـف، وإذاعة الأذان في مواعيد الصلـوات، ووقف الإعلان باليانصيب 
الوطنـي؛ لأنـه قمـار محـرم شـرعا وأخلاقـا)5(. فعدلـت القنـاة عـن إذاعـة الأذان، 

))) الفرنكوفونية في المشهد الإعلامي المغربي ص ٣٨، وجريدة L economist يوم الخميس ٢٠ يناير ٢٠٠٠ م )نقلا عن: 
فطرة الدفاع عن اللغة الأم، 168(. 

))) اللغة الفرنسية استخراب للعقل بعد الوطن.
.m2 أزمة سياسية في المغرب بسبب القناة التلفزيونية (((

))) الموضع السابق.

))) الموضع السابق.
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ح  ورجعـت إلـى إعلان القمار، وقدمت النشـرة الفرنسـية على النشـرة العربية. ويلمِّ
بعـض المغاربـة إلـى أن السياسـة العليا في المغـرب -لتوجههـا الفرنكفوني- توجه 
الإعلام المغربـي، ولا سـيما الإذاعـة والتلفـزة، وجهة كالتي تريد فرنسـة، بمـا تَكِلُ 
الإشـراف عليـه إلـى موظفيـن فـي وزارة الداخليـة، أو مقربيـن جـدا مـن الحكـم)1(. 
ومـن تتبـع سياسـة الصحافـة الفرنسـية بالمغـرب، والصحافـة التـي تمولهـا فرنسـة، 
تجـاه قضايـا العربيـة والتعريـب والتعليـم، وبعـض القضايـا الدينية، وجد أنهـا قائمة 
فـي منافـع فرنسـة، وتنـوب عنهـا فيمـا تكتـب)2(. ومـن أمثلـة ذلـك هجومهـا علـى 
ـا قـررت إدخـال الحـروف العربيـة فـي ألـواح السـيارات،  وزارة النقـل المغربيـة، لَمَّ
وكانـت لكنوميسـت )L economist( سـابقة إلـى اسـتنكار أن تُسـتعمَل العربية فيما 
لـم تكـن تسـتعمل فيـه)3(. وهـذا يبيـن أن الفرنسـية فـي المغـرب العربـي أكبـر بكثيـر 
مـن أن تكـون مجـرد لغـة أجنبيـة، أو لغـة انفتـاح وتعليـم محايـدة، وإنما هي وسـيلة 
اسـتلحاق ثقافـي وسياسـي، وسـيطرة اقتصاديـة، وهـي التـي ترسـم علاقـة فرنسـة 
التـي جعلتـه شـريكها  السـابقة، وهـي  مسـتعمراتها  مـن  العربـي وغيـره  بالمغـرب 
الاقتصـادي والسياسـي والإسـتراتيجي الأول، وحريفهـا الأول الـذي تفـرض عليـه 
نفسـها، ولا تتيـح لـه أن يتخيـر، أو ينظر لنفسـه، وإنما يجب عليه أن يسـلِّم لما تريد، 

ولمَِـا تقتضـي منافعهـا، وألا يعتـدَّ بما سـواها)4(. 
وترغـم فرنسـة المغـرب العربـي وغيـره مـن المسـتعمرات علـى لغتهـا بطريقـة 
أخـرى، هـي ما تنفق علـى تعليمها من أموال، وما تجيِّش له من منظمات وجمعيات 
ومؤسسـات، ليـس لهـا فـي الظاهـر سـوى غايـة واحـدة، هـي تعليمهـا، ومسـاعدتها 
علـى النهـوض والتقـدم، وإنمـا تريـد منافعهـا، إذ كل فرنـك تعطيـه مسـاعدةً تجنـي 
ح بذلـك وزيـر التجـارة الخارجيـة الفرنسـي السـابق،  سـبعة أضعافـه)5(. وقـد صـرَّ

))) الإعلام العمومي بالمغرب: العوائق الكبرى للإصلاح.
))) فطرة الدفاع عن اللغة الأم، 169. 

))) الفرنكوفونية في المشهد الإعلامي المغربي، ٣٨، وجريدة L economist ٢٠ يناير ٢٠٠٠ م )نقلا عن: فطرة الدفاع عن 
اللغة الأم، 168(. 

))) ثلاثية لغات الألفية الثالثة في المدرسة المغربية، 26.
المشهد  في  والفرنكوفونية  الفرنسية،  اللغة  تحمي  عالمية  ومؤسسات   ،145 و   136 والاقتصاد،  اللغة  مثلا:  انظر   (((

الإعلامي المغربي، ٣٨، وجريدة L economist ٢٠ يناير ٢٠٠٠ م )نقلا عن: فطرة الدفاع عن اللغة الأم، 168(. 
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باسـكال  وقـال  الوطنيـة)1(،  أولوياتـه  مـن  الفرنسـية  بيـع  إن  فقـال  جوبيـر،  ميشـيل 
لامـي، المنـدوب السـامي للتجـارة في الاتحـاد الأوربـي: إن اللغة والتجـارة يمكن 
أن تسـيرا جنبـا لجنـب)2(. وكانـت المنافـع الماديـة غرضـا واضحـا فـي الخطـة التي 
وضعتهـا فرنسـة فـي أوائـل العقـد السـابع لتعليم الفرنسـية ونشْـرها متأسـية بأمريكة 
وبريطانيـة. وهـي خطـة مبنيـة علـى أنـه حيثمـا تُتَكلَّـم الفرنسـية يمكـن الفرنسـيين 
فرنسـة)4(.  مـن  الشـراء  ـل  فضَّ )فرانكفونيـا(  متفرنسـا  كان  مـن  وأن  يتَّجـروا)3(،  أن 
وهـي سياسـة تهتـدي بقولـي شـارل ديغـول: مـن يتكلم بالفرنسـية يشـتر بالفرنسـية، 
الفرنسـية)5(.  البضاعـة  الفرنسـية، يشـتروا  وجـورج بوميـدو: علِّموهـم )الطلاب( 
وهـي سياسـة سـائر الأوربييـن، كما يبدو من قول المستشـار الألماني الأسـبق ويلي 
برانـدت )Willy Brandt(: إذا أردتُ أنْ أبيعـك بضاعتـي، فيجب أنْ أتكلم بلغتك، 
واذا أردتَ أنْ تبيعنـي بضاعتَـك، فيجـب أنْ تتكلـم بالألمانيـة)6(؛ ذلـك أن الجسـم 
تبـع للقلـب، فـكل مـا انقـاد لـه القلـب انقـاد لـه الجسـم، فـإذا خضـع القلـب للثقافـة 
الفرنسـية أو الإنجليزية أو الألمانية، تبعه الجسـم، فاشـترى بضاعة فرنسة وبريطانية 
وأمريكـة وألمانيـة، وكان إليهـا أميـل منـه إلـى بضاعـة الدول التـي لا يعـرف لغاتها، 
ـل مـا كان منهـا بسـبيل علـى مـا كان بسـبيل مـن غيرهـا. ولهـذا كانت الفرنسـية  وفضَّ
سـها أبنـاء المسـتعمرات ثقافـة وقيمـا، لا وسـيلة تبليـغ، فحسـب)7(. ومـن  التـي يُدَرَّ
أجـل هـذه العلاقـة بيـن اللغـة والتجـارة أرصـد شـارل ديغـول ميزانيـة ضخمة لنشـر 
الفرنسـية فـي العقـد السـابع مـن القـرن العشـرين، فلمـا اعتـرض عليـه النـواب، قال 
لهـم: إن الأمـر محـض اقتصاد، وإن فرنكا فرنسـيا واحدا يُنفَق في الدعاية للفرنسـية 
يربـح منـه الاقتصـاد الفرنسـي عشـرات الفرنـكات)8(، وأعلـن فرانسـوا ميتـران فـي 
قمـة الـدول الناطقـة بالفرنسـية فـي داكار عـام 1989 أن فرنسـة سـتلغي دينهـا العـام 

))) اللغة والاقتصاد، 136.
))) اللغة والبيئة، 74 وما بعدها.

))) الهيمنة اللغوية، 248.
))) خمس عشرة سنة من النضال، 149.

))) تدريس المقررات التعليمية بغير العربية في مدارس التعليم العام، 166.
))) اللغة والاقتصاد، 135.

))) المساء تفتح العلبة السوداء للوبي الفرانكفوني بالمغرب، وانظر أيضا: السجال اللغوي والثقافي حول اللغة الفرنسية في 
المغرب، والفرنكفونية ومحنة اللغة العربية في المغرب، 177.

))) النهضة اللغوية وخطاب التلهيج الفرنكفوني، 189. 
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عـن البلـدان الإفريقيـة الخمسـة والثلاثيـن الأكثر فقرا، وهو سـتة عشـر مليـار فرنك 
فرنسـي، علـى أن تسـتمرَّ في اصطناع الفرنسـية فـي الإدارة والتعليـم، وأن تظل على 
إيثارهـا علـى غيرهـا)1(. وصـارت تـرى أن الحركـة الفرنكونيـة مـا هـي إلا إطار جيد 
لجبهـة مفيـدة فـي الصـراع للسـيطرة على الأسـواق، فضلا عـن أنها سلاح قوي في 
معركتهـا مـع النفـوذ الإنجليـزي الأمريكـي)2(. وكانت نفقات فرنسـة على الفرنسـية 
أُنفقـت علـى  فرنـك،  مليـار  بيـن خمسـة وعشـرين وثلاثيـن  ونشْـرها عـام ١٩٧٧ 
1200 مكتـب للتحالـف الفرنسـي، فـي أكثـر من مائـة بلد، وعلـى المجلس الأعلى 
للفرنكفونية، وبعض المؤسسـات الأخرى، كمكتب اللغة الفرنسـية، ولجنة دراسـة 
بالفرنسـية  الناطقـة  الـدول  ـع  الفرنسـية)3(. وتنفـق علـى تجمُّ الفنيـة  المصطلحـات 
خمسـة بلاييـن فرنـك كل عام، تنفقها على الدفاع عن الفرنسـية، وهـزم العربية وكل 
لغـة تنافسـها)4(. وكانـت المعاهـد الثقافيـة الفرنسـية فـي المغـرب تصـرف ميزانيات 
كبيـرة فـي سـبيل نشـر اللغـة والثقافة الفرنسـيتين. وأثمر ذلـك أن فرنسـة اليوم تجني 
الأربـاح الطائلـة مـن أسـواق مسـتعمراتها، ثـم توجهـت منـذ مـدة غيـر قصيـرة إلـى 
تثميـر ثقافتهـا فـي البلـدان التـي كانـت قبـل وقفا علـى لغات أخـرى، كـدول جنوبي 
شـرقي آسـية، وأوربـة الشـرقية)5(. فسياسـة فرنسـة اللغويـة والثقافيـة تسـتكنُّ تحتهـا 
منافـع اقتصاديـة، ورغبـة فـي الهيمنـة علـى الشـعوب المسـتضعفة، والتحكـم فـي 
عقولهـا، يتبعهـا تحكـم فـي أسـواقها، وجيوبهـا، ومناجمهـا؛ لأن اللغـة هـي مركـز 
القيـادة فـي السياسـة الفرنسـية، أما الأخلاق، والقانون، فسـوط، يَجْلِد بـه الغربيون 
غون مـا يفعلـون، ويسـتغفلون مـن لا يعرفهـم، وليـس لهمـا  مـن يخالفـون، ويسـوِّ
معنـى وراء ذلـك، لكـن سياسـيي فرنسـة يزعمـون أنهـم إنما يتوخون نشـر الفرنسـية 
لأنهـا لغـة الوضـوح العالميـة، والجمـال، والكمـال، أي لغـة الحضـارة الأوروبيـة، 
وأنهـم إذ ينشـرونها إنمـا ينشـرون الحضـارة الأوربيـة)6(. وإنمـا يقـول الفرنسـيون 

))) اللغة والاقتصاد، 137.
))) السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي، 205.

))) السابق، 136.
))) المقالات المحظورة، 134 و 139.

))) اللغة وتمثيل الهوية، 36.
))) اللغة والاقتصاد، 136.
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فـي لغتهـم مـا يقولـون اسـتغفالا لمـن لا يعرفهـم ولا يعرفهـا، ولا يعـرف سياسـة 
فرنسـة اللغويـة، وهـو دأب الاسـتعمار الغربـي مـذ كان: يفعـل مـا يفعل بالشـعوب، 
ويزعـم أنـه جـاء لمصلحتهـا وتعليمهـا وترقيتهـا، إلـخ، وهـو يعلـم أنـه يقول بلسـانه 
عي  مـا ليـس فـي قلبـه، ولكنـه رأى النـاس يصدقونـه فيما زعم، ويجـوز عليهم مـا يدَّ
لهـم؛ فأكثـر الدعـاوي. ومـن اسـتغفال فرنسـة مسـتعمراتها سـؤال فرانسـوا ميتـران 
آخـرَ قمـة للـدول الناطقـة بالفرنسـية، حضرهـا، أن تعيـن فرنسـة علـى الدفـاع عـن 
لغتهـا وهويتهـا مـن الغـزو الفكـري الأمريكـي)1(. فهـو يسـتنجد بـدول يسـتضعفها، 
ويفعـل بلغتهـا وهويتهـا أسـوأ ممـا يخشـاه على لغتـه وهويته مـن أمريكـة، ويرغمها 
علـى اصطناعهـا إرغامـا، ويخيرهـا بينهـا وبيـن الخـراب. وكان يـوم سـألها ذلـك 
يخطـط لاحتلال الجزائـر، كمـا قـال لأحـد مقربيـه فـي جلسـة خاصـة عـام 1989: 
»سـأعيد لكـم الجزائـر دون أن أدفـع فرنـكا واحـدا مـن ميزانيـة فرنسـة«)2(. والعـون 
الـذي سـألها هـو أن تتخلـى عـن لغاتهـا وهوياتهـا للفرنسـية وثقافتهـا، فذلـك هـو 
ـع انتشـارها، ويكثِّر  ـن للفرنسـية، ويوسِّ الـذي ينصـر فرنسـة علـى أمريكـة؛ لأنـه يمكِّ
الناطقيـن بهـا، والمنتميـن إلـى ثقافتهـا، ويصـدُّ الغـزو الأمريكـي، ويقلـل المتأثريـن 
بـه. وهـذا يـدل على أنـه يحتقر هـذه الدول ولغتهـا وهويتهـا، ويسـتهين بمصالحها، 
بالقـدر الـذي يحـرص علـى منافع فرنسـة ولغتها، إذ يريـد أن يجعلها درعـا، يقي بها 
لغتـه وهويتـه، ولا يبالـي لغاتهـا وهوياتهـا، ولا مـا يحيـق بهـا مـن ظلـم الفرنسـيين. 
هـذا إلـى أن بعـض الـدول الناطقـة بالفرنسـية ربمـا لـم يدخـل فـي هـذه المنظمـة 
عـن اقتنـاع بهـا، ولا بالثقافـة الفرنسـية، وإنمـا دخلهـا اتقـاءَ شـر فرنسـة، أو رجـاء 
نفعهـا؛ فـإن فيهـا مـا لا يمكنـه البقـاء لـولا مسـاعدتها الشـهرية)3(؛ إذ لا نفـع لواحدة 
منهـا فيهـا، ومـا كان الشـعب الفرنسـي ليكـون قليـل العنايـة والالتـزام بالفرنكفونيـة 
وقضاياهـا، والتحديـات التـي تواجـه فرنسـة، كمـا أقـرَّ بذلك فرانسـوا ميتـران)4(، ثم 
يحـرص عليهـا مـن لا ناقـة لـه فيهـا ولا جمـل. هـذا إلـى أن مـن حـكام هـذه الـدول 
مـن لا يتخيـل إمـكان بقائـه فـي الحكـم دون الإبقـاء علـى الحبـل السـري بينـه وبين 

))) لا بد من تكامل العولمة والهوية ليكون العالم واحدا ومتعددا، 131.
))) مصير وحدة الجزائر، 52.

))) المقالات المحظورة، 133.
))) السياسة اللغوية لدى الأمم الحية، 111.
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فرنسـة، كحمانـي ديـوري، والحبيـب بورقيبة، وليوبولد سـنغور، مؤسسـي المنظمة 
الفرنكفونيـة تقربـا إلـى فرنسـة)1(. ففرنسـة لا تحتـرم هويـة غيرهـا، ولا خصوصيتـه 
الثقافيـة، وتريـده ليصطنـع لغتهـا لغـة رسـمية بـدلا مـن لغته؛ لسـبب واحد، هـو أنها 
اسـتعبدته حقبـة مـن الدهـر، ومـا زالـت تسـتعبده، وتبتـزه، وسـامته سـوء العـذاب، 
واحتلـت أرضـه، ومـا زالـت تفعـل، وإن اختلـف أسـلوب الاحتلال، وأكرهته على 
رتها  تعلـم لغتهـا، وتاريخها وثقافتهـا، وحالت بينه وبين لغته وتاريخـه وثقافته، وحقَّ
ـرت إليه نفسـه. ويعلم فرانسـوا ما أذاقت فرنسـة مسـتعمراتها من العذاب  إليـه، وحقَّ
والاسـتلاب، مـن أجـل أن تتكلـم بالفرنسـية وتنسـى لغاتهـا، ولكنـه تجاهـل ذلـك، 
وأقـدم علـى مـا أقـدم عليه لعلمـه أن الحكومـات التي يخاطبهـا لن تتردد فـي طاعته 
بتها فرنسـة لقاء هذا  فيمـا أمـر، وأن ليـس في وسـعها أن تتـردد؛ لأنها حكومـات، نصَّ

ونحـوه، وتسـقطها إذا أبته. 
الخفيـة  وحكومتهـا  فرنسـة  ترسـم  التـي  واللغويـة  التعليميـة  السياسـة  وبسـبب 
خططَهـا فـي المغـرب صارت الفرنسـية اللغـةَ الأمَّ لكثيـر من المغاربة، على حسـب 
الفرنسـية، ولا سـيما  البعـوث  تعليـم  ـع  الخـاص، وتوسَّ الفرنسـي  التعليـم  انتشـار 
الفرنسـية عـام  يعرفـون  الذيـن  المسـلمون  المغاربـة  فقـد كان  الثقافـي)2(.  المعهـد 
1960 أقـل مـن 7%، وبلغـوا عـام 2007 م 5ر41% وهـم اليـوم يقتربـون من نصف 
السـكان)3(. وقـد رأينـا آنفـا مـا آل إليـه أمـر الفرنسـية فـي الجزائـر بعـد الاسـتقلال، 
وأن 60% مـن الجزائرييـن صـاروا يتكلمـون بهـا. ولعـل مـا آل إليه أمـر المغاربة هو 
مـا جعـل وزيـر الاتصـال المغربـي السـابق، العربـي المسـاري، يقـول إن المغـرب 
يجتـاز انقلابـا لغويـا، يظهـر فـي انتقالـه مـن ازدواج اللغـة إلـى بلـد، لغتـه الفرنسـية، 
ـر)4(. وغيـر بعيـد أن فرنسـة تنتظـر أن يحيـن الوقـت الملائـم لفـرض  وهـو أمـر مدبَّ
الفرنسـية فـي المغـرب فرضـا معلنـا، بـدلا مـن فرضهـا بطريـق حكوماتهـا الخفيـة. 
فقـد قـال كلـود حجـاج إن من أسـباب تراجع اللغـات وموتهـا خلق طبقـة اجتماعية 
فـإذا  القـوة،  مراكـز  إلـى  للوصـول  أجنبيـة  بنمـاذج  تتأثـر  المجتمـع،  داخـل  عاليـة 

))) المقالات المحظورة، 132.
))) جدل الهوية ولغة التعليم في المغرب الأقصى، 110 وما بعدها.

))) ثلاثية لغات الألفية الثالثة، 23، والسياسة اللغوية والتخطيط: مسار ونماذج، 49.
))) الدارجة في الإعلام والسينما، 83.
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اسـتطاعت أن تفـرض نفسـها، وأن تـزداد نمـوا وعـددا، فسـيأتي يـومٌ، تضغـط فيـه 
اللغـة الأجنبيـة التـي تسـتعملها هـذه المجموعـة -لقوتهـا الاقتصاديـة- علـى اللغـة 
الوطنيـة، ولـو بـدا أنَّ مـا تقـوم بـه اللغـة الأجنبيـة مـن تقويـة حضورها ضعيـف، فإن 
ظهـور مـن يتكلمـون بهـا بالسـليقة سـيزيد مـن قـوة ضغطهـا)1(. وهـذه الجماعة هي 
حكومـات المغـرب العربـي الخفيـة، والمتفرنسـون الذيـن صنعتهـم فرنسـة علـى 
عينهـا، ثـم اصطنعتهـم منـذ أن كانـت تسـتعمر البلاد إلـى اليـوم بطَِريـق الفرنسـية، 
أهـل  عامـةِ  لغـةَ  العربيـة  تعـد  وهـي  والمـال.  والمناصـب،  والمِنـَح،  والتعليـم، 
المغـرب العربـي، وليسـت لغتهـا، ولا يمكـن التعويـل عليهـا فـي اللحـاق بالـدول 
المتقدمـة)2(، وتعـارض التعريـب، وتضيـق بـه، بـل تعـارض إثبـات لفظه في أسـماء 
لكنهـا  حذفـه)3(،  فـي  وتسـعى  التعريـب،  كمعهـد  المغربيـة،  المؤسسـات  بعـض 
يمكـن أن تتظاهـر بالحيـاد مـا دام القليـل الـذي ينجـز مـن التعريـب ليـس بـذي تأثير 
فـي أصـول النظـام الاقتصـادي، وقـد يكـون وسـيلة للتقليـل مـن طلـب التوظيـف؛ 
لأن خريجـي المـدارس المعربـة »غيـر صالحيـن للاقتصـاد العصـري«، وفـي هـذا 
تقويـة لامتيازهـا)4(. وهـي تلْقَـى مناصـرةً مـن وسـائل الإعلام الفرنسـية، والناطقـة 
بالفرنسـية، وتجمـع أقلامهـا علـى التشـكيك في قـدرات العربيـة واتهامهـا بالقصور 
والضعـف والتخلـف)5(، علـى الوجـه الـذي قـد رأينـا فيمـا يكتـب جلبيـر غرانغيوم، 
ومـن يحطـب فـي حبلـه، ومـا رأينـا مـن حملات الإعلام الفرنسـي علـى الجزائـر 
حيـن أقـرَّ مجلـس نوابهـا قانون اسـتعمال العربيـة عـام 1990، وما فعل حيـن أحياه 

الياميـن زروال عـام 1996 م. 
السياسـية  المنافـع  غيـر  آخـر،  سـبب  الأسـباب  هـذه  فـي  يـزاد  أن  ويمكـن 
السياسـة  فـي  المسـلمين  تجعـل  التـي  التاريخيـة  المخـاوف  هـو  والاقتصاديـة، 
يهـدد  لئلا  عليـه؛  الطـرق  أخْـذ  ويجـب  اسـتيقاظه،  يُحـذَر  نائمـا،  عـدوا  الفرنسـية 
فرنسـة والغـرب، كمـا قـال أحـد موظفـي وزارة الخارجية الفرنسـية مـرة: إن الخطر 

))) اللغة العربية في مراحل الضعف والتبعية، 60.
))) إشكالية اللغة العربية في الجزائر، 137.

))) مجلة عالم التربية في حوار مع الباحث الأكاديمي الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري، 13.
))) اللغة والسلطة والمجتمع، 72.

))) الهويات اللغوية في المغرب من التعايش إلى التصادم، 260.
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الحقيقـي الـذي يهددنـا تهديـداً قاصـدا عنيفـاً هـو الخطـر الإسلامي. إن المسـلمين 
عالـم مسـتقلٌّ كل الاسـتقلال عـن عالمنا الغربـي، فلهـم تراثهم الروحـي، وحضارة 
تاريخيـة أصيلـة، وهـم جديـرون بـأن يقيموا بهـا قواعد عالـم جديـد دون حاجة إلى 
»الاسـتغراب«، ووسـيلتهم إلى بلوغ ما يرجون هي اكتسـاب التقدم الصناعي الذي 
أحـرزه الغـرب، فإذا أصبـح لهم عِلمهم، وتهيأت لهم أسـباب الإنتـاج الصناعي في 
حـدوده الواسـعة، انطلقـوا فـي العالم، يحملون تراثهـم الحضاري الفتيَ، وانتشـروا 
فـي الأرض، يزيلـون منهـا قواعـد الـروح الغربـي، ويقذفـون برسـالته فـي متاحـف 
التاريـخ)1(. وقـال جـاك شـيراك فـي افتتاحـه مهرجـان الثقافة العربيـة واللغـة العربية 
فـي باريـس عـام 1985 إن ممـا ينبغـي العنايـة بـه هـذه اللغـة العبقريـة؛ لأنهـا أداة 
حضـارة شـعب، لا يسـتهان بـه، فالعرب، وإن نُهِكـوا، وهُزموا، ما زالـوا أمة واحدة، 
وتحمـل بـذور فكـر جديـد، وحضـارة جديـدة، وقـد يسـتولون علـى المسـتقبل كما 
اسـتولوا علـى الماضـي البعيـد)2(. وهـو أمـر يـدل علـى أن ساسـة فرنسـة مـا زالـوا 
يضعـون اسـتيقاظ المسـلمين فـي الحسـبان، ويجعلونـه احتمـالا، ولو ضعيفـا، فهم 
يحتاطـون لمنعـه، وهـو مـا تعمـل عليـه السياسـة الغربيـة منـذ حيـن، ولا سـيما بعـد 
أن اسـتيقنت سـقوط الاتحـاد السـوفييتي. أمـا مـا يفهـم مـن ظاهر كلام جاك شـيراك 
مـن سـروره بذلـك، فممـا يقتضيـه المقـام مـن ديبلوماسـية. ويسـتوقف قـارئَ كلام 
موظـف وزارة الخارجيـة الفرنسـية السـابق أن فرنسـة تحـذر أن يكـون للمسـلمين 
تقـدم، وإنتـاج صناعـي، وأن يكـون لهـم »علمهـم«؛ فـإن هـذه الثلاثـة لا تكـون إلا 
باللغـة الوطنيـة، ومـا دام التعليـم باللغـة الأجنبيـة، فلـن يزيـد علـى متابعـة وتقليـد، 
لا ينتجـان -فـي أحسـن الأحـوال- أكثـر مـن تركيـب آلات، مسـتوردة الأجـزاء. 
وممـا يترتـب على ذلـك أن فرض الفرنسـية على المسـلمين، والحـؤول بينهم وبين 
لغاتهـم الوطنية وسـيلة من وسـائل الحؤول بينهـم وبين أن يكون لهـم علم، وتقدم، 
وإنتـاج صناعـي، ولقـد رأينـا مـن كلام جـاك شـيراك مـا يصـدق ذلـك. ولا جـرم أن 
هـذا حاضـر فـي كيـد العربيـة، وأنه من أسـباب مـا فعلـت بريطانية مـن إلغـاء التعليم 

))) هويتنا أو الهاوية، 25.
المجتمع  بناء  العربية في  اللغة  التونسية، 1985/1/23 )نقلا عن: دور  الصباح  ))) كلمات عربية لجاك شيراك، جريدة 

العربي وتطوره، 57(.
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بالعربيـة فـي مصـر، ومـن أسـباب مـا تفعـل الحكومـات الخفيـة فـي الوطـن العربـي 
ن لها في  مـن الجـد فـي الحـؤول بين العربيـة وأن تُعلَّم بها العلـوم الدقيقـة، وأن يمكَّ
حيـاة العـرب العامـة والخاصة، ولا سـيما أن بعض هـذه الحكومات قـد رأى نجاح 

التعريـب، ومبلـغ اسـتيعاب الطلاب مـا درسـوا بالعربيـة. 
ومهمـا يكن السـياق الـذي قيل فيه كلام موظـف وزارة الخارجية الفرنسـية هذا، 
ومهمـا تكـن غايتـه: تحريضـا، أو اسـتنفارا، أو اسـتعداء، أو بيانـا عـن ثقافـة فرنسـية 
خاصـة، وأوربيـة عامـة، تجـاه المسـلمين، فـإن سياسـة فرنسـة فـي المغـرب العربـي 
ـر سياسـة الغـرب  كانـت -ومـا زالـت- مسـاوقة لمـا يُفْهـم مـن ظاهـره، وهـو يفسِّ
ح به  العنصريـة تجـاه المسـلمين، كائنـا مـا كان الوجـه الـذي تَظهـر بـه، وهـو مـا صـرَّ
الفيلسـوف الفرنسـي، ميشـال أونفـري في مقابلة له علـى إحدى القنوات الفرنسـية، 
بمناسـبة رسـم »شـارلي إيبـدو«، المسـيء إلـى المسـلمين، ومـا تلاه مـن حـوادث: 
لمـاذا نذهـب إلـى بلـدان المسـلمين ونتدخـل فـي شـؤونهم، ونقـول لهـم: يجب أن 
تتبعـوا فرنسـة؟ ولماذا نقتلهم في مالي، كمـا قتلناهم قبل ذلك في المغرب العربي؟ 
ليـن، كما  وإذا مـا دافعـوا عـن أنفسـهم اتهمناهـم بالإرهـاب؟ المسـلمون ليسـوا مغفَّ
يظـن الفرنسـيون والأوربيـون والعالـم، وإنمـا يجتاحهـم بعض الضعـف، وإنما كان 
ردُّ فعلهـم عنيفـا وعاديـاً؛ لأن مـا نفعلـه بهم فـي بلدانهم أخطـر بكثير من قتْل عشـرة 
أشـخاص، فنحـن نقتـل منهم المئات كل يوم. لم لا تذهب فرنسـة إلى إسـرائيل، أو 
الصيـن، أو كوريـة، أو اليابـان، أو ألمانيـة، لتدعـو أهلهـا إلـى اتباعها؟ ولمـاذا نختار 
القضيـة ليسـت  دولاً ضعيفـة، مثـل مالـي، وليبيـة، والنيجـر، وإفريقيـة الوسـطى؟ 
قضيـة الإسلام، بـل هـي قضية عنصريـة، ويجب أن نعتـرف أننا -نحن الفرنسـيين- 
عنصريـون فـي حادثـة »شـارلي إيبـدو«. لمَِ لَـمْ تقل الحكومـة الفرنسـية للصحفيين: 
ا سـخِروا  فـوا عـن الإسـاءة إلى رسـولهم، وقالت لأولئـك الرسـامين بعينهم، لَمَّ توقَّ
مـن شـعار اليهـود: إنه لا يليـق بكم ما فعلتم؛ فاعتذروا لإسـرائيل! وهـل مُنعَِ عرْض 
مسـرحية ديودونـي، وحكمـت عليـه المحكمـة العليـا بتهمة معـاداة السـامية إلا لأن 
مسـرحيته تسـتهزئ باليهـود؟ لمـاذا أجبني )يعني المذيـع(؟!)1(. وممـا يؤكد هذا أن 
الغـرب عـادى بعضـه بعضـا، وعـادى، واسـتعمر، وحـارب أقطـارا كثيـرة، إسلامية 

))) شارلي إيبدو في فكر ميشال أونفري. 
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وغيـر إسلامية، ولـم يقِـف للُِغـةٍ أو ديـن بالمرصـاد كمـا وقـف للعربيـة والإسلام، 
وكان كيـده إياهمـا ممـا أجمعـت وتجمـع عليـه دولـه الكبـرى، كبريطانية، وفرنسـة، 
وأمريكيـة، وروسـية. وقـد رأينـا مـن ذلـك مـا يكفـي. وقـد بـدأ كيدهـا العربيـة منـذ 
دخلـت بلاد المسـلمين مسـتعمِرةً، ومـا تـزال تكيدهـا، وتجـدد أسـاليب الكيـد إلى 
. وهـذا يـدل دلالـة لا لبـس فيهـا علـى أن الغـرب لـن يـأذن  اليـوم، لا تـكلُّ ولا تمـلُّ
للعربيـة أن تتبـوأ مكانتهـا في المسـلمين، وهو يقدر على منعها، وسياسـة فرنسـة في 
المغـرب العربـي، ولا سـيما الجزائـر دليـل على ذلك. وكل شـيء يدل علـى أن هذا 
لـم يكـن خطـة اختطها بعض ساسـة فرنسـة الأوائل، ثـم صَرَف عنهـا الواقع، بل هي 
سياسـة ثابتـة، مـا تـزال فرنسـة تعمـل عليهـا إلـى اليـوم بالجـدِّ الـذي كانـت تعمـل به 

قبـل اليـوم، لكن بحسـب واقـع المغـرب العربي. 
وليسـت أمريكـة وبريطانيـة إلا كفرنسـة فـي كل مـا قدمنـا، فهمـا تنشـران لغتهمـا 
وثقافتيهمـا فـي العالـم، وتفرضانهمـا عليـه فرضا، وتضيقـان ذرعا بالتعـدد اللغوي، 
ولا تؤيـدان سـوى اسـتعمال لغـة واحـدة هـي الإنجليزيـة، وتُقصيـان مـا عداهـا مـن 
اللغـات)1(. وتمنـع حكومـة أمريكة الحديث فـي الأماكن العامة بغيـر الإنجليزية)2(. 
اللغـات المنافسـة  simpson-mazooli -وكانـت غايتـه الحـد مـن  وعُلِّـل قانـون 
ـا، تغـدو وحـدة  للإنجليزيـة- بـأن الاختلاف اللغـوي والثقافـي حينمـا يصبـح مهمًّ
فقـط«  »الإنجليزيـة  منظمـة  رأي  وهـو  خطـر.  علـى  السياسـي  واسـتقراره  البلـد 
)English Only( أيضـا)3(. وفرضـت أمريكـة الإنجليزيـة فـي القـرن التاسـع عشـر 
لغـة رسـمية، وقـلَّ تسـامحها مـع غيرهـا مـن اللغـات)4(، وأرغمـت أطفـال بعـض 
الثقافـة والقيـم،  يتبـع تعلمهـا مـن تغييـر  الأقليـات، كالنافهـو، علـى تعلمهـا، ومـا 
والأفـكار)5(. وأبـاد الأمريكيـون الهنـود الحمـر، وهـم سـكان أمريكـة الأصليـون، 
وكذلـك  الإنجليزيـة،  مـع  مكانـة  أنالوهـا  ولا  منهـم،  بقـي  مـن  بلغـة  يعتنـوا  ولـم 
فعلـوا باللغـات الأوربيـة التـي هاجـر أهلهـا إلـى أمريكـة، حتى مـات أكثرهـا، أو قلَّ 

))) الهيمنة اللغوية، 28.
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اسـتعماله، مـع أنهـا كانـت إلى النصف الأول من القرن العشـرين واسـعة الانتشـار، 
ولأهلهـا صحـف ومجلات كثيـر، وكانـوا أميين فـي الإنجليزية، فقـد كان 60% من 
أهـل بنسـلفانية يتكلمـون بالألمانيـة، و30% يتكلمـون بهـا أبـدا. وفـي عـام 1930 
أسـبوعية،  صحـف  عشـر  ولهـم  الهولنديـة،  لغتهـم  شـخص   130000 فيهـا  كان 
صحيفتـان بلغـة الفلانـدر، و600000 يتكلمـون بالسـويدية، ولهم سـبع وعشـرون 
صحيفـة أسـبوعية، و1200000 يتكلمـون باليهوديـة الألمانيـة )اليديـش(، ولهـم 
اثنتـا عشـرة صحيفـة يوميـة، وخمس وعشـرون صحيفة أسـبوعية، ولا يقـل من كان 
بهـا مـن الإيطالييـن عـن 1800000، لهـم ثمانـي صحـف يوميـة، وأكثـر مـن مائـة 
صحيفـة دوريـة)1(. وفَرَضـت الإنجليزيـة علـى الجزائـر التـي كانـت تسـتعمرها فـي 
المحيـط الهـادئ، وبعـد ثمانيـة أعـوام مـن مغادرتها جزيـرة غـوام )Guam( جعلت 
الإنجليزيـة لغـة وحيـدة فـي المحكمـة، وصكـوك الأرض، والمكاتـب الحكوميـة، 
معجماتهـا  وجمعـت  المدرسـة،  فـي  )تشـامورو(  الأصليـة  اللغـة  ومنعـت  إلـخ، 
وأحرقتهـا، مـع أنهـا كانـت هي اللغة الرسـمية إلى عـام 1974)2(. وكانت لا تسـمح 
والعمـل،  الفكـر والإحسـاس  فـي  أثـر  ذات  أنهـا  تـرى  بلغـة واحـدة مشـتركة،  إلا 
ن مجتمعـا موحـدا، لمواجهـة الحاجـات العسـكرية والاقتصاديـة والسياسـية  وتكـوِّ
والاجتماعيـة)3(. ويفهـم مـن هـذا أن غيرهـا مـن اللغات لا بـد أن يندثر، طـال الزمن 
أو قصـر، مـن أجـل أن تبقـى الإنجليزيـة وحدها. وفي عـام 1994 م حشـدت قوتَها 
لرفـض قـرار تعليـم الإسـبانية فـي الأطـوار الأولية فـي مـدارس كاليفورنيـة)4(. وفي 
ولايـة تكسـاس قريـة صغيرة تدعـى ألسـترو، سـكانها 7800 اختاروا الإسـبانية لغة 
وا خطرًا على لغـة أمريكة القومية، وشُـبِّه ما فعلوا  لهـم؛ فثـارت ثائـرة الإعلام، وعُـدُّ
بمـا فعلـت كيبـك بكنـدة، وأخـذ العلمـاء والباحثون يدرسـون ضـرر الإسـبانية على 
الإنجليزيـة. وقـال روزفلـت عـام 1919: لدينا في هـذه الدولة حجـرة للُِغة واحدة، 
هـي الإنجليزيـة)5(. ويعـدُّ الباحثـون أمريكـة واحـدة من أكثـر البلدان التي يسـتبدُّ بها 
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هاجـس الهويـة، وتُعْنـَى بتراثهـا عنايـة شـديدة، وتحـرص علـى إبـرازه)1(، وهـي مـع 
ذلـك مـن أشـد الـدول اسـتهانة بتـراث الغيـر، وأحرصها علـى تدميره. وهـي -لأنها 
رأس العَوْلَمَـة- تعـارض القانـون الدولي، والعلاقات الدوليـة، والاقتصاد الوطني، 
والسـيادة الوطنيـة، والتنـوع الثقافـي، ولذلـك كان بعـض الباحثين يـرى أن عولمتها 
إذا سـارت فـي الاتجـاه الـذي تريـد لهـا، كانـت سـبب انهيـار الاسـتقرار العالمـي؛ 
لمـا تقـود إليـه مـن اصطـدام الحضـارات، ومـا تصنـع مـن ضغائـن بيـن الشـعوب 
والأمـم غيـر المتكافئـة. وهـي تنال مـن الهوية الثقافية في الصميم، وتنسـف أسـاس 
التعايـش الثقافـي بيـن الشـعوب، وهي سـبب مـا فيه العالـم اليوم من فوضـى الفكر، 
والسـلوك، والاقتصـاد، والتجـارة، والفنـون، والآداب، والعلـوم، والتقنيـة)2(. وقـد 
قـال فريدمـان، وهـو أمريكي، يعبـر عن ضررها على العالم، ومـا تفعل به: نحن أمام 
معـارك سياسـية وحضاريـة فظيعـة، العولمة هـي التمريك، والولايـات المتحدة قوة 
مجنونـة، ونحـن قوة ثوريـة خطيرة، وأولئك الذين يخشـوننا على حـق. إن صندوق 
النقـد الدولـي قطَّـة أليفـة فـي العولمـة. كان الكبيـر قديمـا يـأكل الصغيـر، أمـا الآن، 
فالسـريع يـأكل البطـيء)3(. وحسـبنا مـا نعلـم اليوم من شـقاء الشـعوب المسـتضعفة 
بالعولمـة، بـل شـقاء الـدول والشـعوب التـي لا تريد أن تندمـج في ثقافـة، لا ترضى 
عنهـا، ولا عـن أصولهـا الفكريـة والأخلاقية، وما تشـعر بـه مع ذلك مـن أنها مغلوبة 
ها قـوة المال، والسلاح، والعلم، وتشـعر بالتفرد  علـى أمرهـا؛ لأنهـا بإزاء دولـة تغرُّ
بالهيمنـة علـى العالـم، وتشـعر بـكل مـا يشـعر بـه المنتصر من صلـف وتيـه، وإدلال 
بالقـوة، واسـتهانة بالغيـر، ورغبـةٍ جامحـة فـي التدخـل فـي كل صغيـر وكبيـر مـن 
شـؤونه، وفـرْض مـا تـرى عليـه، بالغـا مـا بلـغ مـن السـوء، كما يـدل على ذلـك قول 
مادليـن أولبرايـت: »نحـن الأقـوى فـي العالـم، وعلـى مـن يعتقد فـي نفسـه القوة أن 
يواجهنـا بحقيقتـه، ونحـن الأغنـى، وعلـى مـن يعتقد فـي نفسـه الثراء أن يكشـف لنا 
أوراقـه«)4(، وقـول كولـن بـاول: إن أمريكـة يجـب أن تكـون المستأسـد الأوحـد في 
العالـم، وعلـى العالـم أن يقبـل ذلك عن طيب خاطـر منه؛ لأنها أهـل لأن يوثق بأنها 

))) مسألة الهوية: العروبة والإسلام والغرب، 5.
))) انظر: صدام الحضارات، 517، والعربية ورهانها العولمي، 735، والهوية والعولمة من منظور التنوع الثقافي، 22.

))) ثقافتنا في عصر العولمة، 37 وما بعدها.
))) سؤال الهوية الكردية، 35.
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لـن تسـيء اسـتعمال قوتهـا)1(، وتقـول خططهـا: ليـس علـى أمريكـة أن تكـون أقوى 
مـن غيرهـا فحسـب، بـل ينبغـي أن تكـون صاحبـة القـوة المطلقـة، ومقتضـى ذلـك 
أن تَحْكـم العالـم أجمـع، وأن تكـون سـيطرتها علـى الأعـداء والأصدقـاء)2(؛ لمَِـا 
تـرى مـن أنهـا صاحبـة الحضـارة التـي تتفـرد بـأن لهـا منافـع كبيـرة فـي كل حضارة، 
وكل إقليـم، ولهـا القـدرة علـى التأثير في سياسـة كل حضـارة وإقليـم، واقتصادهما 

وأمنهمـا)3(. 
ويفـوق مـا تنفـق أمريكـة وبريطانيـة علـى تعليـم الإنجليزيـة فـي العالـم مـا تنفـق 
ذهـا منظمـات، تسـعى فـي  فرنسـة بكثيـر)4(، ولهمـا فـي نشـرها سياسـات خفيـة تنفِّ
جعلهـا لغـةً للتعليم في المـدارس والجامعـات، والمنظمات الدولية)5(. وهذا شـأن 
الـدول الاسـتعمارية كافـة، تتوسـل بلغاتهـا إلـى الاسـتعمار، فتنفـق علـى تعليمهـا 
ونشـرها الأمـوال الطائلـة التـي مـا كان لهـا أن تنفقهـا لـو لـم يكن مـا تؤمـل أن تجني 
منهـا أضعـاف مـا تنفـق)6(. وقد أفاض روبرت فليبسـون فـي ذلك في كتابـه »الهيمنة 
السياسـية  المنافـع  إلـى  بالإنجليزيـة  التوسـل  مـن  وبيَّـن جوانـب مهمـة  اللغويـة«، 
والاقتصاديـة، وأن تعليمهـا، ومـا يُنفَـق عليـه مـن أمـوال ليس إلا وسـيلة من وسـائل 
الاسـتعمار والاسـتتباع، وتهيئـة الشـعوب لتقبُّـل أمريكـة وبريطانيـة. واسـتعان على 
بيـان ذلـك بـآراء الـدول التـي تعارض سياسـتَهما فـي نشـر الإنجليزيـة، ومنها بعض 
الـدول الأوربيـة، فقـال إن الإنجليزيـة هي وسـيلة التمريـك والتغريـب، وإن الهيمنة 
اللغويـة وسـيلة إلـى الهيمنـة الاجتماعيـة التي تتغيا فرض مسـلماتِ طبقـة اجتماعية 
ى الذيـن يعينون علـى الهيمنة بعملهـم في مراكز  بعينهـا علـى سـائر الطبقات. ويُسـمَّ
الهيمنـة اللغويـة فـي العالـم، أو بأفكارهـم، أو كتبهـم، أو بوسـائل الإعلام »سـفراء 
فـوق العـادة«، وهـم مدرسـو الإنجليزيـة فـي الخـارج، واللغويـون الذيـن يعينـون 
بكتاباتهـم وأفكارهـم علـى خدمـة هـذا الاتجـاه، وهـم حرفـاء الاسـتعمار اللغـوي 

))) الإمبريالية الجديدة، 87.
))) السابق، 85.

))) صدام الحضارات، 167.
))) اللغة والاقتصاد، 137 وما بعدها، وما الذي جعل اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية؟.

))) ما الذي جعل اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية؟.
))) كألمانية، وإسبانية، وروسية، انظر مثلا: اللغة والاقتصاد، 135 وما بعدها.
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بعـض  سياسـة  علـى  الأمريكيـة  المخابـرات  وكالـة  وتشـرف  ومنفـذوه.  الحديـث 
المؤسسـات الأمريكيـة التـي تُعنى بنشـر الإنجليزية)1(. ويذهب بعـض اللغويين إلى 
أن ظهـور علـم اللغة المقارن في القرن التاسـع عشـر لم تكن غايتُـه البحثَ العلمي، 
وإنمـا البحـث عـن أصول التوافـق بين الهنود والأوربيين، لتسـويغ احتلال بريطانية 
للهنـد، كمـا فعـل وليـام جنـوس باسـتحداثه مصطلـح »اللغـات الهنديـة الأوربيـة«، 
فـي كلمـة ألقاهـا بكلكتـة عـام 1786، كان غرضهـا التقريـبَ بيـن اللغـات الأوربيـة 
وبعـض اللغـات الآسـوية التـي كانـت بريطانيـة تسـتعمرها؛ لأن فـي إثبـات القرابـة 
بيـن اللغـات إثباتـا لوحـدة أصـل أهلها، وهذا عـون علـى أن يتقبل الهنـود الاحتلال 
البريطانـي)2(، مـن غيـر أن يترتـب عليه حـق للهنود علـى الإنجليز، يعطفهـم عليهم، 

ويجعلهـم يرْثُـون لــ »بنـي عمهم«، ويشـفقون عليهـم مما يفعلـون بهم.
م  والـدول الاسـتعمارية قديمـا وحديثـا، لا تعتـرف إلا بهويتهـا وثقافتهـا، وتحـرِّ
علـى غيرهـا أن تكـون له هوية وثقافة، أو اعتبار مـن الاعتبارات، لا ترضى عنه، ولو 
لـم يكـن فيـه ما يضرها، كما قـال أحد الباحثيـن: العَوْلَمَـة تنال من الهوية والسـيادة، 
وموقـف الغـرب مـن هويات الشـعوب يجمع بين أمريـن متناقضين: اعتـزازه بهويته 
وحرصـه عليهـا، وعدم الاعتـراف بهويات الغير)3(. وهذا التناقـض من ثقافة الغرب 
قبـل العولمـة؛ لأنـه لا يـرى فـي الكون غير نفسـه، ومـن كان كذلـك اسـتهان بالغير، 
ـف عـن  ولـم يـر لـه حقوقـا، ولا خصوصيـة جديـرة بـأن تُحتـرَم أو يُعتـدَّ بهـا، أو يُتعفَّ
غ به  النيـل منهـا، وهـو مـا تنطـق بـه سياسـته فيمـا اسـتعمر مـن الـدول، ومـا كان يسـوِّ
وحشـيته فـي معاملـة أهلهـا، واسـتيلاءه علـى ثروتهـم، ونهبـه مواردهـم، كمـا أبـان 
عـن ذلـك قـول الفيلسـوف البريطانـي، برترانـد رسـل: مـا أرى أن مـن المستحسـن 
أن يُتـرَك لبعـض بلدان الشـرق الأوسـط التحكـم في توزيـع النفط كما يحلـو لها)4(، 
إن مـن العبـث أن يكـون النفـط لأمـة ضئيلة تتصـرف فيه كمـا يحلو لهـا؛ لأن أرضها 
تحـوي كميـات هائلـة منـه)5(. وكل مـا صنعـت العولمـة أنهـا أتاحـت لـه مـن القـوة 

))) انظر: الهيمنة اللغوية، 48 و 74 و 81 و 84 و 89 و 160.
))) انظر: التعدد اللغوي، 86 وما بعدها.

))) الهوية والعولمة من منظور التنوع الثقافي، 20.
))) الفلسفة وقضايا الحياة، 75. 

))) السابق، 124.
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والتفـرد بعـد أن تمكـن مـن هزْم عـدوه، وشـعَر بامتلاك ناصيـة العلـم والصناعة، أن 
قُهـا للناس من  يعمـل مـا يُظْهِـر هـذا التناقـض، كمـا أتاحـت حريـةُ المعلومـات وتدفُّ
الوعـي مـا لـم يكـن متاحـا؛ فعلمـوا مـن حقيقتـه مـا كانـوا يجهلـون، وأعانتهـم علـى 
ذلـك سياسـته التـي تحـررت مـن الحـذر؛ لأنـه بما ملـك من قـوة، لا يقوم لهـا عدو، 

أمِـنَ مـا كان يخاف. 
وبريطانيـة المعروفـة بنشـر لغتهـا فـي العالـم، وإرصادهـا الأمـوال الطائلـة مـن 
مـا  المنظمـات، معـروف  البريطانـي وغيـره مـن  الثقافـي  المجلـس  أجلـه، بطريـق 
فعلـت باللغـات التـي كانـت تسـتعمر أهلهـا، وكيـف جهـدت فـي إبادتهـا، وإبـادة 
التـي قـال أحـد لورداتهـا،  ثقافـات مسـتعمراتها، حتـى أوشـكت أن تندثـر، وهـي 
تومـاس مكـولاي فـي مجلـس نوابهـا: لقـد سـافرت فـي الهنـد طـولا وعرضـا، فلـم 
أر شـخصا واحـدا يسـأل أو يسـرق، لقـد وجـدت هـذا البلـد ثريـا جـدا، ولأهلـه قيم 
أخلاقيـة رفيعـة، ومنزلـة مـن الرقـي عالية، حتى إننـي لأرى أن لن نهزمهم إلا بكسـر 
ظهرهـم، وهـو تراثهـم الروحـي والثقافـي؛ فأقتـرح أن نأتيهـم بنظـام تعليمـي، نحلـه 
محـل نظامهـم؛ فإنهـم إذا اعتقـدوا أن كل مـا هـو أجنبـي وإنجليـزي جيـد، وأحسـن 
ممـا هـو هنـدي، فقـدوا احترامهـم لأنفسـهم وثقافتهـم، وأصبحـوا -كمـا نريدهـم 
أن يكونـوا- أمـة تمـت الهيمنـة عليهـا)1(. فهـو معجـب بتحضـر الهنـود، وغناهـم، 
إلـى  بـد مـن كسـر ظهرهـم، وتحقيرهـم  يـرى أن لا  وأخلاقهـم، ورقيهـم، ولكنـه 
أنفسـهم؛ فذلـك هـو الوسـيلة إلـى اسـتتباعهم، والهيمنـة عليهـم، وهـو مـا تريـد، لا 
كمـا تزعـم هـي وغيرهـا مـن الـدول المسـتعمرة قديمـا وحديثـا، لضعـاف العقـول، 
فيصدقونهـا، أنهـا إنمـا تنشـد التنويـر، ونشـر الحضـارة والتقـدم. ومـن أجـل بلـوغ 
مـن  غيرهـا  وتجاهـل  الإنجليزيـة  فـرضَ  الرسـمية  سياسـتها  كانـت  الغايـة  هـذه 
اللغـات، أو السـعي فـي إماتتهـا. فمـن اللغـات التـي قضـت عليهـا حتـى انقرضـت 
فـي  الإنجليزيـة  وفرضـت  والگيليـة)2(،  والسـلتية،  والكورنيـة،  الولزيـة،  كادت  أو 
إيرلنـدة، وأقصـت الإيرلنديـة منـذ القـرن السـاد عشـر)3(. وكانـت تعاقب مـن تقبض 

))) أسئلة الهوية، وانظر أيضا: أمريكة والإبادات الثقافية، 13. 
))) السابق، 30.
))) السابق، 31.



339

عليـه وهـو يتكلـم بلغتـه، فـي ويلـز، وكينيـة، بالضـرب والشـتم، كمـا كانـت فرنسـة 
تفعـل فـي مسـتعمراتها)1(، وأقاليمهـا التـي تتكلـم بلغـة غير الفرنسـية. ولمـا احتلت 
مصـرَ عطلـت التعليـم بالعربيـة، وأحلَّـت محلها الإنجليزيـة عام 1889، فـي أطوار 
العربيـة، حتـى كانـت  بالإنجليزيـة، حتـى  س  يـدرَّ فـكان كل شـيء  التعليـم كلهـا، 
تُترجـم »كان وأخواتهـا« -مثلا- بــ »Can & Sisters«، كمـا كانـت فرنسـة تـدرس 
العربيـة فـي تونـس بالفرنسـية، وحرمـت التدريـس بالعربيـة، وجعلتهـا مجـرد مـادة 
دراسـية)2(. فـكان المدرسـون المصريـون فـي إبـان الاسـتعمار البريطانـي يُدْخِلـون 
دروس العربيـة إلـى الصفـوف سـرا، بـأن يكتبوها على أحـد وجهي الورقـة، ودرْسَ 
الإنجليزيـة علـى الوجـه الآخـر، فـإذا داهمتهـم حملـة التفتيـش الإنجليزيـة، قلَـب 
أحدهـم الورقـة وأخـذ فـي قـراءة درس الإنجليزيـة)3(. وكانـت تلـزم الأطفـال فـي 
مدارسـها فـي مصـر وكينيـة أن يتكلمـوا بالإنجليزيـة، وتضربهـم عـراة، حيـن تظفـر 
أنـا  عليهـا:  مكتوبـا  أعناقهـم  فـي  معدنيـة  ألواحـا  وتعلـق  بلغتهـم،  يتكلمـون  بهـم 
غبـي، أنـا حمـار، وتحملهـم علـى دفـع غرامـة لا يطيقـون دفعهـا، وتعطيهـم أزرارا، 
ي مـن كان الـزر فـي يده آخـر النهار  يسـلمونها إلـى كل مـن تكلـم بهـا، علـى أن يُسَـمِّ
مَـنْ سـلَّمه إليـه، ويسـمي المسـلِّم مـن سـلَّمه إليـه حتـى يُقبَـض علـى »المجرميـن« 
سـائر  فـي  وفائقـا  ممتـازا  كان  وإن  الإنجليزيـة،  فـي  رسـب  مـن  وتُسْـقِط  جميعـا، 
المقـررات)4(. وقـال نغوغـي وا ثيونغـو إن الإنجليـز كانـوا يلقـون الطالـب الكينـي 
دا علـى خشـبة، ثـم  الـذي يقبضـون عليـه متلبسـا بالـكلام بلغتـه علـى وجهـه مُمـدَّ
يجلدونـه حتـى تتشـقق ملابسـه، وينـزف جسـمه، وتتضـرج ثيابـه بالـدم، ويَدْعونـه 
قـردا، وإذا صـرخ مـن الألـم قالـوا لـه: اصـرخ أيهـا القـرد، فقـد كان الـكلام باللغات 
الإفريقيـة فـي المدارس جريمـة، وكان انطلاق اللغة الوطنيـة )الغيكويو( من عقالها 
أشـد مـا يرعـب إدارة المدرسـة؛ فكانـت تسـحق الطالب جلـدا، وهو يصـرخ بأعلى 
صوتـه؛ ليخرجـوه مـن ظلمـات الغيكويـو إلـى نـور العلـم بالإنجليزيـة)5(. وقـال إن 

))) الهيمنة اللغوية، 274.
))) اللغة العربية عبر القرون، 76 )نقلا عن: أبحاث في العربية الفصحى، 178(. 

))) تاريخي بقلمي، )نقلا عن: نظرية تعليم اللغة العربية الفصحى بالفطرة والممارسة، 16(. 
))) تصفية استعمار العقل، 35 وما بعدها، والسلطة والسياسة والثقافة، 289.

))) إحياء الأصل، 124. و126 وما بعدها.
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بـا يسـبق اكتسـاب الإنجليزيـة. ثـم كان المعلمـون  احتقـار اللغـة الوطنيـة كان متطلَّ
السـود الذيـن وكل إليهـم الاسـتعمار تعليـم الإنجليزيـة مـن أبنـاء لغـة الغيكويـو، 
وكانـوا مدججيـن بـكل ما يسـاعدهم على ربط كل ما هو سـلبي باللغـات الإفريقية. 
وكان عملهـم حـرب اسـتنزاف، لـم تُبـق لـي أدنى ثقـة أو اعتـزاز باللغـات الإفريقية، 
حتـى صـرتُ لا أومـن بـأن فـي وسـع لغتـي أن تعلمنـي شـيئا، أو تجعـل منـي إنسـانا 
متعلمـا وعصريـا)1(. وقـال إن الكاتـب الـذي يحاول إيصال رسـالة الوحـدة والأمل 
الثورييـن بلغـات الشـعب يُعَـدُّ مفسـدا، وتُعَدُّ الكتابة إفسـادا وخيانة، قـد يُحكم على 
مرتكبهـا بالسـجن، والنفـي، وقد يحكـم عليه بالمـوت، ويُحرَم الأوسـمة »الوطنية« 
وجوائـز السـنة الجديـدة، ولا ينـال إلا الشـتيمة، وتشـويه السـمعة، والأكاذيـب التي 
لا تحصـى مـن أفـواه الأقليـة الحاكمـة المسـلحة نيابـة عـن الاسـتعمار الـذي تقـوده 
أمريكـة؛ لأنهـا تَعـدُّ الديموقراطيـة تهديدهـا الحقيقـي، وتعـدُّ اشـتراك الشـعب فـي 
صياغـة حياتـه، أو مناقشـة شـؤونه، بلغـات، تسـمح بالتفاهـم، خطـرا علـى حكومـة 
ا  البلـد »الطيبـة« ومؤسسـاتها، واسـتعمالَ اللغـات الإفريقيـة فـي حيـاة الشـعب عدوًّ
لدولـة الاسـتعمار الجديـدة)2(. وقـال إن حكومـة مـا بعـد الاسـتعمار الكينيـة لمـا 
كتـب مسـرحية بلغتـه الغيكويـو، ومثلت يـوم 11 نوفمبر عام 1977 أودعته سـجنا، 
كانـت عليـه حراسـة أمنيـة مشـددة)3(. وكان هـذا دأب الاسـتعمار الأوربـي فـي كل 
مت على  بلـد حلَّـه، حتـى البلـدان الأوربية، فلمـا احتلت ألمانيـة بولندة -مثلا- حرَّ
البولندييـن لغتهـم فـي الأمـور الرسـمية، وفرضـت علـى صغـار الأطفـال الصلاة 
م علـى قبائل  بالألمانيـة، وكانـت تضربهـم بالسـياط إذا أبـوا)4(. وكانـت روسـية تحرِّ
سـيبيرية التكلـم بلغتهـم، وتضـرب التلامـذة وتحبسـهم خمـس سـنين فـي الصـف 
الأول الابتدائـي، إذا لـم يسـتطع أحدهـم أن يتكلم بالروسـية، وتجبر الشـعوب التي 
تسـتعمرها علـى تعلـم لغتهـا، وتمنعهـا أن تتكلـم بلغاتهـا، حتـى أماتـت بعضهـا)5(. 
وبسـبب هـذه السياسـة كانـت فـي أوربة إحـدى وثلاثون من سـتين لغة، لا تسـتعمل 

))) إحياء الأصل، 126 وما بعدها.
))) تصفية استعمار العقل، 66 وما بعدها.

))) إحياء الأصل، 131.
))) اللغة بين القومية والعالمية، 54. 

))) عند ما تموت اللغات، 27 و 169 وما بعدها.
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يبلغـون ثلاثمائـة  الـذي  مليونـا مـن الأوربييـن،  لغـة خمسـين  أنهـا  مـع  قليلا،  إلا 
مليونـا)1(.  وعشـرين 

لقـد انقضـى اسـتعمار بريطانيـة وفرنسـة العسـكري، بيـد أن سياسـتهما المعاديـة 
للعـرب والعربيـة مـا تـزال علـى حالهـا، سـوى أن أمريكـة تسـلمت راية العـداوة من 
بريطانيـة لتكـون الحـرب والكيـد علـى قـدر القـوة والغنـى والمكانـة الدوليـة، بعـد 
أن أفَلَـت شـمس بريطانيـة، وغابـت عـن مسـتعمراتها الشـمس، ومـا تـزال سياسـة 
فرنسـة علـى مـا كانـت عليـه، فـي المغـرب العربـي، بل أسـوأ ممـا كانت، وأكسـبتها 
التجربـة مـن الحنكـة والمهـارة فـي كيـد العربيـة، ونشِـر الفرنسـية مـا لـم يكـن لهـا 
أيـام الاسـتعمار العسـكري، وبـان لها في فَرْنَسـة المسـتعمرات مـن المنافـع المادية 

والمعنويـة مـا لـم يكن يسـتبين.

))) الهيمنة اللغوية، 144.
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لم الكيد؟

ـا مـن المفـردات، فحسـب، ولكنهـا  ليسـت اللغـة نظامـا نحويـا وصرفيـا، وكمًّ
فكـر، وثقافـة، وتـراث، وديـن، وعلـم، وتاريـخ، ولـولا ذلـك مـا بالاهـا شـعب مـن 
الشـعوب، ولا حاربهـا اسـتعمار، ولا حـرَصَ علـى نشـر لغتـه وتعليمهـا، وإغـراء 
الشـعوب بتعلُّمهـا، بالمِنـَح، وبنـاء المـدارس، والجامعـات، والمناصـب، والمـال. 
وإنمـا حـرص علـى ذلـك لأن مـن جهـل شـيئا عـاداه، ومَـنْ علمـه كان أدنـى إلـى 
تـه، ومـن ثقِـف لغة، تأثَّر أهلَها؛ لأنها ثقافة، تَسْـرِق كما تسـرق أخلاق القرين،  مُوادَّ
كمـا قـال عمـر بـن الخطـاب -رضـي اللـه عنـه-: »مـا تكلَّـم الرجـل الفارسـية إلا 
، ولا خَـبَّ إلا نقصـت مروءتـه«، وقـال: »مـن كان يحسـن أن يتكلـم العربيـة،  خَـبَّ
فلا يتكلَّـم بالفارسـية؛ فإنـه يـورث النفـاق«)1(، وقـال ابـن تيميـة: »إن اعتيـاد اللغـة 
ـر أيضـاً فـي مشـابهة صـور  يؤثـر فـي العقـل والخلـق والديـن تأثيـراً قويـاً بيِّنـاً، ويؤثِّ
هـذه الأمـة مـن الصحابـة والتابعيـن، ومشـابهتُهم تزيـد العقـل والدين والخلـق«)2(. 
ـرون، وقـادة الاسـتعمار العسـكريون، مـن إنجليـز وفرنسـيين، علـى  واتفـق المنصِّ
ـا تعلَّمـوا الإنجليزيـة)3(، وأن ميـول  أن كثيـرا مـن المسـلمين تزعـزع اعتقادهـم، لَمَّ
السـوريين كلَّهـا وعواطفهـم تتجه نحو فرنسـة، مذ تعلموا الفرنسـية)4(، وقـد رأينا ما 
صنعـت الفرنسـية بأهـل المغـرب العربي مـن تعلُّق فرنسـة والفرنسـيين، وقال علال 
الفاسـي تصديقـا لذلـك: إنَّ مـا خلَّفـه لنـا الاسـتعمار مـن بقايا أخطـر على مسـتقبلنا 
مـن الاسـتعمار، لقـد أصبحنـا لا نعـرف أنفسـنا، ولا مكاننـا، وأيـن نسـير، أصبحنـا 
ـر بأفـكاره التـي أملـى علينـا فـي المـدارس، والمعاهـد، والجامعـة، والخيالـة،  نفكِّ

))) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أهل الجحيم، 1/ 466 وما بعدها.
))) السابق، 1/ 470. 

))) التبشير والاستعمار، 88، والتعليم الأجنبي: مخاطر لا تنتهي.
))) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، 285/2.
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وفـي كل مـكان)1(. وقـال بييـر بـوري: إن بعـض كبـار الدولـة الروسـية القيصريـة لم 
ون بفوقهـا، ويسـتعينون بمـن يفرنـس دولتهـم،  يكونـوا يحبـون فرنسـة، لكنهـم يقـرُّ
كالأسـاتيذ، والتقنييـن، وأهـل الفـن، فلمـا تفرنسـوا كان السـفر إلـى باريـس عقيـدة 

عندهـم، وانتشـر تقليـد الفرنسـيين فـي اللبـاس، وحلاقـة الشـعر، والسـلوك)2(. 
وإنمـا يجـدُّ الاسـتعمار فـي إماتـة لغـات مـن يسـتعمر مـن الشـعوب، وتحقيرهـا 
تهييئـا  بالهويـة،  والاعتـزاز  بالثقافـة،  الاعتـداد  باحتقارهـا  لينتـزع  أهلهـا،  إلـى 
لـزرع الإعجـاب بـه وبثقافتـه، والـولاء لـه، إذ كان محـالا أن يكـون للمـرء هويتـان 
متعارضتـان، وإنمـا يتهيَّـأ للمصير إلى هويـةِ غيره إذا تحلَّلت هويتـه، أو هانت عليه، 
حتـى يـرى الخيـر فـي التخلـي عنهـا. وإنمـا يكـون ذلـك لأن اللغـة وقـود للممانعة، 
ومهيِّـجٌ للعـزة القوميـة، ومُعْـدٍ على الـذود عن الخصوصيـة الحضارية، فـإذا زالت، 
زال ذلـك، وغـدا الطريـق إلـى تقبُّـل مـا يأتـي بـه الاسـتعمار ولغتُـه لاحبـا، والنظـر 
إليـه بالعيـن التـي يريـد مواتيـا، وذهبـت بذهـاب اللغـة والثقافـة المعاييـر التـي يوزن 
؛ فلا يجـد المـرء فـي نفسـه انتمـاءً إلا إلـى الثقافـة التـي  بهـا الدخيـل، فيُقْبَـل أو يُـرَدُّ
خلصـت إليـه مـن اللغـة؛ لأنـه لا يعـرف غيرهـا، فليـس لـه إلا أن يتقلدهـا، وينتمـي 
إليهـا، ويتابـع أهلهـا، مـن حيـث يـدري ولا يـدري. ويتجلـى هـذا فيمـا قـد رأينـا في 
»مشـروع الشـرق الأوسـط الكبيـر« مـن جـدِّ الـدول الثمانـي، ولا سـيما أمريكة، في 
إماتـة العربيـة، وإخراجهـا مـن حيـاة العرب، ونسـبة مـا تكره مـن العرب إليهـا تنفيرا 
لهـم منهـا، إذ كانـت هـي الهويـة التـي مـن تلبَّـس بهـا لـم يـرْض بمـا تريـده عليـه مـن 
ق هـذا أن الجيـل الـذي لا يرفـع بالعربية رأسـا جيل مهـزوم، يُقرَأ  تبعيـة. وممـا يصـدِّ
فـي قولـه وفعلـه الخنـوع والتبعيـة؛ لأنـه لا يعـرف مـن ثقافتـه وحضارتـه ما يعتـزُّ به، 
ـه منافعُـه الماديـة، فهـو يسـارع فـي تعلـم  ويتـوكأ عليـه، ويشـعره بالتميـز، فـكل هَمِّ
مـا يبلِّغـه إياهـا مـن العلـوم واللغـات؛ ويزْهَـد فيمـا عـداه. كذلـك قال طلاب بعض 
العربيـة  لخدمـة  يعملـوا  أن  يمكنهـم  الـذي  مـا  سـئلوا:  -وقـد  العربيـة  الجامعـات 
وترقيتهـا، مـن بحـث، وتأليف، وترجمـة، ووضع مصطلحات-: »ليـس باليد حيلة، 

))) الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقية، 323 )نقلا عن: اللغة العربية في الفكر العربي، 342(.

))) بيان من علماء ومثقفي المغرب حول سياسة التعليم والغزو اللغوي الاستعماري للمغرب العربي.



344

ومـاذا يسـتطيع فـرد واحـد أن يفعـل؟«)1(. وهـو الـروح الـذي يتلبَّـس بجـلِّ العـرب.
والوعـيُ بمنزلـة العربيـة مـن الهويـة العربيـة، وبمـا أوتيـت مـن جمـال وتميُّـز، 
لـم تؤتَهمـا لغـة مـن اللغـات، وخـوفُ أن تكـون لهـا المكانـة اللائقـة بهـا فـي نفوس 
حاضرهـم  وتصـل  شَـعَثَهم،  وتلُـمَّ  شـملهم،  تَجمـع  وأن  وحياتهـم،  المسـلمين 
بماضيهـم ومسـتقبلهم، ويتخذوهـا لغـة علـم وحضـارة، يهيئانهم لأن يكونـوا أندادا 
دهـم -مـن أسـباب كيدهـا، ومـا  مهـم يهـدد تفرُّ لمـن يريدونهـم تبعـا، ويـرون أنَّ تقدُّ
يُشَـنُّ عليهـا مـن حـروب، منـذ القـرن التاسـع عشـر إلـى اليـوم. هـذا إلـى أنهـا لسـان 
القـرآن، ومـن فهـم القـرآن كان السـبب بينـه وبيـن اللـه موصـولا، وكان جديـرا بـألا 
يضـل، إن كان مسـلما، ولا يـذوب فـي ثقافـة مـن الثقافـات، أو يعتـزَّ بغيـر الإسلام، 
وأن يكـون لـه عنـد نفسـه معنـى، يجعلـه فـوق أن يُسـتتبَع، أو يعطـي الدنيـة فـي دينـه 
وهويتـه، أو يـرى مَـن يسـتعمره بالعيـن التـي تـراه بهـا الشـعوب التـي لا تـأوي إلـى 
ركـن مـن التاريـخ والحضـارة شـديد، وأَنـِفَ مـن أن يُسـتعمَل، أو يسـتضعَف، أو 
يُنهَْـب، أو يملِـك غيـرُه أمـرَه؛ لمـا يعتقـد مـن قـول اللـه -تعالـى-: )كنتـم خيـر أمـة 
موازيـن  اختلَّـت  فـإن  وللمؤمنيـن(،  ولرسـوله  العـزة  )وللـه  للنـاس(،  أخرجـت 
القـوة، فغُلِـب، لـم يَهِـنْ، ولـم يَسـتكِنْ، ولـم يحقـر نفسـه، أو يـر غيـره خيـرا منـه، 
مـادام مؤمنـا: )وأنتـم الأعلـون إن كنتـم مؤمنيـن(، وظلـت جـذوة الأمـل تتقـد بيـن 
جوانحـه، وطفـق يُعِـدُّ العـدة لتقويـم الموازيـن، حتـى تسـتقيم علـى مـا أراد، وعلـى 
مـا ينبغـي أن تكـون. كذلـك فعـل العراقيـون، لمـا احتلَّـت أمريكـة ومن جيَّشـت من 
أهـل الأرض بلادهـم عـام 2003، حتـى أخرجوهـا صاغـرة، وأقـرَّ رئيسـها جـورج 
بـوش بالهزيمـة. ومـا يـزال المسـلمون فـي فلسـطين المحتلة يجاهـدون اليهـود بما 
أتيـح لهـم من وسـائل الجهـاد، ما وهنـوا، وما ضعفوا، ومـا اسـتكانوا، ولا خالجهم 
شـك فـي أنهـم الأعلـون، وأنهـم منتصـرون، لا محالة، طـال الزمن أو قصـر. وصبر 
الجزائريـون للاسـتعمار الفرنسـي 132 عامـا، قاسـوا فيهـا مـن الأهـوال مـا تنشـقُّ 
لـه الأرض، وتنهـدُّ الجبـال، حتـى انتصـروا عليهـا. وليـس فـي الأرض مـن يخشـاه 
الغـرب اليـوم غيـر المسـلمين، كمـا قـال جـاك بيـرك: العرب والإسلام همـا العائق 
الأوحـد لإمبراطوريـة اليـوم، وقـد وجدت منهما السياسـة الأمريكيـة وحلفاؤها من 

))) اتجاهات الشباب.
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فلسـطين الصعوبـة الوحيـدة، أو شـبه الوحيـدة)1(. 
والعربيـة -إلـى ذلك- وسـيلة من وسـائل توحيد الشـعوب الإسلامية، وعصمة 
قـال  الغـرب، كمـا  يخـاف  مـا  مـن أخـوف  المسـلمين  الشـتات، ووحـدة  مـن  لهـا 
المستشـرق هاملتـون جب: اتحاد المسـلمين بمنزلة اللعنة علـى العالم. ولما كانت 
وحـدة المسـلمين ممـا يحـول بيـن الغـرب ومـا يبغـي بهـم، كان لزامـا أن يسـعى في 
تقطيـع مـا بينهـم، وتهيـيءِ النفـوس لتقبـل ثقافتـه، وزرع الإعجـاب بحضارته. ومن 
سياسـة الغـرب عرقلـة كل مشـروع في العالم، يخشـى أن يماثلـه أو يفوقه، فهو -مع 
أنـه يريـد أن ينشـر أنموذجـه فـي التنميـة- يعـوق غيـره عـن الوصـول إلـى مـا وصـل 
إليـه مـن تقـدم وتنميـة)2(. وإنمـا تسـلمت أمريكـة رايـة العـداء للعربيـة مـن بريطانيـة 
لأنهـا هـي التـي تقود الحـرب الآن على الإسلام، فلا بـد أن تكون هي التـي تقودها 
علـى العربيـة، لحـام المسـلمين، ولسـان الإسلام، ومسـتودعه، ومـن تعلَّمهـا كان 
مرشـحا لأن يتعلمـه، فيُسِـلم، ومـن أسـلم كان عـدوا للاسـتعمار وما يتوسـل به إلى 
اسـتتباع الشـعوب، مـن مسـخ، واسـتلاب، وإذلال. وقـد رأينا مـن أقوال الفرنسـيين 
مـا يـدل علـى ذلك. وذكـر جلبير غرانغيـوم أن الرئيس أحمد بن بلة قـال عام 1962 
م - يُطَمْئِـن »التقدمييـن« مـن الجزائرييـن-: إن التعريـب ليـس هـو التسـليم )جعْـل 
الحيـاة إسلامية(، وإنمـا هـو اسـتعادة لغـة، لا اسـتعادة ديانـة. وقـال إن هـذه العبارة 
بعينهـا اسـتعملها وزيـر الشـؤون الدينيـة الجزائـري في آخر العقد التاسـع مـن القرن 
العشـرين، ليرضـي الإسلاميين، فقـال لهـم: ليـس للتعريـب فائـدة، أي فائـدة، مـا 
لـم يكـن غرضـه التسـليم)3(. وقـال جلبيـر غرانغيـوم إن تعريـب التعليـم -وإن كان 
فـي الأصـل منفصلا عـن التسـليم- كان مـن صنـع التيـارات الإسلامية، وأفضـى 
إلـى زيـادة حظوتهـا)4(. وهـذا الـرأي، وإن كان ينسـب إلـى جلبيـر، هـو رأي فرنسـة 
الرسـمي، ومـن أجلـه تَشـنُّ الحرب على التعريـب في المغرب العربي، وتسـعى في 
ه إلـى مـا كان عليه قبل الاسـتقلال. ولا عجـب؛ فالتعريب  إبطـال مـا أُنجـز منـه، وردِّ
لا يكـون إلا عـن اسـتقلال، وكل اسـتقلال، لا يفضـي إلـى مراجعـة السياسـات غيـر 

))) من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب، 27.
))) السابق، 150.

))) التعريب واللغات الأم في السياق الوطني بالمغرب العربي.
))) التعريب في الجزائر: وجها الحصيلة.
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المسـتقلة ليـس باسـتقلال، وإن سـماه جلبيـر تحديثا؛ فـإن الحداثـة والتبعية ضدان. 
فالحـرب علـى العربيـة مبنيـة علـى ثلاثـة أمـور رئيسـة: خـوفُ الإسلام، وعـداوةُ 
المسـلمين الإسـتراتيجية التـي هـي جزء مـن ثقافة الغـرب، وأنه يحـول دون التبعية، 
والاسـتلاب، والرضـا بالزبونيـة المبنية على اسـتيراد نتـاج الغرب، بتأثيـر من لغاته. 
وثقافـة التعريـب المسـتندة إلـى الإسلام تكسـب العـرب حصانـة مـن الاسـتعمار، 
والرضـا بالاحتلال، إذا وقـع، لمـا تنفـخ فيهـم من عـزة، وإبـاء للضيـم والتبعية، كما 
نفخـت فـي الجزائرييـن مـن روح التحدي، ورفْض الاسـتعمار الفرنسـي ما صبَّرهم 
علـى جهـاد فرنسـة 132 عامـا، ذاقـوا فيهـا من الأهـوال ما يَفْتـِن أقلُّه عن كل شـيء. 
وكان ذلـك مـن أسـباب عـداوة فرنسـة للعربيـة، فـي المغـرب العربـي، والأقطـار 
الإفريقيـة المسـلمة التـي اسـتعمرتها، فكانـت ربمـا سـمحت للجزائرييـن بتدريـس 
ـر، ولـم تسـمح بتعليـم العربيـة)1(؛ لأن المنظور  القـرآن فـي الكتاتيـب، علـى ألا يُفسَّ
العربيـة هـو  اللغـة عنـد الاسـتعمار هـو مـا فـي جوفهـا، ومـا فـي جـوف  إليـه مـن 
الإسلام؛ مـن أجـل ذلـك كان التعريـب عنـد الفرنسـيين مرادفـا للإسلام، وكذلـك 
كان عنـد المتفرنسـين مـن أهـل المغـرب العربي، ولذلـك نزع المغرب عـن تعريب 
التعليـم العـامِّ إلـى فرنسـته بعـد الحرب التـي أعقبت إلغـاء الجيش الجزائـري نتيجة 
الانتخـاب التشـريعي عـام 1992، مـع أنـه لـم يـأت علـى إتمامـه إلا نحـو من ثلاث 
سـنين، فقـد تخرجـت أول دفعـة معربـة فـي الثانويـة المغربيـة عـام 1990؛ وذلـك 
لمـا يـرى مـن أن فـوز جبهة الإنقاذ، وشـعبية الاتجاه الإسلامي العارمة فـي الجزائر 
أثـر مـن آثـار التعريـب، أمـا الفَرْنسـة، فتحـول بيـن المغاربـة وما فـي جـوف العربية، 

وتصرفهـم إلـى مـا جوف الفرنسـية. 
هـذا إلـى مزايـا العربية الذاتيـة الفريدة، التي يتوقف حسـن الإفادة منهـا على قدْر 
العلـم بهـا، فهـي تضـم 12305412 مـن الأبنيـة المهملـة والمسـتعملة، وألفاظهـا 
6699400، لا يسـتعمل منهـا إلا 5620، وذكـر الزبيـدي أنَّ عِدةَ مسـتعمَلِ الكلامِ 
كلـه ومهملـه سـتة آلاف ألـف وتسـعة وخمسـون ألفًـا وأربعمائـة )6059400(، 
المسـتعملُ منهـا خمسـةُ آلافٍ وسـتمائة وعشـرون )5620(، والمهمـل سـتة آلاف 

))) سياسة التسلط الاستعماري، 78.
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ألـف وسـتمائة ألـف وثلاثة وتسـعون )6600093()1(. وقال حمـزة الأصبهاني في 
»كتـاب الموازنـة« فيمـا نقلـه عنـه المؤرخـون: ذَكَـر الخليـل فـي كتـاب »العَيْـن« أن 
مبلـغ عـدد أبنيـة كلام العرب المُسْـتَعمَل والمهمـل ... من غير تكرار اثنا عشـر ألف 
ألـف وثلاثمائـة ألـف وخمسـة آلاف وأربعمائـة واثنـا عشـر: )12305412(«)2(، 
أي: اثنـا عشـر مليـون بنـاء وثلاثمائة وخمسـة آلاف وأربعمائة واثنا عشـر بناء. وقال 
بعـض المختصيـن إن المسـتعمل منهـا نحـو عشـرة آلاف فقـط)3(، ويـرى آخـرون 
أن المسـتعمل منهـا لا يزيـد علـى 30%)4(، وقـال محمـد نعمـان الديـن النـدوي إن 
المسـتعمل منها خمسة ملايين وتسعة وتسـعون ألفاً وأربعمائة لفظ )5099400(، 
من سـتة ملايين وسـتمائة وتسـعة وتسـعين ألفاً وأربعمائة لفظ )6699400(، وفي 
الفرنسـية خمسـة وعشـرون ألف كلمـة )25000(، وفي الإنجليزيـة مائة ألف كلمة 
بهـا 12302912 كلمـة، مقابـل  إن  )100000()5(. ويقـول بعـض الإحصـاءات 
و130000  الفرنسـية،  فـي  كلمـة  و150000  الإنجليزيـة،  فـي  كلمـة   600000
كلمـة فـي الروسـية. وسـائرها مهمـل. وقـال أحمـد عبـد الغفـور عطـار إنهـا جـد 
غنيـة بثـروة لغويـة، لا قـدرة لأحـد علـى أن يحصيهـا إحصـاء، وأكثـر موادهـا غيـر 
مسـتعمل، وكثيـر منـه غيـر معـروف، والمسـتعمل منهـا فـي عصرنـا لا يـكاد يزيـد 
و»القامـوس«  مـادة،  ألـف  أربعيـن  يضـم  »الصحـاح«  أن  مـع  آلاف،  عشـرة  علـى 
سـتين ألـف، و»التكملـة« سـتين ألفـا، و»اللسـان« ثمانيـن ألفـا، و»التـاج« عشـرين 
ومائـة ألـف مـادة«)6(. ولهـذا قـال الشـافعي: »لسـان العـرب أوسـع الألسـنة مذهبـا، 
وأكثرهـا ألفظـا«)7(، وقـال المستشـرق الألماني، فريتـاغ: »اللغة العربيـة أغنى لغات 

لفظا،  العربية 6699400 لفظ، لا يستعمل منها إلا 5420  ألفاظ  إن عدد  قال  أنه  الزبيدي  إلى  الباحثين  ))) نسب بعض 
والباقي مهمل )معلمة الإسلام، 339.(

العلمية، ط1، 1418 هـ،  الكتب  دار  بيروت،  السيوطي، تحقيق فؤاد علي منصور،  اللغة وأنواعها،  المزهر في علوم   (((
59/1 وما بعدها. 

))) قدرة اللغة العربية على مسايرة الإبداعات والتجديدات في مجال العلوم الطبية والطبيعية، حمزة الكتاني، مجلة اللسان 
العربي، العدد 43، ص 22، وانظر: معلمة الإسلام،339. 

))) مجلة الوحدة، العدد 33 و34، ص 160 )نقلا عن: لغة الإشهار في الخطاب السياسي والخطاب الاقتصادي، فاطمة 
كدو، العربية في الإشهار والواجهة، 155(.

))) اللغة العربية التحديات والمواجهة، مبارك سالم الفلق، )المكتبة الشاملة(، ص: 14.
))) الصحاح، )المقدمة(، 23 وما بعدها.

))) تهذيب اللغة، 1/ 6، والاعتصام، 2/ 300.
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العالـم«)1(. وتزيـد الألفـاظ التـي يمكـن أن تشـتق منهـا علـى مليـون وربـع المليون، 
علـى حسـب الإحصـاء الذي أُجـريَ في دائرة المعجمـات بمكتبة لبنـان)2(؛ فهي تبذُّ 
لغـات العالـم كلهـا، حتى أوسـعها انتشـارا، كالإنجليزية، والفرزنسـية، والإسـبانية، 
فمعجـم أكسـفورد -مثلا- لا يضـم أكثـر مـن مليـون كلمـة، 40% منهـا مقترضـة، 
ويضـم معجـم الفرنسـية مائة ألـف كلمة، وهي مهـددة بالانقراض فـي أربعين عاما، 
ومـا لفرنسـة مـن وسـيلة تنقذهـا بها إلا زرْعهـا في مسـتعمراتها القديمـة، ومنها دول 
المغـرب العربـي، وإرغامهـا عليهـا، إذ أعـرض عنهـا الفرنسـيون)3(. وهـي أغنى من 
الإسـبانية بمـا يزيـد على خمسـة أضعـاف، وتحتوي علـى أكبر عدد مـن المفردات، 
والمصـادر، دون سـائر لغـات العالـم. وهـي لغة راقية، مـن حيث طريقة الاشـتقاق، 
فيلا سـبازا، وهـو  التخيـل والوصـف)4(. وقـال  والقـدرة علـى  التراكيـب،  ومتانـة 
مستشـرق إسـباني، إنهـا أغنـى لغـات العالـم، وأرقـى مـن اللغـات الأوربيـة؛ لأنهـا 
تتضمـن أدوات التعبيـر فـي أصولهـا كلهـا، وإنـي لأعجـب لكثيـر مـن أبنـاء الشـرق 
إنهـم  ليقـال  أنفسـهم  ويخدعـون  الغربيـة،  الثقافـات  بفهـم  يتظاهـرون  إذ  العربـي 
متمدنـون)5(. وأثبتـت الدراسـة المقارنـة أنهـا أم اللاتينيـة والسكسـونية، فــ80% من 
أفعـال اللغـة السكسـونية و 75% مـن أفعـال اللاتينيـة عربيـة الأصل، ويؤيـد ذلك أن 
هـذه الجـذور فـي العربيـة تزيـد علـى سـتة عشـر ألف جـذر، وليـس في السكسـونية 
إلا مـا يزيـد قليلا علـى ألفـي جـذر، ونحـو ثمانمائـة جـذر فـي اللاتينيـة، هـذا إلـى 
أن العربيـة تخـرج منهـا مشـتقات وتراكيـب قـد تجـلُّ عـن الحصـر)6(. ولم يُسـتعمل 
منهـا فـي الاصطلاح العلمـي إلا نحـو مـن 30%، وستسـتنفد الإنجليزيـة قدرتهـا 
علـى إنتـاج الاصطلاحـات في خمسـين عاما، وقـدرة العربية الاصطلاحيـة لا تنفد، 
مهمـا يُختـرَع مـن المخترعـات)7(. وهـي أكثـر لغـات العالـم أصواتـا ومقاطـع، فبهـا 

))) اللغة العربية التحديات والمواجهة، مبارك سالم الفلق، )المكتبة الشاملة(، ص: 14.
))) أضواء على الأدب العربي المعاصر، 27، واللغة العربية بين حماتها وخصومها، 3 وما بعدها، وملاحظات على حركة 

الترجمة وتعريب الطب من حنين بن إسحاق إلى كلوت بك، 136.
))) أستاذ اللغة والأدب بالمغرب عبد الصمد بلكبير في حوار مع صحيفة عربي 21.

))) الأستاذ بدرو، بك لغة الضاد تفخر.
))) عبقرية اللغة العربية، 158.

))) عناصر التعريب وقضيتنا الحضارية، 197.
))) السياسة اللغوية، 57، والهوية ولغة التعليم في البلدان العربية، 484.
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ثمانيـة وعشـرون حرفـا، ليـس فيهـا مكـرر، وفـي الإنجليزيـة سـتة وعشـرن حرفـا، 
بعضهـا مكـرر)1(. ويقـول الذيـن خبروهـا في مراكـز البحـوث العالمية إنهـا من أكثر 
اللغـات مطاوعـة للعلـم، وأحـدث التقنيـات، وأنفعهـا لهمـا؛ لأنهـا لغـة رياضيـة)2(، 
كمـا يبـدو مـن التجربـة التـي قـام بهـا ب. بشـاي من جامعـة هارفـارد، فقـد برمج في 
ن  حاسـوب صغيـر نظامـا للترجمـة إلـى العربيـة)3(، وقـال إنهـا مبنية بنـاءً جيـدا، يمكِّ
الحاسـوب مـن أن يجـد بنفسـه الموازيـن الصرفيـة المناسـبة حيـن يُلْتقَط الجـذر)4(. 
وذكـر أحـد خبـراء الخـط أنه لمـا أراد تطعيـم الحرف العربي فـي الآلة الحديثـة تبيَّنَ 
أن مكونـات العربيـة كأنمـا وُضِعـت لعصـر الإلكتـرون، فقـد اسـتوعبها الحاسـب 
بثلاث محـاولات، بـدلا مـن سـت وعشـرين)5(. وذلـك دليـل علـى أهميتهـا، وأنها 
سـلعة رابحـة صالحـة لإقامـة مجتمـع المعرفـة، وتقويـة البحـث العلمـي)6(، وأنهـا 
أنهـا  بـه الشـانئون مـن مسـتجَهن الدعـاوي والأراجيـف، مـن  بعيـدة ممـا يرجـف 
ميتـة)7(، مـع أنهـا لـم تُخـدَم كمـا ينبغـي، ولـم تبلـغ ما بلغـت بسياسـة، رسـمتها دولة 
عربيـة، أو رعتهـا، أو أنفقـت عليهـا، وإنما هي أعمـال أفراد، يدفعهم حبهـا، والغيرة 
عليهـا، أو شـركات، تتوخـى الربـح. وقد وسِـعَت العلـم الحديث كله، كما وسـعت 
س بالعربيـة في سـورية، والعراق،  ب، ودُرِّ العلـم القديـم، فمـا مـن علْم إلا وقـد عُـرِّ
والسـودان، وليبيـة، وغيرهـا من الأقطـار العربيـة، وإن لم يجد سياسـة عربية، ترعى 
التعريـب، وتجـدُّ فـي توطيـن العلـم والمعرفـة، وتعتقـد أنهما بـاب التنميـة الأوحد. 
ولهـا مزيـة أخـرى، ليسـت بـدون مـا قـد رأينـا مـن المزايـا، هـي أن فـي بنائهـا من 
الثـراء الأسـلوبي مـا يتيـح مـن دقـة البيـان وجمالـه مـا لا يتيـح بناء لغـة مـن اللغات، 
بهـا معجـزا، دون غيـره مـن كتـب  القـرآن  نـزول  الباقلانـي ذلـك سـببَ  وقـد عـدَّ 
اللـه؛ لأن اللغـات التـي نزلـت بهـا تلـك الكتـب ليـس فيهـا مـا فـي العربيـة مـن ذلك 

))) عناصر التعريب وقضيتنا الحضارية، 197.
))) أسباب تدني التحصيل في اللغة العربية، 74.

))) السجال اللغوي والثقافي حول الفرنسية في المغرب.
))) الموضع السابق .

))) صحيفة الشرق الأوسط، 1989/6/28 )نقلا عن: التعريب بين المبدأ والتطبيق، 139(.
))) انظر: اللغة العربية في المغرب إلى أين؟، والديموقراطية اللغوية المأمولة في المغرب، واللغة العربية تعرف أعلى نسبة 

نمو على الإطلاق في الإنترنت.
))) السياسة اللغوية، 41.
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الثـراء)1(، ولا يقـع فيهـا مـن التفاضـل فـي الفصاحـة ما يقـع فـي العربية؛ فمـن تَرْجَم 
مـن العربيـة إلـى غيرهـا، لـم يكـن فـي وسـعه تأديـة المعنـى)2(؛ لأن غيرهـا ليـس فيه 
مـن الأسـاليب مـا يكافـئ أسـاليبها، كالمجـاز المرسـل، فقد قـال الإمام عبـد القاهر 
الجرجانـي إنـه ليـس فـي لغـة مـن اللغـات غيـر العربيـة)3(، وقـال الإمـام الغزالـي إن 
ـع العـرب فـي التجـوز والاسـتعارة أكثـر مـن توسـع العجـم )الفـرس(، بـل لا  »توسُّ
نسـبة لتوسـع العـرب إلـى جمود العجـم«)4(. وقال ابن فـارس إن بعـض العلماء قال 
إن القـرآن »لا يَقْـدِر أحـد مـن التراجـم علـى أن ينقلـه إلـى شـيء مـن الألسـنة، كمـا 
نُقـل الإنجيـل عـن السـريانية إلـى الحبشـية والروميـة، وترجمـت التـوراة والزبـور، 
وسـائر كتـب اللـه -عـز وجـل- بالعربيـة؛ لأن العجـم لـم تتسـع فـي المجـاز اتسـاع 
ولا  البلاغـي،  أداءهـا  إن  الحديثـة  الغربيـة  باللغـات  العارفـون  وقـال  العـرب«)5(. 
سـيما الإنجليزيـة، يتصـف غالبـا بالضيـق لاضطـراب معجمهـا، وانغلاق نظامهـا 
النحـوي، وضعـف قدرتهـا علـى الاشـتقاق، وافتقـار أبنيتهـا وصيغها إلى الاتسـاق، 
بسـبب انتمـاء معظـم مكوناتهـا ومفرداتهـا إلى لغـات شـتى، وليس فيها مـن المجاز 
والصـور البيانيـة العميقـة مـا تحفـل بـه اللغات الشـرقية عامـة، والعربيـة خاصة، ولا 
فيهـا مـن صـور البديـع الـذي يسـتعمل فـي تحسـين الـكلام مثـل الـذي فـي العربية. 
ومـردُّ ذلـك إلـى عـدم تجانـس الألفـاظ الناتج مـن عدم وجـود ميزان صرفـي ثابت، 
وقالـبٍ لغـوي تُصَـبُّ فيـه المفـردات حتـى تخـرج ذات أشـكال زخرفيـة متجانسـة، 
ـى بهـا الـكلام. ولـم تَخْـل آداب الإنجليزيـة من  تتألـف منهـا محسـنات لفظيـة، يوشَّ
الصـور البيانيـة المألوفـة، ولكنهـا تـكاد تنحصـر فـي التشـبيه، والمبالغـة، والكنايـة، 
والسـخرية، والموسـيقا اللفظيـة، وهي دون ما في العربيـة)6(. وفطن إلى ذلك رفاعة 
الطهطـاوي، فقـال إن البلاغـة في العربية أتـم وأكمل منها في غيرها، ولا سـيما علم 
البديـع، فإنـه يشـبه أن يكـون مـن خـواص العربيـة لضعفه فـي اللغـات الإفرنجية)7(. 

))) إعجاز القرآن، 31.
))) دراسات في العربية وتاريخها، 134 وما بعدها.

))) السابق، 146.
))) إلجام العوام، 17.

))) الصاحبي في فقه اللغة، 19 وما بعدها.
))) منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة، 236 - 240.

))) تلخيص الإبريز، 368/3.
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وقـال العارفـون بالعربيـة مـن الغربييـن: إن اللغات الغربيـة -كالفرنسـية- لا تكافئها 
فـي أسـاليبها، وليـس في وسـعها أن تبيـن عما تبين عنه مـن دقائق المعانـي، كما قال 
بلاشـير: »إن مـن أهـم خصائـص العربيـة قدرتهـا علـى التعبيـر عـن معـان ثانويـة، لا 
تعـرف الشـعوب الغربيـة كيـف تعبـر عنهـا، فالفرنسـية -مثلا- لا تُعْنـَى إلا بالتعبيـر 
الواحـد، وفـي العربية مذاهب وأسـاليب تُعْـرِب عن مختلف الأحاسـيس«)1(. يعني 
أن الجملـة الفرنسـية ليـس لبنائهـا إلا صـورة واحـدة، ولبنـاء الجملـة العربيـة صـور 
شـتى، كل صـورة تبيـن عـن معنـى متفـرع من المعنـى العام، هو الذي سـماه بلاشـير 
المعنـى الثانـوي، وهـو مـا زاد على أصـل المعنى، ويؤدَّى بأسـاليب شـتى، هي التي 
»تُعْـرِب عـن مختلـف الأحاسـيس«. وأصـول المعانـي تشـترك فيهـا الألسـن كلهـا، 
وهـي الداعـي الأول إلـى وضـع اللغـات، أمـا المعانـي الزائـدة عليهـا، مـن أحـوال، 
ث عنـه، أو حـال الفعـل المخبـر  ترجـع إلـى المتكلـم، أو المخاطـب، أو المتحـدَّ
بـه، وغيـر ذلـك، كدلالـة حـذف شـيء مـن الـكلام علـى ضجـر المتكلـم وسـآمته، 
ودلالـة تأكيـد الجملـة بالقَسَـم علـى أن المخاطَـب ينكـر مضمونهـا، وإيراد المسـند 
إليـه نكـرةً للدلالـة علـى تعظيمـه، وتقديـم الفعـل علـى المفعـول لاهتمـام المخبـِر 
بشـأنه، فهـي بمنزلـة الـروح، يسـري فـي الجسـد، فيُحـدث فيه منظـرا بهيجـا، وعلى 
حسـب رعايتهـا تتفاضـل العبـارات فـي مقـام البلاغـة، وهـي التي تَعِـزُّ ترجمتهـا)2(؛ 
لأن اللغـات لا تتسـاوى فيهـا، وقـد أوتيـت منها العربيـة ما لم تُؤْت لغـة من اللغات. 
وقـال رفائيـل باتـاي: إني أَشـهد مـن خبرتي أنْ ليس فـي اللغات التي أعرفها )تسـع( 
لغـة، تدانـي العربيـة، لا فـي طاقتهـا البيانيـة، ولا فـي قدرتهـا علـى اختـراق درجـات 
الفهـم والإدراك، والنفـاذ إلـى المشـاعر، وتـرْك أشـدِّ الأثـر فيهـا، ولا يشـبهها فـي 
ذلـك إلا الموسـيقى)3(. وكذلـك قـال المستشـرق الفرنسـي، جـان فـوركاد، غيـر أنه 
أورد قولـه فـي معـرض الحديـث عـن صعوبـة الترجمـة مـن العربيـة، وعـدَّ ذلك من 
عيـب فيهـا، وليـس نقصـا فـي الفرنسـية وقصـورا منهـا عمـا تقـوى عليـه العربيـة من 
ـا مـن  البيـان، وعجـزا عـن أداء مـا تـؤدي مـن دقيـق المعانـي، قـال: إذا ترجمنـا نصَّ

))) الفصحى لغة القرآن، 304.
))) دراسات في العربية وتاريخها، 134 وما بعدها.

))) اللغة العربية والتعليم: رؤية مستقبلية للتطوير، 531.
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أدب أمريكـة اللاتينيـة، كان مـن اليسـير علينا من الصفحـة الثالثة أو الرابعـة أن نتبين 
أسـلوب الكاتـب، وعلاقتـه باللغة التـي يكتب بها، فـإنْ ترجمنا نصا مـن العربية إلى 
الفرنسـية، وجدنـا لغـة صعبـة المراس، وصعوبةً شـديدة فـي تبيُّن أسـلوب الكاتب، 
وعلاقتـه باللغـة التـي يكتـب بهـا، وهـي صعوبة لا أتبيَّن سـببها. فـإن تبيَّنتُ أسـلوبَ 
الكاتـب، ظهـر لـي أمـر آخر، هو مـا يقابله فـي الفرنسـية. إن صعوبة الترجمة ليسـت 
موضـع جـدال، ولكـن صعوبـة الترجمـة مـن العربيـة ليسـت كصعوبـة الترجمـة من 
هـا إلـى العربيـة ونظامهـا)1(. وكان ينبغـي أن يَعُدَّ هذا  لغـة أخـرى، وهـي صعوبـة مردُّ
مزيـة مـن مزاياهـا، فهـي تسَـع اللغـات كلهـا، ولا تسـعها لغـة مـن اللغـات، ويُترجـم 
إليهـا مـا فـي غيرها كلـه، ولا يُترجم بعض ما فيهـا إلى كلِّ لغـة)2(؛ لأن غيرها لا يبلغ 
شـأوها فـي البيـان، وفيهـا مـن دقيـق الأسـاليب مـا لا مقابـل له فـي لغة مـن اللغات. 
وهـذا ممـا يمكـن أن يفهـم مـن قـولِ اللـه -تعالـى-: )نـزل بـه الـروح الأميـن علـى 
قلبـك لتكـون مـن المنذريـن بلسـان عربـي مبيـن(: أسـند البيـان إلـى اللسـان دون 
أهلـه، وهـو دليـل علـى أن المزيـة فيـه قبلهم، فهـي مزية ذاتيـة. ومما يـدل على ذلك 
ـب لهـا، ولا  أن يُثنـي عليهـا -وهـي وأهلهـا بالحـال التـي نـرى- مـن لا يُـزَنُّ بتعصُّ
مجاملـةٍ لأهلهـا، ولا يدعـوه شـيء إلـى الثنـاء عليهـا إلا مـا يـرى أنـه الحـق، وفيهـم 
مـن أسـلم بسـبب مـا وقـف عليـه مـن هـذه المزايـا، واعتقـد أنهـا مقدسـة، فـكان لا 
يتكلـم فيهـا حتـى يتوضـأ. فقـد قـال جاروسلاف سـتتكيفتش -مثلا-: يتحمـس 
العـرب للغتهـم تحمسـا شـديدا، ويدافعـون عنهـا دفاعـا مجيـدا، ويصفونهـا بأجمل 
الصفـات، ويَعْـزُون إليها خير المزايا، وسـواء أكان ذلك نزعـة فردية متحيزة، أم كان 
عـن دراسـة نزيهـة، فمـن المؤكد أنها لغة متميزة. لقد عاشـت خمسـة عشـر قرنا، لم 
يمسسـها تغيـر فـي الصميم، وهي غالبا ما تَكْسَـب، ولم تخسـر ألبتـة. إنها كفينوس، 
وُلـِدت كاملـةَ الجمـال، واحتفظـت بجمالهـا، علـى مـا أصابهـا بمـرور الأيـام مـن 
أسـباب التعريـة والتـآكل)3(. إن تجربـة الطالـب الغربـي الـذي لـم يألف بنـاء اللغات 
السـامية الصرفـي المحكـم مـع العربيـة توحـي إليـه أنـه تجريـد رياضـي، وأن النظام 

))) من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب، 234.
))) مستويات لغوية، 9. 

))) العربية الفصحى الحديثة، 23.
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الكامـل الـذي أساسـه الجـذور الثلاثيـة مـن السـواكن، والصيـغ الفعليـة المشـتقة 
بمعناهـا المركـزي المشـترك، وصياغـة صيغ الأسـماء والصفات الدقيقـة - كل هذا 
يبـدو مثـالا للوضـوح، والمنطـق، والنظـام، والتجريـد. وهـي أشـبه ما تكـون بصيغة 
رياضيـة. ومـع أن هـذا تقرير أولـي، هو الحقيقة الأخيرة أيضا)1(. ونشـر المستشـرق 
الفرنسـي، هنـري لوسـل مقالا فـي جريدة »لومونـد«، فـي 1964/10/3، قال فيه: 
إن الطالـب يجـد فـي العربيـة معانـي تختلـف اختلافـا كبيـرا عـن معانـي الفرنسـية 
واللاتينيـة، وكلِّ لغـة أوربيـة، وبهـا يَعـرِف المتعلـم عقـل العـرب. يجـد نفسـه أولا 
أمـام الأبجديـة العربيـة، وربمـا كان فيهـا بـادي الـرأي موضـع للنقد، ولكن سـرعان 
ما يجد لها جاذبية خاصة، ويسـتوقفه سـير كتابتها من اليمين إلى اليسـار، وهو سـير 
نة واضحة،  يطابـق حركـةً عضوية، توافق الطبيعة، ثم يتبيـن كلماتٍ ذات أصول ملحَّ
ونظامـا صرفيـا مخترعـا داخـل الكلمـة، يُغْنـي عـن كل زيـادة خارجيـة مـن السـوابق 
م نسـقا مـن قواعد  واللواحـق، ويتيـح ثـروة مـن الاشـتقاق من الأصـل الواحد. وتقدِّ
الإعـراب سـهلا، وفيـه كثيـر مـن المرونـة، وأسـاليبَ، تجمع بيـن السـذاجة والدقة، 
ونظامـا مـن الأفعـال، يتسـم بالبسـاطة، ويحير الناظـر أول الأمر، ولكنه مـع ذلك قد 
يبلـغ مـن التمـام فـي منطقه مـا بلغ النظام الفرنسـي. وهـذه الخصائـص وغيرها تتيح 
للمتعلـم -عـن غيـر وعي منـه- معرفـةً للتعبير الإنسـاني جديدة حقـا، وفيها خصب 
وثـراء)2(. وقـال الباحـث اللغـوي الفرنسـي وليـم مرسـيه: العبـارة العربيـة كالمِزْهَـر 
)العـود(، إذا نَقَـرْتَ علـى أحد أوتاره، رنَّـت لك الأوتار كلهـا وخفَقت، وهي تبعث 
فـي نفسـك -فـوق مـا لها مـن صدى خـاص- الأصداءَ الخفيـة لكل ما ينتسـب إليها 
ك فـي أعمـاق النفس مـن وراء حـدود المعنى  مـن مفـردات، أو يلحـق بهـا، ثـم تحـرِّ
موكبـاً مـن العواطـف والصـور)3(. وقالـت المستشـرقة الألمانيـة أنـا مـاري شـيمل: 
العربيَّـةُ لغـة موسـيقية جدا، ما أسـتطيع أن أقـول إلاَّ إنها لا بد أنْ تكـونَ لغةَ الجنةِ)4(. 
وقـال كولـن بـاول، بعـد زيارتـه دار فـور إن أهلهـا يتكلمـون بهـذه »العربيـة القرآنيـة 

))) العربية الفصحى الحديثة، 24 وما بعدها.
))) دور اللغة في تماسك شخصية الأمة، 36، وفلسفة اللغة العربية، 10 وما بعدها.

))) الفصحى لغة القرآن، 302 وما بعدها.
))) فطرة الدفاع عن اللغة الأم، 157 )هامش(. 



354

اللطيفـة الجميلـة«)1(. وقـال بلاشـير: لـو كنـت عربيـا لكنـت فخـورا بهـذه اللغـة، إن 
ـن العربـي مـن إبـراز شـخصيته أمام لغـات الأمـم الكبرى، وتشـعره بأنه  العربيـة تمكِّ
ذو لغـة حضاريـة ممتـازة)2(. ووصفها جـاك بيرك بأنهـا ممهورة برسـالة أنطولوجية، 

وثمـة مـن يحسـدون العـرب عليهـا)3(.
ومـا فطـن إليـه هـؤلاء -وهـم غربيـون كلهـم- فطـن إليـه الشـرقيون مـن اليهـود 
والنصـارى قبلهـم، ونبهـوا عليـه، مـع أن لغاتهـم أقـرب اللغـات إلـى العربيـة، فـي 
نظامهـا الصوتـي، والصرفـي، والنحـوي، وأشـبهها بهـا، ومـع ذلـك كانـوا يشـعرون 
بأنهـا تتميـز منهـا، وأن لها الفضل عليها، فقد قال يوسـف بـن داود، مطران الموصل 
إن العربيـة هـي أعـرق اللغـات السـامية، وأكثرها أصالـة، ومن أجل ذلك اكتسـحتها 
كلهـا، وأبادتهـا، بغناهـا، ووفرة ألفاظها، وكونهـا أقرب لغات الدنيا إلـى المنطق)4(. 
وقـال ابـن سـنان الخفاجـي: »أخبرنـي أبـو داود المطـران -وهـو عـارف باللغتيـن: 
ـت،  العربيـة والسـريانية- أنـه إذا نُقـل الألفـاظ الحسـنة إلـى السـرياني قبُحـت وخسَّ
وإذا نُقـل الـكلام المختـار مـن السـرياني إلـى العربـي ازداد طُلاوة وحُسـنا. وهـذا 
الـذي ذكـره صحيـح، ويُخْبـر بـه أهـلُ كل لغـة عـن لغتهم مـع العربيـة«)5(. وقـال ابن 
الأثيـر إنـه كان مـرة بمصـر، فحضـر عنـده يوما عالم مـن علمـاء اليهود، فجـرى ذكر 
اللغـات، وأن العربيـة سـيدتها وأشـرفها مكانـا، وأحسـنها وضعـا، فقـال: »كيـف لا 
تكـون كذلـك، وقد جـاءت آخِرًا، فنفت القبيح من اللغات قبلها، وأخذت الحسـن، 
ف فـي جميع اللغات السـالفة، فاختصر ما اختصـر، وخفَّف ما  ثـم إنَّ واضعهـا تصـرَّ
خفـف، فمِـنْ ذلـك اسـم الجمـل، فإنه عندنـا في اللسـان العبرانـي »گوميـل«، مُمَالاً 
علـى وزن فوعيـل، فجـاء واضع اللغة العربيـة وحذف منها الثقيل المستبشـع، وقال 
»جَمَـل«؛ فصـار خفيفـا حسـنا. وكذلك فعل فـي كذا وكـذا، وذكر أشـياء كثيرة«)6(. 

وفطـن إليـه علمـاء الفـرس، وخـوارزم، فقـال ابن جنـي: »إنا نسـأل علمـاء العربية 

))) ما وراء دارفور، 114.
))) اللغة العربية بين مهددات الفناء ومقومات البقاء ، 93.

))) تعويم اللغة، القدس العربي، عن موقع صحفي
.http://www.sahafi.jo/arc/art1.php?id=dbbd7056291ac43a47a1f6fe27d2d5d7a5957f1b

))) معلمة الإسلام، 340 وما بعدها.
))) سر الفصاحة، 50.

))) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، 1/ 206.
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ب قبـل اسـتعرابه- عـن حـال اللغتيـن، فلا يجمـع  ممـن أصلـه عجمـي -وقـد تـدرَّ
م لطـف العربية  بينهمـا، بـل لا يـكاد يقبـل السـؤال عـن ذلـك، لبُعْـده في نفسـه، وتقـدُّ
ـه. سـألت غير مـرة أبا علـي -رضي الله عنـه- عن ذلك، فـكان جوابه  فـي رأيـه وحسِّ
عنـه نحـوا ممـا حكيتـه...، ولـم نـر أحـدا مـن أشـياخنا فيهـا -كأبـي حاتـم، وبنـدار، 
بـون بيـن حاليهمـا )العربيـة  وأبـي علـي، وفلان، وفلان- يسـوون بينهمـا، ولا يقرِّ
والفارسـية(. وكأن هـذا موضـع ليس للخلاف فيـه مجال، لوضوحه عنـد الكافة«)1(. 
وقـال أبـو حيـان التوحيـدي: »لقد سـمعنا لغـات كثيرة، وإن لـم نسـتوعبها من جميع 
الأمـم، كلغـة أصحابنـا العجـم، والـروم، والهنـد، والتـرك، وخـوارزم، وصقلاب، 
وأندلـس، والزنـج، فمـا وجدنـا لشـيء مـن هذه اللغـات نصـوع العربية، أعنـي الفرج 
التـي فـي كلماتهـا، والفضاء الذي نجده بين حروفها، والمسـافة التـي بين مخارجها، 
والمعادلـة التـي تذوقهـا فـي أمثلتها، والمسـاواة التي لا تجحـد في أبنيتهـا«)2(. وهذا 
يوافـق مـا انتهـت إليه دراسـة أجريت في اليابان علـى اللغات العالميـة لمعرفة أكثرها 
وضوحـا صوتيـا، فـي اسـتعمال الحاسـب، فأثبتـت أن العربيـة تتصدرهـا، والصينيـة 
آخرهـا)3(. وقـال البيرونـي: »وإلـى لسـان العـرب نُقلـت العلـوم مـن أقطـار العالـم، 
فازدانـت وحَلَـت فـي الأفئـدة، وسـرت محاسـن اللغـة منها فـي الشـرايين والأوردة، 
وإن كانـت كل أمـة تسـتحلي لغتها التـي أَلفَِتْها واعتادتها واسـتعملتها فـي مآربها، مع 
أُلاَّفهـا وأشـكالها...، والهجـو بالعربيـة أحـب إلـي من المدح بالفارسـية. وسـيعرف 
مصـداق قولـي مـن تأمـل كتـاب علـم قـد نُقِـلَ إلـى الفارسـي، كيـف ذهـب رونقـه، 
وكسـف بالـه، واسـودَّ وجهـه، وزال الانتفـاع بـه«)4(. وقـال إنـه يقـول هـذا مـع أنـه 
مطبـوع علـى لغتـه الخوارميـة، ومعرفتـه بالعربيـة والفارسـية معرفـةُ دخيـل متكلـف، 
لا معرفـة سـليقية)5(. وإنمـا قـال ذلـك ليدفـع عـن نفسـه تهمـة التحيـز للعربيـة، ومـا 
قـد يُرْمَـى بـه مـن قلـة العلـم بالخوارزميـة، وهـو عالم بـأن ما قـال مخالـف لما جرت 
بـه عـادة النـاس مـن الإعجـاب بلغاتهـم، وإيثارهـا علـى غيرهـا مـن اللغات، لكـنَّ ما 

))) الخصائص، 1/ 243.
))) الإمتاع والمؤانسة،/ 77.

))) اللغة العربية في عصر العولمة، 30.
))) كتاب الصيدنة )مخطوط( )نقلا عن: حركة التعريب في العراق، 5 وما بعدها(.

))) الموضع السابق.
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أثنـى بـه هـو الحقيقـة -فـي نظـره-. وإذا كان إسلام البيرونـي، وأبي علي الفارسـي، 
وغيرهمـا مـن مسـلمي العجم، قـد يجعلهم مظنـة التعصب للعربية علـى الخوارزمية 
والفارسـية، فيؤثرونهـا عليهمـا، فـإن مـا قالـوا فـي الموازنـة بينهـا وبيـن الخوارزميـة 
العبرانيـة  وبيـن  بينهـا  الموازنـة  فـي  والنصـارى  اليهـود  قـال  مـا  يطابـق  والفارسـية 
والسـريانية، علـى تباعـد الديار، واختلاف الأزمنة، وليس في اليهـود والنصارى من 
هـو مظنـة العصبيـة للعربيـة. وذكـر ابـن فضلان أن رجلا مـن قبيلـة مـن قبائـل الترك 
ـة، كان قد مـرَّ بها في  يَّ موغلـة فـي البـداوة والتوحـش، ولا تديـن بديـن، يقال لهـا الغَزِّ
رحلتـه إلـى ملـك بلغارية، سـمعه يقـرأ القـرآن، فاستحسـنه، »وأقبل يقـول للترجمان 
قـل له: »لا تسـكت«)1(. فما يشـعر به الفلاسـفة، وكبـار المثقفيـن، واللغويين من غير 
العـرب، فـي هـذا العصر، وما يشـعر به كبار الفلاسـفة واللغويين من مسـلمي الفرس 
وخـوارزم، فـي العصـور الخوالـي، مـن جمـال العربية، وتميزها، يَشـعر به فـي القرن 
الرابـع الهجـري تركـي أمـي، متوحـش، لا ديـن لـه، ومـا جـاءه مـن بشـير ولا نذيـر، 
يقيـم فـي بـوادي مـا وراء النهـر منقطعا عن الدنيـا انقطاعا تامـا. وإذا كان لهـذا معنى، 
فمعنـاه أن مـا أُثنـيَ بـه علـى العربيـة قديمـا وحديثـا، ومـا ذُكـر مـن مزاياهـا حقيقة، لا 

مـكان للعصبيـة ولا التحيـز فيـه، وهـو ممـا يعـز اجتماعـه لغيرهـا مـن اللغات.
غيـر أن مزايـا اللغـة الذاتيـة لا تنزلها المنزلـة التي هي أهلها، لا فـي أهلها ولا في 
العالـم؛ فـإن اللغـات، والأديـان، والعلوم، والأفـكار لا تنصر نفسـها، وإنما ينصرها 
أهلهـا، أو يخذلونهـا، وإنمـا أنهـى العربيـة إلـى مـا انتهـت إليـه أهلهـا الذيـن كسـلوا 
عـن تعلمهـا، وضنـوا بأنفسـهم علـى دراسـتها، وانصرفـوا عنهـا إلـى غيرهـا تعجلا 
للشـهرة، أو طلبـا للمـال، والجـاه، والمنصـب، كمـا صنعـه الجهلة، وغيـر الوطنيين 
مـن الساسـة الذيـن لا يعرفـون منزلـة اللغـة مـن العلـم والفكـر والحضـارة؛ فهـم لا 
يبالـون مـا يكـون مـن أمرها، وتزيِّن لهـم البطانة غيـر الوطنيـة أن يجعلوها حيث هي 
اليـوم، فكانـت كـ«صـارمٍ فـي كـفِّ مُنهَْـزِمِ«. وإن كان فـي أمـر العربية مـا يخالف من 
بعـض الوجـوه سـنن اللغـات، كمـا لمـح إلـى ذلـك عبد القـادر الفاسـي الفهـري، إذ 
شـت فيـه العربيـة، وحوربت،  قـال إن ممـا يسـتعصى علـى فهمـه أن العقـد الـذي هُمِّ
هـو عقـد انتشـارها في العالم انتشـارا لا نظير لـه، وعقد ازدهارها التقنـي، والرقمي، 

))) رسالة ابن فضلان، 93.
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وأجودهـا،  العربيـة  الفضائيـات  أكبـر  فيـه  ظهـر  الـذي  والعقـد  إلـخ،  والاتصالـي، 
بلغـت %2500.  النظيـر،  منقطعـة  زيـادة  الشـابكة  فيـه مسـتعملو  وأصدقهـا، وزاد 
وخلـص إلـى أنهـا »خيـر مـن اللـه« )1(. ووقـع هذا بعينـه للإسلام في هـذه الأعوام، 
فقـد تكالـب عليـه الغربيـون، ورامـوا الإجهـاز عليـه وعلـى المسـلمين بما شـنُّوا من 
حـروب، دمـرت المـدن، وشـلَّت الحيـاة، وقتلـت الملاييـن، وأحكمـت الحصـار، 
وسـيطروا على المصـارف، والاقتصاد، والتعليم، ووجهوهـا الوجهة التي يريدون، 
ـض الغـرب إلـى المسـلمين مـن  وتجـاوزوا ذلـك إلـى إخـراج كل مـا يـرون أنـه يبغِّ
المعـارف الإسلامية، لكـن الشـعوب الغربيـة دخلت في الإسلام أفواجـا، وأقبلت 
علـى قـراءة القـرآن لفهـم الإسلام، علـى وجـه لـم يسـبق لـه مثيـل، ولـم تمـض إلا 
أعـوام قليلـة، ثـم خرجـت أمريكـة مـن العـراق مهزومـة هزيمـة أسـوأ مـن هزيمتهـا 
فـي فييتنـام، والأمـراض البدنيـة والنفسـية تفتـك بجنودهـا. أي إن الغـارة التـي أريـد 
بهـا اسـتئصال الإسلام والعربيـة كانـت لهـا نتائـج غيـر التـي أريـدت، فعلـى حيـن 
أُخرجـت العربيـة مـن التعليـم، والأعمال، وسـوق المـال، وأحلت محلها الفرنسـية 
والإنجليزيـة، دخلـت مـن أبـواب أخرى، لم تكن في الحسـبان، فغـزت عالم التقنية 
والاتصـال، ودخلـت كل بيـت، وغـدت علـى كل لسـان، وهـذه آيـة أخـرى علـى أن 

مزيتهـا مزيـة ذاتيـة، كمـا أن مزايـا الإسلام مزايـا ذاتية. 
ومـن هـذا القبيـل مـا يذهـب إليـه بعـض الدراسـات مـن أن الإنجليزيـة المهيمنـة 
الآن سـتزول، مـن حيـث هـي لغـة عالميـة، في منتصـف القـرن الحادي والعشـرين، 
لكثـرة  المتميـزة  التنميـة  علـى  القـدرة  ذات  اللغـات  ر  وتتصـدَّ اللغـات،  وتتعـدد 
والأرديـة)2(.  والهنديـة،  والإسـبانية،  والروسـية،  والصينيـة،  كالعربيـة،  متكلميهـا، 
الصينيـة  العالـم -بعـد  فـي  الثالثـة  المرتبـة  فـي  العربيـة  أن تحـل  ويتوقـع غـرادول 
والهنديـة-، مـن حيـث عـدد المتكلميـن بهـا، عـام 2050 م)3(. صحيـح أن كثـرة 
المتكلميـن وحدهـا لا تنـزل اللغـة منزلـة، فـإن فـي الهنـد لغـات، يتكلـم بهـا أكثـر 
ممـن يتكلمـون بالفرنسـية فـي العالـم، وهـي لغـات محليـة، لا يعرفهـا إلا أهلهـا، 

))) السياسة اللغوية، 143، وانظر: اللغة العربية في المغرب إلى أين؟، والديموقراطية اللغوية المأمولة في المغرب.
))) السياسة اللغوية، 57، والهوية ولغة التعليم في البلدان العربية، 484.

))) اللغة العربية وهوية الأمة. 
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وليـس مـن المتوقـع أن يكـون لهـا مسـتقبل فـي الهنـد، ولا فـي خارجهـا، ويتكلـم 
بالإيسـلندية 230000 نسـمة)1(، ويتكلـم بالبروتونيـة ثلاثـة أضعافهـم، ومـع ذلـك 
دائمـا)2(،  تدهـورا  البروتونيـة  وتعانـي  عظيمـا،  تجـددا  متجـددة  لغـة  فالإيسـلندية 
غيـر أن كثـرة المتكلميـن إذا زيـدت إليهـا أمـور أخـرى، هيـأت اللغـة لأن تكـون لها 
مكانـة عالميـة. وقـال فيشـمان: لا شـيء يحمـل علـى ظـن أن الإنجليزيـة سـتكون 
كانـت  إذا  فكيـف  والتميـز الاجتماعـي،  العالـي،  والتعليـم  للتقنيـة  ألبتـة ضروريـة 
منافسِـاتها الإقليميـة تمـر بأطـوار نمـو مفاجئـة؟ وقـال: إن الديموقراطيـة والتجـارة 
العالميـة والنمـو الاقتصـادي يمكـن أن تزدهـر بـكل لسـان)3(. وقال غيره: إن سـيادة 
الإنجليزيـة، وإن كانـت سـيادة عالميـة، يمكـن أن يعتريها الوهن والضعـف)4(. وفي 
تقريـر نشـره فريـق علمـي بجامعـة لندن -كان فيه سـعيد الشـربيني )مصـري(، وكان 
مجـال بحثـه »علـم اللغـة الكونـي«، وهـو علـم ظهـر عـام 2003 علـى يـد مجموعة 
مـن العلمـاء الغربييـن فـي جامعـة لنـدن، بقسـم »اللغـة الأم«، ويهتـم بدراسـة لغات 
العالـم دراسـة مقارنـةً، لمعرفـة أسـباب موتهـا وحياتها، وقوتهـا وضعفهـا- أن أكثر 
اللغـات يشـتمل علـى أسـباب فنائـه، مـا عـدا العربيـة، وأنـه فـي نهايـة هذا القـرن لن 
يبقـى إلا ثلاث لغات، هـي: العربيـة، والصينيـة، والإنجليزيـة، وأن الإنجليزية التي 
تهيمـن الآن علـى العالـم قـد دخلـت فـي طـور الشـيخوخة، غيـر أن موتها لـن يكون 
كمـوت معظـم اللغات، وإنما سـتموت على الألسـنة، وتبقـى لغةً إلكترونيـة للعلم، 
لا يُتكلَّـم بهـا. أمـا الصينيـة، فغدت لغـة معتلة؛ لمَِـا اعتراها من عيوب فـي الضمائر، 
وابتعـاد عـن »فطريـة التعبيـر الزمنـي«: الماضـي، والحاضـر، والمسـتقبل. وهي في 
هـذا كالإنجليزيـة الآن، فقـد أصيبـت باعوجاج، حتى صـار من غير الخطـأ أن يقول 
الطالـب الإنجليـزي فـي الثانويـة: أذهـب أمـس، وذهبـتُ غـدا. وهـذا الاعوجـاج 
والصينيـة  الشـباب،  لغـة   2050 عـام  العربيـة  وسـتكون  محقـق)5(.  مـوت  مقدمـة 

))) اللغة والاقتصاد، 78.
))) السابق، 79.

))) انظر: اللغة العربية وأسئلة العصر، 76.
))) كلمات العالم، 45.

في  الأمازيغية  دسترة  بعد  للعربية  واقع  وأي  الحالي،  القرن  نهاية  اللغات  عرش  تتربع  العربية  جديدة:  علمية  دراسة   (((
المغرب، 7، واللغة العربية وسؤال الهوية، 18.
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والإنجليزيـة لغتـي أنـاس، أكثرهـم مسـنون، والإسـبانبة والهنديـة لغتين لمتوسـطي 
الأعمار)1(. ويدلِّل سـعيد الشـربيني على خلود العربية بأن بريطانية وأمريكة تدونان 
الآن معظـم البحـوث والدراسـات والوثائق المهمـة، والمعاهدات الدوليـة بالعربية 
لتكـون متاحـة للأجيـال القادمـة، وأن الكونجـرس الأمريكـي إنمـا وافق علـى كتابة 
صيـغ التحذيـر علـى علـب النفايـات النوويـة التـي تُلْقى فـي أماكن غير مسـكونة في 
ـع أن تسـكن بعـد 166 عامـا، لعلمـه أنهـا هـي الباقيـة)2(. وربمـا كان  أمريكـة، ويُتوقَّ
هـذا مـن أسـباب الحـرب عليها، لكنـه يدل أيضـا على أن الذيـن يحاربونهـا موقنون 
أن سـيُغلبون، ولـن يَبلغـوا منهـا ما يريـدون، وإن كان في وسـعهم أن يؤخروا تبوؤها 
المكانـة التـي يَنفِْسـون عليها؛ إذن لما اسـتعملوها فـي تخليد ما يريـدون تخليده من 

الوثائـق والبحوث. 
قـال  مـا  الإنجليزيـة  بشـيخوخة  القـول  فـي  الشـربيني  سـعيد  فريـقَ  ويوافـق 
ه الى تزايد الوعـي القومي،  هنتنغتـون مـن أن الناطقيـن بالإنجليزيـة في تراجع، مـردُّ
ومحاولـة وصـل مـا بيـن النخـب الثقافيـة التـي تعـرف الإنجليزيـة وعامـة الشـعب 
التـي تجهلهـا؛ إذ صـار دعـم اللغـة الوطنيـة جسـراً بيـن الحاكـم والمحكـوم. وقـال 
إن إحصـاء أكثـر مـن ثلاثـة عقـود )1958 - 1992( يـدلُّ علـى أن اسـتعمال اللغـة 
فـي العالـم لـم يتغيـر تغيـرا كبيـرا، وأن اسـتعمال الإنجليزيـة والفرنسـية والألمانيـة 
والروسـية واليابانيـة نقَـص نقصـا بيِّنـًا. فقـد نقـص مسـتعملو الإنجليزيـة مـن 8ر%9 
عـام 1958 إلـى 6ر7% عـام 1992، ونقَـص مسـتعملو اللغـات الغربيـة الخمـس 
الرئيسـة )الإنجليزية، والإسـبانية، والفرنسـية، والألمانية، والبرتغالية( من 1ر%24 
عـام 1958 إلـى 8ر20% عـام 1992، وإن اسـتعمال الإنجليزية سـيزول بالتدريج، 
بقـدر مـا يـدب فـي حضـارة الغرب مـن الضعـف، وإذا حلَّـت حضـارة الصين محل 
حضـارة الغـرب، فلسـوف تخلـي الإنجليزية مكانهـا للمَندْرين، لغةَ اتصـال عالمية. 
وخلـص إلـى أن لغـة، لا يعرفهـا 92% مـن البشـر فـي العالـم )يعنـي الإنجليزيـة( لا 
هـا لغـة العالـم)3(. ويـرى بعض خبـراء اللغة أن أقـلَّ تغيُّر في تـوازن القوى  يصـح عدُّ

))) اللغة العربية في مراحل الضعف والتبعية، 170 وما بعدها.
))) أي واقع للعربية بعد دسترة الأمازيغية في المغرب، 6 وما بعدها، ودراسة علمية جديدة: العربية تتربع عرش اللغات 

نهاية القرن الحالي. 
))) صدام الحضارات، 133 وما بعدها.
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السياسـية والاقتصاديـة والتقنيـة أو الثقافيـة قـد يغيـر مكانـة اللغـات الأخـرى، وأن 
مسـتقبل الإنجليزيـة مرتبـط بمسـتقبل أمريكـة، فـإذا كان ما يزعـزع قوتها العسـكرية 

أو الاقتصاديـة، فلسـوف تتأثـر الإنجليزيـة بقـدره)1(. 
ـع اليـوم مـن خلـود العربيـة بجديد، فقـد كتـب الروائي الفرنسـي،  وليـس مـا يُتوقَّ
جـول فـرن قصـةً خياليـة، بناهـا علـى أن سـياحا يخترقـون طبقـاتِ الأرض، حتـى 
يصلـوا إلـى وسـطها أو يدنـوا منـه، فـإذا أرادوا العـودةَ إلـى ظاهرِهـا، بـدا لهـم أن 
يتركـوا هنالـك أثـرًا، يـدلُّ علـى مـا بلغوا فـي رحلتهـم، فينقشـون على الصخـرِ كتابة 
ـا سُـئل: مـا الـذي جعلـه يختـار العربيـة، قـال: إنهـا لغـةُ المسـتقبل،  بالعربيـة. ولَمَّ
ولا شـكَّ أن سـيموتُ غيرهـا، وتبقـى حيـة حتـى يُرْفَـع القـرآن)2(. وارتبـاط العربيـة 
بالقـرآن مـن أهـم أسـباب بقائهـا، وخروجهـا مـن كل مـا نُصِب لها مـن شُـرُك، وبُرِم 
لهـا مـن مكايـد، كمـا أنـه مـن أهم أسـباب انتشـارها فـي كثير مـن بقـاع الأرض، وما 
زال مـن أهـم وسـائل نشـرها؛ إذ مـن الممكـن أن تنتشـر حيـث يُقـرأ القـرآن، وهو ما 
لـم يتـح للغـة مـن اللغـات. وإذا كان المسـلمون اليـوم مـن أكثـر أهـل الملـل عـددا، 
فإنهـم جميعـا مرشـحون لأن يتعلمـوا العربيـة، ويصطنعوهـا لغـة رسـمية، علـى مـا 
يحـول دون ذلـك الآن مـن حوائـل، كمـا كانـت تُتَعلَّـم وتصطنع لغة رسـمية أو شـبه 
رسـمية فـي كثيـر مـن الأقطـار التـي تديـن بالإسلام، كالهنـد، وأفغانسـتان، وإيران، 
وبلاد مـا وراء النهـر، وأوربة الشـرقية، وإفريقيـة، والملايو. وذهب بعـض الباحثين 
إلـى أن خمـس سـكان العالـم يريـد تعلمهـا، وممـن زاد إقبالهـم عليهـا الأمريكيون، 
فهـم يرغبـون فـي تعلمهـا، ويمولـون البحـوث التـي تكتـب عنهـا)3(، وإن كان ذلـك 
لأسـباب أمنيـة وسياسـية. وبعـد الحـادي عشـر مـن سـبتمبر 2001 حـضَّ جـورج 
بوش الأمريكيين على تعلمها هي والفارسـية، والهندية، والصينية، بمبادرة سـميت 
»مبـادرة لغـة الأمـن القومـي«، زاد علـى أثرهـا دارسـوها فـي أمريكيـة عـام 2003 
بنسـبة 126%، فبلغـوا 23974، بعـد أن كانـوا عـام 1998، 5505، و10584 عام 
2002، وهـم اليـوم نحـو مـن 45000 دارس. وفـي خمـس مـن جامعـات كوريـة 

))) ما الذي جعل اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية؟.
))) القياس في اللغة العربية، 12.

))) حوار اللغة، 90.
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وهانكـوك  وجوسـون،  الأجنبيـة،  للدراسـات  وبوسـان  جـي،  وميونـغ  )هانكـوك، 
للدراسـات الأجنبيـة( أقسـام للغـة العربيـة، يعطـي بعضهـا الماجسـتير والدكتـوراه 
فـي العربية وآدابها، وقسـم لدراسـات الشـرق الأوسـط بجامعة دانكـوك. وأدخلتها 
جامعـات كوريـة فـي برامجهـا الثقافيـة، وجعلتهـا تخصصـاً ثانيـاً، يدرسـه الطلاب 
مـع تخصصهـم الأول، ويبلـغ الذيـن يختارونهـا تخصصـا ثانيـا 30% مـن الطلاب، 
شـديدا،  ويحبونهـا حبـا  تخرجهـم،  بعـد  بهـا  ويعملـون  منهـم،  كثيـر  فيهـا  ويتميـز 
الشـرق  ودراسـات  هـي  س  وتُـدرَّ عنهـم.  يدافعـون  للعـرب  أصدقـاء  ويصيـرون 
سـها الطلابَ  الأوسـط مـادة اختياريـة فـي عشـرات مـن الجامعـات الكوريـة. ويدرِّ
وزارة  وجعلتهـا  رو.  وجونـغ  كانغنـام،  حيَّـي  فـي  خاصـان  معهـدان  والموظفيـن 
التربيـة والتعليـم لغـة مـن اللغـات الأجنبيـة الثانيـة فـي المـدارس الثانويـة منـذ عـام 
٢٠٠٢ م. واختارتهـا الحكومـة لغـة مـن ثمانـي لغـات أجنبيـة، فـي امتحـان القبـول 
بالجامعـات الكوريـة، وهـي تحـلُّ فـي المركز الأول مـن حيث عدد الطلاب الذين 
يُمتحنـون بهـا، ويبلغـون 73.5% أي أكثـر مـن 51 ألف طالب، وبلغـوا عام 2013 
،40% مـن الطلاب المتقدميـن للامتحـان. وافتتـح أول قسـم للعربيـة فـي مدرسـة 
وول سـان الثانويـة لتعليـم اللغـات الأجنبيـة عـام ٢٠11 م، ويلتحـق بـه كل عام ٢5 
ج إلـى الآن 1٢5 طالبـاً. وأدخلتهـا الحكومـة الكوريـة فـي المناهـج  طالبـاً، وخـرَّ
الدراسـية فـي مدرسـة أوم سـا الإعداديـة بمدينـة كونـغ جـو، وسـط البلاد منـذ عـام 
سـها  سـها منذ ذلك الحين، ويدرِّ ٢٠٠٠ م، ثـم تزايـدت المـدارس الثانويـة التـي تدرِّ
الآن نحـو عشـر مـدارس ثانويـة مـادة رسـمية، أو فـي برنامـج للتدريـس الخـاص 
وترجمـة  العربيـة  الثقافـة  ونشـر  ونشـرها  لتدريسـها  ويتحمـس  الدراسـة)1(.  بعـد 
آدابهـا والدفـاع عنهـا الأسـاتيذ الجامعيـون الكوريـون المتخصصـون فيهـا، ويبدون 
الحـرص علـى إقامـة علاقـات دائمـة ومتميـزة بيـن كوريـة والوطـن العربـي)2(. ولا 
يخفـى أن الإقبـال علـى تعلمهـا فـي بعـض دول العالم يقابله مـا قد رأينـا من صدود 
العـرب عنهـا، كمـا قـال وزيـر الدولـة البريطانـي، كريـس براينـت: إن العربيـة الآن 

))) اللغة العربية في كوريا، 9 - 13 و20 وما بعدها.
))) السابق، 14.
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أهـم مـن الفرنسـية، واهتمـام العالم بهـا يتزايد، ولكـنَّ أهلَها لا يهتمون بهـا)1(. وهي 
اليـوم لغـة أمٌّ لنحـو 420 مليـون نسـمة فـي الوطـن العربـي ومـا جـاوره مـن البلـدان 
الإسلامية، ونحـوِ ثلاثـة ملاييـن ونصـف المليـون، يقيمـون فـي أمريكـة، وخمسـةِ 
ملاييـن، يقيمـون فـي أوربـة. والذيـن يفهمونهـا أو يقرؤونهـا أو يتكلمـون بهـا مـن 
غيـر العـرب أكثـر مـن 500 مليـون. وهـذا مـن أسـباب حـرب أمريكـة عليهـا وعلى 
مناهـج التعليـم الإسلامية، التـي تسـميها »الحـرب علـى الإرهـاب وتجفيـف منابع 
التطـرّف«)2(. وسـتكون الشـابكة والقنـوات الفضائيـة أهـم وسـيلتين لنشـرها فضلا 
عـن المؤسسـات التعليميـة، التـي تعلِّمها عن بُعْد. وتبلـغ القنـوات الفضائية الناطقة 
بالعربيـة الآن مائتـي قنـاة، فهـي تلـي القنـوات الناطقـة بالإنجليزيـة)3(. وتنتشـر فـي 
أقاليـم جغرافيـة متصلـة، تتكـون مـن عـدة دول، هـي فيهـا الرمـز الأعلـى للتـراث 
الموحـد، والهويـة الجامعـة، والمصير المشـترك)4(. أما سـبب ما أشـيع فـي الأعوام 
الأخيـرة مـن قـرب موتهـا، فخـوفٌ، يعتـري مـن يعادونهـا، ودعاوٍ، مـا نرى أن شـيئاً 
منهـا سـيكون، لأسـباب كثيـرة، دينيـة، وثقافيـة، ولغويـة)5(. وهـي -بعـد- جـزء مـن 
الحـرب التـي أعلنـت عليها أمريكة منذ الحادي عشـر مـن سـبتمبر، أرادت لتوقع به 
اليـأس منهـا فـي قلـوب أهلهـا، وتنفرهـم منهـا، وتغريهم بالتحـول عنها. ومـا يمكن 
الجـزم بـه أن مصيرهـا رهـن بمصيـر أهلهـا، إن نهضـوا نهضـت، أو كَبَـوْا كبـت، وما 
هـي فيـه اليـوم أثـر مـن آثـار حالهـم، وحالهـم سـتحول، لا محالـة، طـال الزمـن أو 

 . قصر
فممـا  مفهومـة،  إياهـا  وكيدهـم  للعربيـة  الغربييـن  عـداوة  أسـباب  كانـت  وإذا 
يعينهـم مـن  أن يجـدوا مـن  المعتـاد مـن الأحـوال-  الفهـم -فـي  يسـتعصي علـى 
كمـا  الرسـمية.  العـرب  سياسـة  هـو  ليغـدوا  حتـى  بهـا،  يريـدون  مـا  علـى  العـرب 
يسـتعصي عليـه أن يُجمـع الفلاسـفة والمفكـرون والمثقفـون مـن الشـرق والغرب، 
مـن كنفوشـيوس إلـى جـاك دريـدا، علـى مكانـة اللغة مـن العقـل والهويـة، وتَنصَب 

))) تعريب العلوم الطبية في الوطن العربي.
))) اللغة العربية الأولى عالميا بعد ربع قرن. 

))) الموضع السابق.
))) العربية في الوقت الحاضر، 254.

))) عالمية اللغة العربية.



363

دول الشـرق والغـرب، كبيرهـا والصغيـر، غنيهـا والفقيـر، فـي صيانتهـا، وترقيتهـا، 
ها هويتها، ولحامها، وتعدَّ تَرْك الشـعوب تجهـل لغتها الوطنية  والدفـاع عنهـا، وتعدَّ
خيانـةً للوطـن، وتعدَّ الشـعب بغيـر لغته الأصلية نصـف أمة)1(، وحُكْمَ الشـعب بغير 
لغتـه حكْمـا أجنبيـا)2(، ويَجْمَـع الرئيـس الأمريكـي عـام 1958 مـا يزيـد على سـتين 
عالمـاً مـن علمـاء اللغـة والفلسـفة -لا علمـاء الفلـك والفضـاء- فيقول لهـم: يجب 
أن تغيـروا المناهـج، وتضعـوا خطـة، تجعـل أمريكـة تفـوق روسـية في غـزو الفضاء 
فـي عشـرة أعـوام، فـي الأكثـر)3(. أي إنـه يجعـل اللغـة والفكر بـاب الفـوق والتقدم، 
ولا يكـون لهـا عند ساسـة العـرب، وكثيرٍ من علمائهـم ومفكريهم كبيـر اعتبار، وأن 
يَنظْـروا إليهـا كمـا يَنظْـر إليهـا العامـة، ويعدوها ثرثرة، يضـاع بها الوقـت، وأن يكون 
فـي علمائهـم مَـن يعـارض العنايـة بهـا، كمـا يعـارض إدخالهـا فـي العلـم والحيـاة، 
ويكيدهـا، ويُعِيـن علـى كيدهـا، ويـرى حصْرهـا فـي التخصصـات التي يرغـب عنها 
جـل النـاس، وجَعْلَهـا لغة كلغـة رهبان نصارى الشـرق، لا مكان لها فـي غير الكتب 
الدينيـة، ويشـبِّهها بعضهـم باللاتينية، ويقـول إنها صارت غير صالحة إلا للمسـجد، 
فـي  درسـوا  هـؤلاء  بعـض  أن  ذلـك  مـن  وأعجـب  الجوفـاء)4(.  الرنانـة  والخطـب 
الغـرب، فـرأوا كيـف يعظِّـم لغاتـه، وينصب فـي ترقيتها ونشْـرها، ثم يـزدرون لغتهم 
علـى قـدر تعظيـم الغربييـن لغاتهـم، ولا سـيما الذين درسـوا منهم في فرنسـة. وكان 
أقـل مـا تقتضيـه العـدوى النافعـة والتأثـر المسـتبصر أن يحملهـم مـا رأوا مـن حـبِّ 
الفرنسـيين لغتهـم، وتيههـم بهـا، ونَصَبهـم فـي صونها وفرْضهـا على مسـتعمراتهم، 
وإنشـائهم المنظمـات الدوليـة التـي تقوم في نشـرها، وإنفـاق الأمـوال الجزيلة على 
تعليمهـا ونشـرها فـي العالـم، مـن أجـل أ ن تبقـى لغـة عالميـة، ومخافـةَ أن تتراجـع 
أمـام الإنجليزيـة، كان أقـل مـا يقتضيهـم ذلـك أن يتأثـروا بهـم، فيحبـوا العربيـة كمـا 
يحـب الفرنسـيون الفرنسـية، ويجهدوا في صونهـا والتمكين لها ونشـرها والاعتزاز 
بهـا، كمـا يفعل الفرنسـيون، فذلك هـو مقتضى التأثر الـذي يَبني ولا يَهـدم، ويَجمع 
، وهـو مقتضـى الأصالـة، والوعـي، والعزة، كمـا قال عبد  ق، ويُعِـزُّ ولا يُـذِلُّ ولا يفـرِّ

))) الازدواجية اللغوية الأمارة، 228.
))) حزب البعث الفرنسي، 143. 

))) اللغة العربية وهوية الأمة. 
))) إنية وأصالة، 21.
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العزيـز جاويـش: »نصـح إلي المسـتر دنلوب أيام سـافرت إلى أكسـفورد، أن أقتدي 
بمـا أراه مـن الأخلاق الفاضلـة فـي تلـك الأمـة العظيمـة، فمـاذا جرى؟ ذهبـت إلى 
تلـك الديـار فوجـدت النـاس متمسـكين بدينهـم، فزادونـي تمسـكا بدينـي، رأيتهـم 
شـديدي الحـرص علـى لغتهـم، فزادونـي حرصـا على لغتـي، أبصرتهـم يتفانون في 
مـون علـى الأجانب الاسـتيلاء على بعض شـؤونهم، أو  الدفـاع عـن بلادهـم، ويحرِّ
التصـرف فـي أموالهـم ورقابهـم، فأخـذت أحاكيهـم فـي هـذه البلاد السـيئة الحـظ 

وأشـياعه...«)1(. بالاحتلال 
وتنتشـر فـي الغـرب فـي الأعـوام الأخيرة حركـة تدعو إلى رفـع الهيمنـة اللغوية، 
والدفـاع عـن حـق النـاس فـي التكلـم باللغـة التـي يختـارون، وإعلان الحـرب على 
الاسـتعمار اللغـوي فـي الخـارج، والتبعيـة اللغويـة فـي الداخـل، والمسـاندة القوية 
للحقـوق اللغويـة مـن جهـة القانـون الدولـي)2(، وتبيـان مـا يرتكـب الاسـتعمار مـن 
فظائـع في حق الشـعوب المسـتضعفة، كقتل لغاتهـا وإلزامها لغاته، ثـم لا يكون لما 
تدعـو إليـه كبيـر تأثيـر في الوطـن العربي إلا فيما يسـمى جمعيات الدفـاع عن اللغة، 
وهـي جمعيـات مسـتضعفة، ليـس بيدهـا مـا تفعـل، وتناصـر الحكومات التـي بيدها 
الحـول والطـول الهيمنـةَ الاسـتعماريةَ اللغويـة، وتـرى أن ذلـك خيـر لهـا، فتهمـل 
العربيـة، وتتكفـل بنشـر لغـة المسـتعمر. وكان الوعـي بالنفـس والهويـة يوجبـان أن 
تُلقَـى الحـرب عليهـا بمـا ينبغـي أن تُلْقَـى به من عـزة وإباء، واستمسـاكٍ بها، وسـعيٍ 
ل بهـا، كما  فـي إنزالهـا المنزلـة التـي يخشـى عدوهـا أن تتبوأهـا، لا أن تُلْفـظ، ويُتبـدَّ

أراد، ويُنظـرَ إليهـا بعينـه، ويعـان علـى ما يريـد بها. 
وإذا كان فـي الشـعوب التـي ليـس لهـا تاريـخ ولا حضـارة مَـنْ يرضـى أن يتخلى 
عـن هويتـه، ويكـون تبعـا لغيـره؛ لأنـه ليس لـه ماض يسـتند إليـه، ولا أصـل يعتز به، 
فمـا ينبغـي أن يرضـى به شـعب عريـق، كالشـعب العربـي. وإذا كان بعض السـاعين 
فـي عـزل العربيـة عـن الحيـاة، وتبغيضهـا إلـى العـرب ممـن اشـتُروا، واسـتُعملوا 
فـي بلـوغ هـذه الغايـة، فمـا ينبغـي أن يرضـى مـن لا يُتَّهمون فـي دينهـم، وأخلاقهم، 
وأصالتهـم، وانتمائهـم إلى أمتهـم، واعتزازهم بحضارتهم أن يسـاووهم في العمل، 

))) تاريخ الأدب العربي، 467.
))) كلمات العالم، 117.
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إذ مقتضـى اختلاف الفكـر أن يختلـف العمـل، وإلا فليـس للاقتناع النظـري فضيلة 
علـى عدمـه. لقد قال فتيجو: علـى العرب أن يقاوموا الدعايـة المؤلمة التي تطالبهم 
بالتخلـي عـن شـرفهم وعاداتهـم، وإبائهـم، والاستسلام للمسـتعمرين، ورؤوس 
المدنيـة  لتلـك  والعمـل  التفكيـر  فـي  يُخْضِعـوا طريقتهـم  المصـارف، وألا  أمـوال 
الزائفـة التـي لا تؤمـن باللـه، وتطمـح إلـى إخضـاع العالـم لجـو مـن المختـارات 
الأمريكيـة المكتوبـة بلغـة إنجليزيـة سـقيمة، وستسـقط جميـع هـذه المصنوعـات 
المقلَّـدة الزائفـة فـي وقـت قريـب. ولْيقـاومِ العـرب ويثابـروا، فالعالـم فـي حاجـة 
إليهـم. وعلـى العـرب أن يتمسـكوا بلغتهـم: تلـك الأداة الخالصـة مـن كل شـائبة، 

التـي نقلـت الإنتـاج الفكـري العالمـي مـن غيـر أن تنقصـه أو تخفضـه)1(.

))) الفصحى لغة القرآن، 307.
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فـوزي منصـور الأخبارية،

https://middle east-online.com.
- أزمـة اللغـة العربيـة فـي المغـرب بين اختلالات التعدديـة وتعثـرات الترجمة في 
المشـروع الثقافـي المغربـي، قضايـا اسـتعمال اللغـة العربيـة فـي المغـرب نـدوة 
لجنـة اللغـة العربيـة بأكاديمية المملكـة المغربية، الحلقة الثانيـة، فاس 16 - 17 

ربيـع الآخـر 1426 هـ.
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والإعلام  والفضائيـات  الإنترنـت  عصـر  فـي  والهويـة  والترجمـة  اللغـة  أزمـة   -
الموجـه، علـي محمد الدرويش، ملبورن )أسـترالية(، شـركة رايتسـكوب، ط1، 

2005م.
- أزمـة المفاهيـم وانحـراف التفكيـر، عبد الكريم غلاب، بيروت، مركز دراسـات 

الوحـدة العربية، ط2، 2011م.
- أزمـة النظـام التعليمـي فـي المغـرب: الأسـباب والمعيقـات، الحسـين رحمـون، 

وجـدة )المغـرب(، دار الهلال، ط1، 2012 م. 
- أسئلة الهوية، عبد الوهاب المسيري، موقع الدكتور المسيري

http://www.elmessiri.com/articles_view.php?id=. 
- أسـباب تدنـي التحصيـل فـي اللغـة العربيـة: قـراءة فـي الواقـع التعليمـي العربـي، 

محمـد الحنـاش، موقـع العرفان
https://www.al-erfan.com/images/pdf/Dr_El_Hannach.pdf.
- الأسـتاذ بـدرو، بـكَ لغـة الضـاد تفخـر، أبـو بكـر خالـد سـعد اللـه، موقـع بوابـة 

الشـروق،
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/544828.html
- أسـتاذ اللغـة والأدب بالمغـرب عبـد الصمـد بلكبيـر فـي حوار مـع صحيفة عربي 
21: الاسـتعمار يسـتهدف المغـرب باسـتهدافه اللغـة العربيـة، صحيفـة عربـي 

2014/12/29م.  ،21
- الأسـتاذ ماسـنيون عضـو مجمـع اللغـة العربيـة، عبـد العزيـز بـن عبـد اللـه، مجلة 

اللسـان العربـي، ع 2.
- اسـتدعاء الشـخصيات التراثيـة فـي الشـعر العربـي المعاصـر، علي عشـري زايد، 

القاهـرة، دار الفكـر العربـي، 1417 هـ.
- إسـتراتيجيات التخطيـط اللغـوي والسياسـة للغـة الإنجليزيـة، سـلطان بـن ناصـر 
المجيـول، الإسـتراتيجيات الدوليـة فـي خدمة اللغـات الوطنية، الريـاض، مركز 

الملـك عبـد اللـه بـن عبد العزيـز لخدمـة اللغـة العربيـة، ط1، 1437 هـ.
- الاستشـراق: المفاهيـم الغربيـة للشـرق، إدوارد سـعيد، ترجمـة محمـد عنانـي، 

القاهـرة، رؤيـة للنشـر والتوزيـع، ط1، 2006م.
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- الاستشـراق وجـه الاسـتعمار الفكـري، عبـد المتعـال محمـد الجبـري، القاهـرة، 
مكتبـة وهبـة، ط1، 1416 هـ.

- الاستعمار وانتشار الإسلام في السنغال، موقع المكتبة الإسلامية
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&
BabId=5&ChapterId=5&BookId=212&CatId=201&startno=0.
الذهبـي،  جوهـر  الاسـتغلال،  إلـى  الاسـتقلال  مـن  الاسـتقلال  حـزب  أسـرار   -

.topic-https://www.pubarab.com/t188628
- الأسـس النفسـية والاجتماعيـة للغـة العربيـة، الشـاذلي الفيتـوري، اللغـة العربيـة 

والوعـي القومـي، بيـروت، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، ط2، 1986م.
- إشـكاليات التعريـب فـي تعليـم العلـوم الطبيـة، مـروان جبـر الـوزة وفهـد عبـد 

2008م. حزيـران   ،34 ع  التعريـب،  المهنـا،  العزيـز 
- إشـكاليات التعليـم باللغـة الإنجليزيـة فـي دول مجلـس التعـاون: التعليـم باللغـة 
الإنجليزيـة وآثـاره التربويـة والثقافيـة: دول مجلـس التعـاون أنموذجـاً، عبداللـه 

جمعـة الكبيسـي، موقـع منتديـات شـبكة الأسـهم القطرية
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php? . 
- إشـكالية اللغـة العربيـة فـي الجزائـر بيـن مخلفـات الاسـتعمار وضغـط العولمـة، 
تاريخيـة  إشـكاليات  العربـي:  الوطـن  فـي  والهويـة  اللغـة  الديـن،  شـمامة خيـر 
وثقافيـة وسياسـية، المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة السياسـات، ط1، 2013م. 
- إشـكالية الهويـة والتعـدد اللغـوي فـي المغـرب: المغـرب نموذجـا، إليـاس بلـكا 
ومحمـد حـراز، أبو ظبي، مركـز الإمارات للدراسـات والبحوث الإسـتراتيجية، 

ط1، 2014م.
 Canal إشـكالية الهويـة والحـوار مع الآخر فـي الفضائيات العربية: دراسـة حالة -

Algérie والجزائريـة الثالثة، محمد شـطاح،
http://fsssh.univ-skikda.dz/index.php/recherche/58-publications.

نموذجـا،  المغـرب  العربـي،  المغـرب  فـي  اللغـوي  والتعـدد  الهويـة  إشـكالية   -
إليـاس بلـكا ومحمـد حـراز، أبـو ظبـي، مركـز الإمـارات للبحـوث والدراسـات 

2014م. ط1،  الإسـتراتيجية، 
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- إشـكالية الهويـة ولغـات التعليـم فـي المغـرب، رشـيد السـعدي، الـدار البيضـاء، 
إفريقيـة الشـرق، 2015 م. 

- اشهدي يا جزائر، أحمد بن نعمان، الجزائر، دار الأمة، ط1، 2002.
- الإصلاحـات التعليميـة بالمغـرب: دراسـة علـى مسـتوى الوظائـف والمكونات 

1956 - 2001 م، محمـد غزالـي، جامعـة الحسـن الأول، 2014م.
- الإصلاح التربـوي المنتظـر فـي تونـس: إصلاح فـي الصميـم أم مجـرد ترميـم؟ 

بلقاسـم حسـن، موقـع مركـز الدراسـات السياسـية والدبلوماسـية،
http://www.csds-center.com. 

- إصلاح النظام التربوي )في موريتانية(، موقع حزب الصواب.
- أضـواء على سياسـة تعريب التعليـم والإدارة والمحيط الاجتماعـي في الجزائر: 
2- سياسـة تعريـب التعليـم العـام والجامعـي فـي الجزائـر )1962 - 1982(، 

تركـي رابـح، المسـتقبل العربـى، مـج 6، ع 60، 1984 م. 
- أضـواء علـى الأدب العربـي المعاصـر، أنـور الجنـدي، القاهـرة، دار الكاتـب، 

1388 هــ.
- أضـواء علـى مشـكل التعليـم بالمغـرب، محمـد عابـد الجابـري، الـدار البيضـاء، 

دار النشـر المغربيـة، ط1، 1973م.
- الأطروحـة الأمازيغيـة فـي المغـرب بيـن الكولونيالـي والرهان الوطنـي، إدريس 

جنـداري، موقـع حركـة الإصلاك والتوحيد.
- اطلبـوا الوطنيـة ولـو فـي فرنسـا، أحمـد بـن نعمـان، الجزائـر، دار الأمـة، ط1، 

2005م.
- إعجـاز القـرآن، الباقلانـي، تحقيـق السـيد أحمـد صقـر، القاهـرة، دار المعـارف، 

1971م. ط3، 
- الإعلام العمومـي بالمغـرب: العوائـق الكبـرى للإصلاح، محمد أقديم، شـبكة 

الحـوار نت،
http://www.alhiwar.net/PrintNews.php?Tnd=18296.
- أعمـال مجمـع اللغـة العربية بالقاهرة: مناهج ترقية اللغـة تنظيرا ومصطلحا ومعجما، 

محمد رشـاد الحمزاوي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1988م.
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- اغتيال اللغة العربية في الجزائر، يحيى أبو زكريا، مجلة البيان، ع 54.
- أفـق الحداثـة وحداثـة النمـط: دراسـة فـي حداثـة مجلـة »شـعر« بيئـة ومشـروعا 

ونموذجـا، سـامي مهـدي، بغـداد، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة، 1988م.
- اقتضـاء الصـراط المسـتقيم لمخالفـة أهـل الجحيـم، ابـن تيميـة، تحقيـق أيمـن 

صالـح شـعبان، القاهـرة، المكتبـة التوفيقيـة، د. ت.
- أقـرب الطـرق إلـى نشـر الفصحـى، مجلة المجمـع العلمـي العربي بدمشـق، مج 

3، ج 8.
- الأكـراد واللغـة والسياسـة: دراسـة فـي البنـى اللغوية وسياسـات الهوية، عقيل سـعيد 
محفـوض، الدوحـة، المركـز العربي للأبحاث ودراسـة السياسـات، ط1، 2013م.

- التباسـات الهويـة فـي الأدب الجزائـري المكتـوب بالفرنسـية مـن خلال روايـة 
رسـالة  قاسـمي،  وخديجـة  لمـودع  ربيحـة  حـداد،  لمالـك  غزالـة«  »سـأهبك 
م.   2011 )قسـنطينة(،  منتـوري  جامعـة   - واللغـات  الآداب  بكليـة  ماجسـتير 
- إلجـام العـوام عـن علـم الـكلام، الإمـام الغزالـي، القاهـرة، المكتبـة الأزهريـة 

للتـراث، 1418 هــ.
شـركة  بيـروت،  شـحادة،  وليـد  ترجمـة  هارفـي،  ديفيـد  الجديـدة،  الإمبرياليـة   -

م.   2004 ط1،  الثقافـي،  الحـوار 
- أمريـكا والإبـادات الثقافيـة، منيـر العكـش، دار ريـاض الريـس للكتـب والنشـر، 

2009م. ط1، 
- الإنجليزية تهزّ عرش الفرنسية في الجزائر، بوابة إفريقية الأخبارية،

https://www.afrigatenews.net/article.
- انحسـار اللغـة العربيـة فـي كردسـتان: تكريـد الثقافـة مـن ملامـح تشـكيل الدولـة 
رجـب   26 الأحـد  الأوسـط،  الشـرق  صحيفـة  شـيخاني،  شـيرزاد  القوميـة، 

1433هــ. 
- إنقاذ اللغة إنقاذ الهوية، أحمد درويش، القاهرة، دار نهضة مصر، د. ت.

- انقراض اللغة العربية خلال القرن الحالي، علي القاسمي، موقع شبكة فولتير،
http://www.voltairenet.org/article145997.html 

- إنية وأصالة، مولود قاسم نايت بلقاسم، الجزائر، دار الأمة، 2013 هـ.
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- أهميـة بيـوت الحكمة: مسـؤولية حماية التعليم العالي وإعادة بنائـه في العالم العربي، 
سـلطان بركات وسانسـوم ميلتون، واشنطن والدوحة، معهد بروكنجز، 2015م.

- أهميـة تدريـس العلـوم الطبيـة باللغـة العربيـة، محمـود السـيد، مجلـة التعريـب، 
العـدد50، شـعبان 1437 هــ.

- الأيديولوجيـة السـردية للغـة: بعـض الملاحظـات فـي سـياق الحالـة السـودانية، 
أشـرف كمـال عبـد الحـي، التخطيـط والسياسـة اللغويـة: تجـارب مـن الـدول 
العربيـة، الريـاض، مركـز الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز الدولي لخدمـة اللغة 

العربيـة، ط1، 1437 هــ.
الكبـرى فـي تاريـخ المغـرب، منتـدى رياضـي للعمـل  المؤامـرة  ليبـان  - إيكـس 

النقابـي،
http://riadii.yoo7.com/t299-topic#2929. 
- إيكـس ليبـان تعيـد نفسـها مـع مشـروع طنجة تيـك المغربـي الصيني، عبـد العزيز 

الخطابـي، العمق المغربـي، 2018/7/30م.
- أي واقـع للغـة العربيـة بعـد دسـترة الأمازيغية في المغرب: دراسـة نقدية، بشـرى 

عبـد المجيـد تاكفراسـت، موقع اللغـة العربية صاحبـة الجلالة،
http://www.alarabiahconference.org/modules/conference_
seminar/index.php?conference_seminar_id=18.
الجامعـات  فـي  الإنجليزيـة  اللغـة  أقسـام  فـي  الهويـة  أزمـة  ملتبسـة:  بدايـات   -

باحثـات. موقـع  شـريف،  وهبـة  الصـدة  هـدى  المصريـة، 
- البرنامـج التنفيـذي وآليـات العمـل لقانـون اللغـة العربيـة: تجربـة وزارة الثقافـة 

الأردنيـة، غسـان إسـماعيل عبـد الخالـق، مجلـة فيلادلفيـا الثقافيـة.
- البروفيسـور لويس ماسـنيون ودوره في إغناء الدراسـات العربية والإسلامية، عبد 

الهـادي التـازي، مجلة مجمـع اللغة العربية بالقاهـرة، ج 110، مايو 2007م.
- بعـد قـرار وزارة البريد: هل سـتختفي الفرنسـية من الوثائق الرسـمية الجزائرية؟، 

عبد القادر بن مسـعود، موقع ساسـة بوسـت،
https://www.sasapost.com/the-disappearance-of-the-french-
language-in-algeria/.
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- بعـد مـرور خمـس سـنوات علـى تأسـيس لجنـة تمكيـن اللغـة العربيـة محمـود 
م.  تشـرين، 2013/8/8  الحمـاس، صحيفـة  فتـور  يعتريهـا  السـيد: جهودنـا 

- بقاء الجيش الفرنسي في الجزائر إلى سنة 1978، قناة الجزائر،
http://www.algeriachannel.net/.

- بلاغ توضيحي، موقع الهيئة الحقيقة والكرامة،
https://www.facebook.com/IVDTN/posts/2122671271289021. 
- بلمختـار يرمـي بـكلام بنكيـران فـي سـلة الــمهملات: فرنسـة الرياضيات سـارية 
بـأي قـرار للتراجـع عـن ذلـك، صحيفـة  المفعـول والأكاديميـات لـم تتوصـل 

2015/12/28م. اجهيلـي،  عزيـز  العلـم، 
- بـن كيـران للعثمانـي: سـقوط حكومتـك أحسـن لـك مـن عـار فرنسـة التعليـم، 

موقـع الجزيـرة نـت،
https://www.aljazeera.net/news/politics/20191/4/

- بن يونس يغتال اللغة العربية على الحدود، بلقاسم حوام،
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/241491.html?print
- بوتفليقة والمصالحة مع فرنسة، الخبر الأسبوعي، من 7 - 13 جانفي 2002م.

الحركـة  تاريـخ  عـن  الصحافـة  بمعهـد  محاضـرات  بورقيبـة:  بلسـان  بورقيبـة   -
م.   2015 ط1،  آفـاق،  دار  تونـس،  بورقيبـة،  الحبيـب  الوطنيـة، 

- بورقيبـة: سـيرة شـبه محرمـة، الصافـي سـعيد، بيـروت، ريـاض الريـس للكتـب 
م.  والنشـر، ط1، 2000 

- بورقيبـة والإسلام: الزعامـة والإمامة، لطفي حجي، تونـس، دار الجنوب، ط2، 
2013م.

- بورقيبة وإشكالية الهوية في تونس، سالم لبيض، مدونة سالم لبيض
http://salemlabiadh.blogspot.com/20092003/04/.html.
- البورقيبيـة والهويـة: صـراع مشـاريع، الحسـين بن عيسـى، تونس، مكتبـة تونس، 

ط1، 2015م.
- بيـن »الآداب« و»شـعر«: شـهادة خالـدة سـعيد، جهـاد فاضل، صحيفـة الرياض، 

الأحـد21 صفـر 1433 هـ.
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- بيـان إلـى الـرأي العـام الوطنـي، موقـع الائتلاف الوطنـي من أجـل اللغـة العربية 
بالمغرب

https://iitilaf.org/.
اللغـوي  والغـزو  التعليـم  سياسـة  حـول  المغـرب  ومثقفـي  علمـاء  مـن  بيـان   -

1999/4/14م. التجديـد،  جريـدة  العربـي،  للمغـرب  الاسـتعماري 
- البيـان المطـرب لنظـام حكومـة المغـرب: بنيـة المفهـوم القديـم للسـلطة، محمد 

عابـد الجابـري، مجلـة مواقـف، العـدد 3، 1 ما يـو 2002م.
-تاريخ الأدب العربي، أحمد حسن الزيات، ط24، د. م، د. ت.

- تاريـخ الإصلاحـات التعليميـة بالمغـرب منـذ 1956 إلى اليوم، الحسـن اللحية، 
موقـع الإعلام المدرسـي والجامعـي والمهني،

(http://dalilsud.blogspot.com/20141956/01/.html
- تاريـخ الجبرتـي )عجائب الآثار فـي التراجم والأخبار(، عبـد الرحمن الجبرتي، 
تحقيـق عبـد الرحيـم عبد الرحمـن عبد الرحيـم، القاهـرة، دار الكتـب المصرية، 

1997 م. 
- تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، الجزائر، عالم المعرفة، 2011م.

- تاريـخ الدعـوة إلـى العاميـة وآثارها في مصر، نفوسـة زكريا سـعد، الإسـكندرية، 
دار نشـر الثقافة، 1383 هـ. 

- تاريـخ النظـام التربـوي: الشـعبة العصريـة الزيتونيـة، علـي الزيدي، تونـس، مركز 
البحـوث فـي علوم المكتبـات والمعلومـات، 1986م.

- التـازي: عنـد مـا اعتمدنـا التعريـب فـي المغرب أعلنت فرنسـا سـحب أسـاتذتها 
العلمييـن، سـليمان الريسـوني، المسـاء، مـارس 30، 2015 م. 

- التبشـير والاسـتعمار فـي البلاد العربيـة، مصطفـى خالـدي وعمـر فـروخ، صيـدا 
وبيـروت، المكتبـة العصريـة، 1986 م. 

- التبعيـة اللغويـة أسـاس التخلـف الشـمولي، محمـد الأوراغـي، صحيفـة العلـم، 
السـبت 14 شـعبان 1419 هــ. 

- تجديـد النهضـة باكتشـاف الـذات ونقدهـا، محمـد جابـر الأنصـاري، بيـروت، 
والنشـر، ط1، 1992م. للدراسـات  العربيـة  المؤسسـة 
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- تجربتـي فـي تعليـم الطـب باللغـة العربيـة، زهيـر أحمـد السـباعي، الدمـام، نادي 
المنطقـة الشـرقية الأدبـي، ط1، 1415 هــ.

- تجربـة سـورية فـي تعريـب التعليـم العالـي، عبـد اللـه واثـق شـهيد، موقـع جامعة 
أم القـرى.

- التجربـة السـورية فـي التعليـم باللغـة الأم، محمـود أحمـد السـيد، اللغـة العربيـة 
للدراسـات  الإمـارات  مركـز  ظبـي،  أبـو  للتطويـر،  مسـتقبلية  رؤيـة  والتعليـم: 

2008م. ط1،  الإسـتراتيجية،  والبحـوث 
- التجربـة السـورية فـي التعليـم باللغـة الأم، محمـود أحمـد السـيد، اللغـة العربيـة 
للدراسـات  الإمـارات  مركـز  ظبـي،  أبـو  للتطويـر،  مسـتقبلية  رؤيـة  والتعليـم: 

.2008 الإسـتراتيجية،  والبحـوث 
مجلـة  الهلالـي،  الطـب، صـادق  العلـوم وعلـوم  تعريـب  فـي  العربيـة  التجربـة   -

 .43 ع  العربـي،  اللسـان 
- تجربـة مجمـع اللغـة العربية الأردنـي في تعريـب التعليم الجامعـي: الإنجازات، 
والصعوبـات، والتحديـات، همـام غصيـب، موقع مجمـع اللغة العربيـة الأردني 

 .http://www.marefa.org/sources/index.php ،وموقع المعرفـة
اللغـات الأوربيـة،  أفريقيـا: منافسـة  العربيـة فـي  اللغـة  التـي تواجـه  التحديـات   -

2002م.  ،36 الإسلامية،ع  الجامعـة  مجلـة  سـعودي،  الغنـي  عبـد  محمـد 
- التحضيـر لأول نوفمبـر 1954، محمـد بـو ضيـاف، الجزائـر، دار التعمان، ط2، 

2011م.
- تخطيـط السياسـة اللغويـة فـي الوطـن العربـي ومكانـة المصطلح الموحـد، علي 

القاسـمي، مجلة اللسـان العربـي، ع 23.
والسياسـة  التخطيـط  فهمـي حجـازي،  فـي مصـر، محمـود  اللغـوي  التخطيـط   -
اللغويـة: تجـارب مـن الـدول العربيـة، مركـز الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز 

الدولـي لخدمـة اللغـة العربيـة، ط1/ 1437 هــ.
التخطيـط  علـي،  بـو  فـؤاد  بالمغـرب،  اللغويـة  والسياسـة  اللغـوي  التخطيـط   -
والسياسـة اللغويـة: تجـارب مـن الـدول العربيـة، الريـاض، مركـز الملـك عبـد 

اللـه بـن عبـد العزيـز الدولـي لخدمـة اللغـة العربيـة، 1437 هــ.
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- تخليـص الإبريـز في تلخيص باريـز، رفاعة الطهطاوي، القاهـرة، الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، 1993م.

- التداخلات اللغويـة وأثرها فـي المجال الثقافي العربي، عبـاس الصوري، مجلة 
مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهرة، الأعداد 96 - 98 )موقع المكتبة الشـاملة(. 
- تداخل اللغات في السودان، الشفيع عمر حسنين، موقع سودانيز أون لاين

http://sudaneseonline.com/board/1/msg/1018740880html.
- تدبيـر تدريـس اللغـات: الواقـع والمأمـول، ميلـود أحبـادو، المدرسـة المغربية ع 

3، مـارس 2011م.
- تدريـس اللغـات الأجنبيـة بالمغـرب )الفرنسـية والإنجليزيـة(، ترجمـة محمـد 

اسـليم، موقـع محمـد اسـليم،
http://aslimnet.free.fr/traductions/gharbi/fra5.htm
- تدريـس المقـررات التعليميـة بغيـر العربيـة فـي مـدارس التعليم العـام، مجموعة 

كتـاب، الريـاض، مركـز حمـد الجاسـر الثقافـي، ط1، 1429 هـ.
المغربيـة، موقـع  الهويـة  يثيـر جـدلا حـول  بالفرنسـية  العلميـة  المـواد  تدريـس   -

العـرب،
https://alarab.co.uk/.
- تربويـون يرفضـون مـدارس المتفوقيـن الأمريكيـة ويعتبرونهـا اختراقـا للتعليـم 
المصـري، والوزارة: لا نشـرف على مدارس السـفارات وسـكوبي لـم تخاطبنا، 

اليـوم السـابع، 2009/10/23.
- الترجمـة والتعريـب مدخلاً لتوطيـن العلوم فـي الجامعات العربية والإسلامية، 

موقـع المكتبة الإسلامية،
Khttp://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=
&BabId=1&ChapterId=5&BookId=2116&CatId=201&startno=0.

- ترسيم اللغة الأمازيغية، عبد الناصر صقر، موقع الوطن الليبية،
http://www.alwatan-libya.com/more-1881322-.
- تصفيـة اسـتعمار العقـل، نغوغي وا ثيونغو، ترجمة سـعدي يوسـف، دمشـق، دار 

2011م. التكوين، 
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- تطـور التعليـم فـي ليبيـة فـي العصـور الحديثة، رأفـت غنيمـي الشـيخ، دار التنمية 
للنشـر والتوزيـع، ط1، 1972م.

- التعامـل مـع اللغـة العربيـة بالجزائـر أثناء الاحتلال، أبو القاسـم سـعد الله، مجلة 
مجمـع اللغة العربيـة بالقاهرة، ع 83.

- التعـدد اللغوي: انعكاسـاته على النسـيج الاجتماعي، محمـد الأوراغي، الرباط، 
كليـة الآداب بجامعة محمد الخامس، ط1، 2002م.

- التعـدد اللغـوي بيـن المجتمعـي والسياسـي، رحمة بورقيـة، المدرسـة المغربية، 
ع 3، مـارس 2011م.

والآفـاق، شـلوف  الواقـع  الجزائـري:  التربـوي  التخطيـط  فـي  اللغـوي  التعـدد   -
ديسـمبر   5  -  3 اللغـوي:  التخطيـط  حـول  الوطنـي  المنتـدي  أعمـال  حسـين، 

2012م.
ميدانيـة  دراسـة  أنموذجـا:  الجامعيـون  الطلبـة  الجزائـر:  فـي  اللغويـة  التعدديـة   -
بجامعـة سـعد دحلـب بالبليـدة، سـحنون شـاوش أمينـة وبهلـول سـميرة، مذكرة 
مقدمـة لنيـل الليسـانس بكليـة الآداب بجامعـة سـعد دحلـب بالبليـدة، 2008 - 

2009م.
- التعدديـة اللغويـة: قضايـا سوسـيو - سياسـية، عبـد الحـي المـودن، المدرسـة 

2011م. مـارس   ،3 ع  المغربيـة، 
- تعديل مناهج التعليم بالجزائر.. إصلاح أم فرْنسة؟، موقع الجزيرة،

https://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/20168/4//.
- التعريب، سلوم أنيس، مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق مج 2، ج 9. 

- التعريـب بيـن المبـدأ والتطبيـق فـي الجزائـر والعالـم العربـي، أحمـد بـن نعمـان، 
الجزائـر الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، 1981م.

- تعريـب التعليـم الجامعـي في الوطـن العربي: الأردن نموذجا، سـليمان العباس، 
أعمـال المؤتمـر الدولـي: اللغـة العربيـة والتنميـة البشـرية: الواقـع والرهانـات، 

2008، مركـز الدراسـات والبحـوث الإنسـانية والاجتماعيـة بوجدة.
- تعريـب التعليـم العالـي في الوطـن العربي: ضرورتـه ومعوقاته، شـروط ومتطلبات 

نجاحـه، أحمد دويدار البسـيوني، اللسـان العربي، العـددان 55 و 56. 
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اللغـة  التعليـم فـي الجامعـات الجزائريـة، عبـد الكريـم بكـري، مجلـة  - تعريـب 
الجزائريـة، ع 1، ذو الحجـة 1419 هــ. العربيـة 

- تعريب العلوم الطبية في الوطن العربي، موقع إسلام ويب،
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A
&id=159577.
- التعريـب فـي الجزائـر: كفـاح شـعب ضـد الهيمنـة الفرنكفونيـة، عثمان سـعدي، 

الجزائـر، دار الأمـة، 1993م.
- التعريـب فـي الجزائـر مـن خلال الوثائـق الرسـمية، عبـد الرحمـن بن سلامة بن 

الدوايمـة، الجزائـر، مكتبـة الشـعب، د. ت.
- التعريـب فـي الجزائـر: وجهـا الحصيلة، جلبيـر غرانغيوم، ترجمة محمد اسـليم، 

موقع محمد اسـليم
http://aslimnet.free.fr/traductions/articles/bilan.htm.
- التعريـب فـي المشـرق والمغـرب العربييـن، جلبيـر غرانغيـوم، ترجمـة محمـد 

الثقافـة والاتصـال، اسـليم، موقـع وزارة 
http://www.minculture.gov.ma/index.php/ .
- التعريـب فـي المغـرب العربي في مواجهـة الفرنكفونية، عثمان سـعدي، صحيفة 

الدسـتور، الجمعة 25 يونيو 2010م.
القاسـمي،  علـي  الآن،  حتـى  الماضـي  القـرن  بدايـة  منـذ  للأطفـال  التعريـب   -
ضمـن بحـوث مؤتمـر لغـة الطفـل العربي فـي عصـر العولمـة، 17 - 19 فبراير 

2007م. 
- التعريـب والتعليـم فـي الجزائـر، عبد الرحمن سلامة، مجلة الموقـف الأدبي، ع 

78، يوليو 1978م.
- التعريـب وتنسـيقه فـي الوطـن العربي، محمد المنجـي الصيادي، بيـروت، مركز 

دراسـات الوحدة العربيـة، ط1، 1980م.
- التعريـب والفرنكفونيـة فـي العهد البورقيبـي، منجي الكعبي، ملتقـى ابن منظور: 
دور التعريـب فـي تطويـر اللغـة العربيـة: ترقيـة العربيـة فـي تونـس، تونـس: الدار 

التونسـية للنشر، 1984م.
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دراسـات  مركـز  بيـروت،  أحمـد،  معـوض  نازلـي  العربيـة،  والقوميـة  التعريـب   -
1986م. ط1،  العربيـة،  الوحـدة 

- التعريـب واللغـات الأم فـي السـياق الوطنـي بالمغـرب العربـي، محمـد اسـليم، 
موقـع محمد اسـليم.

http://aslimnet.free.fr/traductions/articles/contexte.htm.
- التعريـب ونظريـة التخطيط اللغوي، مصطفى عـوض بني ذياب، مجلة التعريب، 

ع 42، حزيران 2012م.
-التعريـب ونظريـة التخطيـط اللغـوي: دراسـة تطبيقيـة عـن تعريـب المصطلحـات 
فـي السـعودية، سـعد بـن هـادي القحطانـي، بيـروت، مركـز دراسـات الوحـدة 

العربيـة، ط1، 2002 م. 
- التعليم الأجنبي البوابة الخلفية لطمس هوية مصر، موقع المصريون، 

https://www.masress.com/almesryoon/257019.
- التعليم الأجنبي: مخاطر لا تنتهي، مهيمن عبد الجبار، موقع صيد الفوائد

http://www.saaid.net/manahej/24.htm.
- التعليم العالي بالمغرب، محمد منار، موقع جماعة العدل والإحسان،

http://www.aljamaa.net/ar/document/33741.shtml
- التعليـم فـي المغـرب العربي: دراسـة تحليلية نقدية لسياسـة التعليـم في المغرب 
وتونـس والجزائـر، محمـد عابـد الجابـري، الـدار البيضـاء، دار النشـر المغربية، 

1989م.
سـوهيلة  الجزائـر،  فـي  الفرنسـية  اللغـة  الثانيـة(  )اللغـة  الأجنبيـة  اللغـة  تعليـم   -
درويـش، أعمـال المنتـدي الوطنـي حـول التخطيـط اللغـوي: 3، 4، 5 ديسـمبر 

.2012
- تعليم اللغة العربية في السياسـات التعليمية الباكسـتانية )دراسـة تأريخية نقدية(، 

جاويد، مقيت 
http://pu.edu.pk/images/journal/uoc/PDF-FILES/(3)%20Dr.%20
Moqeet%20Javed_872012-2-.pdf 
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- التعليم والتشغيل في زمن العولمة،
http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/91.
- التعليميـة وإشـكالية التعريـب في الجزائـر: العلوم الاقتصادية نموذجا، مسـعودة 

خلاف، رسـالة دكتـوراه بجامعة منتوري قسـنطينة، 2011/2010م.
- تغطيـة الإسلام: كيـف تتحكـم أجهـزة الإعلام ويتحكـم الخبـراء فـي رؤيتنـا 
لسـائر بلـدان العالـم، إدوارد سـعيد، ترجمـة محمد عنانـي، القاهرة، رؤية للنشـر 

2005م. والتوزيـع، 
- التقريـر العربـي الرابـع للتنميـة الثقافيـة، مؤسسـة الفكـر العربـي، ط1، 1432 - 

هـ.  1433
- ثقافتنـا فـي عصـر العولمـة، أحمـد درويـش، القاهـرة، الشـركة المصريـة العالمية 

للنشـر - لونجمـان، ط1، 2003م.
- ثلاثيـة لغـات الألفيـة الثالثـة فـي المدرسـة المغربيـة وثلاثيـة الإنصـاف والفعالية 
والنجاعـة، عبـد القـادر الفاسـي الفهـري، مجلـة عالم التربيـة، العـدد 26، 2016م.

-ثمانـون عامـا مـن الحـرب الفرنكفونيـة ضـد الإسلام واللغـة العربيـة، إدريـس 
الفكـر الإسلامي، ط1، 1421 هــ - 2000م. نـادي  الربـاط،  الكتانـي، 

- ثنائيـة اللغـة: عربي جوبا نمـوذج التمايز والتواصل، حيـدر إبراهيم علي، بحوث 
مؤتمـر لغـة الطفل العربي في عصر العولمـة 17-19 فبراير 2007م.

- جـدل العولمـة: نظريـة المعرفـة وسياسـتها، نغوغـي وا ثيونغـو، ترجمـة سـعد 
البازعـي، أبـو ظبـي، هيئـة أبـو ظبـي للسـياحة والثقافـة، ط1، 1435 هــ.

- جـدل الهويـة ولغـة التعليـم فـي المغـرب الأقصـى مـن منظـور تاريخـي، امحمـد 
وثقافيـة  تاريخيـة  إشـكاليات  العربـي:  الوطـن  فـي  والهويـة  اللغـة  جبـرون، 

2013م. ط1،  السياسـات،  ودراسـة  للأبحـاث  العربـي  المركـز  وسياسـية، 
- جـذور الفرانكفونيـة فـي المغرب: الاسـتعمار الثقافي، عبد الإلـه بلقزيز، جريدة 

المساء، 2008/12/44. 
عيسـى،  بـن  حنفـي  ترجمـة  الأشـرف،  مصطفـى  والمجتمـع،  الأمـة  الجزائـر:   -

2007م. القصبـة،  دار  الجزائـر، 
- الجزائر في التاريخ، عثمان سعدي، الجزائر، دار الأمة، 2013م.
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- الجزائـر: المفكـرة والتاريخية: أبعاد وتأمل، محمـد العربي ولد خليفة، الجزائر، 
دار الأمة، 2014م.

- الجزائر من أحمد بن بله إلى عبد العزيز بو تفليقة، يحيى أبو زكريا، 2004م، 
www.nashiri.net.
- جمهـرة مقـالات الأسـتاذ محمـود محمـد شـاكر، جمعها عـادل سـليمان جمال، 

القاهـرة، مكتبـة الخانجـي، 1423 هـ.
نعمـان،  بـن  أحمـد  الجغرافيـة،  ومغالطـات  التاريـخ  حقائـق  الجزائـر:  جهـاد   -

م.   2014 الأمـة،  دار  الجزائـر، 
الفنـون  وعالـم  الأمريكيـة  المركزيـة  المخابـرات  الثقافيـة:  البـاردة  الحـرب   -

الإلكترونـي، للنشـر  ناشـري  دار  موقـع  شـبلول،  فضـل  أحمـد  والآداب، 
http://www.nashiri.net/j15/critiques-and-reviews/book-reviews/1829-
-a.html.
- حـرب اللغـات والسياسـات اللغويـة، لويـس جان كالفـي، ترجمة حمزة حسـن، 

بيـروت، المنظمـة العربية للترجمـة، ط1، 2008م.
- حركـة الترجمـة فـي تونس وأبرز مظاهرها فـي الأدب 1840 - 1955 م، محمد 

مواعدة، الـدار العربية للكتاب، 1986م.
- حركـة التعريـب فـي العـراق، أحمـد مطلـوب، المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة 

والعلـوم، 1983م.
- الحركـة الديغوليـة فـي الجزائـر 1940 - 1945 م مـن الظهـور إلـى المواجهـة 
مـع الحركـة الوطنيـة، لزهـر بديـده، رسـالة دكتـوراه بجامعـة الجزائـر، 1430-

1431هـ.
- الحروف اللاتينية بديلا عن العربية، مصطفى بكري، موقع بوابة داماس.

- الحـروف اللاتينيـة بديلا عن العربيـة، مصطفى بكـري، في التعريـب والتغريب، 
ط1،  والنشـر،  للترجمـة  الأهـرام  مركـز  القاهـرة،  المنـاوي،  فـوزي  محمـود 

1426هـ.
- الحـروف اللاتينيـة لكتابـة العربيـة، عبـد العزيـز فهمـي، القاهـرة، مطبعـة مصـر، 

1944م.
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- الحروف اللاتينية لكتابة العربية، عبد الوهاب عزام، مجلة الرسالة، ع 587.
- حزب البعث الفرنسي، أحمد بن نعمان، الجزائر، دار الأمة، 2000 م .

- حـزب العدالـة والتنميـة المغربـي وفرضيـة التحكـم، يحيـى اليحيـاوي، موقـع 
الجزيـرة نـت،

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/201624/8//.
- الحسن الثاني والمراجعات الدستورية، محمد منار،

http://www.aljamaa.net/ar/document/43469.shtml
- الحـق الإسلامي فـي الاختلاف الفكـري، طـه عبـد الرحمـن، بيـروت والـدار 

العربـي، ط1، 2005م. الثقافـي  المركـز  البيضـاء، 
- الحكومـة تسـمح بفتـح مـدارس تديرهـا المخابـرات الأمريكيـة تعمـل بشـكل 
الشـعب، 2009/10/22. القانـون، صحيفـة  تقـع تحـت طائلـة  منفصـل ولا 

ف الشاذلي بالألمان، موقع بوابة الشرق،  - حمروش فرمل تعريب الإدارة وخوَّ
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/229487.html.
- حـوار اللغـة، عبد القادر الفاسـي الفهـري، حافيظ الإسـماعيلي العلوي، الرباط، 

منشورات زاوية، ط1، 2007م.
العـرب،  الكتـاب  اتحـاد  دمشـق،  خمـار،  بلقاسـم  محمـد  الـذات،  مـع  حـوار   -

2000م.
البيضـاء، مطبوعـات  الـدار  ياسـين،  السلام  أمازيغـي، عبـد  - حـوار مـع صديـق 

1997م. ط1،  الأفـق، 
- خبيـر تربـوي: مبـادرة المـدارس المجانبة الأمريكيـة هدفها تخريج أجيـال فاقدة 

للهويـة، موقع صحيفة الشـعب.
- الخصائـص، ابـن جنـي، تحقيـق محمـد علـي النجـار، مصـورة عـن طبعـة دار 

الكتـب المصريـة، 1371 هــ.
- خطـاب الهويـة فـي النظـام التربوي وأثره على الشـباب الطالبي في تونس، سـالم 

لبيـض، ذاكرة التاريخ،
http://memoryofhistory.blogspot.com/201201//blog-post_1690.
html
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- خمـس عشـرة سـنة مـن النضـال فـي خدمـة اللغـة العربيـة، الجزائـر، الجمعيـة 
2005م. العربيـة،  اللغـة  عـن  للدفـاع  الجزائريـة 

- خمسـون سـنة مـن التعدد اللغوي فـي المدرسـة الجزائرية: صـراع هويات ينتهي 
إلـى الأميـة، طيبي غمـاري، مجلة المواقف للبحوث والدراسـات فـي المجتمع 

والتاريخ، العدد 7، ديسـمبر 2012م.
- الدارجـة فـي الإعلام والسـينما، مصطفـى الطالـب، الدارجـة والسياسـة اللغوية 
فـي المغـرب، الرباط، المركز المغربي للدراسـات والأبحـاث المعاصرة، ط1، 

2012م.
- دراسـات فـي تاريـخ التعليم بالبلاد التونسـية في الفترة المعاصـرة، علي الزيدي، 

صفاقس، منشـورات دار الفارابي، 2014م.
المكتـب  دمشـق،  حسـين،  الخضـر  محمـد  وتاريخهـا،  العربيـة  فـي  دراسـات   -

هــ.  1380 ط2،  الفتـح،  ومكتبـة  الإسلامي 
- دراسـة حـول نظـم التعليـم العـام فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي، محمـد 

يوسـف المسـيليم، موقـع آفـاق علميـة وتربويـة
http://al3loom.com/?p=997.
- دراسـة علميـة جديـدة: العربيـة تتربـع عـرش اللغـات نهايـة القـرن الحالـي، عبـد 

الرحمـن الخالـدي، موقـع هسـبريس،
https://www.hespress.com/writers/.

- دستور تونس الصادر عام 2014 م،
https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.
pdf?lang=ar
- الدعـوة إلـى الإسلام: بحـث فـي تاريـخ نشـر العقيـدة الإسلامية، سـير تومـاس 
و. أرنولـد، ترجمـة حسـن إبراهيـم وآخريـن، القاهـرة، مكتبـة النهضـة المصرية، 

1970م.
غاتُ،  - الدعـوة إلـى الدارجة بالمغـرب: الجُذور والامتدادات، الأهدافُ والمُسَـوِّ
عبـد العلـي الودغيري، الدارجة والسياسـة اللغوية في المغـرب، الرباط، المركز 

المغربي للدراسـات والأبحاث المعاصرة، ط1، 2012م.
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- الدكتـور عبـد الـرزاق السـنهوري، محمـد عمـارة، مجلـة المنهـل، ع 566، مـج 
61، صفـر 1421 هــ. 

- دور اللغـة العربيـة المعاصـرة فـي تشـكيل الفكـر العربـي الحديـث، فالـح شـبيب 
العجمـي، حـوار العـرب، إبريـل 2005م.

- دور اللغـة فـي بنـاء المجتمـع العربي وتطوره، سـالم المعوش، بيروت، مؤسسـة 
الرحـاب الحديثة، د. ت.

اللغـة  فـي  المـخ، دراسـات  الحبيـب  الأمـة،  فـي تماسـك شـخصية  اللغـة  - دور 
1975م. تونـس،   ،1974 ملتقـى  والحضـارة، 

- دور المجتمـع المدنـي فـي خدمـة اللغـة العربية، عبد القادر سـبيل، اللغـة العربية 
فـي المنظمـات الدوليـة، الريـاض، مركز الملك عبـد الله بن عبـد العزيز الدولي 

لخدمـة اللغـة العربية، ط1، 1436 هـ. 
- دور المغـرب فـي نشـر الإسلام ولغـة القـرآن فـي الغـرب الإفريقـي، عبـد العلي 

الودغيـري، موقـع مشـاهد 24،
https://machahid24.com/etudes/77974.html
الفهـري،  الفاسـي  القـادر  عبـد  المغـرب،  فـي  المأمولـة  اللغويـة  الديمقراطيـة   -

.2011/6/6 الاشـتراكي،  الاتحـاد  صحيفـة 
- ذاكرة ملك، إيريك لوران، جدة، الدار السعودية للنشر، ط2، 1993 م. 

- راهـن اللغـة العربيـة فـي أوطانهـا، محيـي الديـن عميمـور، مجلـة اللغـة العربيـة، 
الجزائـر، المجلـس الأعلـى للغـة العربيـة، ط1، 1430 هــ.

علـى  ويوضـح:  البلديـن  بيـن  العلاقـات  بتحسـن  يقـر  شـيراك  جـاك  الرئيـس   -
.2001/4/31 الفجـر،  جريـدة  الثـورة،  عقـدة  مـن  التخلـص  الجزائرييـن 
- رحلـة الحـرف العربي بين لغات الشـعوب الإسلامية، يوسـف الخليفـة أبو بكر، 
الريـاض، مركـز الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيز الدولـي لخدمـة اللغـة العربية، 

ط1، 1438 هـ.
- رسـالة ابـن فضلان، أحمد بـن فضلان، تحقيق سـامي الدهان، دمشـق، المجمع 

العلمـي العربي، 1379 هـ.



386

- رشـيد بـن المختـار: الوزيـر الهـارب بعـورة مـن خمسـة نجـوم، لحسـن كيـري، 
موقـع العمـق المغربـي، وموقـع أبنـاء أييـر الجميلـة،

http://les-ayiriens.over-blog.com/2015564/11/f7e2f-30de.html
- رِفْقاً باللغة العربية أيها التعريبيون، محمد بودهان، هسبريس،

https://www.hespress.com/writers/.
- الرمـز والرمزية في الشـعر المعاصـر، محمد فتوح أحمد، القاهرة، دار المعارف، 

1977م.
- الريسـوني: يجـب إقالـة الوزيـر بلمختـار والنخـب المفرنسـة هـي مـن هاجمـت 

الوزيـر الخلفـي، موقـع الجريـدة.
- سـؤال الهويـة الكردية، عبـد الكريم يحيى الزيباري، بيـروت، دار الفارابي، ط1، 

2012م.
- السجال اللغوي وتطور التعريب في الجزائر بعد الاستقلال، سفيان لوصيف، 

http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=10028.
- السـجال اللغـوي والثقافـي حـول اللغة الفرنسـية في المغرب، مصطفـى الغربي، 

ترجمـة محمد اسـليم، موقع محمد اسـليم.
http://aslimnet.free.fr/traductions/gharbi/fra3.htm.

- سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، بيروت، ط1، 1402 هـ. 
- السقوط الكبير، محمد لعقاب، الشروق اليومي، 2002/7/25م.

روز  والإسـكندرية،  القاهـرة  فـي  نموذجيـة  أمريكيـة  مـدارس  إقامـة  سـكوبي:   -
اليوميـة.  اليوسـف 

غـاوري  إعـداد  سـعيد،  إدوارد  مـع  حـوارات  والثقافـة:  والسياسـة  السـلطة   -
فسـوانانثان، ترجمـة نائلـة قلقيلـي حجـازي، بيـروت، دار الآداب، ط1، 2008م.
العربـي،  الفكـر  دار  القاهـرة،  شـكري،  فـؤاد  محمـود  ودولـة،  ديـن  السنوسـية   -

1948م. 
- السياسـات الثقافيـة فـي الصومـال الكبير )قرن إفريقيا( 1887 - 1986 ، حسـن 

مكـي محمـد أحمد، الخرطوم، المركز الإسلامي الإفريقـي، ط1، 1410 هـ.



387

الجزائـر،  يحياتـن،  محمـد  ترجمـة  كالفـي،  جـان  لويـس  اللغويـة،  السياسـات   -
منشـورات الاختلاف، وبيـروت، الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، ط1، 1430هــ.

- السياسـات اللغويـة: مسـارات ومفاهيـم، محمـد خطابـي، الريـاض، مركـز عبـد 
اللـه بـن عبـد العزيـز الدولـي لخدمـة اللغـة العربيـة، 1440 هـ.

- السياسـة الاسـتعمارية الفرنسـية في منطقة القبائل ومواقف السـكان منها 1871 
- 1914 م، سـعيدي مزيان، الجزائر، دار سـنجاق الدين للنشـر والتوزيع، ط1، 

1431 هـ.
-السياسـة الاسـتعمارية الفرنسـية فـي موريتانيـا وأثرها علـى الأوضـاع الاقتصادية 
نواكشـوط،  صدفـن،  بـن  الراضـي  محمـد   ،)1969  -  1900( والاجتماعيـة 

المكتبـة الوطنيـة. د. ت.
- السياسـة الاسـتعمارية مـن خلال مطبوعـات حزب الشـعب الجزائـري )1830 

- 1954(، يحيـى بـو عزيـز، الجزائـر، دار البصائـر، 2009م.
- سياسـة التسـلط الاسـتعماري والحركـة الوطنيـة الجزائريـة 1830 - 1954 م، 

يحيـى بـو عزيـز، الجزائـر، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، 2007م.
- سياسـة التعريـب والفرنكفونيـة: تعارضـات وجدانيـة، جلبيـر غرانغيـوم، ترجمة 

محمـد اسـليم، موقـع محمد اسـليم،
http://aslimnet.free.fr/traductions/articles/ambivalence.htm.
- سياسـة فرنسـة التعليميـة فـي الجزائـر: دراسـة تحليلية نقديـة للنظـام التربوي في 
الجزائـر، هنية حسـني، رسـالة دكتـوره بجامعة محمـد خيضر ببسـكرة بالجزائر، 

2017/2016م.
- السياسـة اللغويـة: التخطيـط تحـت ضغـط السلاح، الصـادق محمـد آدم، موقـع 

سـودانيل وموقع سـودارس،
https://www.sudaress.com/sudanile/43751.
- السياسـة اللغويـة فـي المجتمـع الجزائري: دراسـة تحليلية نقدية للنظـام التربوي 
ببسـكرة  خيضـر  محمـد  بجامعـة  دكتـوراه  رسـالة  هنيـة،  حسـني  الجزائـري، 

2017/2016م. )الجزائـر(، 
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- السياسـة اللغويـة فـي يـوم دراسـي بجامعـة القنيطرة إسـماعيل حمـود، التجديد، 
14/ 5/ 2009م.

- السياسـة اللغويـة لـدى الأمـم الحيـة، ولي اللـه كندو، مجلـة التخطيط والسياسـة 
اللغويـة، ع 1، س 1، 1437 هـ.

- السياسـة اللغويـة والتخطيـط اللغـوي مـن عصـر القوميـة إلى عصر العولمة، سـو 
رايـت، ترجمـة أحمد عبـد الله البنيان، الريـاض، جامعة الإمام محمد بن سـعود 

الإسلامية، ط1، 1439 هـ.
الفهـري،  الفاسـي  القـادر  عبـد  ونمـاذج،  مسـار  والتخطيـط:  اللغويـة  السياسـة   -
الريـاض، مركـز الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيز الدولـي لخدمـة اللغـة العربية، 

1435 هــ.
- السياسـة اللغوية وعلاقتها بالتخطيط التربوي والتنمية البشـرية، علي القاسـمي، 
التخطيـط والسياسـة اللغويـة: تجارب من الدول العربيـة، الرياض، مركز الملك 

عبـد اللـه بن عبد العزيـز الدولي لخدمة اللغة العربيـة، ط1، 1437 هـ.
دار  بيـروت،  وآخريـن،  السـقا  مصطفـى  تحقيـق  هشـام،  ابـن  النبويـة،  السـيرة   -

ت. د.  المعرفـة، 
- شـارلي إيبـدو في فكر ميشـال أونفري، عبد السلام اليمني، صحيفـة الحياة، 17 

نوفمبر 2015 م. 
- شاهد على اغتيال الثورة، لخضر بورقعة، الجزائر، دار الأمة، 2014م.

مصطفـى  والفلسـفة،  والعلـم  الأدب  فـي  ومحاضـرات  مقـالات  الشـذرات:   -
هــ.  1385 الجديـد،  الكتـاب  دار  بيـروت،  الشـهابي، 

- الشـرق الأوسـط الكبيـر بيـن الصهيونيـة العالميـة والإمبرياليـة الأمريكيـة، غازي 
حسـين، دمشـق، اتحاد الكتـاب العـرب، 2005م.

- الشعب يريد إسقاط بن غبريط، موقع ساسة بوست،
https://www.sasapost.com/nourieh-ben-ghabrit/.
- الشـعر العربـي ومشـكلة التجديـد، أدونيـس )علي أحمـد سـعيد(، مؤتمر الأدب 
العربـي المعاصـر )أعمـال مؤتمـر رومـا لمنعقـد في تشـرين الأول سـنة 1961، 

منشـورات أضواء.
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- الصاحبـي فـي فقـه اللغـة العربيـة ومسـائلها وسـنن العـرب فـي كلامهـا، أحمـد 
بـن فـارس، علـق عليـه أحمـد حسـن بسـج، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط1، 

هـ.  1417
- صـدام الحضـارات وإعـادة بنـاء النظـام العالمـي، صموئيـل هنتنغتـون، تعريـب 
مالـك عبيـد أبـو شـهيوة ومحمود محمـد خلـف، ليبية، الـدار الجماهيرية للنشـر 

والتوزيـع والإعلان، ط1، 1429 هــ.
- صديقنـا بـن علـي، نيكولا بـو وجان بيـار تيكوا، ترجمـة علي العيدانـي وآخرين، 

صفاقـس، دار محمد علي للنشـر، ط1، 2011م.
للطباعـة  ورد  دمشـق،  خـوري،  ميشـيل  ترجمـة  بيـرو،  جيـل  الملـك،  صديقنـا   -

2002م. ط1،  والتوزيـع،  والنشـر 
- الصـراع بيـن القديـم والجديـد فـي الأدب العربـي الحديـث، محمـد الكتانـي، 

الـدار البيضـاء، دار الثقافـة، ط1، 1402 هــ. 
- الصـراع علـى الهويـة الدينية في تونس والمغرب العربـي، بقلم حايم ملكا، مركز 

الدراسات الإستراتيجية والدولية، برنامج الشرق الأوسط، أيار 2014م.
- صفحـات مـن تاريـخ الحركـة القوميـة العربيـة فـي تونـس، الحركـة اليوسـفية، 

توفيـق المدينـي، موقـع الفكـر العربـي،
https://harakawahida.wordpress.com/.
- ضبـاط فرنسـة فـي المغـرب العربـي، عبـد العالـي رزاقـي، الجزائـر، دار الأمـة، 

2013م.
المجتمعـات  مـن  وغيـره  التونسـي  المجتمـع  فـي  النفسـي  التعريـب  ضعـف   -

العربـي، المسـتقبل  مجلـة  الـذوادي،  محمـود  المغاربيـة، 
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_429_
mahmoud_alzawadi.pdf. 
دار  الريـاض،  القاسـمي،  علـي  الشـخصيات،  كبـار  عـن  الذكريـات  طرائـف   -

هــ.  1438 ط1،  الثلوثيـة، 
- طروحـات حـول الثقافـة واللغة والتعليم، محمد جسـوس، المغـرب، الأحداث 

المغربية، 2004م.
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- طـوارئ لضـخ أجـور 15 مليـون جزائري وبن حمادي يشـكل خليـة أزمة، إيمان 
كيمـوش، موقع جزايرس

https://www.djazairess.com/alfadjr/233548. 
- عاجل: هيئة الحقيقة والكرامة تنشر وثائق خطيرة، موقع مساكن ستي، 

http://www.msaken-city.com/201815/03//.
- عالميـة اللغـة العربيـة، محمـد مصطفـى بـن الحـاج، مـن قضايـا اللغـة العربيـة 

9990م. والعلـوم،  والثقافـة  للتربيـة  العربيـة  المنظمـة  تونـس،  المعاصـرة، 
- عبـد الحميـد الإبراهيمـي: لجـأت إلـى لنـدن لأن حـزب فرنسـا حـاول تصفيتـي، 

صحيفـة الشـروق اليومـي الجزائريـة، 9 جمـادى الآخـرة 1426 هـ. 
-عبـد القـادر أكجيـل، الكاتـب العـام لنقابـة مفتشـي التعليـم: التخبـط فـي تطبيـق 
مبـدأ التعريـب سـاهم فـي تعميـق الازدواجيـة والإحسـاس بالدونيـة، التجديـد، 

2013م.  /11/29
- عبقريـة اللغـة العربيـة الفصحـى وكمالهـا، عبـد الله آيت الأعشـير، مجلـة الوعي 

الإسلامي، ع 564، يونيـو 2012م.
- عثمـان سـعدي: بـن عميـروش حـاول طـردي مـن تيزي وزو وسـعيد سـعدي لم 

يخـدم الأمازيغيـة، موقـع بـاب الـواب الواب،
http://www.babalweb.net/ar/info/16674.
- عثمـان سـعدي: اللوبـي الفرنكفونـي العميـل يعيـق اسـتعادة الجزائـر سـيادتها 

ينايـر 2006م. الاتحـاد، الأحـد 15  اللغويـة، صحيفـة 
.http://www.alittihad.ae/details.php?id=45470&y=2006

- العدالـة اللغويـة في المجتمع المغاربي بين شـرعية المطلب ومخاوف التوظيف 
السياسـوي، أحمـد عـزوز وأحمـد خايـن، الدوحـة، المركـز العربـي للأبحـاث 

ودراسـة السياسـات، ط1، 2014م.
- العـدوان علـى العربيـة عـدوان علـى الإسلام، عبـد الرحمـن رأفـت الباشـا، دار 

الأدب الإسلامي، ط1، 1417 هــ.
- العـرب والانتحار اللغوي، عبد السلام المسـدي، بيـروت، دار الكتاب الجديد، 

ط1، 2011 م. 
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.66839
- العربيـة الفصحـى الحديثـة: بحوث في تطور الألفاظ والأسـاليب، جاروسلاف 
النمـر  دار  القاهـرة،  العزيـز وتعليقـه،  سـتتكيفتش، ترجمـة محمـد حسـن عبـد 

للطباعـة، 1985.
- العربيـة فـي شـرق إفريقيـا: مقدمـة فـي التهجيـن اللغـوي، محمـد الشـرقاوي، 

2017م. للكتـاب،  العامـة  المصريـة  الهيئـة  القاهـرة، 
الزمـاي  حامـد  بـن  عقيـل  والآفـاق،  الحصيلـة  الحاضـر:  الوقـت  فـي  العربيـة   -
الشـمري، انقـراض اللغـات وازدهارها: محاولـة للفهم، الريـاض، مركز الملك 

عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز الدولـي لخدمـة اللغـة العربيـة، ط1، 1437 هــ.
- العربيـة والأمازيغيـة: بديهيـات لا بـد منهـا، محمـد شـحلان، مجلـة الفرقـان، ع 

73، عـام 1435 هــ.
- العربيـة ورهانهـا العولمـي لسـانيا، عبـد الجليـل مرتـاض، مجلـة اللغـة العربيـة، 

الجزائـر، المجلـس الأعلـى للغـة العربيـة، ط1، 1430 هــ.
- العربيـة ولغـة التدريـس وإصلاح التعليـم، عبـد العلـي الودغيـري، مجلـة عالـم 

التربيـة، ع 26، 2016م.
- عروبة اللغة الأمازيغية وإيديولوجية النزعة البربرية الاستعمارية، موقع الفينيق،

https://www.fonxe.net/vb/showthread.php?t=.
- عز الدين العراقي في ذمة الله، موقع هسبريس،

http://www.hespress.com/politique/18393.html
طريـق  أنـه  يؤكـدون  والمتخصصيـن  العلمـاء  وآلاف  المؤتمـرات  عشـرات   -
العربيـة  اللغـة  موقـع  هلال،  محمـد  العربيـة،  باللغـة  الطـب  تدريـس  النهضـة: 

الجلالـة، صاحبـة 
http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=296.
- العفـن )مذكـرات مالـك بـن نبـي(، ترجمـة نـور الديـن خنـدود، الجزائـر، دار 

2007م. ط1،  الأمـة، 
- العلاقة بين الكاتب ومصادر التمويل، موقع دفاتر أمير،

http://dafatiramir.blogspot.com/.
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- علاقـة السياسـة اللغويـة بالتخطيـط اللغوي: دراسـة حـالات من الوطـن العربي، 
هـدى الصيفـي، رسـالة ماجسـتير فـي كليـة الآداب والعلـوم بجامعـة قطـر، عـام 

1435 - 1436 هــ.
- علاقـة الهويـة باللغـة بيـن التنظير والواقـع: المجتمع التونسـي نموذجـا، محمود 
الـذوادي، حوليـات الآداب والعلـوم الاجتماعية، ع 34، الرسـالة 394، 1435 

هـ - 2013م.
- العلـم واللغـة: متـى يتكلـم العلـم العربيـة؟، محمـود توفيـق المنـاوي، القاهـرة، 

المكتبـة الأكاديميـة، 2011 م. 
- عناصـر تحديـث النـص الشـعري فـي مجلـة شـعر، منـى علام، رسـالة دكتـوراه 

بجامعـة الجزائـر )بـن يوسـف بـن خـدة(، 1426 - 1427 هــ.
- عناصـر التعريـب وقضيتنـا الحضاريـة، محمـد توفيـق الرخـاوي، مجلـة اللسـان 

العربـي، ع 52.
- عنـد مـا تمـوت اللغـات: انقـراض لغـات العالـم وتـآكل المعرفـة الإنسـانية، ك. 
ديفيـد هريسـون، ترجمـة محمـد مـازن جلال، الريـاض، جامعـة الملك سـعود. 

1432 هـأ.
- عن سياسات تعريب ما بعد الاستقلال، ثريا الخربوش، موقع أنفاس

http://www.anfasse.org/. 
- عن مجلة شعر وقبائلها، رياض الريس، صحيفة البيان، 30 ما يو 2009م.

- عهـدي )مذكـرات عبـاس حلمـي الثانـي خديـو مصـر الأخيـر(، القاهـرة، مكتبـة 
الشـروق، ط1، 1413 هــ.

- العولمـة وأزمـة الوعـي اللغـوي، أحمـد عفيفـي، كتـاب المؤتمـر الدولـي الرابـع 
للغـة العربيـة بدبـي مـن 17-1436/7/21 هــ. 

- الغـارة علـى العالـم الإسلامي، أ.ل. شـاتليه، ترجمـة محـب الديـن الخطيـب 
ومسـاعد اليافـي، جـدة، الـدار السـعودية، ط4، 1405 هــ.

- غرائب الغرب، محمد كرد علي، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، ط1، 1433هـ.
- الغربال، ميخائيل نعيمة، بيروت، نوفل، ط15، 1991م.
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- غـوص فـي أعمـاق الصحفـي والكاتب المبدع يحيـى أبو زكريا، مركـز يحيى أبو 
زكريـا للتدريب الإعلامي، د. ت. 

- فـاروق جويـدة: مـاذا بعـد طوفـان المـدارس الأجنبيـة فـي مصـر، موقع الشـروق 
الجديد

http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=279810.
- فرنسا والأطروحة البربرية، أحمد بن نعمان، الجزائر، دار الأمة، 2011م.

- فرنسا والتاريخ المستعاد، فؤاد بو علي، موقع هسبريس،
https://www.hespress.com/writers/.
- فرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصى، إبراهيم بيدون، موقع هسبريس،

https://www.hespress.com/opinions/.
- فرْنَسَـة تدريـس الرياضيـات والفيزيـاء تثير سـخط ناشـطين مغاربة، طـارق بنهدا، 

موقع هسـبريس،
https://www.hespress.com/societe/284102.html

- فرنسة المواد العلمية، موقع جديد برس.
- الفرانكفونيـة أو الاسـتعمار الجديـد، المهدي المنجرة، مجلـة الفرقان المغربية، 

ع 20، س 6.
- فرانكفويـة بورقيبـة هـل بنـت تونـس أم دمرتهـا؟، نزار بـو لحية، القـدس العربي، 

7 ديسـمبر 2016م.
- الفرانكفونيـة فـي المشـهد الإعلامـي المغربـي، عبـد اللـه خلافـة، موقـع العـرب 

نيوز،
http://www.alarabnews.com/alshaab/gif/.
- الفرانكفونيـة والعلاقـات الدوليـة، خالـد رسـتم، مجلـة الدبلوماسـية الدوليـة، 

العـدد 19، 1425 هــ.
- الفرانكوفونية واللغة العربية، شاكر نوري،

https://www.albayan.ae/paths/art/ . 
- الفرنكفونيـة: إيديولوجيـا، سياسـات، وتحـد ثقافـي - لغـوي، تحريـر عبـد الإلـه 

بلقزيـز، بيـروت، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، ط1، 2011 هـ.
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- الفرنكفونيـة إيديولوجيـة اليميـن المتطـرف فيمـا وراء البحار، إدريـس جنداري، 
موقع هسـبريس،

http://www.hespress.com/opinions/287402html.
- الفرنكفونيـة فـي لبنـان والعالـم العربـي: مشـروع حـوار بيـن الثقافـات، زهيـدة 
درويـش جبـور، الدفـاع الوطن اللبنانـي )مجلة الجيـش اللبناني(، ع 38 تشـرين 

2001م. الأول 
- الفرنكفونيـة والسياسـة اللغويـة التعليميـة الفرنسـية بالمغـرب، ترجمـة وتقديـم 
وتعليـق عبـد العلـي الودغيـري، الـدار البيضـاء، مطبعـة النجـاح الجديـدة، ط1، 

1993م.
- الفرنكفونيـة ومحنـة اللغـة العربيـة بالمغرب، عبـد الناصر المقـري، مجلة البيان، 

.)http://www.blafrancia.com/node/171 عن موقع بلا فرنسـية(
اللبنانـي ومكتبـة  الكتـاب  بيـروت، دار  أنـور الجنـدي،  القـرآن،  - الفصحـى لغـة 

المدرسـة، 1402 هــ.
التفعيـل والتعطيـل: وقائـع ونمـاذج، رشـيد  بيـن  اللغـة الأم  الدفـاع عـن  - فطـرة 
أحمـد بلحبيـب، ضمـن بحـوث مؤتمر اللغـة العربيـة ومواكبة العصـر، بالجامعة 

الإسلامية عـام 1433 هــ. 
- فقـه الفلسـفة، طه عبد الرحمن، بيـروت والدار البيضاء، المركـز الثقافي العربي، 

ط3، 2008م.
- فلسـفة اللغـة، سـليفان أورو وجـاك ديشـان وجمـال كولوغلـي، ترجمـة بسـام 

م.  للترجمـة، ط1، 2012  العربيـة  المنظمـة  بيـروت،  بركـة، 
- فلسفة اللغة، كمال يوسف الحاج، دار النشر للجامعيين، بيروت، 1956م.

- فلسفة اللغة العربية، عثمان أمين، القاهرة، مكتبة مصر، 1965م.
دار  تونـس،  مصبـاح،  علـي  ترجمـة  رسـل،  برترانـد  الحيـاة،  وقضايـا  الفلسـفة   -

ت. د.  المعرفـة، 
الغائـب،  والنـص  الرسـمي  النـص  بيـن  لسـنة 1991:  التربـوي  الإصلاح  فـي   -
الحبيـب عيـاد، فـي نقـد المدرسـة التونسـية، تونـس، مجمـع الأطـرش، 2016م.
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- فـي أصـل الأزمـة الجزائريـة 1958 - 1999 م، عبد الحميـد براهيمي، بيروت، 
مركز دراسـات الوحدة العربيـة، ط1، 2001م.

- فـي التعريـب، إدريـس بـن الحسـن العلمـي، جمـع وتقديـم أمـل العلمـي، الـدار 
البيضـاء، مطبعـة النجـاح، 2001م.

- فيض الخاطر، أحمد أمين، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 1956 م. 
- فـي غمـار السياسـية فكـرا وممارسـة، محمـد عابـد الجابـري، بيـروت، الشـبكة 

العربيـة للأبحـاث، ط1، 2009 م. 
- فـي الميـزان الجديـد، محمـد منـدور، تونـس: مؤسسـات ع. بـن عبـد اللـه، ط2؛ 

1993م.
- فـي نـدوة للمركـز المغربـي للدراسـات والأبحـاث المعاصـرة حـول الدارجـة 
التجديـد،  صحيفـة  حمـودي،  إسـماعيل  بالمغـرب،  اللغويـة  والسياسـة 

2010م. /5 /17
- قـادة الغـرب يقولـون: دمـروا الإسلام أبيـدوا أهلـه، جلال العالـم وعبـد الودود 

يوسـف الدمشـقي، د. ت، 1395 هــ.
- قراءة في مقالات حول اتفاقية إيكس ليبان، محمد محمد المحب،

http://www.alrafi3.com/forum/showthread.php/21535.
- قرارات قمة دمشق العربية 2008 م، موقع الجزيرة نت،

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/.
- القصـة الكاملـة لتجميـد قانـون تعميـم اللغـة العربيـة، بوابـة الشـرق، 29 ربيـع 

الأول 1437 هــ.
17، ربيع الآخر 1426 هـ(.

- قصـة المواجهـة بيـن المغرب والغـرب، عبد الكريم غلاب، بيـروت، دار الغرب 
الإسلامي، ط1، 2003م.

- قضايـا اسـتعمال اللغـة العربيـة فـي المغـرب، نـدوة لجنة اللغـة العربيـة، أكاديمية 
المملكـة المغربيـة، الحلقـة الثانيـة، فـاس16 -17، ربيع الآخـر 1426 هـ.

- قضايـا الشـعر المعاصـر، نـازك الملائكـة، بيـروت، دار العلـم للملاييـن، ط7، 
1983م.
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- القضيـة الأمازيغيـة فـي الجزائـر: الخلفيـة التاريخيـة والتطور السياسـي، ، سـؤدد 
كاظـم مهدي

الجامعـة  العربـي،  الوطـن  وبحـوث  دراسـات  مركـز  والمسـتقبل،  العـرب  مجلـة 
م،   2005  ،11 ع  س3،  المسـتنصرية 

- قضيـة التعريـب فـي الجزائـر، عثمان سـعدي، وزراة الثقافة والمؤسسـة المصرية 
العامـة للتأليـف والنشـر ودار الكتـاب العربي للطباعة والنشـر، د. ت.

ريـاض  تفليقـة،  بـو  عهـد  إلـى  الاسـتقلال  منـذ  الجزائـر  فـي  التعريـب  قضيـة   -
هــ.  1420  /7  ،13311 ع  الحيـاة،  صحيفـة  الصيـداوي، 

- قولوا للشعب الحقيقة، الشروق العربي، 2002/7/15. 
- القيـاس فـي اللغـة العربيـة، محمـد الخضـر حسـين، مصـر، القاهـرة، المطبعـة 

السـلفية ومكتبتهـا، 1353 هــ.
 - المعاصـرة )1958  تونـس  فـي  الهويـة  وتسـييس  المدرسـي  التاريـخ  كتـاب   -

2015م. ط1،  آفـاق،  دار  تونـس،  الطاهـري،  فتحـي   ،)2008
- كفـاح الشـعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسـي وسـيرة عبد القـادر الجزائري، 

علـي محمـد الصلابي، القاهرة، الصحـوة، ط1، 1437 هـ. 
- كلمـات العالـم: منظومـة اللغـات الكونية، أبرام دوسـوان، ترجمـة صديق محمد 

جوهـر، أبـو ظبي، هيئـة أبو ظبي للثقافـة والتراث )كلمـة(، ط1، 1432 هـ. 
- لا بـد مـن تكامـل العولمـة والهويـة ليكـون العالـم واحـدا ومتعـددا، عبـد الهادي 
بوطالـب، بحـوث نـدوة العولمـة ولهويـة، أكاديميـة المملكـة المغربيـة، الرباط، 

.1997
- لافتـات الشـارع التجـاري فـي المشـرق العربـي بيـن العربيـة والتغريـب، وفـاء 

كامـل فايـد،
http://www.hamassa.com/.

- الله أو الدمار، سعد جمعة، القاهرة، المختار الإسلامي، ط3، 1396 هـ.
المعاصـرة: تحليـل  التربويـة  المنظومـات  فـي  تدريسـا وتعلمـا وبحثـا  اللغـات   -
مقـارن، عبـد الجليـل العـكاري، تدريس اللغـات وتعلمهـا في منظومـات التربية 

والتكويـن: مقاربـات شـخصية واستشـرافية، 20 إلـى 21 أكتوبـر 2009م.
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- اللغـات المغاربيـة فـي مواجهة التفـوق الثقافي الأورومتوسـطي، أحمد معتصم، 
مجلة المدرسـة المغربيـة العدد 3، 2011م.

- لغتنـا الجميلـة احتفـاء أممـي وغربـة فـي عقـر الـدار، عبـد اللـه باليـزي، موقـع 
أنفـو تينجـداد 

http://www.tinejdad.info/opinion/.
- لغتنـا العربيـة جـزء مـن هويتنـا، عمـار بوحـوش، اللغـة العربيـة وأسـئلة التطـور 
الذاتـي والمسـتقبل، بيـروت، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، ط1، 2005 م. 

- لغتنا العربية والسياسة، عبد الحي عبد الحق، د. ت.
- لغتنـا العربيـة: الوظيفـة والأداء علـى ضـوء صـراع النخـب حول مطلـب الحداثة 
ورفـض التغريـب، محمـد العربـي ولـد خليفـة، مجلـة اللغـة العربيـة، الجزائـر، 

المجلـس الأعلـى للغـة العربيـة، ط1، 1430 هــ.
- لغتنا والحياة، عائشة عبد الرحمن، القاهرة، دار المعارف، ط2، 1991م.

- اللغة الباسلة، فتحي جمعة، دار النصر، ط5، 2000م.
- اللغة بين القومية والعالمية، إبراهيم أنيس، القاهرة، دار المعارف، 1970م.

- لغـة التدريـس فـي قسـم اللغـة العربيـة قسـم الثانيـة بكالوريـا بالمغـرب نموذجـا، 
ضباغ، عـادل 

https://www.univ-chlef.dz/djossour/wp-content/uploads/201606//
v2016_01_03.pdf

- لغة التنمية والتعليم في الجزائر، محمد بوقشور ومخنفر حفيظة،
https://www.univ-chlef.dz/eds/wp-content/uploads/201606//
article-11-N3.pdf 
- اللغـة العبريـة فـي الكيـان الصهيونـي: البدايـات والواقـع والتحديـات، محمـد 
الوطنيـة،  اللغـات  فـي خدمـة  الدوليـة  الإسـتراتيجيات  أحمـد صالـح حسـين، 
الريـاض، مركـز الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيز الدولـي لخدمـة اللغـة العربية، 

ط1، 1437 هــ.
- لغـة العـرب وكيـف ننهض بهـا، محمد عطيـة الأبراشـي، القاهرة، مكتبـة النهضة 

المصريـة، ط1، 1366 هـ. 
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- اللغة العربية الأولى عالميا بعد ربع قرن، موقع ميدل إيست أونلاين،
https://middle-east-online.com. 

- اللغة العربية أين هي في الخارطة اللغوية في جنوب السودان، موقع باشودو
.https://pachodo.org/latest-news-articles/pachodo-arabic.
- اللغـة العربيـة بيـن حماتهـا وخصومهـا، أنـور الجنـدي، القاهرة، مطبعة الرسـالة، 

د. ت. 
- اللغـة العربيـة بيـن العولمـة والأصالـة: تجليـات العولمـة فـي اللغـة العربية، عمر 
عبـد الهـادي عتيـق، مجلـة جامعـة القـدس المفتوحة للأبحـاث والدراسـات، ع 

22، شـباط 2011م.
واقعهـا  حـول  والجـدل  البقـاء  ومقومـات  الفنـاء  مهـددات  بيـن  العربيـة  اللغـة   -
مسـتقبلية  رؤيـة  والتعليـم:  العربيـة  اللغـة  طعيمـة،  أحمـد  رشـدي  المعاصـر، 
الإسـتراتيجية،  والبحـوث  للدراسـات  الإمـارات  مركـز  ظبـي،  أبـو  للتطويـر، 

2008م.
- اللغة العربية تعرف أعلى نسبة نمو على الإطلاق في الإنترنت، موقع مغرس، 

.https://www.maghress.com/akhbar/.
- اللغة العربية الحديثة، فانان موتي، مجلة اللسان العربي، ع 1. 

- اللغـة العربيـة: الصراعـات المتداخلـة: محمـد أديـب السلاوي، الربـاط، مطابع 
الربـاط نـت، ط1، 2015م.

-اللغـة العربيـة فـي إسـرائيل: سـياقات وتحديات، محمد أمـارة، الناصـرة، المركز 
العربـي للحقوق والسياسـات، ط1، 2010 م. 

- اللغة العربية في إفريقيا، الخليل النحوي، مجلة اللسان العربي، ع 36.
- اللغة العربية في تونس، محمد سعيد احجيوج، موقع بلا فرنسية،

.http://blafrancia.com/taxonomy/term/.
- اللغـة العربيـة فـي عصـر العولمـة، أحمـد بـن محمـد الضبيـب، الريـاض، مكتبـة 

العبيـكان، ط2، 1427 هــ.
- اللغـة العربيـة فـي الفكـر العربـي مـن عصـر النهضـة إلـى عصـر العولمـة، خالـد 
محمـد حسـين اليوبـي، رسـالة دكتـوراه بجامعـة أم القـرى، 1429 - 1430 هــ. 
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فـي  التعليميـة  المؤسسـات  فـي  والعشـرين  الحـادي  القـرن  فـي  العربيـة  اللغـة   -
المملكـة العربيـة السـعودية، الواقع والتحديات واستشـراف المسـتقبل، مرزوق 

بـن صنيتـان بـن تنبـاك، موقـع مجمـع اللغـة العربيـة الأردنـي،
http://www.majma.org.jo/index.php/ ..
- اللغـة العربيـة فـي كوريـا، يـون أون كيونـغ وآخـران، الريـاض، مركـز الملك عبد 

اللـه بـن عبد العزيـز الدولـي لخدمة اللغـة العربيـة، 1440 هـ.
- اللغـة العربيـة فـي مراحـل الضعـف والتبعيـة، عبـد العلـي الودغيـري، بيـروت، 

الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، ط1، 1434 هــ. 
- اللغـة العربيـة فـي المغـرب إلـى أين؟ عبد القـادر الفاسـي الفهري، موقـع العربية 

، نت 
http://www.alarabiya.net/views/2010114016/16/07/.html
دار  القاهـرة،  الجنـدي،  أنـور  الأجنبيـة،  اللغـات  مواجهـة  فـي  العربيـة  اللغـة   -

1988م. الاعتصـام، 
- اللغـة العربيـة القرآنيـة ودورهـا فـي صـد عـدوان العلمانيـة، ذو الفقـار بلعويدي، 

موقـع هبـة بريس،
https://www.hibapress.com/details-.
- اللغـة العربيـة كلغـة رسـمية قوميـة فـي باكسـتان، مظهـر معيـن، اللغـة العربيـة في 
باكسـتان، الريـاض، مركـز الملـك عبد اللـه بن عبد العزيـز لخدمة اللغـة العربية، 

ط1، 1438 هـ.
- اللغـة العربيـة مهـددة بالانهيار، سـيد مصطفـى عبد الله الصبيحـي، موقع الأهرام 

المسائي،
http://massai.ahram.org.eg/Archive/Inner.aspx?ContentID=9947.
- اللغـة العربيـة: نزعـة التعـدد اللغـوي والثقافـي فـي الميثـاق، عبـاس الصـوري، 
قضايـا اسـتعمال اللغـة، نـدوة لجنـة اللغـة العربيـة، أكاديميـة المملكـة المغربية، 

الحلقـة الثانيـة، فـاس16 -17، ربيـع الآخـر 1426 هــ.
- اللغـة العربيـة هويتنا القومية، صالح الخرفي، مـن قضايا اللغة العربية المعاصرة، 

تونـس، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1990م.
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- اللغـة العربيـة: واقـع وآفـاق، محمـد خرمـاش، مجلـة اللغـة العربيـة، الجزائـر، 
المجلـس الأعلـى للغـة العربيـة، ط1، 1430 هــ.

- اللغـة العربيـة وتحديـات العصـر، عبد العزيز بـن عبد الله، مجلة اللسـان العربي، 
مج 13، ج 1. 

- اللغـة العربيـة وتحديـات العصـر الحديـث، بسـام بركـة، حـوار العـرب، إبريـل 
2005م.

- اللغـة العربيـة والتعريـب العلمـي فـي تونـس فـي الحاضر ونظـرة إلى المسـتقبل: 
قضايـا وحلـول، أنـور الجرايـة، الموسـم الثقافـي الخامـس عشـر لمجمـع اللغـة 

العربيـة الأردنـي، 1997م.
- اللغـة العربيـة والتعريـب فـي العصر الحديـث، عبد الكريـم خليفـة، دار الفرقان، 

ط5، 1418 هـ.
- اللغـة العربيـة والتعليـم: رؤيـة مسـتقبلية للتطويـر، أبـو ظبـي، مركـز الإمـارات 

2008م. الإسـتراتيجية،  والبحـوث  للدراسـات 
- اللغة العربية وخطر ضياع الهوية، محمد الياهلي، موقع العربية نت

http://www.albayan.ae/opinions/.
- اللغـة العربيـة وسـؤال الهويـة، مصطفى شـميعة وموسـى الشـامي، فـاس، مطبعة 

آنفو برانـت، 2013م.
- اللغـة العربيـة والعولمـة، حسـين الراضـي، بحـوث المؤتمـر الدولـي الثانـي للغة 

العربية.
- اللغـة العربيـة وهويـة الأمـة فـي مؤسسـات التعليـم العالـي فـي الأردن )نـدوة(، 

موقـع مجمـع اللغـة العربيـة الأردنـي
http://www.majma.org.jo/index.php/. 

- اللغة الفرنسية استخراب للعقل بعد الوطن، منتديات دفاتر التربوية،
http://www.dafatiri.com/vb/showthread.php?.
- اللغـة فـي المجتمـع، م. م. لويـس، ترجمة تمام حسـان وإبراهيم أنيـس، القاهرة، 

دار إحيـاء الكتب العربية، 1959م.
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- لغـة الهويـة والتعلـم بين السياسـة والاقتصـاد: نموذج تماسـكي تنوعـي تعددي، 
اللغـة والهويـة فـي الوطـن العربـي: إشـكاليات  القـادر الفاسـي الفهـري،  عبـد 
ودراسـة  للأبحـاث  العربـي  المركـز  بيـروت،  وسياسـية،  وثقافيـة  تاريخيـة 

م.   2013 ط1،  السياسـات، 
- اللغـة والاقتصـاد، فلوريان كولمـاس، ترجمة أحمد عـوض، الكويت، المجلس 

الوطنـي للثقافـة والفنون والآداب )سلسـلة عالم المعرفة(، 2000م.
- اللغة وأنظمة الحكم في المغرب العربي، محمد اسليم، موقع محمد اسليم،

http://www.aslim.ma/site/news.php?action=view&id=.
- اللغة والبيئة، عبد القادر الفاسي الفهري، الرباط، جريدة الزمن، 2003م.

- اللغـة وتمثيـل الهويـة: تحليـل مفهومـى، محمـد أميـن، أشـغال النـدوة الوطنيـة: 
مفاهيـم فـي اللغـة والأدب - مقاربـات للنشـر والصناعـات الثقافيـة - المغرب، 

2015م.
- اللغة وخطاب السلطة 2، فؤاد بو علي، موقع مغرس،

.https://www.maghress.com/attajdid/65424.
- اللغة والدين والهوية، عبد العلي الودغيري، ط1، 1420 هـ.

- اللغـة والسـلطة والمجتمع فـي المغرب العربي، جلبير غرانغيـوم، ترجمة محمد 
اسـليم، الدار البيضاء، إفريقيا الشـرق، 2011 م. 

- اللغة والهوية، محمد نافع العشيري، الشارقة، دار الثقافة، ط1، 2017م.
- اللغـة والهويـة، محمـود السـيد، مجلـة مجمـع اللغـة العربية بدمشـق، مـج ٨٥ ج 

.٣
- اللغـة والهويـة بين الثـورة الجزائرية والثورة الفييتنامية، عثمان سـعدي، الجزائر، 

دار الأمة، 2014م.
- اللغة والهوية في الوطن العربي: إشـكاليات تاريخية وثقافية وسياسـية، بيروت، 

المركز العربي للأبحاث ودراسـة السياسات، ط1، 2013م.
- اللغـة والهويـة: قوميـة إثنيـة دينيـة، جـون جوزيـف، ترجمـة عبـد النـور خراقـي، 
المعرفـة(،  )عالـم  والآداب  والفنـون  للثقافـة  الوطنـي  المجلـس  الكويـت، 

1428هــ. 
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- اللغـة الوطنيـة والسياسـات اللغويـة: حالـة المغـرب وتجـارب دوليـة، عـز الدين 
اللغـة  لجنـة  نـدوة  المغـرب،  فـي  العربيـة  اللغـة  اسـتعمال  قضايـا  البوشـيخي، 
ربيـع   ،17- فـاس 16  الثانيـة،  الحلقـة  المغربيـة،  المملكـة  أكاديميـة  العربيـة، 

الآخـر 1426 هــ.
- لقـاء مـع وزيـر التربيـة الجزائـري الأسـبق علـي بـن محمـد، برنامـج بلا حـدود، 

قنـاة الجزيـرة. 
- لكونوميست تتهم اللغة العربية بالانغلاق، التجديد، 2008/9/11م.

- لمـاذا تسـتمر بـن غبريـط وزيـرة للتربيـة فـي الجزائـر، إبراهيـم الهـواري، موقـع 
ساسـة بوسـت،

https://www.sasapost.com/nouria_government_minister/.
اللغـة العربيـة، ياسـر المحتـوم،  - لننهـض بلغتنـا: مشـروع لاستشـراف مسـتقبل 

موقـع مركـز نمـاء للبحـوث والدراسـات
http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=190.
- لوبـي فرنكفونـي وراء تجميد قانون اسـتعمال اللغة العربية فـي الجزائر، صحيفة 

الشـرق الأوسط، 30 يناير 2009م.
- مـا الـذي جعـل اللغة الإنجليزية هـي اللغة العالمية مـن دون غيرها من اللغات؟، 

موقـع جامعة أم القرى
http://uqu.edu.sa/page/ar/.

- ماذا دسترنا لغويا؟، موسى الشامي، مجلة عالم التربية، ع 26، 2016م.
التعليـم  الثانيـة مـن  الفرنسـية فـي السـنة  اللغـة  - مـاذا وراء مفاجـأة إدراج تعليـم 
صحيفـة  السـالمي،  والبشـير  الـذوادي  ومحمـود  ذيـاب  أحمـد  الاساسـي؟ 

2014م. سـبتمبر   11 الخميـس  الصبـاح، 
- مـا وراء دار فـور: الهويـة والحـرب الأهليـة في السـودان، الباقـر العفيف، ترجمة 
محمـد سـليمان، القاهـرة، مركز القاهرة لدراسـة حقوق الإنسـان، ط1، 2006م.
- مـا وراء الفرنكوفونيـة: مـن أجـل كفـاءة عبرثقافيـة ومتعـددة اللغـات، المصطفى 

الغربـي، ترجمـة محمـد اسـليم، موقع محمد اسـليم،
http://aslimnet.free.fr/traductions/gharbi/fra4.htm
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- مؤامـرة فـي إفريقيـة، أحمـد بهـاء الديـن، القاهـرة، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، 
1957م.

- مؤامرة منسية عمرها عشرون سنة، علي بن محمد، بوابة الشروق،
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/.
- مؤسسـات عالميـة تحمـي اللغة الفرنسـية، فمن يحمـي اللغة العربيـة، عبد القادر 

الإدريسـي، موقع مغرس
https://www.maghress.com/alalam/.
- مباحثـات »إيكـس ليبـان«.. كواليـس خمسـة أيـام انتهـت باسـتقلال المغـرب، 

موقـع ناظـور سـيتي،
https://www.nadorcity.com. 
- مبادئنـا بيـن جمـوح السياسـة وخيـار الشـعب، الحسـن بركـة، باتنة، مطبعـة عمار 

قرفـي، ط1، 1413 هـ.
- المثـل السـائر فـي أدب الكاتـب والشـاعر، ضيـاء الدين بـن الأثيـر، تحقيق أحمد 

الحوفـي وبـدوي طبانة، القاهـرة، دار نهضة مصـر، د. ت.
- مجلـة حـوار والــC.I.A، ماجـد حبتـه، صحيفة الدسـتور، الأحـد 2017/4/2 

م. 
- مجلـة عالـم التربيـة في حوار مع الباحـث الأكاديمي الدكتور عبد القادر الفاسـي 

الفهري حول المسـألة اللغويـة في المغرب، ع 26، 2016م.
موقـع  كارثيـة،  نتائـج  المغـرب  علـى  ت  جـرَّ التعريـب  سياسـة  فرنسـية:  مجلـة   -

هسـبريس،
http://www.hespress.com/societe/257167html.
- المجموعـة الكاملـة لمؤلفـات جبران خليل جبران: نصـوص خارج المجموعة، 

جمـع وتقديـم أنطوان القوال، بيـروت، دار الجيل، ط1، 1414 هـ.
- محاضرات في نشوء الفكرة القومية، ساطع الحصري، د. ت. 

- محـام مغربـي يتهـم الدولـة بالوقـوف فـي وجـه اللغـة العربية، الحسـن السـرات، 
يس هسبر

http://www.hespress.com/societe/9657.html.
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- محاولـة لتقويـم تجربـة التعريب في تونـس، عبد العزيز عاشـور، التعريب ودوره 
مركـز  بيـروت،  )التعقيبـات(،  العربيـة،  والوحـدة  العربـي  الوجـود  تدعيـم  فـي 

دراسـات الوحـدة العربيـة، ط1، 1982 م. 
- محمـد مزالـي يعترف بأكبر أخطائه: لم أسـتقل رغم مؤامرات الحاشـية، صحيفة 

الشرق الأوسط، الخميـس 22 ذو القعـدة 1424 هـ.
- محنـة إلـى زوال، سـعيد الأفغانـي، عصـارة فكـر وتجربـة حيـاة، تحريـر حسـن 

إسـماعيل مـروة، دمشـق، دار البشـائر، ط1، 1431 هــ.
- المـدارس الأجنبيـة فـي الخليـج: البحريـن أنموذجـا، عبـد العزيز أحمـد البداح، 
وصـراع  الأمـة  مسـتقبل  البيـان:  مجلـة  عـن  الصـادر  الإسـتراتيجي  التقريـر 

2009م. الإسـتراتيجيات، 
- المـدارس الأجنبيـة فـي الخليـج العربـي: واقعهـا وآثارهـا، عبـد العزيـز أحمـد 

البـداح، ط1، 1429 هــ.
بيـن لغـات الوجـدان ولغـات العلـم،  التوفيـق  - المدرسـة المغربيـة وضـرورات 

مـارس 2011م. العـدد 3،  المغربيـة،  المدرسـة  القبلـي،  محمـد 
- المذكرات، محمد كرد علي، دمشق، مطبعة الترقي، 1367 هـ - 1948م.

- مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهيمي، الجزائر، دار القصبة، 2014م.
- مذكرات الشاذلي بن جديد، موقع منتدى اللمة الجزائرية.

- مذكـرات معـروف الدواليبـي، تحريـر محمـد علـي الهاشـمي، الريـاض، مكتبـة 
العبيـكان، ط1، 1424 هــ.

- مذكـرات نصـف قـرن مـن العمـل الإسلامي، توفيـق محمـد الشـاوي، القاهـرة، 
دار الشـروق، ط1، 1419 هــ.

- المسـاء تفتـح العلبـة السـوداء للوبـي الفرانكفونـي بالمغـرب، عبد اللـه الدامون، 
صحيفـة المسـاء، العـدد 2808، 17 أكتوبـر 2015م.

- مسـار اللغـة الأمازيغيـة: الرهانـات والإسـتراتيجيات، أحمـد بـو كـوس، الرباط، 
المعهـد الملكـي للثقافة الأمازيغيـة، 2013م.

الدوحـة  باحثيـن،  فريـق  الأسـطرة،  التاريـخ،  الواقـع،  سـورية:  أكـراد  مسـألة   -
2013م. ط1،  السياسـات،  ودراسـة  للأبحـاث  العربـي  المركـز  وبيـروت، 
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- مسـألة تعريـب التعليـم الجامعـي، شـارل أندريـه جوليـان، ترجمـة البشـير تامـر، 
المدرسـة المغربيـة، العـدد 6، فبرايـر 2014.

بيـروت، مركـز  الثقافيـة فـي الوطـن العربـي، محمـد عابـد الجابـري،  - المسـألة 
م.   2006 ط3،  العربيـة،  الوحـدة  دراسـات 

- المسـألة اللغويـة فـي تقريـر الخمسـينية، عبد المجيـد جحفة، بصمات - سلسـلة 
جديدة،ع 4، 2009م.

- المسـألة اللغويـة فـي تونـس: مـن أجـل مقاربة سوسـيو - سياسـية، سـالم لبيض، 
وسياسـية،  وثقافيـة  تاريخيـة  إشـكاليات  العربـي:  الوطـن  فـي  والهويـة  اللغـة 

2013م. ط1،  السياسـات،  ودراسـة  للأبحـاث  العربـي  المركـز  بيـروت، 
- مسـألة الهويـة: العروبـة والإسلام والغـرب، محمـد عابـد الجابـري، بيـروت، 

مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، ط4، 2012 م. 
- المستشرقون، نجيب العقيقي، القاهرة، دار المعارف، ط3، 1964م.

- مستقبل الثقافة في مصر، طه حسين، القاهرة، دار المعارف، ط2، 1996م.
- مسـتقبل اللغـة العربيـة ورهاناتهـا في ظل العولمـة، أبو عبد الله غلام الله، مجلة 

اللغـة العربيـة، الجزائر، المجلس الأعلى للغـة العربية، ط1، 1430 هـ، 
- مسـتقبل اللغـة العربيـة بيـن محاربـة الأعـداء وإرادة السـماء، أحمـد بـن نعمـان، 

الجزائـر، دار النعمـان، 2014م.
- مسـتويات لغويـة وطبقـات اجتماعيـة، محمـد الأوراغـي، الدارجـة والسياسـة 
والأبحـاث  للدراسـات  المغربـي  المركـز  الربـاط،  المغـرب،  فـي  اللغويـة 

2012م. ط1،  المعاصـرة، 
- مسخرة الحوار بين أنقاض تتهاوى، موقع جريدة الشعب المصرية،

http://elshaab.org/news.php?i=.
- المسـلمون فـي السـنغال: معالـم الحاضـر وآفـاق المسـتقبل، عبـد القـادر سـيلا، 

)كتـاب الأمـة(، الدوحـة، شـوال 1406 هـ. 
- مشـروع تعريـب التعليـم العربـي، حمـد بـن محمـد آل فريـان، صحيفـة الجزيرة، 

الاثنيـن 1433/4 هـ. 
- مشـروع الشـرق الأوسـط الكبيـر: الحقائـق والأهـداف والتداعيـات، عبـد القادر 



406

رزيـق المخادمـي، بيروت، الـدار العربية للعلـوم، والجزائر، ديـوان المطبوعات 
الجامعيـة، ط1، 1426 هـ.

- المشـروع الفرنكفونـي فـي المغـرب مـن القـوة الثالثـة إلـى حـزب التكنوقـراط 
إدريـس جنـداري، موقـع هسـبريس، الفرنكفونـي، 

http://www.hespress.com/opinions/288507.html
- مشـروع قانـون اللغـة العربيـة، مجلـة مجمـع اللغة العربيـة الأردنـي، ذو القعدة - 

ربيع الآخـر 1411 هـ.
- مشـكلات التعريـب، محمـود عبـد المولـى، تونـس، الشـركة الجديـدة للطباعـة 

والصحافـة والنشـر، ط1، 2010م.
- المشـكلة الثقافيـة فـي الجزائـر: التفاعلات والنتائـج، عمـر بـن قينـة، عمـان، دار 

أسـامة، ط1، 2000م.
- المشـهد اللغـوي والثقافـي بالمغـرب: رصـد تاريخـي ومحـاولات فـي التدبيـر، 
المغاربـة  تدبيـر   - والعشـرين  الثالثـة  الوطنيـة  الأيـام  أعمـال  طالـب  بـن  علـي 
المغربيـة  الجمعيـة  التعايـش وقبـول الآخـر -  اسـتلهام لأسـاليب  للاختلاف: 

2016م. المغـرب،   - التاريخـي  للبحـث 
- المصـادر الحقيقيـة لضعـف لغتنـا العربية في مدارسـنا الثانوية، حسـن الشـارف، 

منتديـات بوابـة العرب،
http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=545217.

- مصطفى الأشرف كان يصف العربية بلغة الحروز والمتخلفين،
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=.
مصطفـى  والحديـث،  القديـم  فـي  العربيـة  اللغـة  فـي  العلميـة  المصطلحـات   -

1995م. ط3،  صـادر،  دار  بيـروت،  الشـهابي، 
- مصيـر وحـدة الجزائـر بيـن أمانـة الشـهداء وخيانـة الخفـراء، أحمـد بـن نعمـان، 

الجزائـر، دار الأمـة، ط1، 2005 م. 
- مطارحـات حـول مسـألتي اللغة والهوية، عبد الصمد بلكبير، الدارجة والسياسـة 
والأبحـاث  للدراسـات  المغربـي  المركـز  الربـاط،  المغـرب،  فـي  اللغويـة 

2012م. ط1،  المعاصـرة، 
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- المطـول: شـرح تلخيـص مفتـاح العلـوم، سـعد الديـن التفتازانـي، تحقيـق عبـد 
الحميـد هنـداي، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط2، 1428 هــ.

- مظاهـر التعريـب فـي جامعـة الكويـت: آراء عينـة مـن أعضـاء الهيئـة التدريسـية، 
علـي أسـعد وطفـة، مجلـة العلـوم الإنسـانية، العـدد 39، ينايـر 2013م.
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